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تشنيف المسامع 0 


الكتاب 'السابع 


في الاجتهاد 


ش : إنما أحر عن الجميع ؛ لأن الاجتهاد متوقف على معرفة الأدلة وعلى معرفة 
التعادل والتراجيح . 

ص : الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل“ ظن بحكم 

ش : الاجتهاد لغة : بذل الوسع فيما فيه كلفة ؛ قال الماوردي : مأحوذ من جهاد 
النفس وكدها في طلب المراد" . وفي" الاصطلاح ما ذكره المصنف > والمراد 
بالاستفراغ : بذل تمام الطاقة بحیٺ تحس النفس بالعجر عن المريد“ وهو جنس › 
والفقيه"“ احتراز عن المقلد » وقال : لتحصيل ظن؛ لأنه لا اجتهاد في القطعيات› 
ولم يحتج لتقييد الحكم"“ بالشرعي ؛ كما فعل ابن الحاجب» لأنه قد دل عليه 


. في النسختين : ( في تحصيل ) وما ألبته من مجموع المتون‎ )١( 

(۲) انظر قول الجوهري في الصحاح [۲/ ]٤1١ »٤٠١‏ : الجهد: المشقة › يقال : جهد دابته 
وأجهدها : إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها » والاجعهاد : بذل الوسع والمجهود . اه . 
وانظر مختار الصحاح ص (۱۳۰) القاموس المحیط [۲۹۲/۱] . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) هذه عبارة الآمدي في الإحكام ]۲٠۸/4[‏ » وانظر تعريف الاجتهاد بالتفصيل في : اللمع ص 
(۷۳) » المستصفى ]۳٠١/۲[‏ » المحصول ]٤۸۹/۲[‏ › روضة الناظر ص )۳٠١(‏ › الإحكام 
للآمدي ]۲۱۸/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب [۲۸۹/۲] » شرح تنقیح الفصول ص »)٤۲۹(‏ الإبهاج 
17 "'] » نهاية السول [۱۹۱/۳] » البحر المحيط ]۱۹۷/٦[‏ › تيسير التحرير ٤[‏ /۱۷۹]» شرح 
الك وكب المنير ]٤٥۸/٤[‏ » فواتح الرحموت [۳۱۲/۲] » نشر البنود ]۳٠۹/۲7‏ . 

)١(‏ المراد بالفقيه عند الأصوليين : المجتهد » أما إطلاقه على من بحفظ الفروع الفقهية فهر 
اصطلاح عند غيرهم » وبينهما ( أي المجتهد والفقيه ) عموم وحصوص » فكل مجتهد فقيه وليس 
کل فقیه مجتهدًا . 

(۷) ساقطة من (ك) . 1 

(۸) وعبارة ابن الحاجب في المختصر [۲۸۹/۲] : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي . 


اھ . 


٦‏ تشذیف المسامع 


الفقبه » وإلا لم يكن لذ كر الفقيه في الحد معنى » وقد يورد عليه اجتهاد النبي صلى اللّه 
عليه وسلم » فإنه لا يسمى فقيها عرفا » ولعدم الإذن فيه » إلا أن يقال : المحدود 
اجتهاد (۸١٤٠/ز)‏ الفقيه لا مطلق الاجتهاد › وقال الماوردي : بذل المجهود في 
طلب المقصود » ونسب ابن ابي هريرة للشافعي رضي الله عنه أن الاجتهاد : هر 
القياس . وليس كذلك › بل التبس عليه کلامه في « الرسالة » » فإنه قال : معنی 
الأجتهاد معنی القياس ٩‏ أي ك کلاا منھہا يتوصل به إلى حکم غير منصوص 
عليه . 

ص : والمجتهد الفقيه ‏ وهو البالغ العاقل › أي ذو ملكة يدرك بها العلوم“ 
وقيل : العقل نفس العلم : ضرورية 

ش : علم بهذا التعريف ركنا الاجتهاد“ 

وهما المجتهد والمجتهّد فيه » فالمجتهد هو الفقيه » ثم أخحذ في شروطه › 
فاستطرد بالعاقل › لذلك الخلاف في تعریف العقل ¢ وذکر فيه ثلاث مقالات : 

أحدها : أنه ملكة » أي . هيغة راسخة يدرك بها العلوم » وهو معنى قول غيره : 
قوة طبيعية يفصل بها بين حقائق المعلومات . 

والغاني : أنه نفس العلم » وهو قول الأشعري » وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن 
أهل الحق » وأنهم قالوا بترادف العقل والعلم » وإن اختلفَ الناسٌ فى العقول لكثرة 
العلوم وقلتها . 

والغالث : أنه بعض العلوم الضرورية"“» وهو قول القاضي أبي بكر وتابعه جمع 
)١(‏ راجع الرسالة للشافعي ص )۲۰١(‏ ق ( ۰۱۳۲۳ ۳۲٤‏ اللمع ص )٥۳(‏ » البرهان ۲| 

. [VA 

(۲) في مجموع المتون ص )٠١۸(‏ المعلوم . 
(۳) في (ك) هكذا: للاجتهاد ركنا الاجتهاد . 
)٤(‏ ساقطة من (ك) . 
() في (ك) وهي . 


واحتاره الحارث المحاسبي .= 


تشذیف المسامع ۷ 


من أصحابنا» كابن الصباغ وسليم الرازي » فخرجت العلوم الكسبية ۽ لأن العاقل 
يتصف بكونه عاقلا مع انتفاء العلوم النظرية » وإنما قلنا : بعضها؛ لانه لو كان 
جميعها لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات لعدم الإدراك المتعلق بها“ غير 
عاقل » قال القاضي عبد الوهاب : فقلت له : أقخص هذا النوع من الضرورة 
بوصف ؟ فقال : 


يمکن ان يقال : ما صح معه الاستنباط » ونقل القشيري" في « المرشد ) عنه 
أنه قال : لا أنكر ورود العقل في اللغة بمعنى العلم ؛ فإنهم يقولون : عقله وعلمه 
بمعنى » ولكن غرضي أن أبينَ العقلَ الذى ربط به التكليف^ . 
ص : فقيه النفس ر( ۷٦/ك‏ ) 
ش : هذا شرط آخحر وهو سجية النفس بالفقه > وهي : أن تكون عنده قوة الفهم 
على التعرف بالجمع والتفريق › والترتيب » والتصحيح › والإفساد »> فإنه ملاك الصنعة › 


= وقيل : إنه جوهر بسيط » وقيل : جسم شفاف › قال ابن الجوزي في « ذم الهوى » ص )١(‏ : 
والتحقيق في هذا أن يقال : العقل غريزة» كأنها نور يقذف في القلب » فيستعد لإدراك الأشياء › 
فيعلم جواز الجائزات » واستحالة المستحيلات » ويتلمح عواقب الأمور . اه . 

انظر أقوال العلماء وتفصيلاتهم في موضوع العقل في : 

مائية العقل للمحاسبي ص )۲١٠(‏ ط / دار الفكر › إحياء علوم الدين ]۸٠/١[‏ وما بعدها » الحدود 
للباجي ص )۳١(‏ ط / بيروت » كشاف اصطلاحات الفنون ]٠١۲۷/٤[‏ ط/ الهند › المستصفى 
7 ] » المسودة ص )٠١٦(‏ » البحر المحيط ]۸٤/١[‏ » شرح الكوكب المنير ]۷۹/١[‏ وما 
بعدها . 

. في (ك) المعلق عنها‎ )١( 

(۲) في (ك) ما رجح . 

(۳) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك » النيسابوري الشافعي » أبو القاسم زين الإسلام › 
شيخ خراسان في عصره؛ قال ابن السبكي : كان فقيها بارعا» أصوليا محقمًا» متكلما سنا ء 
محدتًا > حافظا» مفسرًا متقئًا» نحوبًا لغويًا ادرا من آثاره : « لطائف الإشارات » في التفسير › 
« الرسالة القشيرية » في التصوف › توفي سنة ٠٠٥‏ ه والمرشد المشار إليه هنا ليس له» وإنما هو 
لولده أي نصر» كما سيأني في كلام الز ركشي . 
انظر : تاريخ بغداد ]۸۳/٠١[‏ » طبقات الشافعية لابن السبكي ]۲٤۳/۳[‏ › شذرات الذهب [۳/ 
۹[ . 

. وما بعدها‎ ]۸1/١[ انظره في البحر المحيط‎ )٤( 


۸ تشذيف المسامع 


کذ! قاله الأستاذ أبو إسحاق ؛ قال : : ومن كان موصوفا بالبلادة وبالعجز عن التصرف ¢ 
لم يكن من أهل الاجتهاد» وما أحسن قول الغرالي : إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم 
يسمعها ککلامه في اة يسمعها - فليس بفقيه › حکاه الهمداني(“ في طبقات 
الحنفية . 


ص : وإن أنكر القياس وثالتا إلا الجلي 

ش : هذا ألحقه المصنف بخطه على الحاشية » وأشار بذلك إلى أن منكري القياس 
عدون من المجتهدين حتى يعتبر حلافهم » وهذه المسألة تخرج من كلام الناس فيها مذاهب 

أحدها : اعتبار حلافهم مطلقًا > وهو ظاهر کلام اأصحابنا في « الفروع » ؛ ولهذا 
یذ کر الشيخ ابو حامد» والماوردي › والقاضي ابو الطيب وغيرهم خحلافهم في کب 
الفقه ویحاججونه(" 


والغاني : المنع مطلقًا › وهر قول القاضي ابو بکر » وتابعه مام الحرمي(“ 
وقالا : هم في ٤‏ في الشرع کمنکري البداية في العقول » فلا أثر لخلافهم ولا ا ۰ 


والغالث : إن أنكروا القياس الجلي لم يعتد بخلافهم › وإلا اعتد» وهو ظاهر كلام 
ابن الصلاح وغيره » وهو المختار““ وقال الأبياري في « شرح البرهان » : إن كانت 


)١(‏ في (ز) الهندي وای ھر ع اا بن إبراهيم الهمداني صاحب « طبقات الحنفية » أحذ 
العلم عن الصندلي والحسين الصيمري»› وأبي بكر الخوارزمي والجصاص وغيرهم توفي سنة 
۲١‏ ٠ه‏ » الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص )١٠۲(‏ وانظر : البرهان ۱۳۳۲/۲7[ » المستصفى 
]۳٥۳ ۰۳۱ 7‏ » الغیٹ الهامع ص )۳٠۳(‏ » شرح الكوكب المنير ])٠١/4[‏ . 

(۲) وحكاه الشنقيطي في نشر البنود ]۳٠١/۲[‏ عن القاضي عبد الوهاب » وقال : لا 
يىخرجه إنکار ااي م فقاهة . اھ ابن النجار في شرح الك و كب ۰/47 ۰ ] : إنه 

)"( ر الشارح في ا ۷۱ أي إسحاق الإسفراييني قال : وحكاه 
الأستاذ ابو منصور عن بي علي بن أي هريرة وطائفة من أقرانه . اه . واخحتاره اللووي في شرح 
مسلم باب السواك ]١٤١/۳[‏ حيث قال : إن مخالفة داود لم تضر في مخالفة الإجماع على 
المختار الذي عليه المحققون والأكثرون .اه. 

8 یکاہ E‏ الغزالي في اي AY/Y3‏ ¢ ر في الإحكام v/s‏ ¢ والقرافي في 


تشیف المسامع ٩‏ 


المسألة مما تتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ اللغوي » وليس للقياس فيها مجال - فلا 

يصح أن ينعقد الإجماع دونهم » إلا على قول من يرى أن الاجتهاد قضية واحدة 

لا تتجزأًء فإن قلنا بالتجزئ فلا يمتنع'“ أن يقع النظر في نوع هم فيه محققون” . 
ص : والعارف بالدلیل العقلي والتکليف به 


ش : شرط الغزالي والإمام الرازي : كونه عارفا بدليل العقل » أي : البراءة 
الأصلية » ويعرف أنا مكلفون بالتمسك به مالم يرد دليل اقل“ من نص أو 
إجماع أو غيرهما ؛ قال الهندي : ولم يذكرا فيه القياس » فإن كان ذلك بناء 
على أنه متفرع من الكتاب والسنة فالإجماع والعقل أيصًا كذلك »› فكان يجب أن 
لا يذ كراهما » وإن كان ذلك بناء على أنه ليس بمدرك»› فكونه حجة ينفى ذلك ؛ 
بل هو أيصًا مدرك من المدارك » فينبغي أيصًا أن يكون المجتهد عارفًا به وبأنواعه 
وأقسامه وشرائطه المعتبرة وطرق عليعه" . 


ص : ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية وأصولا ربلاغة 


ش : اما اعتبار اللغة والعربية فلأن شرعنا عربي » فلا يمكن التوصل إليه إلا بفهم 
كلام العرب » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولو أن المصنف عبر بدل 


= مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما ؛ قال : وزاد مالك : ينقض بمخالفة القواعد الشرعية » وانظر : 
منتهی السؤل [ق۳/٤٦]‏ › معراج المنهاج [۲۸۹/۲] » الإبهاڄج [۲۷۲/۳] » نهاية السول /٣[‏ 
٠ ]! ٠‏ البحر المحيط ]۲٦۸ »۲١١ /١ 4۷٤ ٤۷١ /٤[‏ › غاية الوصول ص )١٤١۷(‏ › نشر 
البنود ]۳٠١/۲[‏ . 

. في (ك) يمنع‎ )١( 

(۲) انظر نصه في البحر المحيط ]٤۷١۳/٤١[‏ . 

(۳) في (ز) ویعرفون . 

. في (ك) ناقض‎ )٤( 

)١(‏ انظر : المستصفى ]۳١۱/۲[‏ » المحصول ]٤۹۸/۲[‏ » التحصیل [۲۸۷/۲] › معراج 
المنهاج ۲۸۹/۲7] › الإبهاج ۲۷۳/۳] » نهاية السول ]۲١٠/۳[‏ » البحر المحيط ]۲١٠١/١[‏ » 
غاية الوصول ص )۱٤۷(‏ »› نشر البنود ]۳٠١/۲[‏ . 

. وحكاه المصنف في الإبهاج [۲۷۳/۳] ولم ينسبه لأحد‎ )١( 

(۷) انظره في المستصفى ]۳٠١۲/۲[‏ › المحصول ]٤۹۸/۲[‏ › الإحكام للآمدي ]۲۲۰/٤[‏ » = 


العربية بالنحو لكان أحسن ؛ لشموله الإعراب والتصريف › وأشار بقوله « الدرجةا“ 
الوسطى » إلى أنه لا يشترط في ذلك بلوغه إلى حد الأصمعي“ والخليل“ 
وسيبويه بل يكفي عرفانه بأوضاع العرف » بحيث يميز العبارة الصحيحة“ عن 
الفاسدة » والراجحة عن المرجوحة . فإنه يجب حمل كلام الله وكلام رسوله صلى 
الله عليه وسلم على ما هو الراجح » وإن کان عكسه مرجوځا جائرًا في كلام العرب » 
وقال الأستاذ : فأما الحروف“ التي يختلف عليها المعاني فيجب فيه التبحر 
والكمال » ويكتفى بالتوسط فيما عداهاء وأما اللغة فيجب فيها الزيادة على التوسط 
حتى لا يشذ عنه المستعمل في الكلام في غالب اللغة > وأما اعتبار أصول الفقه 
فلأن به يقوى على معرفة الأدلة وكيفية الاستنباط » وكلما كان أكمل في معرفته 
کان منصبه اتم وأعلى في الاجتهاد » وأما اعتبار معرفة البلاغة فلأن الكتاب والسنة 


= شرح تنقيح الفصول ص )٤۳۷(‏ › التحصیل ۲۸۷/۲7] . معراج المنهاج [۲۹۰/۲] › الإبهاج 
7 ] » نهاية السول ]۲١٠/۳[‏ » البحر المحيط ]۲١۲/٦[‏ › غاية الوصول ص )١٤۸(‏ › 
شرح الکوکب المنیر ]٤٦۲/٤[‏ . نشر البنود ]"٠١/۲[‏ . 

) في (ز) هكذا ( بقوله الوجه الدرجة‎ )١( 

(۲) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الله بن علي بن أصمع » البصري» أبو سعيد » أديب لغوي 
نحوي إخباري » فقيه أصولي » أحد أئمة العلم » كان يسميه الرشيد شيطان الشعر » من آثاره : 
غريب القرآن » غريب الحديث » الاشتقاق › الأجناس في أصول الفقه » ولد سنة ٠۲۲‏ ه وتوفي 
کک 
انظر : تهذيب الاأسماء [۲۷۳/۲] . مرآة الجنان ]1٤/۲[‏ » معجم المؤلفين ]۱۸۷/١[‏ » شذارت 
الذهب ]"١/۲[‏ . 

(۳) هو : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم » الفراهيدي » الأزدي » البصري » أبو عبد الرحمن ١ ١١[‏ 
٠۷١ -‏ ه] نحوي لغوي » أول من استنبط علم العروض وحصن به أشعار العرب » من آثاره : 
العروض › الشواهد» العين › وغيرهم . 
انظر : معجم الأدباء ٠ ]۳۲/۱١[‏ تهذيب الأسماء [١۷۷/١7‏ » البداية والنهاية ]١١١/١١[‏ › 
معجم المؤلفين ]١١١/٤[‏ . 

. في (ك) المصححة‎ )٤( 

(ه) الحروف جمع حرف » والحرف : مالا پستقل معناه بالفهم إذا ذکر بانفراده ک «مِنْ» » و 
« إلى » » والحروف التى تختلف عليها المعاني احتلافا يغير المعنى : ك «الواو» › و«ثم» و«أو» › 
و« حتى » .. إلخ فهذا لابد للمجتهد أن يكون متبحرًا فيها . : 


تشذنیف المسامع ۱١‏ 


في الذروة العليا من الإعجاز فلابد من معرفة الإعجاز» ومواقعه وأساليبه ليتمكن(“ 
بذلك من الاستنباط . 

ص : ومتعلق الأحكام من كتاب وسنة» وإن لم يحفظ المتون 

ش : (متعلق ) بفتح اللام بخط المصنف » أي : لابد له من معرفة كتاب الله 
قالوا : ولا يشترط معرفة جميعه » بل ما يتعلق بالأحكام » وذكر أنها خمسمائة آية“ 
وكأنهم أرادوا بالمطابقة » وإلا فغالب القرآن - بل كله - لا يخلو عن مستنبط حكم 
لمن وهب له » قالوا : ولا يشترط حفظها بل يكفي ان یکون عارفا بمواقعها حتی 
يطلب منها الآية التى يحتاج إليها عند نزول الواقعة » ولابد له من معرفة سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ولا يشترط أيصًا معرفة جمیعها»› بل ما (۹٤۱/ن)‏ يتعلق 
بالأحكام ثم لا يشترط حفظها » بل معرفة مواقعها حتى يطلب منها عند الحاجة 
إلبها“ . 

ص : وقال الشيخ الإمام : هو من هذه العلوم ملكة له › وأحاط بمعظم قواعد 
الشرع ومارسها» بحيث اكتسب قرة يفهم بها مقصود الشارع ويعتبر › قال الشيخ 
الإمام : لإيقاع الاجتهاد لا لكونه صفة فيه كونه خبيرًا بمواقع““ الإجماع كى لا يخرقه 

ش : ما سبق من الشروط يعتبر لكونه صفة في المجتهد » وذكر شروطا 


. في (ك) ليكن بذلك متمکن‎ )١( 

)۲( ساقطة من (د) وهو ما صرح به الإمام الغزالي والرازي وأتباعه انظر : المستصفى ]1/۲[ ۰ 
المحصول ]4۹۷/۲[ شرح تنقیح الفصول ص )٤۳۷(‏ › معراج المنهاج [Y۸4/۲]‏ الإبهاج 
٠ ]!] 17‏ نهاية السول ]۳٠٠١/۳[‏ » البحر المحيط ]۱۹٦/١[‏ › غاية الوصول ص )۱٤۸(‏ › 
شرح الكوكب ]٤٦۱/٤[‏ » نشر البنود ]۳١١/۲[‏ . 

(۳) قال الغزالي : ويكفيه أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام 
المتعلقة بالأحكام » ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى . اه 
المستصفى ]"٠١١/۲[‏ . 
وانظر : المحصول ]٤۹۸/۲[‏ › شرح تنقيح الفصول ص )٤۳۷(‏ » معراج المنهاج [۲۸۹/۲] »› 
الإبهاج ۲۷۲/۳7] » نهاية السول ]۲٠١/۳[‏ » التمهيد للإسنوي ص )٤٤(‏ » غاية الوصول ص 
)۱٤۸(‏ » شرح الکوکب المنیر ]٤٠۰/٤[‏ » نشر البنود ]۳١١/۲[‏ ,. ` 

. في (ك) لمواقع‎ )٤( 


N۲.‏ شنيف المسامع 


أحرى“ وهي في الحقيقة شروط لإيقاع الاجتهاد واستعماله » لا لصفة راجعة إليه" 
فلهذا فصلها" المصنف عما قبلها» ونقل ذلك عن والده » وفي كلام الغرالي ما 
يشير إليه» فإنه مير هذه عما قبلها » وجعلها متممة للاجتهاد › ولم يدرجها في 
شروطه“ الأصلية » فمنها : أن يعرف مواقع اوج آي : حتی لا يفتي 
بخلافه » ولكنه لا يلزمه حفظ جميع مواقعه » بل كل مسالة يفتي فيها › فينبغي أن 
يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع › إما بأن يعلم موافقته مذهب عالم » أو بأن 
تكو الواقعة/ متولدة في العصر"“ ليس لأهل الإجماع فيها خوضر © 

: والناسخ والمدسوخ . وأسباب النزول". وشرط المتواتر والآحاد 
ا والضعيف وحال الرواة» وسير الصحابة ء ویکفی في زماندا الرجوع 
إلى أئمة ذلك 


شس ومنها . کونه خبير الناسخ والمدسوخ ؛ مخافة أن يقع في اللحكم المنسوخ 
والمتروك › ولا يشترط حمظ دللكڭ جميعًا › بل کل واقعة يغتي مها باية أو حدیث ۰ 
هينبغي أن يعلم أنه ليس س جملة المنسوخ ؛ كما تقدم في الإجماع” e‏ 

ا الحا ليعلم الباعث على الحكم . وقد ية يقتضي التخصيص 

. في (ك) أحر‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) في (ك) أفضلها . 

. ]"١١/۲[ هي (ز) شروطها . وانظر المستصفى‎ )٤( 

(د) في النسختين إما موافقة مذهب عب أن تکون الواقعة متولدة ... إلخ» وما انبته مس الغیٹ الهاہح 
ھن 2 

. في (ز) العرض › وهو خطاً‎ )١( 

(۷) انظره في : المستصفى [۲/١١د۳]‏ » المحصول ]٤۹۸/۲[‏ › الإحكام للآمدي ]۲۲۰/٤[‏ 
شرح تدقيح الفصول ص )٤۳۷(‏ . التحصیل [۲۸۷/۲] > معراج المنهاج [۲۸۹/۲] > الإبهاج ۳7 
]۷۲١‏ . نهاية السول ]۲١٠/۳[‏ . البحر المحيط ]۲١٠/١[‏ . غاية الوصول ص )١٤۸(‏ »> شرح 
الکو كب المنیر ]٤٦٤/٤[‏ » نشر البنود ]۳٠١/۲[‏ . 

(۸) في (ز) الدين . 

(4) انظره في : المستصفى ]۳١۲/۲[‏ » المحصول ]٤۹۸/۲[‏ › و للآمدي ۲۲۰/٤٢‏ = 


تشذیف المسامع ۱۳ 


(1۸/ك) به أو يفهم به معناه”"» ومنها معرفة شرط المتواتر والآحاد ليقدم الأول“ 
عند التعارض“ ومنها : معرفة الع والضعيف ؛ ليحتج بالصحيح ويطرح 
الضعيف » ومنها : حال الرواة في القوة والضعف ؛ ليتميز المقبول عن المردود . 
وال الج أبو إسحاق والغرالي شيره ويعول في ذلك على قول أثمة 
الحديث اخم والبخاري › ومسلم » والدارقطني وأي داود ونحوهم »› لأنهم 
أهل المعرفة بذلك»› فجاز الأخذ بقولهم كما نأحذ بقول المقومين في القي“ 
ومنها : معرفة جملة أحكام الصحابة وفتاويهء“ . 

ولا يشترط علم الكلام وتفاريع الفقه والذكورة والحرية › وكذا العدالة 
على الأصح 


= الإبهاج (۲۷۳/۳] » نهاية السول ]۲١٠/۳7‏ » البحر المحيط ]۲١۳/١[‏ » شرح الكوكب /٤[‏ 
1] » تيسير التحرير ]۱۸۲/٤[‏ › إرشاد الفحول ص )٠٠۲(‏ . 

› ]۲۲۰/٤[ انظره في : المعتمد [۳۸۰/۲] › البرهان [۱۳۳۱/۲] » الإحكام للآمدي‎ )١( 
الشرح الكبير على‎ » ]۲٤۸/٤[ حاشية السعد على شرح العضد [۲۹۰/۲] » الآيات البينات‎ 
. )٠٠۲( إرشاد الفحول ص‎ › ]٤۹۳/۲[ الورقات‎ 

(۲) في (ن) كتقديم الأولى . 

(۳) انظره في : تيسير التحریر ]۱۸۲/٤[‏ › الآيات البينات ]۲٤۸/٤[‏ »› الشرح الكبير على الورقات 
[4۹4/۲] › أُصول زهیر ]۲۲۷/٤[‏ . 

› )۱٤۸( غاية الوصول ص‎ › ]۲۲١/١[ الإحكام للآمدي‎ » )۳٠١( انظر : روضة الناظر ص‎ )٤( 
. ]٤٥۷/4[ شرح الکوکب‎ 

)٥(‏ قال الرمام و في المحصول 3 : والبحث عن أحوال الرجال في زماننا هذا مع طول المدة 
وكثرة أمر كالمتعذر» فالأولى الاكتفاء بتعديل الأئمة الذين اتفق الخاق على عدالتهم 
كالبخاري ومسلم وأمثالهما . اہ 
وانظر : المستصفى ]۳١٠/۲[‏ » الإحكام للآمدي ]۲۲١/٤[‏ » التحصيل [۲۸۷/۲] › شرح تنقيح 
الفصول ص )٤۳۷(‏ » معراج المنهاج ۲۸۹/۲7] › الإبهاج (۲۸۳/۳] » نهاية السول ]۲١٠/۳[‏ › 
البحر المحيط ]۲١۳/١[‏ » شرح الكوكب ]٤1۲/4[‏ . 

() انظر : شرح الكوكب المنير ]٤)٠١/4[‏ . 

(۷) انظر : الغيث الهامع ]۳٠١/۲[‏ » المحلى ]۳۸١/۲[ E‏ »› غاية الوصول 
ص )۱٤۸(‏ . 


N٤‏ تشذیف المسامع 


ش : عدم اشتراط"“ علم الكلام ؛ قاله الأصولپون » وقال الرافعي : عد الأصحاب 
من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد“ قال الغزالي : وعندي أنه يكفي اعتقاد 
جازم » ولا يشترط معرفتها على طريق المتكلمين »> وبأدلتهم التي يحررونها 
انتهى » وكان بعض مشايخنا ينازع في نسبة الاشتراط للأصحاب »› وقال : لم أر 
في كتبهم ذلك . ومنها : لا يشترط تفاريع الفقه »> وكيف يحتاج إليها والمجتهد 
هو الذي يولدها ويحكم فيها ؟ فإذا كان الاجتهاد نتيجة فلو شرط فيه لزم الدور› 
وعن الأستاذ أبي إسحاق: يشترط7“ الفقه » ولعله أراد ممارسته“ وإليه مال 
الغزالي فقال : إنما يحصل الاجتهاد في رماننا بممارسته » فهو طريق يحصل الدربة 
هي هذا الزمان » ولم يكن الطريق هي زمن الصحابة ذلك" . ومنها : لا يعتبر في 
ف اهاد ان کون رو ول کن ا وک غ اا 
تعتبر العدالة في الحكم والفتوى » فلا يجوز استفتاء الفاسق › وإن صح استفتاء 


)١(‏ في (ز) اشتراطه 

)٠(‏ وحكاه الأستاذ أب إسحاق ع القدرية . قاله الشارح في البحر ]۲٠۰٤/١[‏ . وانظره في 
الإبهاج : [۲۷۳/۳] . التمهيد للإسنوي ص )٤٤(‏ الآيات البينات ]۲٤۸/٤[‏ . الشرح الكبير على 
الورقات ]٤۹۳/۲7‏ 

)۳( انظر ا ۲7 (oY,‏ وأطلق الإمام الرازي عدم اشتراط علم الكلام ۰ وفصل الآمدي 
فشرطه في الضروريات کالعلم بوجود الله تعالی وصفاته » وما پستحقه من وجوب وجوده لذاته 
بالرسول صلی الله عليه وسلم » وما جاء به ليكو فيما يسنده إليه من الأحكام محقا ولا 
يشترط علمه بدقائق علم الكلام . ولا بالأدلة التفصيلية وأجوبتها كالمتخصصين من علمائه . قال 
انظر : المحصول ]٤۹44/۲[‏ › الإحكام للآمدي ]۲٠۹/٤7[‏ . التحصیل ۲۸۸/۲1] › معراج 
المنهاج [۲۹۰/۳] › الإبهاج [۲۷۳/۳] › نهاية السول ]۲١٠/۳[‏ › البحر المحيط ]۲٠٠٤/١[‏ »› 
غاية الوصول ص )۱٤۸(‏ » شرح الكوكب المنير ]٤1٦/٤[‏ » نشر البنود ]"١٠١/۲[‏ . 

. في (ز) شرط‎ )٤( 

. في (ز) ممارسة‎ )١( 

› )۳۲١( روضة الناظر ص‎ › ]٤۹۹/۲[ المحصول‎ » ]"١۳/۲[ انظر : المستصفى‎ )١( 
/۳[ الإحكام للآمدي [۲۲۰/۲] . التحصیل [۲۸۸/۲7] »› معراج المنهاج ۲۹۰/۲7] › الإبهاج‎ 
. {4/1 نشر آلبنود‎ › ]٤1١/٤[ شرح الكوكب المنير‎ » ]۲١٠/۳[ نهاية السول‎ » ]۷٣ 


تشنذیف المسامع 0\ 


المرأة والعبد» ولا يصح الحكم إلا من رجل عدل» فصار شروط الفتيا أغلظ من“ 
شروط الاجتهاد بالعدالة » لما تضمنه من القبول يجوز التمسك بالعام قبل الببحث عن 
المخصص“؛ لأن ذلك في جواز التمسك بالظاهر المجرد عن القرائن" والكلام هنا 
في اشتراط معرفة المعارض › أي بعد ثبوت كونه) معارضاء ولهذا قال في 
« المحصول » : يشترط أن يعرف الأدلة التى تقتضي تخصيص العموم في الأعيان › 
وهو المسمى بالتخصيص » أو في الأذهان وهو النسخ» والذي يقتضي تعميم 
الخاص وهو القياس ¢ وحیندذ پچ ان یکون عارفا بشرائط O‏ القياس لیمیز ما 
يجوز عما"“ لا يجوز ولكن الأبياري في « شرح البرهان » أجرى الكلام على 
ظاهره › وحکی الخلاف السابق في باب العموم هنا وان ذلك جار في کل دلیل 
معارضه والی آي وقت يبحث فيه الخلاف السابق في باب العموم» وهذا هو 
ھر © وبه يعلم تناقض «المحصول » ومن تبعه . 
ومنها : أن يعرف من حال المخاطب أنه يعني باللفظ ما يقتضيه ظاهره إن تجرد 
عن القرينة المعينة » وإن كان معه قرينة فما تقتضيه القرينة » وإلا لما حصل الوثوق 
)١(‏ ساقطة من ( ك) . 
(۲) وهو قول : القاضي أبي بكر الباقلاني » والصيرفي » والبيضاوي » وغيرهم . 
انظر المحصول ]٤٠١٤/١[‏ › التحصيل [۳۷۲/۱] › الإبهاج ]1٤۷/۲[‏ › جمع الجوامع بحاشية 
البناني ۸/۲7] › البحر المحيط ]۳١/۳[‏ . 
وذهب أبو العباس بن سريج إلى أنه لا يجوز التمسك بالعام ما لم يستقص في طلب المخصص. 
وحکاه الشارح في البحر ITVY]‏ > عن عامة الشافعية منهم أبو إسحاق المروزي وأو سعيد 
الإصطخري ا بن خيران وأبو بكر القفال . اه » وهو اخحتيار إمام الحرمين في البرهان /١[‏ 
°[ 
(۳) في (ز) المعارض » وفي (ك) القران . وما أثبته من الغيث الهامع ص )۳١۷(‏ . 
)٤(‏ في الدسختين كون وأثبته من الغيث الهامع . 
() في (ك) فيجب . 
() في (ز) باشتراط . 
)۷( في (ك) مما . 
(۸) يراجع : المحصول ]٤۹۷/۲[‏ » التحصيل [۲۸۷/۲] . 
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 


۱٩‏ تشنذیف المسامع 


بشيءَ من الأحکام (١٠٠/ز)‏ ؛ لجواز أن يقال : إنه عنى بالخطاب الذي يدل ظاهره 
على حکم » او خبر» أو وعد» أو وعید غير ظاهره» مع أنه لم ينبه عليه فيجب 
على المجتهد أن يبحث عن القرينة إلى أن يغلب على الظن وجودها أو عدمها فيعمل 
افتاه إن وها ولا فما يقتضية ار الغ 0 . 


ص : دونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص 
إمامه » ودونه مجتهد الفتيا وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على قول آخر . 

ش : اجتماع تلك العلوم إنما يشترط في المجتهد المطلق الذي يفتى في جميع 
أبواب الشرع » وقد انقطع الآن › ودونه في الرتبة مجتهد المذهب وهو من ينتحل 
مدهب إمام من الأئمة وعرف مذهبه وصار حاذقًا فيه بحيث لا يشذ عنه شيء من 
أصول مذهبه ومنصوصاته ٠‏ فإذا سقل عن حادثة ؛ إن عرف لصاحبه نصا أجاب » 
ولا E‏ وخرجها على أصول صاحبه » وادعی ابر ا الدم أن 
هدا النوع قد انقطع في هده الأعصار E AN EES‏ 
الفتيا وهو المتبحر هي المدهب المتمكن من رجح قول على آخر» وهذا أدنی 
المراتب »› وما بقي بعده إل العامي ومن في معناه“ 


. في (ك) ظاهر‎ )١( 

)١(‏ انظره في ٠‏ المعتمد ٠ ]١۸/۲[‏ المحصول ]٤۹1/۲[‏ » شرح تنقيح الفصول ص )٤۳۷(‏ ؛ 
التحصیل ]۲۸٣/۲[‏ » الغیث الهامع ]۳٠۸/۲[‏ . 

)"( وللمفتي المنتسب ربع حالات : - 
الأولى : أن لا يکون مقلدًا لإمامه لافي المذهب ولافي دليله » ولكن سلك طريقه في الاجتهاد › 
والفتوى » ودعا إلى مذهبه . وفترى المنتسبين في هذه الحالة في حکہ ۾ فتوی ت المستقل 
المطلق ٠‏ يعمل بها . 
الثانية ٠‏ أن يكون مجتهدًا مقيدًا في مذهب | إمامه يستقل بتقرير مذهبه بالدليل غير أنه لا يتجاوز في 
أدلته أصول إمامه » وقواعده» وهذا يكون مقلدًا لإمامه . 
الغالثة a‏ » لكنه قصر عن درجة المجتهدين في المذهب لقصور 
في حفظه أو تصرفه أو معرفته بأصول الفقه ونحوه »> وهي مرتبة المصنفين إلى أواخر المائة 
اللخامسة . 
الرابعة : أن يحفظ المذهب ويفهمه في واضحات المسائل ومشکلاتها > غير أنه مقصر في تقرير 
أدلته » فهذا يعتمد نقله وفتواه في نصوص الإمام » وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه . 
انظر أصناف المجتهدين في المذهب وحالانهم في : الإحكام للآمدي ]۲۲۱/٤[‏ » = 


تشنيف المسامع ۷ 


ص : والصحيح جراز تجزؤ الأجتهاد . 
: أي يجوز ۳ ان يقال ی رفي بعض المسائل دون 
بعض › e‏ » فٳذا ظهر له ترجيح في شيء قال به » وذا لم یظهر له قلد > لأنه 
لو لم يتجزأً لعلم المجتهد جميع الأحكام ومداركها"“ وقد سغل مالك عن أربعين مسألة 
فقال في ست وثلاثين : لا أدري » وقيل : لايجوز لتعلق البعض بالبعض وهو ممنوع" . 
ص : وجراز الأجتهاد لبي صلی الله عليه وسلم (۹/ك) ووقوعه » وثالنها 


في الآراء والحروب فقط 
ش : اختلف في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لانص 
فيه › 


= المسودة ص ( )٠٠١١ »٠٤١‏ » الروضة للنووي ]١١٠/٠١[‏ » أعلام الموقعين ]۲٠۲/٤[‏ ط / مكتبة 

الكليات الأزهرية » الإبهاج ]۲۷٤/۳7‏ » مداهج العقول ]۲١٠/۳[‏ › شرح الكوكب ٠ ]٤1۸/4[‏ 
نشر البنود ]"٠١/۲[‏ . 

(۱) في (ز) لا يجوز . 

(۲) وهو محال » والقول بتجزؤ الاجتهاد » قال به : الحنفية » والشافعية » والمالكية » والحنابلة » وأكثر 
المتكلمين والمعتزلة » وأيده الإمام الغزالي في المستصفى ٠ ]٠٠/۲[‏ والآمدي في الإحكام [4/ 
]!١‏ » والمصنف في الإبهاج ]۲۷٤4/۳7‏ . وقال الرازي : إنه الحق » المحصول ٠ ]٤۹۹/۲[‏ 
وانظر : قول الجمهور وأدلته بالتفصيل في : المعتمد ]۳١۹/۲[‏ » شرح تبقيح الفصول ص 
)٤۳۸(‏ » نهاية السول ۲۰۲/۳7] » مناهج العقول ۲۰۱/۳7] » البحر المحیط [۲۰۹/۱] › فواتح 
الرحموت ]۳۹٤/۲[‏ » نشر البنود [۳۱۸/۲] . 

(۳) وهو قول طائفة من العلماء » ورجحه الشوكاني في الإرشاد ص .)٠٠١(‏ 
وحكى ابن النجار وغيره في المسأة قولين آخرين : 
أحدهما : أنه يتجزأً في باب لافي مسألة قال الشارح ف في البحر ]۲۰۹/٦[‏ : وكلامهم يقتضي 
8 الخلاف » إذا عرف بابا دون باب » أما مسألة دون مسألة فلا يعجرا قطعًا . الثاني ٠‏ أنه 

في الفرائض لا في غيرها . اه . شرح الكوكب المنير ]٤١٤/٤[‏ . 
ا : المحصول ]٤۹۹/۲[‏ » مختصر ابن الحاجب [۲۹۰/۲] » القتحصیل [۲۸۸/۲] › إعلام 
الموقعين ٠ ]۲٠١/٤[‏ تيسير التحرير ]۱۸۲/٤[‏ › فواتح الرحموت ]۳٠٤/۲[‏ › وانظر المراجع 
السابقة . 

)٤(‏ ومحل التراع في ذلك هو الاجتهاد في الأمور الشرعية اما اجتهاده ضلی الله عليه وسلم فيما 
يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب ونحوها » فيجوز باتفاق » وقد حكى الإجماع على = 


۱۸ تشنذیف المسامع 


فذهب الجمهور”"“ إلى جوازه › وقال الواحدي“ في البسيط إنه مذهب الشافعي 
رضي الله عنه» وعزاه إلى سائر الأنبياء [ صلوات الله عليهم وسلامه ]» ولا حجة 
للمانع في قوله تعالى  :‏ إن أتبع إلا ما يوحى إلي ‏ فإن القياس على النصوص 
بالوحي اتباع للوحي » ثم منهم من قال بوقوعه وهو اختيار الأمدي وابن الحاجب؟ 


= ذلك جماعة منهم : سليم الرازي › وابن مفلح الحنبلي › وابن حزم في الإحكام °7/ c1۸ ۳Y‏ 
وانظر البحر المحيط ]۲۱٤/٦[‏ » شرح الكو كب المنير ]٤۷٤/٤[‏ » إرشاد الفحول ص )٠٠١(‏ . 

)0( منهم الإمام أحمد ہں حنبل ۰ . والقاضي ابر يوسف ¢ والقاضي عبكد الجبار ¢ وأبو الحسين 
البصري وأكثر المالكية » واختاره الإمام الغزالي » والشيرازي › والآمدي» وابن الحاجب وغيرهم » 
وهو مدهب الحنفية بشرط أن يكو الاجتهاد بعد انتظار الوحي واليأس من زوله . 
انظر المسالة في : المعتمدلاً بي الحسين البصري [۲/. ٠‏ ] . التبصرة ص ٠ )٥۲١(‏ البرهان [۲/ 
۴۹ ] » أصول ]۹١/۲[ E‏ » المستصفى ٠ ]٠١/۲[‏ المنخول ص ٠ )٤1۸(‏ 
المحصول ]4۸4/۲[ ¢ روضة الناظر ص (۳۲۲) ۰ الإحكام للآمدي [Y۲/4]‏ مخثصر اہں 
انحاجب [۲۹۱/۲] » المسودة ص )٥٠١ - ٥۰ ٦(‏ . التحصیل [۲۸۱/۲] ٠‏ شرح تنقيح الفصول 
ص )٤۳۹(‏ » معراج المنهاج ]۲۸١/۲7‏ . الإبهاج ]۲٠۹۳/۳[‏ . نهاية السول ]۱۹٤/۳7‏ . مناهج 
العقول ۱۹۲/۳7] » البحر المحیط ]۲٠٣/۱[‏ › تیسیر التحریر ٠ ]۱۸۳/٤[‏ شرح الکو كب المنير 
]٤۷١/ 4[‏ » فواتح الرحموت ]۳٦٦/۲[‏ » إرشاد الفحول ص )٠٠١(‏ . 

)٠(‏ هي (ك) الواحد » والواحدي . هو علي بن أحمد بن محمد . أبو الحسين النيسابوري » الشافعي أبو 
اللحسن ٠.‏ مفسر › نحوي . لغوي ۰ فقيه ۰ شاعر » إحباري ۰ تصدر للتدريس والإفادة مدة طويلة ٠‏ من 
اثاره ٠‏ التفاسير الثلاثة البسيط . والوسيط والوجيز › توفي سنة ٤۸‏ هھ 
انضر : معجم الأدباء ]۲۷١ - ٠٠۷/١۲[‏ . البداية والنهاية ]١١٤/١١7‏ » طبقات القراء /١[‏ 
۲۳م ] » شذرات الذهب [۳۳۰/۳] » کشف الظنون ۱7/ ]۲٤١ ١۲١ >۷١‏ . 

(۳) وعزاه للشافعي أيصًا : أبو الحسن البصري في المعتمد ]۲٠١/۲[‏ » والرازي في المحصول [۲/ 
١ ] ۹‏ والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص )٤۳١(‏ » وشمس الدين الجزري في معراج المنهاج 
٠ ]۲۸١ [7‏ والمصنف في الإبهاج ]۲٠۳/۳[‏ » والشارح في البحر ]۲٠١/١[‏ » وغيرهم . 

/٤[ شرح الكوكب‎ › )٥١١( وانظره في : التبصرة ص‎ ٠ ما بين المعكوفتين ساقط س (ك)‎ )٤( 
. ]۳۱۸/۲[ نشر البنود‎ ۰ ] ٥ 

(ه) من الآية )٠١(‏ سورة يونس . 

)١(‏ انظر : الإحكام للآمدي ]۲۲۲/٤[‏ ۰ منتهى السول ق[۳/ ]٥۸ »٥۷‏ » مختصر ابن 
الحاجب [۲۹۱/۲] › وقال ابن النجار في شرح الكوكب ]٤١١/٤[‏ : وهو الصحيح عند أ 
اصحا بنا وأوماً إليه الإمام خد وهو مقتضصی کلام الإمام الرازي وأتباعه في الاستدلال بالوقائع 


بتصرف . = 


۱٩۹ المسامع‎ » <A 


ومنهم من أنكر وقوعه'“ » وتوقف فيه جمهور المحققين"“ » وذهب آبو علي وابنه ابو 
هاشم إلى انه لم یکن متعبدًا به » وشذ^؟ قوم فقالوا بامتناعه عقلا؛ کما حکاه 
القاضي ک٥‏ في « التلخيص » لإمام الحرمين» ومنهم من جوزه في امور 
ا دون الأحكام الشرعية “© ¢ وادعی القرافي أن محل الخلاف في ¢ 
وأن الأقضية يجوز فيها من غير نزاخ ¢ ویشهد له ما رواه ابو داود عن أم سلمة 

قالت اتی رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث وأشياء 
قد درست › فقال : ‹ اني إنما أقضى بينكم براي“ فيما ل“ ينرل علي 
فيه" » واحنج المانعون بأن : الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النص › والأنبياء لا 
يفقدونه لت من استطلاع الوحي « وات : بانه ذا لم يأتهم الوحی في 


= انظر : المحصول ]٤۸۹/۲[‏ » شرح تنقيح الفصول ص )٤١١(‏ › التحصيل ]۲۸١/۲[‏ . 

› ]۲٠١/١[ الإبهاج (۲۹۳/۳] › البحر المحيط‎ › ]۳٠٦/۲[ انظره في : المستصفی‎ )١( 
. ]٤۷١١/٤[ المنير‎ e شرح‎ 

(۲) قال الغزالي في المستصفى ]"١٦/۲[‏ : وهر الأصح » وحکاه ا البحر ]۲٠١/١[‏ عن 
س أي بكر » وانظر في المحصول ]٤۸۹/۲[‏ › الإبهاج ]۲٠۳/۳[‏ . 

(۳) انظر : المعتمد ]۲٠١/۲[‏ » وهو اختيار ابن حرم في الإحكام ]١۳۷/١[‏ » وحكاه الشيرازي في 
التبصرة ص )٥۲١(‏ » والشنقيطي في نشر البنود ]۳٠۸/۲[‏ » عن بعض الشافعية والمعتزلة › وأسنده 
ابن النجار في شرح الكوكب ]٤١٥/٤[‏ » إلى أكثر الأشعرية والمعتزلة › والإمام أحمد في رواية . 

. في (ز) وشك‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ز) . 

. ساقطة‎ ]۲٠١۹/٦[ وانظر في البحر المحيط‎ )١( 

(۷) حكاه : الآمدي في الإحکام ]۲۲۲/٤[‏ » والمصنف في الإبهاج ]۲٠۳/۳[‏ › 
والإسنوي في نهاية السول ]1۹٤/۳(‏ . 

(۸) في النسختين قال . 

. في (ك) برأی‎ )٩( 

E 

» )۳٠۸۰( حدیث‎ ]۱٥/٤[ انظر : سنن أبي داود (ك) الأقضية (ب) في قضاء القاضي إذا أخحطاً‎ )١١( 
البحر المحيط‎ aT نهاية السول‎ » ]"٠١/۳[ وانظر : الإبهاج‎ ٠] "3 مسند أحمد‎ 
. ]۳۱۹/۲[ نشر البنود‎ ۰» ] 


۲۰ تشذيف المسامع 


الواقعة فهم کغیرهم في الببحث عن معاني 0 النصوص › إلا انهم يفارقون غيرهم في 
العصمة من الخطا“ . 


ص والصواب أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام لا 

ش : إذا جوزنا الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب أنه لايخطئ 
اجتهاده » وهذا هو الحق» وعليه جرى البيضاوي“» وهو خير من قول ابن 
الحاجب لا يقر على خط » فإن الذي يعتقده عدم وقوع الخطاً فيه البتة » ويقال 
لمن جوزه بشرط عدم التقرير : أليس يصدق صدور الخطاً المضاد لمنصب 
النبوة »> ويلزمك محال من الهذيان » وهو أن يكون بعض المجتهدين في حال 
إصابته أكمل من المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة » معاذ الله ! 


. في (ز) بیان‎ )١( 

() في (ك) العمة» وهو حطأً . 

(۳) انظر : أدلة المانعين » والجواب عنها بالتفصيل في : التبصرة ص )٥۲۲(‏ » المحصول [/ 
١‏ ] » الإحكام للآمدي [۲۲۷/۲] . التحصیل [۲۸۲/۲] » معراج المنهاج ٠ ]۲۸٠٦/۲[‏ نهاية 
السول ]1۹٥/۳[‏ . 

/١[ وهو قول جمهور العلماء منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه كما حكاه عنه الشارح في البحر‎ )٤( 
إنه‎ : ]٤۹۳/۲7 والحليمي » وقال الرازي في المحصول‎ ٠ واختاره » وهو قول ابن فورك‎ + ] ۸ 
الحق > واحتاره المصنف في الإبهاج ۲/7 ] ۰ وقال بعد نصرته : وأُنا أطهر كتابي أن اُحکی فيه‎ 
التحصیل [۲۸۳/۲] » معراج المنهاج‎ » )٠۲٤( قولا سوى هذا القول . اه . وانظر : التبصرة ص‎ 
/٤[ شرح الك وكب المنير‎ »› )٤۳۷( سلاسل الذهب ص‎ ]١۹٦/۳[ نهایة السول‎ » ] ۲۸۲7 
. [A 

(ه) والقول بجواز الخطاً في اجتهاده صلى الله عليه وسلم - إلا أنه لايقر عليه » بل ينبه 
عليه » هو اختبار الشيرازي في التبصرة ص )٠۲١(‏ » واللمع ص )۷١(‏ واختاره الآمدي » ونقله عن 
أكثر الشافعية » والحنابلة > وأصحاب الحديث » والجبائي » وجماعة من المعتزلة . اه . وانظر 
الإحكام ]۲۹۰/٤[‏ . 
وانظر : أصول السرخحسي [۲/  ]١ ٩۱‏ المستصفی ]٠٠١/۲[‏ » مختصر ابن الحاجب ]۲| 
۳ ] » المسودة ص )٠۰۹(‏ » مناهج العقول ]۱۹٤/۳[‏ › تيسير & ۰/٤7‏ › شرح 
الكوكب ]٤۸۰/٤[‏ › فواتح الرحموت [۳۷۳/۲] . 

. ساقطة من (ز)‎ )١( 


تشنيف المسامع ١‏ 


ص : وأن الاجتهاد'“ جائز في عصره صلى الله عليه وسلم › وثالنها بإذنه 
صريحًا"“ قيل : أو غير صريح › ورابعها للبعيد »› وخامسها للولاة 

ش: الكلام في هذه المسألة في مقامين أحدهما : في الجواز وفيه مذاهب : - 

أحدها : يجوز مطلمًا وهو المختار عند الأكثري. 5 

إمكان“ النص لايضاد الاجتهاد» وإنما الذي يضاد نفس النص . 

والثاني : المنع مطلقا"“ وهو ههنا أظهر منه المسألة التى قبلها ؛ لأن مراجعة النبي 
صلى الله عليه وسلم أسهل من طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالوحي الذي قد 
يتأحر . 

والغالث : إن ورد الإذن بذلك جاز» وإلا فلاء ثم منهم من نرل السكون على 
المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة" الإذن » ومنهم من اشترط صريح الإذن" . 


. في مجموع المتون : والأصح أن الاجتهاد‎ )١( 

(۲) في النسختين يإاذن صرحا» وأبته من مجموع المتون ص )٠١۹(‏ . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

١ [4/۲] والغزالي في المستصفى‎ › )١١۱۹( منهم ابر إسحاق الشيرازي في التبصرة ص‎ )٤( 
وابن الحاجب في مختصره [۹۹۲/۲] » ونقله إلكيا عن محمد‎ » ]۲٠١/٤[ والآمدي في الإحكام‎ 
. ]۲٠١/١[ بن الحسن » وقال القاضي اہو بكر : إنه المختار »> كذا قاله الز ركشي في البحر‎ 
›» ]٠١٠١/۲7[ البرهان‎ » )٥۷( راجع المسألة بالتفصيل في : المعتمد [۲۱۲/۲] › اللمع ص‎ 
›]۲۸٤/۲[ روضة الناظر ص (۳۲۱) » التحصیل‎ » ]٤۹٤/۲[ المحصول‎ › )4٦۸( المنخول ص‎ 
نهاية السول‎ › ]۲۷١/۳[ معراج المنهاج [۲۸۷/۲] › الإبهاج‎ › )٤۳٦( شرح تنقیح الفصول ص‎ 
› ]٤۸١/٤[ شرح الكوكب‎ » ]۱۹۳/٤[ تیسیر التحریر‎ ›» ]۱۹٦/۳[ مناهج العقول‎ » ] 7 
. )٠٠١١( إرشاد الفحول ص‎ » ]۳۷٤/۲[ فواتح الرحموت‎ 

. في (ك) وإن كان‎ )٥( 

› عن بعض الشافعية » وبعض المتكلمين‎ )١۱۹( حكاه الشيرازي في التبصرة ص‎ )١( 
. عن أبي علي الجبائي وأبي هاشم اه‎ ]۲۲١/١[ وحكاه الشارح في البحر‎ 

(۷) في (ز) منزل . 

(۸) انظره في : التبصرة ص )١١۹(‏ » المستصفى ]۳١ ٤/۲[‏ › الإحكام للآمدي ]۲۳٣/٤[‏ » معراج 
المنهاج > الإبهاج ]۲۷١/۳[‏ » نهاية السول ۱۹۷/۳7] . ال التحط ا ا 
شرح الکوکب ]٤۸۲/٤[‏ » فواتح الرحموت ]۳۷٤/۲[‏ . 


۲۲ تشذیف المسامع 


والرابع : يجوز للغائبين مطلقا“ بخلاف الحاضرين > لأن إلغائب لو خر 
الحادثة إلا لقائه لفاتت" المصلحة" » بل حكى الاستاذ أبو منصور الإجماع في 
الات , 


والخامس : يجوز للغائبين عنه من القضاة والولاة ؛ كعلي ومعاذ لما بعشهما إلى 
اليمن » دون الحاضرين » كذا حكاه الغزالي والآمدي قال الإمام : والخوض في هذه 
المسألة قليل الفائدة » لأنه لا ثمرة له في الفقه"“ واعترضه الشيخ صدر الدين بن 
ال وكيل › وقال : في مسائل الفقه ما ينبني عليه ؛ لو شك في نجاسة الإناعين ومعه 
ماء طاهر بيقين غيرهما ففي جواز الاجتهاد وجهان أصحهما : نعم وهو قول من 
جور في زمه والثاني : المنع › وتابعه أ لمصنف في شرح المنهاج › وفيه نظر" . 
ص :` وأنه وقع › وثالنها لم يقع للحاضر› ورابعها : الوقف 
س : المقام الثاني : في الوقوع › وفيه مذاهب : 
أحدها : وقوعه من مجتهدي”“ الصحابة في حضوره وغيبته ظنا » قال ابن 
الحاجب : وهو المختار“؟» قيل : ولم يقل أحد: إنه وقع قطعاء لكن لما ذكر 
)١(‏ ساقطة من (ز) ومطلقاء أي سواء أكان من القضاة والولاة أم من غيرهم . 
(۲) ساقطة من (ز) . 
٠ )۳(‏ انظر البرهان ]٠١١۹/۲[‏ . المنخول ص )4٦۸(‏ . 
)٤(‏ راجع : شرح الكوكب المنير ]٤٦۸/٤[‏ . 
(ه) انظر : المستصفى ]٠٠٤/۲[‏ › الإحكام ]۲٠٠/٤[‏ . 
)١(‏ راجع المحصول ]٤۹٤/۲[‏ . 
(۷) قال الشارح في البحر ]۲۲٠/١[‏ قال بعضهم : هذا التخريج وهم › فالقادر على سؤال 
الرسول لا يتبقن أنه قادر على اليقين حى يتبقن أنه أنرل عليه في مسألة وحيّ وإلا فما لم ينزل الوحي 
فلا حکم» فلا قطع › ولا ظن ؛ فغاية القادر على الرسول ان يجور زول الرحي ٠‏ فیکون مجورًا 
لليقين » وإنما مأحذ هذا الخلاف الأصولي ما في الاجتهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
التحري ٠‏ وما فيه من سلوك طريق لا يأمن فيها الخطاً» مع التمكن من طريق يأمن فيه الخطأً » فما 
قاله الرازي أنه لا ثمرة للخلاف » صحيح . اه . وانظر : الإبهاج في شرح المنهاج للمصنف [۳/ 
۷۱ . 
(۸) في (ز) مجتهد . 
)٩(‏ وهر اختيار الآمدي في [حکامه ]۲۳۹/٤[‏ › وانظر : مختصر ابن الحاجب [۲/ ۲۹۲] » البحر 
المحيط . 


تىشذية المسامع ۲۳ 


الهندي أدلة الوقوع قال : فإن قلت : هذه أخبار حار(“ لا يتمسك بها فیما نحن فيه ؛ 
لأنها من المسائل العلمية ؛ قال" : قلنا : وإن كانت أخبار آحاد » لكن تلقتها الأمة 
بالقبول » فجاز أن يقال : إنها تفيد القطع » للاتفاق عليه . 

والاي :ي 

والثالث : لم يقع لحاضر“ 

والرابع : واختاره البيضاوي ونسبه للأأكثريں“ . 


ولا قطع ٠‏ .و شك أن الأدلة في هذه a‏ المسسالة متعارضة »› ا e‏ 
موافقة عمر رضي الله عنه ره تبارك وتعالى . تشهد للوقوع من الحاضرين 


05 (ن) أحاديث . 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) انظر الإبهاج (۲۷۱/۳] » الغيث الهامع ]۳۲٠/۲[‏ . 

یق ا 0 ر ي و 
] › وحکاه الشارح في البحر ]۲۲۱/٠[‏ عن القاضي أ بکر واہن ن الصباغ » ونقله الكيا عن 
أكثر الفقهاء والمتكلمين › وقال القاضي عبد الوهاب : إنه الأقوى . اه بتصرف » وانظر الإبهاج 
۱/1[ . 

. ]۱۹۸/۳[ انظر الإبهاج ۲۷۱/۳7] » نهاية السول‎ )٥( 

(1) قال المصنف في الإبهاج [۲۷۱/۳] : وهو المختار عندنا . 


(۷) منھا : قوله رضي الله عنه عندما رلت الآية التى في سورة البقر ة : [ شالوك عن الخَفر والتبير 
فل فيهما إِلْمْ كبر ) الآية )٠٠١(‏ : الهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا » وفنزل قوله تعالى : « يأيها 
الذينَ آموا إنما الخمر والميسز والأنصاب والأزلامٌ رجش من عمل الشيطانِ فاجتبره ... ) 
الآية )۹٠(‏ سورة المائدة » تفسير ابن كثير [۹۲/۲] . 
ومنها بقوله عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إليه غلاما يقال له مذلج ظهيره ليدعوه » فوجده 
الغلام نائا قد أغلتق عليه الباب ¢ و الباب > فناداه ودحل ¢ فاستيقظ عمر رضي الله 
عنه وجلس فانکشف منه شيعا » فقال : وددت أن الله نهي أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا 
في هذه الساعات إلا ياذن › ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أن آية الاستعذان قد 
نزلت » قوله تعالی  :‏ يأیها ا ANE‏ اللور» 
فخ ساجدًا شکرا لله . القرطبي ]٤1۹7/۷[‏ . 


Y٤‏ تشذیف المسامع 


ص : مسبألة : المصيب في المقليات واحد › ونافي الإسلام فخطيء آثم كافر› 
وقال الجاحظ والعببري : : لا يأثم المجتهد › قيل : مطلقا › وقيل : إن كان مسلما › 
وقيل : زاد العنبري : كل مصيب » أما المسألة التى لا قاطع فيها'“ فقال الشيخ› 
والقاضې أبو يوسف ومحمد وابن سیرین : کل مجتهدٍ مصیب ثم قال الأولان : 
حكم الله تابع لظن المجتهد › وقال الثلاثة : هناك ما لو حكم لكان به » ومن ثم 
قالوا أصاب اجتهادا" لا حكمًا » وابتداءٌ لا انتهاءً > والصحيح وفاقا للجمهور : أن 
المصيب واحد وللّه تعالى قبل الاجتهاد » قيل : لا دليل عليه » والأصح :“ أن 
عليه أمارة » وأنه مكلف بإصابته » وأن مخطه“ لا يأثم بل يؤجر› أما الجزئية 
التى فيه قاطع فالمصيب فيها واحد وفاقا > وقيل : على الخلاف» ولا يأثم 
EEG Gk‏ 
ش : اعلم أن الأسخ ههنا اختلفت والذي استقر عليه المصنف ما أثبته هنا » وهي 
مقصودة ؛ لان المصيب واحد أو متعدد » والمسائل قسمان : عقلية وغير عقلية » أما 
العقلية : فالمصيب فيها واحد » ومن لم يصادف الواقع هو آثم وإن بالغ في النظر› 
سواء کان مدر كه عقليا » كحدوث العالم وخلق الأفعال » أو شرعيا كعذاب القبر» أما 
نافي الإسلام كاليهود والنصارى فهم مخطون آثمون كافرون"» وخالف الجاحظ 
= ومنها مارواه البخاري كتاب الاستعذان › باب آية الحجاب ]1۳/٤[‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : کان عمر ب بن الخطاب يقرل لرسول اله صلى الله عليه وسلم ؛ احجب نساءك قالت : فلم 
يفعل » وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخرجن ليلا إلى ليل »> فخرجت سودةٌ بنت زمعة » 
وکانت امرأه طويلة فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس » فقال : عرفتك يا سودة » حرصًا 
على أن ينزل الحجاب » قالت : فأنزل الله عز وجل آية الحجاب . اه . وانظر فتح الباري /١١[‏ 
۳] رقم )۲٤١(‏ . 

)١(‏ ساقطة من (ك). 

(۲) ساقطة من (ز) . 

(۳) في (ز) الاجتهاد . 

. في مجموع المتون الصحيح‎ )٤( 

(د) في (ك) الجزية فيها . 

(1) وهو مذهب جمهور المسلمين . 
انظر المسألة بالتفصيل في : المعتمد ۳۹۸/۲7] » التبصرة ص )٤۹٩(‏ › اللمع ص (۷۳) » البرهان 
]۱۳۹/۲[ » المستصفی ]۳١٤/۲[‏ » المنخول ص )٤١۱(‏ » الوصول لابن برهان [۳۳۷/۲] »> 


0Q 


تشنيف المسامع ۳ 


والعنبري فقالا : لا يأئم المجتهد » ثم اختلف النقل عنهم؛ فمنهم من أطلق ذلك 
فشمل“ سائر الكفار والضلال » ومنهم من شرط (۹٠/ك)‏ الإسلام وهذا هر 
اللائتق بهما» وقال القاضى في «مختصر التقريب» : إنه أشهر الروايتين عن 
العنبري“ وقال ابن قتيبة : سفل عن أهل القدر وأهل الإجبار» فقال : كل 
مصيب » فهؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزهوا الله“ وقال الكيا الهراسي : 
ذهب العنبري إلى أن المصيب في العقليات واحد » ولكن ما تعلق بعصديق الرسل 
وإثبات حدوث العالم والصانع » فالمخطئ فيه غير معذور › وأما ما تعلق بالقدر 
والجبر وإثبات الجهة ونفيها»› فالمخطئ فيه معذور» ولو كان مبطلا في اعتقاده » 
بعد الموافقة في تصديق الرسل والترام الملة”“ » وبنى على ذلك أن الخلق ما 
کلفوا إلا باعتقاد“ تعظيم الله تعالی () وتنزيهه من وجه» ولذلك لم يیحث 
الصحابة”“ عن معنى الألفاظ الموهمة للتشبيه علما منهم بأن اعتقادها لا تجر 


المحصول ]٥۰٠/۲[‏ »› الإحكام للآمدي ]۲۳۹/٤[‏ ›» مختصر ابن الحاجب (۲۲۹۳) » 
المسودة ص )٤۹٩(‏ » التحصیل [۲۸۹/۲] › شرح تنقيح الفصول ص )٤۳۸(‏ › تقريب الوصول 
ص )۱١١(‏ معراج المنهاج ۲/1[ < الإبهاج [Y/Y]‏ » » نهاية السول ]۲٠٠١/۳[‏ › التمهيد 
ص )٥۳١(‏ » مناهج العقول [۲۰۳/۳] » البحر المحیط ۲۳۹/۱1] » سلاسل الذهب ص 
)٤٤۲(‏ » تیسیر التحریر ]۱۹٥/٤[‏ ›» شرح الکوكب ]٤۸۸/٤[‏ » فواتح الرحموت ]۳۷١/۲[‏ »› 
اصول زهیر ]۲۳۷/٤[‏ . 

(1) في (ز) فیشمل . 

(۲) انظره في البحر المحيط ]۱۳۷/١[‏ . 

(۳) هو عبد الله بن مسلم بن قنيبة › بو محمد » عالم مشارك في أنواع العلوم : كاللغة » والنحو› 
وغريب القرآن ومعانيه »> وغريب الحديث» والشعر» والفقه » والأخبار» وأيام العرب » وغيرها› 
سکن بغداد وحدث بها » وولي قضاء دینور » قال ابن خلکان : کان فاضلَا ثقة › من آثاره : غریب 
القرآن ومعانيه » غريب الحديث » مشكل الحديث » طبقات الشعراء» توفي فجاءة سئة ۲۷١‏ ه . 
شذرات الذهب [۱۹۹/۲] »› › مرآة الجدان [1۹۱/۲] . 

. ]۲۳۷/١[ البحر المحيط‎ » ]۲۷١/۳7 انظر نصه في تهذيب التهذيب [۸/۷7] › الإبهاڄ‎ )٤( 

(*) في (ز) المسألة . 

() في (ن) الاعتقاد . 

(۷) ساقطة من (ك) . 

(۸) ساقطة من النسختين وأبتها من البحر المحيط . 


۲١۷‏ تشنیف المسامع 


حرجا . 


القسم الثاني : المسائل غير العقلية وهي التى ليست أصلا من أصول الشرع 
المجمع عليه » فینقسم إلى“ ما لیس عليه برهان [ وإلی ما عليه برهان )2" وال 
الأول أشار بقوله : أما المسألة التى لا قاطع فيهاء فقال الشيخ أبو الحسن 
الأشعري » والقاضي أبو بكر» والقاضي أبو يوسف 

وین اجن وان مرج : کل مجتهد مصیب “» ثم اختلف هؤلاء 
فقال الأولان e‏ الشيخ والقاضي - : حکم الله تابع لظن المجتهد» فما ظنه 
کان حكم الله في حقه » وقال الثلاثة أبو يوسف »› ومحمد» وابن سريج في 
أصح الروايات عنه قال قسني بالأشبه » وهي أن في كل حادثة أمرا ما لو حكم 
الله لم یحکم إلا به » قال في المنخول : وهذا حكم على الغيب» ثم هؤلاء 
القائلون بالاشبه يعبرول عنه ا المجتهد مصيب في اجتهاده مخطي خطے ۽ مخطيء في الحكم» 


. ]۲۳۸ »۲۳۷ /٦[ انظر نصه في البحر المحیط‎ )١( 

(۲) في (ك) أن . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) . 

(؛) وهو قول أبي الهذيل وأبي علي الجبائي » وأبي هاشم وأتباعهم من المعتزلة » وهو اختيار 
الغزالي في المستصفى ]۳٠۳/۲[‏ وأي الحسن الكرحي » وحكاه الشيخ أبو إسحاق في التبصرة ص 
(۹۸) عن أي حنيفة رضي الله عنه » وقد نقل ارمام الرازي› والآمدي» وابن قدامة › والشوكاني 
والقاضي أبو بكر أنه : احتلفت الروايات عن أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما وهذا غير مسلم › 
بل الثابت عنهما والذى حرره أصحابهما القول بالفخطفة كما هو مذهب الجمهور › قال ابن 
السمعاني : من قال عنه - أي : الشافعي - ذلك فقد أخطأً . 
انظر تخريج هذا القول وأدلته بالتفصيل في : المعتمد [۲/ ]۳۸١ ۳۷١‏ » اللمع ص (۷۳) › 
البرهان [۱۳۱۹/۲] » الوصول لابن برهان ]۳٤١/۲[‏ » المحصول ۰۳/۲ د] » روضة الناظر ص 
)۲١(‏ » الإحكام للآمدي ]۲٤٠/4[‏ » منتهى السؤل [ف۳/١1]‏ » مختصر ابن الحاجب [۲|/ 
]٤4‏ » التحصیل [۲۹۰/۲] » شرح تنقيح الفصول ص )٠٤١(‏ › تقريب الوصول ص )٠١١(‏ › 
الإبهاج ۲۷۹/۳7] التلويح ]١٠۸/۲[‏ البحر المحيط ]۲٤١١ »۲۳٠ /٦[‏ › سلاسل الذهب ص 
)4٤۲(‏ › تيسير القحرير ]۲٠۲/٤[‏ . 

(ه) قال الغزالي في المستصفى [۳1۳/۲] إنه المختار . 

. )٠١۸( انظر : المنخول ص‎ )٦( 


تشذيف المسامع ۲۷ 


أي : إذا صادف خلاف ما لو حكم لم يحكم إلا به » وربما قالوا مخطيء انتهاءٌ لا 
اہتداءٌ» هذا آخر تفاریع القول بان کل مجتهد مصیب“ ۽ 


وقال الجمهور - وهو الصحيح - المصيب واحد" » وقال ابن السمعاني في 
« القواطع» : إنه ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه» ومن حكى عنه غيره فقد 
أخحطأ”“ وله تعالى في كل واقعة حكم سابق على اجتهاد المجتهدين » وفكر الناظرين › 

ثم اختلفوا أعليه دلیل آم هو کدف () يصیبه من شاء الله تعالی ویخطعه من شاء ؟ 
والصحيح أن عليه أمار » واختلف القائلون بأن عليه أمارة في أن الجتهد هل هو 
مكلف يإصابة الحق أولا ؟ لأن aT‏ » ثم اختلفوا 
فيما إذا أخطاً الحق هل يأثم » والصحيح لا يأثہ”“ » بل له أجر على ما قاله صلى اللّه 


)١(‏ انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية في : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 
ص (۲۹) » التمهید للإسنوي ص )٥۳۲(‏ . 

(۲) وهو قول الأئمة الأربعة في أصح ما نقل عنهم › ونقله الشارح في.البحر ]۲٤١ ›»۲٤١ /٦[‏ »› 
وغيره عن معظم الفقهاء» انظر قول الجمهور وأدلته بالتفصيل في : المعتمد ]۳۸١/۲[‏ › التبصرة 
ص )٤۹۸(‏ » المحصول 0۳/۲ ]٠‏ » الإحكام للآمدي ]۲4٦/٤[‏ »› غاية الوصول ص )٤۹(‏ › 
شرح الكوكب ]٤۸۹/٤[‏ وانظر المراجع السابقة . 

(۳) وعبارة القواطع ]١۷۸/۲1‏ تقريتا > ظاهر مذهب الشافعي ( رحمه الله ) أن المصيب من 
المجتهدين واحد » والباقون مخطئون » غير أنه يعذر فيه المخطيء ولا يؤثم رقال بعض أصحابنا : 
إن هذا قول الشافعي لهه ولا يعرف له سواه » وقد ذهب إلى القول» جماعة من أصحاب أ 
حنيفة » وقال بعض أصحابنا : إن للشافعي قولين أحدهما ما حكيناه » والآخر : أن کل مجتهد 
مصیب . وهو ظاهر قول مالك» وإليه ذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة اه 

. في (ك) لدفين‎ )٤( 

(ه) قال المصنف في الإبهاج [۲۷۷/۳] : وهو قول أكثر الفقهاء ؛ كالأئمة الأربعة وكثير من 
المتكلمين . اه وانظره في البحر المحیط ]۲١١ »۲٣۳ /٦[‏ . 

)١(‏ وهو قول جمهور العلماء » منهم الأئمة الأربعة »> وخالف بشر بن غياث بن عبد الرحمن 
المريسي › المعروف ببشر المريسى » وإسماعيل بن إبراهيم أبو بشر المعروف بابن علية »> وحكاه 
الآمدي في إحكامه ]۲٤٠٤/٤[‏ عن نفاة القياس كالظاهرية والإمامية وقالوا : يأثم » وقال عبد الرحمن 
ابن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي : يأثم وينقض اجتهاده . 
راجع المسألة في : المعتمد [۲/ »۲۷١‏ ۳۸۰] » البرهان ]١١۲/۲[‏ » المستصفى [۲1/ ٠٠٠٤‏ 

› )٤4۷ »4۹٥٩ ( المسودة ص‎ › ]۲٤١٤/٤[ الإحكام للآمدي‎ » ]٠١ ٤/۲[ المحصول‎ » ] ٠ 


۲۸ تشنيف المسامع 


عليه وسلم : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران › وإن أخطأ فله أجر واحد “(١‏ 
ومن تفاريع هذا أنه على ماذا يؤجر › ولم يتعرض المصنف له › وقال في المنع"“ : الختار 
أنه يؤجر على بذل وسعه لا على نفس الخطا ؛ لأنه ليس من صنعه » وأما إذا أصاب فله 
أجران : أحدهما على بذله الوسع › وهذا كما في الخطيء » والثاني يحتمل أن يقال : إنه 
على نفس الصواب » فإن قيل : اليس أنه ليس من صنعه ؟ قلنا : قد يثاب المرء على ما ليس 
من صنعه » ونما هو من آثار صنعه > ولا كذلك الثم » ویحتمل أن يقال : نه على کونه 
سن سنة حسنة يقتدي بها من يتبعه من المقلدين » ومن هنا نقول : احخطئ لا يؤجر على 
اتباع المقلدين له بخلاف المصيب ؛ لأن مقلد المصيب قد اهتدى به؛ لأنه صادف 
الهدى » وهو الحق على : « رَلاَنُ يهدي الله بك واحدًا خير لك من حمر النعم ٠0‏ 
بخلاف الخطي » فإن مقلده لم يحصل على شيء › غاي الأمر سقوطً الحق عنه باعتبار 
ظنه » اما حصول ٹثواب زائد ففیه نظر › 


الإبهاج [۲۷۷/۳] » نهاية السول ]۲١٠/۳[‏ » التمهيد للإسنوي ص )٠۳۳(‏ البحر المحيط |١1‏ 
] » تيسير التحریر ]۱۹۷/٤7‏ » شرح الكوكب ٠ ]4۹۱/٤[‏ فواتح الرحموت [۳۷۷/۲] »› 
نشر البنود ]۳۲١/۲[‏ . 

)١(‏ انظره في : صحيح البخاري (ك) الاعتصام بالكتاب والسنة (ب) أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أر 
أحطاً ]۲۹۷١/٦[‏ حديث (1۹۱۹) » صحيح مسلم (ك) الأقضية (ب) بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطاً ]۱۳١١/۳[‏ » سنن أي دواد (ب) في القاضي يخطيء ]٠٠٠/٤[‏ حديث 
)٠۷۳(‏ » سنن ابن ماجة (ك) الأحكام (ب) الحاكم يجتهد فيصيب الحق ]۷۷٦/۲[‏ حديث 
)۲۳٠١(‏ » سنن النسائي (ك) الأدب (ب) الإصابة في الحکم [۲۲۳/۸] حديث )۲۳/٤(‏ » 
المستدرك للحاكم (ك) الأحكام ]۸۸/٤[‏ . 

(۲) أي منع الموانع . 

(۳) في (ك) ولا . 

)٤(‏ الحديث ررواه الإمام أحمد > والبخاري › ومسلم› وأبو داود . والبيهقي عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه . انظر : مسند آحمد ]۳۳۳/١[‏ » صحيح البخاري (ك) المغازي (ب) غزوة خيبر ]٠١ 4۲/٤‏ 
رقم ( ۳۹۷۳) » و(ك) الجهاد (ب) دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة ... إلخ 
+٩7‏ !] رقم (۲۷۸۳) » صحيح مسلم (ك) فضائل الصحابة (ب) فضل على بن أبي طالب 
7 !] رقم )۲٤٠١١(‏ » السنن الكبرى للبيهقي (ك) السير (ب) دعاء من لم يبلغه الدعوة من 
المشركين ]٠٠۷/۹[‏ › سنن أي داود (ك) العلم (ب) فضل نشر العلم ]1۹/٤[‏ رقم )۳١١١(‏ › 
مجمع الزوائد (ب) فيمن يسلم على يديه أحد ]۳٠٤/٠[‏ . 

. في (ك) الثواب‎ )٥( 


تشنيف المسامع ۲۹ 


وقد استدل على أن کل مجتهد لیس“ مصییا"“ [ بأن .القائل كل مجتهد 
مصیب ۳۲ إن کان مصیبا صحت مقالته هذه لطابقة(“ خبره مخبره ›» وإن کان 
مخطمًا فقد احتلفت كلية دعواه به نفسه» فليس کل مجتهد مصيب“ . 


القسم الثاني : ما فيه قاطع وإليه الإشارة بقوله : أما الجزئية"“ التى فيها قاطع › 
فالمصيب فيها واحد بالإجماع وإن دق مسلك ذلك القاطع » وقيل : على الخلاف في 
التى قبلها» وهو غريب » ثم إذا أخطاً نظره» فإن لم يقصر وبذل المجهود في طلبه 
ولكن تعذر عليه الوصول إليه » فهل يأثم ؟ فيه مذهبان : وأصحهما : المنع » والثاني : 
نعم » وهو قول من يقول : إن المخطيء فيما لا قاطع فيه يأثم » وبعض من يوافق هناك 
على أنه لا يأثم » فلذلك کان القول بأنه يأثم [ هنا أقوى من القول بأنه یام ۲“ حيث 
لا قاطع » ولهذا عبر بلفظ.: الأصح » هنا» ولفظ : الصحيح هناك ؛ إشارة إلى أن هذا 
له وجه من الصحة » ومقابل ذلك فاسد » وكلام المصنف جازم بأنه مخطيء في هذه 
الحالة » وقال الغزالي : النص قبل أن يبلغه ليس“ حكمًا في حقه فليس مخطمًا 
حقيقة » ولهذا لا نقول في أهل قباء في صلاتهم (١١٠ز)‏ لبيت المقدس» قبل أن 
يبلغهم الخبر بتحويل القبلة" : إنهم مخطعون ؛ إذ ذاك ليس حكمًا في حقهم قبل 
)١(‏ ساقطة من (ك) . 

(۲) في (ك) مصيب . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

. في (ز) بمطابقة‎ )٤( 

. ]۲٠٤/١[ انظره في البحر المحيط‎ )١( 

(1) ساقطة من (ز) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) . 

(۸) ساقطة من النسختين › وأثبتها من المستصفى . 

. خبر تحويل القبلة : أحرجه الإمام مالك » والبخاري» ومسلم » والنسائي عن البراء بن عازب‎ )٩( 
. واخرجه ابو داود عن انس » والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم‎ 
حديث (۷) » صحيح البخاري أبواب‎ ]1۹١/١[ انظر : الموطاً (ك) القبلة > (ب) ما جاء في القبلة‎ 
صحيح مسلم (ك) المساجد‎ > ]٠١١ ء٠٠١١‎ /١[ القبلة » (ب) التوجه نحو القبلة حيث كانت‎ 
سنن أبي داود (ك) الصلاة‎ >» ]۳۷٤١/١[ ومواضع الصلاة (ب) تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة‎ 
= سنن النسائي (ك) القبلة‎ » ]۳۳٠١/١[ (ب) من صلى لغير القبلة ثم علم‎ 


۳۰ تشنيف المسامع 
% 
بلوغه » لعدم تقصيرهم › ثم قال الغزالي : إذا ثبت هذا في مسألة فيها نص فالتي 
اا ا : ومن قصر » أي : وإن 
قصر في الاجتهاد فآثم وفاقا »> سواء في ذات القطع وغيرها» وعبارة ابن الحاجب 
: مخطئ آ ا وحذف المصنف لفظ : : مخطيء › لأنه إن اراد : مخطئ في 
E‏ 
لتقصيره » وقد يكون مع ذلك أصاب كواجد دفين» وإن أراد : مخطئ في نفس 
الاجتهاد فلا كلام فيه . 

فائد ة : من صوب المجتهد شرط في ذلك : أن لا يكون مذهب الخصم مستندًا 
إلى دليل ينقض الحكم المستند إليه ؛ قاله الشيخ عر الدين“ . 

ص : مسألة““ : لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقًا » فزن خالف نصًا أو 
ظاهرًا جليًا ولو قيا“ › أو حکم بخلاف اجتهاده أو حکړ 0 بخلاف نص إمامه 
غير مقلد غيره حيث يجور O:‏ اللقض . 

ش : لا يجوز نقض حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية › لا من الحاكم - إذا 
تغير اجتهاده - ولا من غيره باتفاق" (۷/ك)؛ إذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض › 


= (ب) استقبال ۱ القبلة ۲7/ ]١ ٠٠٠‏ » سنن البيهقي أبواب استقبال القبلة (ب) تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة ]۲/۲٠7‏ » نيل الأوطار ]٠١۷/۲[‏ . 

. بتصرف‎ ]۳٦٤/۲[ انظر : المستصفى‎ )١( 

(۲) مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ]۲۹٤/۲[‏ . 

. ]"۲٠/۲7 الغيث الهامع‎ » ]۲٣۳/۲[ البحر المحيط‎ » [١٦١/۲7 › ]٦۰/۱7 راجع القواعد‎ )٣( 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

(ه) قوله ( ولو قیاسا ساقط من (ك) . 

. )٠٠١( ساقطة من النسختين وأثبتها من مجموع المتون ص‎ )١( 

(۷) ساقطة من النسختين وأتها من مجموع المتون ص )٠٠١(‏ . 

6 نقل الاتفاق على ذلك الآمدي في إحكامه [۲۷۳/4] › وتبعه ابن الحاجب في مختصره [۲/ 

٠‏ » ونقله ابن النجار في شرح الك وكب ]٠٠۳/٤4[‏ عن الأئمة الأربعة ومن وافقهم اه . وقد 

سبق أن أبا بكر الأصم قال ينقص . راجع المسألة بالتفصيل في : المستصفى [۳۸۲/۲] »› 
المحصول [۲/ ]٥۱٤ ٠۰٤‏ › شرح تنقيح الفصول ص )٤۳۹(‏ › البحر المحيط ]۲٠١٦/١[‏ »= 


نة المسامع ۳١‏ 


ویتسلسل › وذلك يژدي إلى عدم الوثوق بحكم الحاكم وهو معنی قول الفقهاء في 
الفروع : ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد'“ وهذا إذا كان حكمه لم يتبين أنه خالف 
قطعيا فإن خالف قاطعا من کتاب› أو سنة متواترة » أو إجماع» أو ظاهر جلي › 
أعم من ان يکون مفهوم الموافقة لأولوي أو القياس الجلي - نقض > لأن ذلك 
مقطوع . مقدم على المظنون»› وهنا آمران : : 

أحدهما a aa EA‏ الانی لا أثر له » ولیس 
كذلك ؛ ولهذا قال الشيخ عر الدين ف في القواعد"“ : لو اجتهد ثم بان حلاف ظنه › 
فإن تبين ذلك بظن“ يساویه أو e‏ رجحان » تعلق به به حکم 
ينقض““ وبنى على اجتهاده الثاني فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول › 
وإن لم یتعلق به حکم وبنی على ما دى“ إليه اجتهاده ثانيا إلى أن يستوي 
الظنان » فيجب التوقف“ على الأصح” . الثاني : محل قولنا : إن النص بيبطل 
حكم“ الاجتهاد إذا كان النص المخالف موجودًا قبل الاجتهاد » فإن كان النص 
حادتًا بعد الاجتهاد - ويتصور هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم - فالحكم 
بالاجتهاد السابق نافذ ؛ قاله الماوردي في باب التيمم من «الحاوي »“ » وأشار 
المصنف بقوله : (إن حكم بخلاف اجتهاده ) » إلى أنه ينقض حكمه في صورتين 


= تیسیر التحریر ]۲۳٤٣/۲[7‏ » إرشاد الفحول ص )۲٠۳(‏ . 

(۱) راجع المستصفی ]۳۸٤/۲[‏ › الترياق النافع ]٠۲/۲[‏ . 

(۲) في (ك) القواطع . 

(۳) قوله ( ذلك بظن ) ساقط من (ك) . 

(4) في النسختين لم ينقض ٠‏ وما أثبته من القواعد . 

. في (ز) أدعى‎ )٥( 

(1) في (ز) الوقف . 

(۷) راجع القواعد لابن عبد السلام [1۸/۲) . 

(۸) ساقطة من (ك) . 

)٩(‏ أورد الماوردي على عدم نقض الاجتهاد ما قاله سيدنا عمر رضي الله عنه حيث إنه حكم في مسأة 
المشتركة في عام وخالفه في عام آحر » فلما قيل له في ذلك قال : تلك على ما قضينا» وهذه على ما 
نقضي » وذلك عند عدم مخالفة الاجتهاد الأول لنص أو ما في معناه . الأحكام السلطانية ص 
)٩۸(‏ ط مصطفى الحلبي . 


۳۲ تشذیف المسامع 


إن كانا في الاجتهاديات : 

إحداهی“ : لو حكم المجتهد على خلاف اجتهاد نفسه » کان حکمه باطلڈ 
سواء قلد غيره أم لا؛ لأنه يجب عليه العمل بظنه” . 

الغانية : إذا حكم مقلد بخلاف قول إمامه » انبنى على أنه هل يجوز له تقليد غيره 
؟ فإن قلنا : لا يجوز بل عليه اتباع مقلده» فينتقض › وإن جوزنا تقليد من شاء فلا › 
کذا قاله ابن الحاجب وغیره 

وأما تقييد المصنف هذه المسألة بما إذا“ لم يقلد غيره فسهو أصله أن الغرالي 
قال : إذا منعنا من قلد أن يقلد غيره » وفعل وحكم بقوله » فينبغي أن لا ينفذ قضاژه › 
لأنه في ظنه أن مامه ارجح » ونقله عنه الرافعي إلا أنه حذف لفظة ( ينبغي ) فأوهم 
أنه منقول لا بحث » واختصره النووي رحمه الله في « الروضة » فحذف التعليل"› 
فأوهم أن المسألة فيمن قلد غير إمامه » سواء كان لدليل ساقه بحيث يظن أن الحق مع 
غيره في تلك المسألة » أم لا » » بل لمجرد صده عن إمامه » وإنما هي في الثاني » اما 
الأول فلا يقال فيه : إن في ظنه أن إمامه أرجح فحذف”"' التعليل وهم التعميم » وتابعه 
المصنف وراد التصريح بكونه غير مقلد » وإنما هي فيما إذا قلد غير إمامه > فهو في 
الحقيقة وهم ثالث على وهمين سابقين . 


(۱) في (ك) أحدهما . ۰ 

/٤[ والآمدي في الإحكام‎ › ]۳۸٤/۲[ نقل الاتفاق على ذلك الإمام الغزالي في المستصفى‎ )٠( 
. وغيرهم‎ ]١٠١/٤[ وابن النجار في شرح الكو كب‎ » )٠٠١١( والشارح في السلاسل ص‎ » ] ٥ 
اللمع ص (۷۱) » البرهان [1۳۳۹/۲] ف‎ » ]۳٦٦/۲[ وراجع المساأة بالتفصيل في : المعتمد‎ 
منتهى السؤل [ق۳/٤٦] » مختصر‎ » ]٥۸/۹[ المغني لابن قدامة‎ » ]٥٠١ »٠۳٤/۲[ المحصول‎ 
› )٠٠١( تقريب الوصول ص‎ › )٤٤۳( شرح تنقيح الفصول ص‎ » ]۳٠١/۲[ ابن الحاجب‎ 
. ]۲٠۲/٤[ فواتح الرحموت [۳۹۳/۲] » اأصول زهیر‎ › )٥۲٤( التمهيد للإسنوي ص‎ 

(۳) انظر الإحكام للآمدي ]۲۷٤4/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب ]۳٠٠/۲[‏ . 

١ . ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) انظر المستصفی ]۳۸٤/۲[‏ » شرح الكوكب المنير ]٠0۹/٤[‏ . 

. ]٠١ »)١ /١[ المجموع‎ . [١۱1۷/١١١7 انظر : روضة الطالبين‎ )١( 

(۷) في (ك) فيحذف . 


تشذیف المسامع 4 ۳۳ 


ټ 


ص : ولو تزوج بغیر ولي ثم تغیر اجتهاده فالأٌصح تحریمها عليه › وکذا 
المقلد غير“ اجتهاد إمامه . 

ش : في نقض الاجتهاد مسألتان : 

إحداهما : المجتهد إذا ادى اجتهاده [ إلى حكم في حق نفسه ثم تغپر اجتهاده ؛ 
كما إذا أدى اجتهاده ] إلى صحة النكاح بغير ولي > ثم تغیر اجتهاده إلى أنه باطل » 


فالمختار عند ابن الحاجب التحريم مطلقًا »> وحكاه الرافعي عن الغزالي » و لم ينقل 
(O‏ 


غیره ` . 

الثاني : إن لم يتصل به حکم حرم» وإن اتصل لم يحرم؛ لملا يازم نقض 
الاجتهاد بالاجتهاد وهو ما جزم به البيضاوي والهندي(“ اما لو نکحها حنفي 
بغير ولي » ثم زوجها وليها انيا بشافعي مجتهد يعتقد بطلان النكاح الأول › 
والمرأة مترددة بين دعوتيهما"؟ ؛ قال إمام الحرمين في « التلخيص » : القائلين بأن 
المصيب واحد صاروا في مثل هذه الصورة إلى الوقف حتى يترافعان إلى القاضي › 
فينزلهما على اعتقاد نفسه وحكم الله عليها حينعذ دال ومنهم من قال تسلم ( إلى 
الزوج )" الأول فإنه نكحها نكاحا يعتقد صحته وهو السابق ؛ قال : والذي عندنا 


. » في (ك) مكتوبة هكذا « بغير ولي لم ثم‎ )١( 

(۲) في (ز) تغير . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

/۲[ وقال : إنه الأصع»› وانظر : المستصفى‎ ]٠٠١/٤[ حكاه ابن النجار في شرح الكوكب‎ )٤( 
تيسير التحرير‎ + ]۳٠١/۲[ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ › ]٥۲۳/۲[ المحصول‎ » ]۲ 
. ]۲٠۳/۲[ التریاق النافع‎ » ]۲۳٣/۲[ 

)٠(‏ وهو اختيار الآمدي في إحكامه ]۲۷١/٤[‏ › وابن قدامة في الروضة ص )۳٠١(‏ » والرازي في 
محصوله ]٠۲۳/۲7‏ » والطوخي في البلبل ص (۱۸۲) » وابن حمدان الحببل في شح الك و كب 
7 همهم ] » قال ابن النجار : وهذا الذى عليه عمل الناس » وحكي عن ابن مفلح قولا بالتحريم 
وانظر : روضة الطالبين ]٠١۷/١١7‏ » المجموع ]٤٥/۱[‏ » معراج المنهاج ]۲۹٥/۲[‏ › الإبهاج 
1 ] » نهاية السول ]۲١۹/۳[‏ » غاية الوصول ص )٠٠١(‏ › فواتح الرحموت [۳۹۱/۲] . 

() انظر الإبهاج [۲۸۲/۳] » وانظر المراجع السابقة . ۰ 

(۷) في (ك) ليس القائلين . 


1 تشذیف المسامع 


أنه يجتهد فيها المجتهد » وما أدى إليه اجتهاده فهو حكم الله من وقف » أو تقديم › أو 
غیرهما . a‏ 


الانية : إذا أفقى المجتهد على وفق اجتهاده العامي ثم تغير اجتهاده فعلى الخلاف 
السابق"» وقال الهندي : إن اتصل به حكم قبل تغير اجتهاده فكما سبق في 
المجتهد" وإن لم يتصل به فاختلفوا فيه » والأولى التحريم ؛ كما في المجتهد في 
حق نفسه » ومنهم من لم يوجبه » لأنه يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد » وهو 
ضعيف » لأن زوال ذلك الحكم ليس بطريق النقض ؛ بل لزوال شرطه وهو بقاء 
المجتهد علي 


. في (ز) للزوج‎ )١( 

(۲) فذهب فريق إلى أنها تحرم على العامي كحكم المجتهد لنفسه › وهو اختيار الغزائي في المستصفى 
1" ] » والرازي في المحصول ]٠۲۳/۲[‏ › والآمدي في الإحكام ٠ ]۲۷٤/٤[‏ والقرافي في 
شرح تنقيح الفصول ص )٤4١(‏ » والكمال بن الهمام في « التحرير»» تيسير التحریر ]۲۳١/٤[‏ 
وغيرهم › وذهب فريتق آخر أنها لاتحرم » واختاره ابن قدامة في روضته ص )۳٠۲(‏ › رالطوفي في 
البلبل ص )١۱۸۲(‏ » قال ابن النجار في شرح الكوكب [٤/١١ه]‏ : إنه الأصح . اه . 
وانظر : المسودة ص ( )٥٤١ »٤۷۲‏ » التحصيل من المحصول ۲۹۷/۲7] › الإبهاج (۳/ 
۳ ] » غاية الوصرل ص )٠٠١١(‏ › فواتح الرحموت ]۲۹٦/۲[‏ . 

(۳) انظر : الإبهاج (۲۸۳/۳] . 


تشذیف المسامع ۳0 


ص : ومن تغیر اجتهاده أعلم المستفتي(٠‏ لیکف ولا ينقض معموله . 

ش : المجتهد إذا أفتى بشيء ثم تغير اجتهاده لزمه إعلام المستفتي ليكف › 
وقضية كلام المصنف اللزوم مطلقًا قبل العمل وبعده › والمنقول في « الروضة» في 
الأقضية أنه يلزم إعلامه قبل العمل » وكذا بعده حيث يجب النقض”“ ونقل ابن 
السمعاني في « القواطع» أنه إن کان عمل به لم يازمه إعلامه » وإن لم يكن عمل 
به فينبغي أن يعرفه إن تمكن منه » لأن العامي إنما يعمل به لأنه قول المفتي › 
ومعلوم أنه ليس قوله في تلك الحالة التي يريد أن يعمل به فيها“ وما أطلقه 
المصنف من أنه لا ينقض ما عمله موجه بأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» وبه 
يعلم تقييده بما إذا كان القول الثاني في محل الاجتهاد › أما إذا کان بدليل قاطع 
فيجب نقضه لا محالة » وقد صرح الصيمري وغيره من أصحابنا بهذا التفصيل . 

ص : ولا يضمن المتلف إن تغير لا لقاطع 

ش: إذا عمل بفتواه في إتلاف ثم بان أنه أخحطاًء فإن لم يخالف لقاطع لم 
يضمن”؛ لأنه معذور (١١٠/ز)»‏ وإن خالف لقاطع » فأطلق المصنف 
التضمين » ونقل الشيخ محيى الدين"“ النووي عن الأستاذ أبي إسحاق : .إذا كان 
)١(‏ في (ك) أن المستفتى . 

(۲) قال النووي : يلزم المفتي إعلامه برجوعه قبل العمل وكذا بعده» حيث يجب النقض › وإذا عمل 
بفتواه في إتلاف » ثم بان أنه أحطاً » وخالف القاطع › فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسغراييني : إن 
كان أهلا للفتوى » ضمن وإلا فلا » روضة الطالبين ]٠١۷/١١[‏ › المجموع للنووي ]٤٥/١[‏ . 

(۳) وهذا التفصيل سبقه إليه أبر الحسين البصري واختاره . 
انظر : المعتمد ]۳٠١/۲[‏ »› وراجع المحصول ]٠٠٠١/۲[‏ » التحصيل ]۳۰٠/۲[‏ » شرح تنقيح 
الفصول ص )٠٠١(‏ » البحر المحيط ]۳١ ٤/٦[‏ » غاية الوصول ص )٠١١(‏ » شرح الكوكب /٠[‏ 
۲ ] » الغيث الهامع ]٠٠١١/۲[‏ » الترياق النافع ]۲٠۳/۲[‏ . 
واتار ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين ]۲۲۲/٤[‏ تفصيلًا آخر فقال : إنه لا يحرم عليه الأول ( 
أي قول المفتي ١‏ ول ) بمجرد رجوع المفتي › بل يتوقف حتى يسأل غيره » فإن أفتاه بموافقة 


الأول » استمر على العمل به › وإن أفتاه بموافقة الثاني » ولم يفته أحد بخلافه حرم عليه العمل 
بالأرل . اھ . 


. ]۲١۳/۲7 الترياق النافع‎ )٤( 
. في (ك) يتضمن‎ )( 


ا تشنیف المسامع 


اهلا للفتوي > وإلا لم يضمن » لأنه المستفتي مقصر” ولم e CS‏ 
القيد ؛ لأن الكلام في المجتهد » وقال”" النووي : ينبغي أن يخرج على قولي الغرور 
أو يقطع بعدم الضمان مطلمًا إذا لم يوجد منه إتلاف ولا ألجأ إليه يإلزاء“ . 


ص مسألة : يجوز أن يقال : لبي“ ومجتهد : احكم بما تشاء فهر 
صواب » ویکون مدرکا شرعيًا ويسم التفويض › وتردد الشافعي رضي الله عنه 
(۷۲/ك) قيل: في الجواز » وقيل : في الوقوع › وقال ابن السمعاني : يجوز 
لبي صلى الله عليه وسلم دون العالم » ثم المختار لم يقع . 

ش : الحكم المستفاد من العباد على أضرب : 

أحدها" : ما جاء في طريق التبليغ عن الله تعالى » وهذا يختص بالرسل صلوات 
الله عليهم وسلامه » وهم فيه مبلغون فقط . 

والغاني : المستفاد من اجتهادهم وبذلهم الوسع › و علا الأمة» 
وفي جوازه ه للنبي صلی الله عليه وسلم خلاف سبق . 

القالث : ما يستفاد بطريق تفويض الله تعالى إلى نبي أو عالم » بمعنى أن يجعل له 
ان يحکم”““ بما شاء في مثله » ويکون ما يجيء به هر حكم الله تعالى الأزلي في نفس 


)١(‏ راجع الروضة ]٠١۷/١١[‏ › المجموع ]٠١/١[‏ › إعلام الموقعين ]۲٠٠١/4[‏ › فاوى ابن 
الصلاح ]٤4٦/۱[‏ » شرح الکوکب ]٥۱٤/٤[‏ › نشر البنود ۳۲۹/۲۲] . 

(۲) في (ز) : وينبغي أن يخرج على قولى الغرور أو يقطع بعدم الضمان » وقال النووي : مطلمًا . 

(۳) الغرور : هر سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع - التعريفات ص )١٤١(‏ . 
والمقصرد بقولي الغرور : هو أنه إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة » قدمت المباشرة » هذا قول 
وقيل : يقدم الغرور » أو السبب » وهو القول الثاني › وعليه فالمفتي هنا هل يضمن أو لا يضمن إذا 
أتلف المستفتي شيئًا بموجب فتواه فتخرج على أحد القولين السابقين . 

. ]٤1/١[ المجموع‎ » ]٠١۸ ٠١۷ /١١[ راجع الروضة للنووي‎ )٤( 

() في (ز) لمغتی . 

. في مجموع المتون : أو عالم‎ )١( 

(۷) في (ك) أحدهما . 


(۸) في (ك) الحکم . 


تشذیف المسامع ۳Y‏ 


IS a‏ بية' » ونما 
الكلام في هذه المسألة في“ أنه هل يجوز أن يفوض إليه بحكم حادثة إلى رأى نبي أو 
عالم ؟ فيقول : احكم بما شت » فما صدر منك فهو حکمي في عبادي › ویکون ٳذ 
ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية فذهب جمهور المعتزلة ك منعه » وجوزه 
الباقون » وقال أبو علي الجبائي في أحد قوليه : يجوز ذلك للنبي دون العال»› 
واختاره ابن السمعاني ؛ قال : وذكر الشافعي رضي الله عنه في « الرسالة » ما يدل 
عليه“ وتردد الشافعي رضي الله عنه واختلف(“ أصحابنا فقال الإمام : تردد في 
الجواز”“ » وقال الجمهور تردد في الوقوع مع الجزم بالجواز » ثم إذا قلا : 
بالجواز فالمختار عند ابن الحاجب وغيره”“ أنه لم يقع؛ ولهذا لم يذكر المصنف 
المسألة في باب الاستدلال وإن ذكرها البيضاوي فيه“ وجزم بوقوعه مويس بن 

عمران © من المعتزلة . 


(1)( راجع تحریر محل التزاع في هذه المسألة في الإبهاج ۰۹/7 8 ¢ فإن الشارح نقله عله بالنص . 
(۲) ساقطة من (ك) . 
(۳) قال أبو الحسين في المعتمد ۳"۲۹/۲7] اخعلف الناس في جواز أن يفوض الله تعالى إلى المكلف 
أن يحرم » ویوجب › ويح باختياره » فمنع أكثر الناس من ذلك على كل حال ٤‏ وأجازه آحرون « 
| فالشيخ أبو علي أجاز ذلك للنبي خاصة » وأجاز مويس بن عمران أن يقال ذلك للنبي ولغيره من 
العلماء . اه بتصرف ۰ 
)٤(‏ انظر المعتمد لأبي الحسين [۳۲۹/۲] » البحر المحيط ]٤۹/٦[‏ › الغيث الهامع [۳۲۷/۲] . 
(°) في (ز) وإختار . 
(1) وعبارة المحصول ]٠11/۲[‏ : وتوقف الشافعي رضي الله عنه في امتناعه وجوازه وهو المختار 
اھ . 
وانظر المسألة في : اللمع ص )۷١(‏ › الإحكام للآمدي ]۲۸۲/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب [۲/ 
[۳١۲ ١‏ » المسودة ص )٥٠١(‏ » التحصیل [۳۲۳/۲] »> معراج المنهاج ]۲٤۲/۲[‏ » . 
الإبهاج ]۲٠١/۳[‏ » نهاية السول ]١٤۷/١[‏ » مناهج العقول ]٠٤٠١/١[‏ » البحر المحيط /١[‏ 
۸]» تیسیر التحریر [۲۳۹/۲] » شرح الک و کب المنیر ]١۱۹/٤[‏ › إرشاد الفحول ص )۲٠٤(‏ › 
فواتح الرحموت [۲۹۷/۲] > 
(۷) قال الآمدي في الإحكام ]۲۸۲/٤[‏ والمختار جوازه دون وقوعه . اه . وانظر مختصر ابن 
الحاجب ]"٠٠/۲[‏ . 
(۸) راجع : معراج المنهاج ]۲٤۲۲/۲[‏ › الإبهاڄج ]۲٠١/۳[‏ » نهاية السول ]١٤۷/۳[‏ . 
»( معظم کتب الأصول تذ کره موسی ؟ کہا في الإحكام للآمدي› والإبهاج للمصنف ) = 


۳۸ تشنذیف المسامع 


ص : وفي تعليق الأمر باختيار المأمور تردد . 

ش : هذه المسألة ذكرها هن( اذا للتنظير“ وإنما محلها باب e‏ 
ووجه المنع التضاد ؛ فإن الامر يق يقتضي الجزم ( بالفعل والتخيیر )7 ينافيه » ووجه 
الجواز كما في خصال الكفارة » فإن الواجب منها واحد» ثم إن الله تعالى خير 
المكلف في ذلك » [ ويشبه أن الخلاف في أمر الإيجاب كما يقتضيه التقييد“ 
السابق » أما أمر الندب فلا مضادة » وفي صحيح البخاري « الأمر بال ركعتين › قبل 
المغرب ثلانًا وقال في الثالفة إن شاء » ]“ . 


ص : مسألة : التقليد : أحذ قول الغير من غير معرفة دليله 

a E O a 
أحذ الإنسان بقول" ثقة وبقول غيره » ومعنى الأحذ : تلقية بالاعتقاد › إما مع العمل‎ 
به أو لا مع العمل » فكم من مقلد يعتقد وهو لا يعمل بما يعتقده › إما لفسق أو‎ 


= ونهاية السول للإسنوي » وإرشاد الفحول للشوكاني » وغيرهم » وفي المعتمد لأبي الحسين 
والمحصول للرازي » والتحصيل للأرموى : مويس » وذكره الزبيدي في «تاج العروس» مادة 
(موسی) فقال : مویس کأویس کأنه تصغیر موسی » وهو ابن عمران اھ . وهو موسی ابن 
عمران معتزلي » من الطبقة السابعة واسع العلم في الكلام والفتيا » ومعظم معظم أبناء هذه الطبقة توفوا في 
الربع الاول من القرن الثالث . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) في (ز) للتنظير . 

(۳) في (ز) مكتوبة هكذا : بالتعميل والتمييز» وهو خطاً . 

. في (ز) التقليد › وما أثبته الصواب‎ )٤( 

(ه) انظر : صحيح البخاري أبواب التطوع (ب) الصلاة قبل المغرب [۳۹۹/۱] رقم ۱۱۲۸ صحيح 
مسلم (ك) صلاة المسافر (ب) استحباب ركعتين قبل المغرب ]٥۷۳/۱[‏ رقم )۸۷١(‏ » سنن أبي 
داود (ك) الصلاة (ب) الصلاة قبل المغرب ]٥۹/۲[‏ رقم )۱۲۸١(‏ » السنن الكبرى للبيهقي (ب) 
من جع قبل صلاة المغرب ركعتين ]٤۷٤/۲7‏ »> سنن الدارقطني (ب) الحث على ال ركوع بين 
الأذانين ..... إلخ ]۲٠١/١[‏ » وما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

. في (ك) لخط‎ (YD 

(۷) في (ك) بقولة . 


تشنیف المسامع ۳۹ 


لغيره » وقد أخذ إمام الحرمين على من أخذ القول قيدا في الحد » لأنه ليس من 
المذهب أن یکون قولًا : بنبغي الإتيان 2 ٥ e‏ ولھذا ارج 
المذهب من غير معرفة دليله" » وهذا الذي قاله الإمام غير وارد » لان القرل 
يطلق على الرأي“ والاعتقاد إطلاقًا وتعارفا » وساغ ذلك حتى صار كأنة حقيقة 
عرفية » وحينفذ فلا فرق بين القول والمذهب“» وقد قال صاحب « المحكم (١‏ ؛ 


(1) لم أجد في البرهان أن إمام الحرمين يعترض على أخذ القول في تعريف التقليد › على أن المحقق له 
قال : في أول كتاب الاجتهاد : هذا الجزء كله حتى آخر الكتاب يعتمد على نسخة وحيدة » وهو 
الجزء الذي ألحقه صاحب نسخة تركيا بها » فلعل هذا الاعحراض ساقط من هذه النسخة » فانظر 
البرهان ]1۳١٠١/۲7‏ » وانظر تعريف التفليد ]٠١١۷/۲[‏ › وقد عرفه إمام الحرمين في الورقات بما 
يوافق قول المصنف هنا › فقال ا و ی اک لی ر 
للعبادي ]٨۱۳/۲[‏ . 

(۲) وقد عرفه بذلك أي : أحذ مذهب الغير بلا معرفة دليله - ابن النجار في شرح الكركب /٤[‏ 
۹ه ] » والشنقيطي في نشر البنود ]۳۳١/۲[‏ » بينما ذهب أكثر الأصولين كالغزالي في المستصفى 
3" !] » والشيخ أي إسحاق في اللمع ص )۷١(‏ » والآمدي في الإحكام 0 » وابن 
الحاجب في مختصر المتتهى ]۳٠٠/۲7‏ › وابن قدامة في الروضة ص )۳٠١(‏ » وابن عبد الشكور 
في مسلم الثبوت ]٤١ ٠/۲1‏ وغيرهم بتعريفه بأنه أحذ قول الغير .... إلخ . 
وانظر تعريفه في : المنخول ص )٠۷۲(‏ » منتهى السؤل [ق1۸/۳] › تيسير التحرير ]۲٤١/6[‏ › 
التعريفات ص )٥۷(‏ غاية الوصول ص )٠٠۰(‏ › الآیات البینات ]۲٠۱/٤[‏ › إرشاد الفحول ص 


. )٦( 
. في (ز) الرارى‎ )۳( 
/۲[ الشرح الكبير على الورقات‎ » ]۲٠۱/4[ انظر : الغیث الهامع ص (۳۲۸) » الآيات البينات‎ )٤( 
. ۷ 


(°) في (ز) قال في المحكم » وصاحب المحكم : وهو علي بن إسماعيل الأندلسي الضرير المعروف 
بأابن سیده › أبو الحسن عالم بالنحو › واللغة › والأشعارء وأيام العرب وما يتعلق بعلومها » من آثاره ۲ 
المحكم » والمخصص » والمحيط الأعظم : في ٠۲‏ مجلدًا ولد سنة ۳۹۸ ه وتوفي سنة ٠٥۸‏ ه 
وقیل CE:‏ هھ 
انظر : معجم الأدباء ]۲۳٠/١۲[‏ » البداية والنهاية ]۹١/١١[‏ » معجم الملفين ]۳٦/۷[‏ » الأعلام 
[۲۳/۹] › مرآة الجنان [۸۲/۳] » شذرات الذهب ]۳٠١/۳[‏ . 


٠‏ | تشنيف المسامع 


المذهب المعتبر“ الذي يذهب إليه""“ . إذا علمت هذا » فالأخذ : جنس وقوله 
: المذهب” فصل خرج به غير المذهب من أقوال وأفعال لقائليها وفاعليها › لا على 
أنها مذاهب لهم دعاهم إليها اجتهادهم » إما لكونها ليست من مسائل الاجتهاد بل مما 
علم من الدين بالضرورة › أو لكونها خارجة عن مسائل الدين» أو لغير ذلك › 
والمذهب يعم القول والفعل . : 

وقوله (من غير معرفه ) . فصل خرج به الأخذ مع المعرفة » فذاك مجتهد إن 
عرف حق المعرفة وإلا فهو في“ رتبة التقليد وإن حوم على فهم المأخذ » ولهذا 
تراهم يقولون : أخذ الشافعي رضي الله عنه بقول مالك“ أو بقول أيي حنيفة 
(رحمهما الله تعالى) في مسائل سبقاه إلى القول بها »> والضمير في قوله : 
(دليله ) عائد على الغير» أي : دليل الغير › فعلم بذلك أن المعنى : من غير معرفة 
المقلد الآحذ دليل الآخحر القائل» وعدل عن قول المختصر والإحكام بغر“ 
حجة إلى معرفة دليله ؛ ليشمل الأحذ بقول من قوله حجة » ولا يجوز عليه 
الخطاً» وتسمية هذا تقليدًا شائع › وأما رجوع المجتهد إلى مثله - حيث يجوز - 
فهو رجوع عامي إلى مجتهد في الحقيقة » لأنه لااجتهاد له في تلك المسألة القى 
تبعه فيها » وأما رجوع القاضي إلى البينة فيحتمل أن يكون تقليدًا ويحتمل أن لا 
يكون“ ؛ لأنه نصاب شرعي وحجة » إذا نهضت لم تقبل التغيير » إلا إن تبين أنها 


. في المحكم المعتقد‎ )١( 

(۲) راجع المحكم ]۲٠٠/٤[‏ ط مصطفى الحلبي . 

(۳) في (ز) بالمذهب . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

. في (ك) ملك‎ )٥( 

(1) في (ك) بغيرة . 

(۷) راجع نصه في الإحكام للآمدي ]۲۹۷/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب ]"٠٠/۲[‏ . 

(۸) سماه إمام الحرمين في الورقات تقليدًا (الشرح الكبير على الورقات ]١٠١/۲[‏ › بينما قال في 
البرهان ]٠۳١۷/۲[‏ » لا يسمى تقليدًا » وجاء القولان عن غيره أيصًا » ولذلك قال الآمدي في 
الإحکام ]۲۹۸/٤[‏ : وإن سمي تقليدًا بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ » وقال ابن الحاجب 
ف المختصر ]٠٠١/۲[‏ : ولا مشاحة في التسمية ...= 


تشنيف المسامع ۱ء 


لم تنهض لفقد شرط"“ ونحوه » وكذلك الرجوع إلى خبر الواحد يحتمل أن لا يكون 
تقليدًا» نعم صرح ابن القاص في « التلخيص » بأن قبول خبر الواحد وقبول » البينة 
تقليد وتبعه شراح التلخيص القفال وغيره » وجزم الرافعي في باب استقبال القبلة 
بعكسه في قبول الخبر »> وقال : ليس من التقليد في شيء ›» وحكى ابن 
السمعاني فيه وجهين » فإن قيل : قد ظهر معنى فوله (من غير معرفة دليله) 
وعدوله عن قول“ غيره » من غير حجة لكنه ناقض بعد ذلك حيث قال بعد 
حكاية مذهب الشيخ““ : في إيمان المقلد والتحقيق : إن كان أحذ بقول الغير 
بغير حجة » وفي هذا تعريف للتقليد بأنه : أحذ قول الغير بغير حجة » قلنا : 
هنا دقيقة هي من دقائق هذا الكتاب » وهي أن إيمان المقلد الذي حكى عن 
الشيخ صحته إنما هو إيمان مقلد من يجوز عليه الخطاً بخلاف مقلد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فإن ذلك إما أن لا يسمى مقلدًا فيخرج بقوله التقليد › 
أو يسمى فيخرج بقوله من غير حجة » لأنه حجة في نفسه » وهو قدم اخقيار أنه 
يسمى بذلك » وحينفذ فيحسن إذا فرض الكلام في تقليد من يجوز عليه الخطأ أن 
يقال : من غير حجة » ولما كان كلامه هناك في إيمان المقلد يختص بمقلد 
من" يجوز عليه الخطاً تعين أن يقول من غير حجة ليخرج مقلد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فإن ذلك أصح الإيمان وأقواه » وقال ابن الصلاح : وهو قبول 


= وانظر : المدخول ص )٤۷١۳(‏ › المسودة ص )٠١١(‏ » تيسير التحرير ]۲٤۲/٤[‏ » شرح 
الكوكب المنير ]٠۳١/۲[‏ » فواتح الرحموت ]٠٠١/۲[‏ » إرشاد الفحول ص )۲٠١(‏ » نشر البنود 
["°/Y]‏ . 

. ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۲) قال الرافعي في فتح العزیر [۲۲۹/۳] : لا سبيل للأعمى إلى معرفة أدلة القبلة : لأنها تعلق بالبصر 
فالواجب عليه التقليد كالعامي في الأحكام › وتقليد الغير : هو قبول قوله المستند إلى الاجتهاد › 
المسلمين يصاون إلى هذه الجهة كان الأحذ بمقتضاه قبول خبر لا تقليد . اه . 

۳) في (ك) قوله . 

. هو الشيخ أبو الحسن الأشعري وسيأتي ذلك بالتفصيل‎ )٤( 

. في (ز) : الغير القول‎ )٠( 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 


۲ تشنيف المسامع 


قول من يجوز عليه الاحتراز عن الخطاً بغير الحجة على عين ما قبل قوله فيه“ » 
واحترز بقيد الاحتراز عن الرجوع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والإجماع (/ك وبقيد : بغير البحجة على عین ما قبل قوله فيه عن استفتاء 
2 ا القاضي البينة وقضية كلام المصنف أنه تقليد . 

: (۶٠/ز)‏ سبق في اول الکتاب في تقسيم الإدراك أن الاعتقاد القابل للتغير 
إن طابق e‏ اه الإمام الرازي : تقليدًا » وقال : إنه الاعتقاد المطابق لا 
اموب ٠‏ واعترض عليه بات الموجب» وهو التقليد + وهلا 'فاسنك لاله أراذ 
بالموجب ما كان عن برهان حسي » أو عقلى » أو مركب منهما . واعتقاد المقلد 
خارج عن ذلك » وحينفذ فالتقليد يطلتق باعتبارين؟ المذ كور هنا أحدهما . 


ص : ويلزم غير المجتهد » وقيل : يشترط“ تبين صحة اجتهاده » ومنع 
الأستاذ التقليد في القواطع › وقيل لا يقلد عالم › وإن"“ لم يكن مجتهذا . 

ش : غير المجتهد يشمل صورتين : العامي في العرف والمخالف فيه معترلة 
بغداد » قالوا : يجب عليه الوقوف على طريق الحكم » ولا يرجع إلى العالم إلا 
لتنبيه"“ على أصولها » وفصل الجبائي فقال : يجوز في المسائل الاجتهادية دون 
ما عداها كالعبادات الخمسة“ . 


(۱) راجع أدب المفتي والمستفتي 7 ] لابن الصلاح : 

9( احا ميخ إن طابق الواقع »> كاعتقاد المقلد أن الضحى مندوب » وفاسد إن لم يطابق الواقع ؟ 
كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم » راجع : المحلى والبناني على جمع الجوامع ٠١١ /١[‏ 
[ler‏ . 

(۳) راجع المحصول ]١٤/١[‏ »› التحصيل ]11۹/١[‏ . 

. في (ك) باعتبار من‎ )٤6( 

(5) في (ز) بشرط . 

. في (ز) ولو‎ )١( 

(۷) في (ز) لینبهه . 

(N)‏ قال المصنف في الإبهاج [YAY/Y]‏ والجماهير على أنه يجوز له الاستفتاء » ویجب عليه التعقليد 
في فروع الث لشريعة جميعها » ولا ينفعه ما عدده من علوم لا تؤدي إلى الاجتهاد › وإن کانت عدد 
اللحصا . أه . : 


تشذيف المسامع ٤‏ 


الثانية : العالم الذي يتسامي عن رتبة. العامة » فالمختار أنه كالعامي أيصًا » فيلزمه 
تقليد المجتهد أي : في الفروع » وإن كان غير المجتهد عالما بغير ما قلد فيه » وقيل : 
يزم العالم التقلید بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد من يقلده › فيما قلده فيه بدليل يدل 
على صحة ذلك الاجتهاد» وإلا فلا يازمه“ » وما رجحه المصنف قال ابن 
الحاجب : إنه المختار؛ محتجاا'“ بقوله تعالى : لظ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
ل١‏ تعلمون 4 وكاد ابن حرم يدعي الإجماع على النهي عن التقليد وحكى من 
كلام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى وغيرهما ذلك »› قال : ولم يزل الشافعي 
رضي الله عنه في جمیع٩‏ کبه ینهی عن نقلیده وتقلید غیره» هکذا رواه المزني 
عنه” » وقال الصيدلاني"“ : إنما نهى الشافعي - رضي الله عنه - عن التقليد 
لمن“ يبلغ رتبة الاجتهاد» فأما من قصر عن هذه الرتبة فليس له إلا التقليد › 


وحکاه الآمدي :عن المحققين من الأصولين »› الإحكام 1/4‘( ¢ وقال ابن قدامة في الروضة 
ص )۳٤٠١(‏ : التقليد في الفروع فهو جائز إجماعًا . 
وراجع المسالة ہالتفصيل في : المعتمد ]1۰/۲[ ¢ الإحكام لاین حزم ]۹/1[ ¢ اللمع ص 
)۷١(‏ » المستصفی [۳۸۹/۲] › المحصول ]٥۲۷/۲[‏ » مختصر ابن الحاجب ]۳٠١/۲[‏ › 
القواعد لابن عبد السلام ]٠١۸/۲[‏ » شرح تنقيح الفصول ص )٤)١١(‏ » التحصيل ›]۳٠۲/۲7‏ 
معراج المنهاج ]۳٠۲/۲[‏ › التمهيد للإسنوي ص ٠۲١‏ نهاية السول ]۲٠۱۷/۳[‏ » شرح الكوكب 
المنیر ]٥۳۹/٤[‏ › إرشاد الفحول ص )۲٣۱۷(‏ »› في نشر البنود [۲/ ۳۳۰» ]۳٣١‏ . 

(۱) راجع الإبهاج ۲۸۷/۳7] . 

(۲) في (ك) صحيحا . 

(۳) من الآية (۷) سورة الأنبياء » وانظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد )٤١( » ]۳١٠/۲[‏ سورة 
النحل . 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

() راجع الإحکام لاہن حزم ]۱۷٣۳ ۱۷۲ /٦[‏ . 

(D‏ هر الإمام محمد بن دارد ہن محمد المروزي الداودي ¢ ابو بکر الصيدلاني ¢ شارح مختصر 
والحديث » والصيدلاني نسبة إلى يبع العطر » توفي سنة ٤۲۷‏ ه . 
انظر : طبقات ابن هداية الله ص )٥۲(‏ » معجم المؤلفين [۲۹۸/۹] » طبقات الشافعية /|٤[‏ 
۸ . 

(۷) في (ك) لم . 


٤ء‏ تشنيف المسامع 


ويقال في معارضة كلام ابن حزم : وقد قال القاضي أبو بكر : ليس في. الشريعة تقليد › 
فإن حقيقة التقليد : قبول القول من غير حجة ودليل » فكما أن قول الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - مقبول لقيام المعجزة الدالة على صدقه فكذلك قبول أخبار الآحاد 
وأقوال المفتين والحكام مقبول بالإجماع ؛ لقيام الدليل الشرعي على وجوب العمل به » 
فتزل أقوال المفتين الظنية في وجوب العمل عليهم بالإجماع منزلة أخبار الآحاد 
والأقيسة عند المجتهدين في المصير إليها بالإجماع > وقال الأستاذ: لا تقليد<“ 
في القواطع التي هي أصول الشريعة وسيأتي » ومنهم من قال : لا يجوز للعالم 
I GS aa‏ 
صلاحية المعرفة بخلاف العامي هنا أولى من الخلاف في العامي» والخلاف 
الصرف لكونه عالمًا ببعض الظنون . 
bi:‏ ظان الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد › وکا المجتهد عند 
اکر وثالغها : : يجوز للقاضي ورابعها : يجوز تقليد الأعلم ‏ ا : غلل 
ضيق الوقت ¢ وسادسها : فما يخصه 


ش : الحالة الثالئة : إن بلغ" المكلف رتبة الاجتهاد » فإن كان قد اجتهد في 
المسألة » ووضح في ظنه وجه الصواب لم يقلد غيره بالاتفاق » وإن لم يكن قد اجتهد 
فيها فاختلفوا على مذاهب : 


أحدها : المنع من التقليد مطلقًا وهر قول الحم 


. في (ك) تعليل وهو خطاً‎ )١( 

(۲) في مجموع المتون : كذلك ص )١١١(‏ . 

(۳) في الدسختين : تبيلغ » وما أثبعه الصواب . 

)٤(‏ منهم : الإمام مالك والشافعي » وأبو حنيفة وأحمد في رواية لهما » وجمع من الأصوليين » منهم 
الإمام الرازي والآمدي » وابن الحاجب»› والبيضاوي » والقاضي أبو بكر وغيرهم . انظر المسألة 
٠‏ بالتفصيل في : المعتمد ]۳٦٦/۲[‏ › اللمع ص (۷۱) › البرهان »]١۱۳۳۹/۲7‏ المستصفى [۲/ 

› ]1٤/۳[ منتهى السؤل‎ › ]۲۷٠/٤[ الإحكام للآمدي‎ > ]٠ه٠١‎ »٠۳٤ /۲[ المحصول‎ » ]۳۸١ 

مختصر ابن الحاجب ]۳٠٠/۲[‏ » القواعد لابن عبد السلام ]١٠١/۲[‏ › فتح العزيز للرافعي ۳1 

۷ ] » شرح تنقيح الفصول ص )٤٤١۳(‏ » التحصيل ]۳٠٠١/۲[‏ › معراج المنهاج [۲۹۸/۲] › 

الإبهاج [۲۸۸/۳] » نهاية السول ]۲۱٤/۳[‏ » التمهيد ص )٥۲٤١(‏ » تيسير التحریر /٤[‏ ۲۲۷» 

]٤٤۳ ۸‏ » شرح الکو کب المنیر ]٥۱٦/٤[‏ › فواتح الرحموت [۳۹۳/۲] › = 


تشنيف المسامع ٥ء‏ 


والثاني : التجويز مطلمًاء وعليه سفيان الثوري» وأحمد» وإسحاق . 

والغالٹن : يجوز للقاضي دون غیره . 

والرابع : يجوز تقلیده الأعلم منه ولا يجوز لمساویه ودونه › و|ليه ذهب محمد 
ابن الحسن . 

والخامس : فیما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد فيه دون ما لايفوت › وهو ري 
ابن سریج . 

والسادس : فیما یخصه دون ما یفتی به غیره > وحكى ابن الحاجب سابعا وعزاه 
إلى الشافعي ان ارح بو ی می ا ون اروا ر زرو 
یعزی للقدیم'“ قال الهندي : وقضيته أنه لا يجوز للصحابة تقليد بعضهم بعسًا" . 

ص : مسألة : إذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا 
للدليل الأول - وجب النظر قطعا“ وكذا إن لم یتجدد لا إن کان ذاکراء وکذا 
العامي يستفتي ولو مقلد ميت ثم تقع تلك الحادثة هل يعيد السؤال ؟ 
وجب تجديد النظر قطعًا ۽ لاآنه ر ثقة فة ببقاء الظن وهو 8 المصنف بالقطع عند 
أصحابنا“ وإلا فقد حكى الأصوليون“ قرلا أنه لا يجب في هذه الحالة بناء على 


= إرشاد الفحول ص )۲١4(‏ . 

)١(‏ قال الآمدي في الإحکام ]۲۷١/٤[‏ : وبه قال الشافعي في رسالته القديمة . وانظر مختصر ابن 
الحاجب ]"٠٠/۲[‏ . 

(۲) وحكاه المصنف في الإبهاج (۲۸۹/۳] » والإسنوي في نهاية السول ]۲٠١/۳[‏ » والتمهيد ص 
)٥۲٤(‏ وغيرها» ثامئًا : وهو تقليد الصحابة والتابعين دون غیرهم ولم ینسب لأحد . وانظر المراجع 
السابقة . 

(۳) في مجموع المتون : وجب عليه تجديد النظر قطعًا» ص )۱١١(‏ . 

» فإما أن يكون ذاكرًا لطريق الاجعهاد الأول › أو لا يكون‎ : ]٠۲٠١/۲[ قال الرازي في المحصول‎ )٤( 
فان کان ذاکرا له فهو مجتهد › وتجوز له الفتوی »› وإن نسیه ولزمه أن يستأنف الاجتهاد فإن اداه‎ 
اجتهاده إلى خلاف فراه في الأول » أفتى بما أداه اجتهاده إليه ثانيا . اه وذكر الآمدي نحره‎ 
٠ . ]١۹/۲[ وأبو الحسين في المعتمد‎ › ]۳٠۳/4[ واختاره الإحكام‎ 

(ه) منهم : ابن الحاجب في مختصره [۳۰۷/۲] . 


٦‏ | تشنيف المسامع 


أن الغالب على ظنه أن المأحذ الذي تمسك به قوي » فلا يازم استناف الاجتهاد › وإن 
لم يتجدد له ما يقتضي رجوعه فان لم یکن ذاكرًا للدليل فكذلك یلزمه(“ ان یجتهد 
ثانا » فإن أدى اجتهاده إلى الأول 2 » وإن ادى إلى خلافه لزمه › وإن کان ذاکرا 
لم يلزمه قطعًا » وكذا العامي ي يستفتي المجتهد وتقع له الواقعة . ۰ 

ثانا : هل يلزمه أن يعيد السؤال ثانا ؟ فيه وجهان لأصحابنا» وأصحهما: نعم ؛ 
لاحتمال تغير الاجتهاد"“ . وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه“ » والوجهان فيما 
إذا عرف استناد الجواب إلى الرأى والقياس » أو شك والمقلد حي » فإن عرف استناد 
الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى السؤال ثانا قطًا؛ ذكره الرافعي ؛ قال : 
وكذا لو كان المقلد ميتًا وجوزناه"““ » وهو ظاهر في أنه لا يلزمه في الميت قطعًا 
فما اقتضاه كلام المصنف من جريان الخلاف فيه منتقد . 

ص : مسألة : تقليد المفضول » الها : المختار يجوز لمعتقده فاضا أو 
مساويًا › ومن ٹم لم يجب البحث عن الأرجح › فان اعتقد رجحان واحد 

3 (°) 


ا نعین. 
الفاضل ؟ فيه مذاهب : المشهور الجواز" »> وذهب أحمد وابن سراج إلى تعين 


. في (ك) يلرم‎ )١( 

(۲) في (ز) اجتهاده . 

(۳) وأيده الشيخ زكريا الأنصاري في الغاية ص »)٠١١(‏ واختاره الرافعي والقفال » البحر المحيط /٦[‏ 
٣‏ ] » وصححه النووي في الروضة ]٠٠١/١١[‏ . 
وفصل الإمام الغزالي بين أن تبعد المسافة بينهما ( أي : المجتهد والمقلد ) أو تكرر الواقعة في كل 
يوم »> كالطهارة والصلاة فلا يراجع قطعًا » المنخول ص )٤۸۲(‏ . 
راجع المسألة في : شرح تنقيح الفصول ص (4۳۲) » البحر المحيط ]۳٠۳١/١[‏ › تيسير التحرير 
۴/7 ] » التریاق النافع [۲۱۸/۲] › فواتح الرحموت ]۲۹٤/۲[‏ » نشر البنود ]۳۳٤/۲[‏ . 

. ستأتي المسألة قريتا‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ك) . 

(1) اختاره العز بن عبد السلام في القواعد ]٠١۹/۲7‏ » وابن الحاجب في مختصره ٩/۲1‏ ۰]» ونقله 
ابن النجار في شرح الك وكب [٤/١۷ء]‏ » عن الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والحنابلة منهم ابن 
قدامة في الروضة ص )٠٠٠(‏ » وصححه الشارح في البحر ]۲۹٦/٦[‏ » لأنه لو وجب = 


تشنيف المسامع ۷ء 


الأرجح » واختاره القاضي الحسين وابن السمعاني"“» وفي ثالث : يجوز لمن يعتقده 
فاضلا أو مساويا واختاره المصنف (١۷/ك)‏ قال : ولهذا لا يجب البحث عن الأرجح 
كما لا يازمه طلب الدليل » وابن سريج يخالف في ذلك ويوجب البحث عليه ؛ لأنه 
یجب عليه تقلیده » فوجب عليه عرفانه" » فإن اعتقد رجحان واحد فنقل الرافعي 
عن الغزالي أنه لا يجوز تقليد غيره . وإن قلنا لا يجب عليه البحث عن الأعلم.إذا لم 
يعتقد اختصاص أحدهم بزيادة علم ؛ قال النووي - رحمه الله تعالى - وهذا وإن كان 
ظاهرًا ففيه نظر؛ لما ذكرناه من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهء” . 

ص : والراجح علمًا فوق الراجح ورعًا في الأصح 

ش : لأنه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع ؛ ولهذا يقدم في الإمامة في الصلاة › 
ولأن الظن الحاصل بقوله أكثر» ومقابل الأصح تقديم الأورع » ويحتمل التخيير" . 

ص : ويجوز تقليد الميت خلاقا للإمام > وثالتها : إن فقد› ورابعها : قال 
الهندي : إن نقله مجتهد في مذهبه . ) 

ش : يجوز تقليد الميت سواء وجد حيًا مجتهدًا أو لاء أما إذا كان فقد 
المجتهدون فلا حلاف فيه عند المصنف » وإن وجد مجتهد فإن كان دون الميت 
فيحتمل أن يقال : يقلد الميت لأرجحيته» ويحتمل أن يقال : الحي لحياته › 


= قليد الأفضل لما قلد الناس الفاضل والمفضول في زمن الصحابة والتابعين من غير نكير اه . 
وانظر البرهان ]١۱۳٤١/۲7‏ » المنخول ص )٤۷۹(‏ › المستصفى ]۳۹٠۰/۲[‏ › التمهيد للإسنوي 
ص )١۳١(‏ » تيسير التحرير ]۲١٠/٤[‏ › غاية الوصول ص )٠١١(‏ › فواتح الرحموت [۲/ 
۰٤‏ ]۰ نشر البنود ]۳۳٦/۲[‏ . 

/١[ وذلك لأن اعتقاد المفضول كاعتقاد الدليل المرجوح مع وجود الأرجح » البحر المحيط‎ )١( 
.]1 

(۲) انظره في : روضة الطالبين ]٠١٤/١١[‏ . 

(۳) في (ك) قبل . 

. ]٠۷۳/٤[ شرح الكوكب المنير‎ » ]٠١٤/١١[ راجع : روضة الطالبين‎ )٤( 

. ]۹١/۸[ في (ك) أفضالهم » وراجع نصه في الروضة للنووي‎ )٠( 

(1) راجع المعتمد ]۳٠٤/۲[‏ » البرهان ]۱۳١١/۲[‏ » المدخول ص )٤۸۳(‏ »› المحصول ۲1/ 
٤ه]»‏ التمهید ص )٥۳۰(‏ » شرح الکو کب ]٥۷۳/٤[‏ » نشر البنود ]۳٣١/۲[‏ . 


۸ ۰ تشذیف المسامع 


ويحتمل أن يقال - وهو الأظهر - : يجوز تقليد كل منهما لتعارض المرجحين » ثم 
تموت بموت آربابه“ . 

والثاني : المنع مطلمًا > وعزاه في « المنخول » لإجماع الأصوليي.“ »> واختاره 
الإمام الرازي” ومن تأمل كلام المحصول علم أن الإمام يمنع التقليد مطلمًا“ » ومن 
فهم عنه حلاف ذلك وعزاه إليه فقد غلط » وقوله : ( وثالتها) : هذا هو القول المفصل 
والمصنف قطع به ». وحمل إطلاق المطلقين على فقدان حي مماثل للمیت أو 


)١(‏ وصححه الشارح في البحر ]۲۹۷/٦[‏ » ونقله عن أكثر الشافعية › وقال : ربما حكى فيه الإجماع 
اه واختاره البيضاوي وابن عبد الشكور وغيرهما . 
راجع المسالة بالتفصيل في : البرهان ]٠١٠١١/۲[‏ » المسودة ص )٥۲١(‏ » المنهاج للبيضاوي ص 
(۱۲۱) » معراج المنهاج ۲۹۸/۲7] › الإبهاج ]۲۸٦/۳[‏ › نهاية السول ]۲٠١۱/۳[‏ ›» سلاسل 
الذهب ص )٤٤4۸(‏ » شرح الکوکب ]۱۳/٤[‏ » إرشاد الفحول ص )۲٠۹(‏ »› نشر البنود ۲7| 
[TA‏ . 

(۲) ما عزاه الغزالي إجماع الأصولبين لا يفيد عدم جواز تقليد المجتهد الميت على الإطلاق » كما 
ظهر ذلك من المثال الذى أورده › وقد سبقه إليه إمام الحرمين في البرهان ]١١١۲/۲7‏ قال : لو اتبع 
الآن عامي مذهب أبي بكر معرصًا عن ساثر المذاهب ؛ لا يجوز له ذلك »› وهذا يفيد أن الميت لا 
يقلد لعدم صحة النقل عنه ؛ ا أحد الأئمة الأربعة » فهذا لا 
خلاف في جواز تقليده عند الفقهاء والأصوليين › لأن مذهبه لم يرتفع بموته . اه وانظر المنخول 
ص )٤۸۰(‏ . 

(۲) وهو اختيار أبي الحسين البصري في المعتمد ]۳٠١/۲[‏ وقال ابن النجار في شرح الكوكب [؛/ 
٤‏ ] : وقيل : لايجوز تقليده ( أي : الميت ) مطلقًا» وهو وجه لنا ( أي : الحنابلة ) وللشافعية . 
اه » وانظر المحصول ]٥۲٦/۲[‏ › التحصيل ]۳٠١٠/۲[‏ . 

)٤(‏ وعبارة المحصول ]٠<۲۹/۲[‏ : لا يجوز تقليد الميت بدليل أن الإجماع لا ينعقد مع خلافه حياء 
وینعقد مع موته » وهذا یدل على أنه لم يبق له قول بعد موته . اه وفي الواقع أن الإمام لا يمنع 
التقلید مطلقًا كابن حزم مثلا » بدليل أنه يدافع عن القائلين بجواز التقليد »> حيث قال : إذا کان 
الراوي عدلًا ثقة متمكتًا من فهم كلام المجتهد الذي مات » ثم روى للعامي قوله حصل للعامي ظن 
صدقه » ثم إذا كان المجتهد عدلا ثقة فذلك يوجب ظن صدقه في تلك الفتوى . .. إلخ › ثم إن 
الإمام نفسه مقلد إذ إنه شافعي المذهب . 
المحصول [۲۹/۲ء] › الإحكام لابن حزم [٦/۹ء]‏ › إرشاد الفحول ص )۲۷١(‏ . 


٤۹ المسامع‎ OY 


راجح“ » وأما إذا فقد مطلقًا فكيف يترك الناس .هملا" ولا حامل“ لهم . 

قوله““ ورابعها : هذا حكاه الهندي فقال : ومنهم من فصل بين ان پکون 
الحاكي أهلا للمناظرة ومجتهدًا في ذلك المذهب الذي يحكي عنه فيجوز»ء وإلا 
فلا » ثم قال : هذا أظهر ؛ قال المصنف وهذا التفصيل غير واقع في محل 
التراع ؛ لأن الكلام فيما إذا ثبت أنه مذهب الميت » فإن فرض أن الناقل بحيث لا 
يوثق بنقله فهما وإن وثتق به نقلا» تطرق عدم الوثوق بفهمه إلى عدم الوثوق 
بنقله » وصار عدم قبوله لعدم صحة المذهب عن المنقول إليه » لا لأن الميت لا 
يقلد فليس التفصيل واقعا» غير أن عذر الشيخ الهندي أنه لم يعقد المسألة لتقليد 
الميت كما فعل الإمام . 

ص : ويجوز استفتاء من عرف بالأهلية أو ظن باشتهاره بالعلم والعدالة 
وانتصابه والناس مستفتون ولو قاضيا › وقيل : لا يفتي قاض في المعاملات 

ش : القائلون بوجوب الاستفتاء اتفقوا على جواز استفتاء من عرف بالعلم والعدالة 
أو ظن باشتهاره بذلك » او رآه منتصبًا للفتوی والناس مستفتون معظمون له › ولا يجوز 
له استفتاء من لم يغلب على غنه أهليته"“ » وإنما وجب عليه ذلك » ولأنه بمنزلة نظر 


(۱) قال الشارح في البحر ٩1‏ /۲۹۹] › وجزم به الكيا وابن برهان . اه واختاره إمام الحرمين في الغياي 
ص ( ))۱١ ٤۱۳‏ . 
وانظر : سلاسل الذهب ص )٤٤۸(‏ . 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) في (ز) لحام . 

. في (ز) قولهم‎ )٤( 

/۲[ الغيث الهامع‎ › ]۳٠١/٦[ راجع نهاية الوصول [۳/ق۱۸۷] » وانظره في البحر المحيط‎ )٠( 
. )٠۷١( شرح الكوكب [٤/٤٠ء] » إرشاد الفحول ص‎ » )٠١١( غاية الوصول ص‎ » ] ۲ 

)١(‏ حكى الإمام في المحصول ]٠۳۳/۲[‏ › وابن قدامة في الروضة ص )٠٠٠١(‏ › والآمدي في 
الإحكام ]۳١١/4[‏ » والإسنوي في النهاية ]۲٠۷/۳7‏ › وابن عبد الشكور عن الحنفية» فراتح 
الرحموت ]٠0٠۳/۲[‏ » وغيرهم - الاتفاق على ذلك . 
وراجع المسألة في : المعتمد [۳۹۳/۲] » اللمع ص (۷۲) » المستصفی [۳۹۰/۲] مختصر ابن 
الحاجب ]۳١۷/۲[‏ » المسودة ص )٤٦٤4(‏ › شرح تنقيح الفصول ص )4٤١(‏ » التحصيل [۲/ 
٠‏ ] » التمهيد ص )٥٠۰(‏ » البحر المحیط ]۳٠۹/٦[‏ » شرح الكوكب ]٥٤١/٤[‏ > = 


Q0 °‏ تشنيف المسامع 


المجتهد في الأمارات"» ومن كان أهل الفترى وهو قاض فهر كغيره على الصحيح ؛ 
وقیل : له ن يفتى في العبادات وغیرها مما لا يتعلق بالأحكام ٤‏ وفي الأحكام وجهان » 
وقال ابن المنذر" : 

یکره فتوأه في الأحكام دون غیرها“ ٤‏ 

ص : لا المجهول 

ش : اختلفوا في جواز استفتاء من لا يعرفه المستفتي بعلم ولا جهالة» ولا 
بفسق ولا عدالة » والمختار عدم جوازه » بل ربما يجب القطع به › قال الهندي : 
والخلاف فيه في غاية البعد لو صح الخلاف ؛ لأن العلماء وإن احتلفوا في قبول 
المجهول حاله في الرواية والشهادة » فلوجود ما يقتضى المنع من الفسق ظاهرًا › 
وهو الإسلام الوازع عن الفسق والمعصية › وليس يوجد في مجهول الحال ما 
يقتي رل العم طاهرا + ولا ميا العلم الذي يحضل نه رة الإفاء ٠‏ كيف 
واحتمال العامية راجح على احتمال العالمية »> لكون العامية أصلا وهي أغلب 
أيصًا » بخلاف العالمية » فإنها على خلاف الأصل » وهي قليلة» وعند هذا أظهر 
انه لو تردد في عدالته دون علمه فربما يتجه الخلاف في جواز الاستفتاء منه › وأنه 
لا يجوز قياس المجهول علمه على المجهول عدالته لظهور الفارق”“ . 


= فواتح الرحموت ]٤۰۳/۲[‏ » نشر البنود ]۳٠١/۲[‏ . 

. ]٠۳۳/۲[ راجع نصه في المحصول‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » أبو بكر» فقيه أصولي > مجتهد من الحفاظ » 
مشارك في العلوم » ومن آثاره : الإشراف على مذاهب أهل العلم » تفسير القرآن » وإثبات القياس › 
وغیرهم › توفي سنة ۰۳۱۸ وقیل ۳۱۹ ه انظر طبقات الشيرازي ص (۸۹) › معجم المؤلفين [۸/ 
 ] ٠١‏ تذكرة الحفاظ ]٤/۳[‏ » وفيات الأعيان ]۳٤٤/۳(‏ . 

(۳) انظر نصه في المسودة ص )٠٥١(‏ » الغيث الهامع [۳۳۳/۲] » غاية الوصول ص )٠١١(‏ » شرح 
الکو کب ]٠٤٥/٤[‏ . 

. في (ك) مكتوبة هكذا : استفتاءه ولا يعرفه‎ )٤( 

(ه) لأن الأصل في الئاس العدالة لا سيما المشهور بالعلم والاجتهاد › أما العلم فاحتمال العامية راجح 
على اححمال العالمية ؛ لكون العامية أصلا . الإحكام للآمدي ]٤٠١/٤[‏ » وممن حكى الخلاف في 
استفتاء المجهول : الغزالي في المستصفى ]۳۹١/۲[‏ › والآمدي في الإحكام ]٤١١/٤[‏ › وان 
الحاجب في المختصر cT‏ وابن قدامة في الروضة ص )۳4°(“› واکتفی الغرالي = 
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ص : والأصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء بظاهر العدالة وبخبر الواحد 

س : إذا لم يعرف علمه وجب البحث عنه بسؤال الناس › وقيل : لا يجب 
ويكفي الاستفاضة بين الناس» وهو الراجح في الروضة » ونقله عن الأصحاب"»› 
وإن لم يعرف عدالته » قال الرافعي : ذكر الغزالي فيه احتمالين : 

أحدهما : أن الحكم کذلك . 

وأشبههما : الاكتفاء ؛ لأن الغالب من حال العلماء العدالة بخلاف البحث عن 
العلم فليس الغالب من الناس العلم"» قال النووي 3 الله تعالى -: هذان 
الاحتمالان وجهان ذكرهما غيره وهما في المستور وهو : الذي ظاهره العدالة : 
ولم يختبر باطنه“ » وإذا وجب البحث ؛ فذکر الغرا ا أيصًا احتمالين في أنه يفتقر 
إلى عدد التواترء أم يكفي إخبار عدل أو عدلين » أصحهما الثاني“ ؛ قال 
النووي - رحمه الله تعالى - : والمنقول خلافهماء فالذي قاله الأصحاب : إنه 
يجوز استفتاء من استفاضت أهليته » وقيل : لا يكفي للاستفاضة ولا التواتر بل 
إنما يعتمد قوله آهل الفتوى ¢ لان الاستفاضة والشهرة من العوام ا وثوق بها فقد 


= في المنخول ص )٤۷۸(‏ في العدالة بخبر عدلين » وفي العلم بقوله : إني مفت > وقال القاضي أبو 
بكر : يكفيه أن يخبره ( أي : المستفتى ) عدلان بأنه مفت اه . 
وانظر البحر المحيط ]۳١۹/٦[‏ » غاية الوصول ص )٠١١(‏ » شرح الكوكب ]٥٤٤/٤4[‏ » إرشاد 
الفحول ص )۲۷١(‏ . 

. ]٠٠٤/١١[ راجع الروضه للنووي‎ )١( 

(۲) قال الغزالي في المستصفى [۲/ ]۳٠١‏ : ومن عرف بالعدالة فيسأله » ومن لم يعرف حاله : 
فیحتمل أن يقال لا يهجم بل یسال عن عدالته اوا » فإنه لا یامن کذبه وتلبیسه » ویحعمل أن يقال : 
ظاهر حال العالم العدالة لاسيما إذا اشتهر بالفتوى . 
وانظر : روضة الطالبين ]٠٠١ ء٠٠١٤ /١١[‏ » البحر المحيط ]"٠١/١[‏ . 

(۳) في (ك) فهر . 

. ]٠٠٠١/١١[ ساقطة من (ك) › وراجع نصه في روضة الطالبين‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك) عهد 

»( ار الستسنی 7 ۴ ] ٠‏ المنخول ص )٤4۷۸(‏ » روضة الطالبين ]٠١٤/١١[‏ . 
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یکون أصلها تلبيشا ٠‏ وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى کک 
والصحيح الأول »> لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته ؛ لأن الصورة فيمن يو 
بدينه'“ وقال الشيخ أبو إسحاق : يقبل في أهليته خبر عدل واحد .© u‏ 
النووي - رحمه الله تعالی - : وهذا محمول على من عنده معرفة یمیز بھا المتلبس 
من غيره» ولا يعتمد في ذلك خبر] آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليه من 
التلبي )0( في ذللى 0 
ص : وللعامي سژاله عن مأخذه استرشادًاء ثم عليه بیانه إن لم یکن خفيًا . 
ش : قال ابن السمعاني يجوز d/ Yo)‏ للعامي أن يطالب العالم بدليل الجواز 
لأجل احتياطه لنقسه »› ویلزم العالم أن يذ کر له الدلیل إن کان مقطوعًا به اشرافه على 
العلم بصحته > ولا یلزمه إن لم یکن مقطوعًا به ؛ لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه فهم 
)۹ 
العامي © 
ص : مسألة : يجوز للقادر على التفريع والترجيح -وإن لم يكن مجتهدا- 
الإفتاء بمذهب “١‏ مجتهد اطلع على مأخذه واعتقده » وثالنها : عند عدم 
المجتهد › ورابعها : وإن لم يكن قادرا لأنه ناقل . 
ش : لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق مراتب 
أحدها : أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيد فيستقل بتقرير مذهب إمام معين كما 
)١(‏ راجع الروضة للنووي ]٠٠١/١١[‏ . 
(۲) راجع اللمع ص (۷۲) . 
(۳) ما بين المعكوفين ساقط من (ك) . 
)٤(‏ في (ك) قال . () في (ز) التلبيس . 
)١(‏ راجع نصه في الروضة للئروي ]٠٠١ ›٠١٤ /١١[‏ . 
(۷) ساقطة من (ك) . 
(۸) في (ك) نقض . 
(۹) انظره في : البحر المحيط ]۳"٠١١/١7[‏ » الغيث الهامع ]۳۳٤/۲[‏ › المحلي والبناني [۳۹۷/۲] › 
غاية الوصول ص )٠١١(‏ 
)٠١(‏ في (ك) لمذهب . 
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هي صفة أصتحاب الوجره فيجور الإأقاء قطكا .ج ملسا د 


ثانيها : ن لم لغ رة حاب وجوه لکه قي این :اظ مفب ۲ قور 
على التفريع والترجيح هل له الإفتاء في ذلك المذهب ؟ فية أقزال ٠‏ انها ی ر( 
والثاني : المنع » والثالث : عند عدم المجتهد » والرابع. RE‏ 
على التفريع والترجيح يح ؛ لأنه ناقل » أما العامي إذا عرف سخكم حادلةة بذليل؛ فاس له 
الفتيا بها » وقيل : يجوز › وقيل :إن eS‏ ر aS‏ 
من الكتاب والسنة جاز»› ولا فلا . 


ص : ويجوز خاو الزمان عن مجتهد خلافًا للحنابلة م : ولان ذقیق عيذ 
ما لم يتداع“ الزمان بتزلزل” القواعد › والمختار ت لم يبت وفوعه ٠.‏ 


٠ش‏ ف ا 
تفویض الفتوى إليه › سواء کان مجتهدًا مطلقًا ام مجتهدًا في مذهب المجتهد ؛لقوله. 
صلی الله عليه وسلم : « إن الل(“ لا ية يقبض العلم ۰ 0 

› وهو قول جماهير العلماء منهم الآمدي وابن الحاجب واین عبد ا لفیا و وغیرهم‎ )١( 
وحکی الآمدي والز ركشي رالو كاي وغیرهم القول الثاني تر الختع ) بعن؛ :أي الحسچن البصرى‎ 
.› ]٥١1/۲[.لوصحملا‎ .: وحكاه الشوكاني عن الصيرفي أيصًا . راجع المساة بالتفصيل:في‎ 
>») ( المسودة. ص‎ »,]۳١۸/۲[ مختصر ابن الحاجب‎ » ]۳١ ٠٠٠١ /٤[ الإحكام للآمدي‎ 
فواتح‎ ٤ ]٠٠۷/[ شج الک و کب امير‎ » ]۲۹٤/٤[ تیسیر التحریر‎ » ]۳۰٦/٦[ البحر المحیط‎ 
. )۲٠۹( إرشاد الفحول ص‎ » ]٤۰ ٤/۲7 الرحموت‎ 

() في (ز) یتداعی . 

(۳) في (ز) تزلزل . 

(6) منهم الرازي في المحصول [۲۷/۲ء] › والآمدي في الاتعكام Fir/4‏ َ وان آل الحاجب في 
مختصره [۳۰۷/۲] . 

. ساقطة من (ك)‎ )٥( 

)٦(‏ هذا طرف م حديث رواه البخاري » ومسلم»› والترمذي › ا ا الله ان عمرو ابن 
العاص رضي الله عنه » قال الترمذي : : حسن صحيح ,ت 
انظر : مسند أُحمد O Oe ]١ ١۲/۲‏ ۰ رقم 
(۱۰۰) » صحیح مسلم ]۲۰١۸/٤[‏ رقم )۲٣۷۲(‏ » ستن الترمذي ER‏ 
ذهاب العلم [/۳۰] رقم )۲٠١۲(‏ › کنر العمال [۱۸۷/۱۰] رقم )۲۹٩٥(‏ >= . 


ی 
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ومنع منه الحنابلة'“ محتجين بقوله : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
حى يأتي أمر الله »"“ وأجيب : بأنه لا يدل على نفي الجواز > بل لو دل فإنما يدل 
على (١١٠/ك)‏ عدم الوقوع » واختار الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في « شرح 
العنوان » مذهب الحنابلة » لكن إلى الحد الذي ينتقض به القواعد بسبب زوال 
الدنيا في آخر. الرمان”» وقال في خطبة ( شرح الإلمام ) : والأرض لا تخلو من 
قائم لله بالحجة والامة الشريفة لابد فيها من سالك إلى الحق على وضح 
المحجة إلى أن يئي“ أمر الله في شر اط الساعة الكبرى» ويتتابع بعده ما لا 
ییقیٰ معه إلا قدوم الأخرى › ومراده بالاشراط الکبری طلوع الشمس من مغربها 
مثلا ونحوه » وقد یوجه ما اختاره من أنه لا يجوز خاو الزمان عن مجتهد؛ لملا 
يلرم“ اجتماع الأمة على ترك الاجتهاد الذي هو فرض على الكفاية » وله أن 
يحمل الحديث السابق « حتى إذا لم ييق » على ما قبل ذلك » وقال والده 
العلامة مجد الدين"“ في كتابه ( تلقيح الأفهام ) عر“ المجتهد في هذه 


= مجمع الزوائد ]۲١٠/١[‏ › ورواه ابن ماجه على ما في الجامع الصغير ]١١١/١[‏ . 
وانظر المسألة في : مختصر ابن الحاجب ]۳٠۷/۲1[‏ » نهاية السول ]۲٠۸/۳7‏ » البحر المحيط 
[/۲۰۷] ۰ تیسیر التحریر ]۲٤٠۰/٤[‏ › فواتح الرحموت [۳۹۹/۲] » نشر البنود ]۳٤١/۲[‏ . 

. ]٥٦4/٤[ شرح الكوكب المنير‎ › )٤۷۲( المسودة ص‎ › ]۲١ ٤/۲١71 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) في (ك) الله أمر » وقد سبق تخريجه . 

(۳) انظره في : البحر المحیط ]۲۰۸/٦[‏ » شرح الک وکب ]٥٦۷/٤[‏ » إرشاد الفحول ص )۲٠۳(‏ . 

. في (ك) الحجة‎ )٤( 

. في (ك) قال‎ )٥( 

. وله وجه حسن ... إلخ‎ ]۲۰۸/١[ قال الشارح في البحر‎ )١( 

(۷) في (ك) یکون . 

(۸) راجع نصه في : البحر المحیط ]۲۰۸/٦[‏ › شرح الكروكب ]٥٦۷/٤[‏ »› إرشاد الفحول ص 
(r)‏ . 

)٩(‏ هو: علي بن وهب بن مطيع العلامة مجد الدين ( ٦٦۷ - ٠۸١‏ ه ) القشيري المالكي › شيخ 
أهل الصعيد » ونزيل قوص › كان جامعًا لفنون العلم موصوفًا بالصلاح » من مؤلفاته : تلقيح 
الأفهام » ولم أقف عليه . انظر : شذرات الذهب ]۳٠٠/١[‏ . 

. في (ك) عن‎ )٠١( 
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الأعصار وليس ذلك لتعذر حصول آلة الاجتهاد » بل لإعراض الناس في اشتغالهم عن 
الطريق المفضية إلى ذلك . 


واعلم أن هذا الذي نقله عن ابن دقيق العيد قد أشار إليه إمام الحرمين في باب 
CA A RE E NAE‏ 
والذي نرتضيه وهو الحق أنه يجوز انحطاطهم'“ بل يجوز شغور ر" الزمان عن العلماء 
وتعطيل الشريعة وانتهاء”" الأمر إلى الفترة» وهذا نستقصيه في كتاب الفتوى إن شاء 
الله تعالى . انتهى““ وهكذا قال ابن برهان في « الأوسط » هناك : إن كلام الخصم 
يقتضي أن فتور الشريعة لا يجوز وهذا محال ؛ لأن صاحب الشرع قد أخبر بفتور 
الشريعة واندراس أعلامها » فقال : «لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول 
لا إله إلا الله »“ وقال : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا وإنما يقبضه بقبض 
العلماء » والمختار عند المصنف : أنه يجوز لكن لم يقع › وأدلة الحنابلة تدل على 
ل الوة CC‏ 

وااو 


. في البرهان : انحطاط عددهم‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) في (ك) إنهاء . 

)٤(‏ وقال في كتاب الفتوى ]١۳٤١/۲[‏ : المختار عندنا أنا نقول : الفتور في الشرائع جائز عقا › إذ 
ليس فيه ما يحيل ذلك » ولا تخصيص شريعة عن شريعة وققا صرح يهلا شيختا أبز الضسن رأي : 
الأشعري) إ إلا أنه ضم إليه شيا آحر لا يساعد عليه فقال : تبقى التكاليف على العباد مع فتور 
الشرائع » وهذا بناه على أصله في جواز تكليف ما لا يطاق » وقد صار الأستاذ أبو إسحاق إلى 
اا ا 
الخلق يإفتاء محاسن العقول » وهذا أيصّا مما لا يساعد عليه » إذ لا يحسن في العقل ولا يقبح . اه 
وانظر : شرح الك وكب المنير ]٥٦۷/٤[‏ . 

(ه) هذا الحديث رواه الإمام أحمد» ومسلم » والترمذي» والحاكم عن - أنس رضي الله عنه - بألفاظ 
متقاربة » وهذا اللفظ للحاكم في المستدرك . 
انظر : مسند أحمد ٠ ٠.۷/۳‏ > صحيح مسلم (ك) الإيمان (ب) ذهاب الإيمان في آخر الزمان /١[‏ 
"١‏ رقم )۲۳٤(‏ » المستدرك (ك) الفتن والملاحم (ب) بعض أشراط الساعة » تحفة الأحوذي 
1 ] رقم (۳۰۳) . 

٠. ]ء٦۷‎ »٠٦١ /٤[ شرح الكوكب المنير‎ » )٤۷۲( انظر : المسودة ص‎ )١( 
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ص : وإذا عمل العامي بقول, مجتهد فليس له الرجوع عنه › وقيل : يلزمه العمل 
بمجرد الإفتاء » وقيل : بالشروع في العمل > وقيل : إن التزمه › وقال ابن السمعاني : 
إن وقع في نفسه صحته . وقال ابن الصلاح : إن لم وجد مفت آخر › فإن وجد تخیر بینهما 


ش : إذا عمل العامي بقول مجتهد في حادثة فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره 
في تلك الحادثة بعينها بالإجماع » نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما"“» وأما قبل 
العمل ؛ فقيل : يلزمه بمجرد الإفتاء؛ لأنه في حقه كالدليل بالنسبة إلى المجتهد 
[ وقيل : يلزمه إذا أحذ في العمل وهو احتمال لابن السمعاني » وقيل : لا يلزمه 
العمل به إلا بالترامه ٩]‏ » وقيل : يلزمه إذا وقع في نفسه وحقیقته حکاه" ابن 
السمعاني » وقال في الآخحر: إنه أقوى الأوجه“» وقال ابن الصلاح : الذي 
تقتضيه القواعد أنه إن لم يجد سواه تعين عليه الأخحذ بفتياه » ولا يتوقف ذلك على 
التزامه ولا سكون نفسه إلى حجيته » وإن وجد فإن استبان أن الذي أفتاه هو 
الأعلم الأوثق ؛ لزمه بناء على تقليد الأفضل » وإن لم يتبين لم يلزمه” » وقال 
النووي في الروضة : المختار ما نقله الخطيب”“ وغيره إن لم يكن هناك مفت 
آخر لزمه بمجرد فتواه وإن لم تسکن نفسه . 
SS‏ [/] » وقال الز ركشي في البحر ]۳۲٣/۹[‏ بوجود الخلاف في 

أ ة. 


راجع : مختصر ابن الحاجب ]۳٠۹/۲[‏ » المسودة ص )٥۲٤(‏ › التمهيد ص (۲۷٥د)‏ › تيسير 
التحرير ]۲٠١۳١/٤[‏ » غاية الوصول ص )٠١۲١(‏ » شرح الك وكب ]۷۹/٤[‏ » فواتح الرحموت 
7 ] ۰ ارشاد الفحول ص (۲۷۲) › نشر البنود ]۳٤١/۲[‏ . 

(۲) ما بين المعكوفين ساقط من (ز) . 

(۳) في (ز) حکاها . 

/١[ البحر المحيط‎ › )١۲٤( المسودة ص‎ › ]٠٦/١[ القواطع ۲7/ق۹۲١] تقريتا » المجموع‎ )٤( 
. ]۳٤١/۲[ نشر البنود‎ › )٠١۲( غاية الوصول ص‎ » ] ۸ 

)٥(‏ انظره في أدب المفتي والمستفتي ۰/۱7 فإك الشارح نقله بتصرف ¢ وانظره في المجموع 
37 . 

() الخطيب البغدادي ۳۹۲7 - ٤٦۳‏ ه] هو : أحمد بن علي بن ثابت البغدادي » أبو بكر الحافظ 
المعروف بالخطیب ¢ کان من الحفاظ المتقنين ¢ والعلماء المتبحرين المكثرين المبرزين = 


تشنيف المسامع ا 


وإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد إفتائه » إذ له أن يسأل غيره وحيتعذ فقد 
يخالفه فيجىء فيه الخلاف السابق في اختلاف المفتين" . 

ص : والأصح جوازه في حکم آخر . 

س ا ن ی و ا ثة » فهل يجوز له أن يقلد غيره في 
وقائع أخرى ؟ فمنهم من منعه مطلمًا ومنهم من جوزه مطلقًا › وفي « المختصر» : : أنه 
المختار "° > ومنهم من فصل بين عصر الصحابة والتابعین › وبين خض الأئمة 
تقررت فيهم المذاهب » يجوز في الأول دون الثاني » وإليه ميل إمام الحرمين" 

ص : وأنه يجب التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويًا » ثم ينبغي السعي 
في اعتقاده أرجح . 

ش : هل يجب على العامي أن ينتحل مذهبا معيتًا ابتداء » وان لم يوجد منه تقلید 
لأحد ؟ فيه وجهان حكاهما ابن برهان (١۷/ك)‏ 

أحدهما : لا» فعلى هذا هل له تقليد من شاء أو ييحث عن أشد المذاهب ؟ فيه 
وجهان » كالبحث عن الأهلية . 

والثاني : وبه قطع الکیا أنه يجب عليه » فعلی هذا يازمه أن يختار مذهبا يقلده“ 
في كل شيء ولیس“ له التمذهب بمجرد التشهى ؛ قال النووي - رحمه الله تعالى - 


= تفقه على المحاملي › والقاضي أبي الطيب الطبرى وغيرهما » وسمع الحديث من الكثير » وصنف ما 
يغرب من مائة مصنف منها : تاريخ بغداد » الكفاية › والفقيه والمتفقه . 
انظر : معجم الأدباء ]١۳١/٤[‏ » البداية والنهاية ]٠١١/١١[‏ » معجم المؤلفين [۳/۲] › النجوم 
الراهرة ]1٠١۹/١[‏ . 

. ]١١٠١ ١١١ /١١[ انظر : المجموع [١/٦ء] › روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر ابن الحاجب ]۳٠۹/۲[‏ › وقال الآمدي في الإحكام ]"٠۸/4[‏ : إنه الحق . 

(۳) راجع : الإحكام للآمدي ]۳۱۸/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب ]۳١۹/۲[‏ › غاية الوصول ص 
)٠۲(‏ » نشر البنود ]۳٤۲/۲[‏ . 

. في (ك) يقلد‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ك) . 
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: هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه الدليل أنه لا يازمه التمذهب 
يستفتي من شاء لكن من غير تلقط الرخحص » ولعل من منعه الم يق 
تلطه(" › وقال الهندي : الخلاف في المسألة السابقة a‏ 
فإن قلنا في الأول لا يجب عليه تقليده» فلأن لا يجب عليه تقليد مذهب معين 
ابتداء بطريق أولى » وإن قلنا هناك یجب تقلیده فههنا وجهان"“ وهذا يعکس على 
المصنف ؛ فإنه صحح في الأول الجواز”» وهاهنا الوجوب » وقوله : ثم ينبغي 
السعي في اعتقاد أنه أرجح »› أي : من حيث الاحتمال» وهذا لا يخالف قوله فيما 
سبق » ومن ثم لم يجب البحث عن الأرجح ؛ لأن الانبغاء ليس على سبيل 
الوجوب . 

WR A 

س : إذا الترم مذهب معیئا فهل یہت يمن اروج اعيا راا اف فن 
جوزه وهو الأصح في الرافعي ؛ بناء على أن الترامه بمذهب معين غير ملزم فلا 
يلزمه ذلك » ومنهم من منع ؛ لأنه لما الترم مذهبا معيتًا [ صار لازما له؛ كما لو 
التزم مذهبه في حكم واقعة » ومنهم من قال : إنه كالعامي الذي لم يلترم مذهبا 
معيتا ]“ فكل مسألة عمل فيها بقول إمام ليس له تقليد غيره »> وكل مسألة لم 
يعمل فیها بقوله فلا مانع فیها من تقلید غیره“ . 


)١(‏ راجع : المجموع ]٠٥١/١[‏ » الروضة للنووي ]١١۷/١١[‏ › إعلام الموقعين ]۳۳١/٤[‏ › الشرح 
الكبير للعبادي ]٠0٥/۲[‏ . 

(۲) راجع المسألة في : المجموع ]٤٥/١[‏ › ا للآمدي ]۳۱۹/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب 
e (T ۰۹/7‏ المسودة ص (41٥(‏ ¢ شرح تدقیح تنقيح الفصول ص )٤۳۲(‏ ۰ البحر المحيط Y3‏ 
۹-"] » غاية الوصول ص ١ )٠٠١۲(‏ ارح الكر عا الررقات ۰/7 ٠ ] ١‏ فواتح الرحموت [۲/ 
ا 

(۳) أي : جواز تقليد غيره في حکم آخر بعد استفتائه في حکم قبله . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ز)‎ )٤( 

: وغيره منها‎ ]۳۲٠/١[ وفي المسألة أقوال أحرىی حکاها الز ركشي في البحر‎ )٥( 
TS الأولى : إن غلب عليه ظنه [ أي‎ 
. قوی من مقلده جاز . قاله أبو الحسين القدوري الحنفي‎ 
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ص : والأصح” أنه يمتنع تع الرخص » وخالف أبو إسحاق المروزي . 
شُ TS SL SOSA SLE‏ 
مذهب ما هو الأهون عليه » وإلا فيمتنع قطعًا › وقال ب بعض المحتاطين : من بلي“ 
بوسواس » أو شك » أو قنوط » أو ياس ؛ فالأولى أخذه بالأحف والرحص ؛ لا يزداد ما 
به [ ويخرج عن الشرع » ومن كان قليل الدين كثير التساهل أخذ بالأثقل والعزيمة ؛ 
لملا يزداد ما به ]" فيخرج إلى الإباحة» وكلام المصنف يقتضى أن أًبا إسحاق يجوز 
تتبع الرخحص وهو ممنوع » فقد ريت في ” فتاوى الحناطي ” : من تتبع الرحص قال أبو 
إسحاق المروزي یفسق » وقال ابن ابي هریرة : لا یفسق (۷١٠/ز)‏ هکذا حکاه عنه 
الرافعي في الأقضية ي 
[وقال الشيخ نجم الدين البالسي“ - رحمه الله - : تفسيقه مع القول يإاصابة 


لثاني : التفصيل بين أن يكون المذهب الذي أراد الانتقال عنه بما ينقض الحكم أو لا؛ فإن كان 
ا : فليس له الانتقال إلى حكم يجب نقضه لبطلانه » وإن كان المأحذان متقاربين جاز التقليد 
والانتقال » واحتاره ابن عبد السلام في القواعد ]1۸/1[ . 
الثالث : الجواز بشروط ؛ أحدها : انشراح صدره للتقليد المذ كور وعدم اعتقاده لكونه متلاعبا 
بالدين » متساهلا فيه » لقوله صلى الله عليه وسلم « الإلم ما حاك في نفسك › . 
الثاني : لا يكون ما قلد فيه مما ينقض فيه الحكم لو وقع به . 
الغالث : أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها . 
راجع المسالة في : الإحکام ]۳۱۹/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب ]۳٠۹/۲[‏ » شرح تنقيح الفصول 
ص )٤۳۲(‏ » التمهيد ص )١۲۸(‏ » تيسير التحرير ]۲٠۳/٤[‏ » غاية لوصول ص ٥۷7‏ > شرح 
لري المنير ]٨۷۷ ٠۷١ /٤[‏ › فواتح الرحموت ]٤۰٦/۲[‏ » إرشاد الفحول ص (۲۷۲) › 
نشر البنود ]۳٤۳/۲[7‏ . 

. ساقطة من النسختين» وما أته من مجموع المتون‎ )١( 

(۲) في (ك) بل . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) وانظر المراجع السابقة . 

)٤(‏ والقرلان مرويان عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - » وحالف الكمال أبن الهمام ھال ر 
للمقلد تتبع الرحص » لأنه لا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك . انظر : تيسير التحرير ]٠٠٤/٤[‏ › 
شرح الک وکب ]٥۷۸ »٥۷۷ /٤[‏ › فواتح ر 61[ 

: هو : محمد بن عقيل بن أبي الحسن بن عقيل » البالسي ثم المصري » الشافعي »نجم الدين وقيل‎ )٥( 
= فخر الدين » أبو عبد الله » فقيه محدث مشارك في علوم كثيرة › سمع بدمشق والقاهرة»‎ 
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كل مجتهد مشكل » أما إذا جعلنا المصيب واحدًا ففيه نظر؛ من حيث إن اختياره 
الأهون يشعر بانحلال وتساهل » لكنه معارض بأن العدالة ثابتة > واختياره الأهون 
يحتمل أن يكون على وجه يشعر بانحلال ويحتمل خلافه » فالفسق مع الشك في 

قلت : احتمال خلاف الانحلال بعيد ؛ لأن التتبع يقعضيه وذلك للعدالة ‏ . 


ص : مسألة : O A E‏ : النظر فيه حرام . 
وعن الأشعري : لا يصح إيمان المقلد › وقال القشيري و 
: إن كان آخذًا لقول< الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي وإن کان 
جزمًا فيکفي› > حلافا لأبي هاشم . 

ش : لما انتهى من المباحث““ المتعلقة بأصول الفقه وما يتبعها من علم النحوء 


CS E E i DS 
. الفقه الشافعي وغیره‎ 
›»]۲۹۹/۱۰[ معجم المؤلفین‎ › ]۹۱/٦[ شذرات الذهب‎ » ]١ ٤٤/١٤7 انظر : البداية والنهاية‎ 
. ]٠١۹ )4٩4۱ ۰٤۹۰ /۱7 کشف الظنون‎ 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ك)‎ )١( 

(۲) تحدث المصنف عن التقليد مرتين ؛ الأولى :ق كتاب الاستدلال أثناء الحديث عن الأحذ بقول 
الصحابى ؛ إذ إنه من الأدلة المختلف فيها » وقد ذهب جمهور الحنفية والإمام الشافعي في القديم 
وغيرهم إلى وجوب العمل بما ثبت من قوله » وأنه مقدم على القياس حلاف لغيرهم من جماهير 
العلماء على التفصيل الذي تقدم › إلا أن مذهب الصحابي لما لم يدون بشكل تام » ولم ينقل إلينا 
نقلا موثوقًا بأكمله » بل نقل نقلا جزثيًا » اتجه رأي العلماء إلى القول بقليد أحد الأئمة المجتهدين 
المنقول إلينا مذاهبهم نقلا موثوقًا دقيقًا » وهذا هو سر دخول التقليد في مباحث أصول الفقه . وأما 
المرة الثانية : فقد تحدث عنه هنا عقب الكلام عن الاجتهاد والمجتهدين وأن تقليدهم لمن كان 
عاميًا أو من لم يبلغ رتبة الاجعهاد جائز إذا كان في الفروع » ومختلف فيه إذا كان في أصول الدين › 
فقيل : يحرم على التفصيل الذي ذكره هنا » وهذا هو الذي سيقود المصنف للحديث عن علم 
الكلام أو شعب الإيمان بأكملها » إذ إن علم أصول الفقه مستمد من علم الكلام كما هو معلوم 
بالإضافة إلى علم اللغة العربية وتصور الحكم الشرعي . واللّه أعلم . 

(۳) في (ك) بقول . 

)6( في (ك) مکتوب هذا : لما أنهى علمى لا على الباحث .... إلخ . 
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والبيان » والجدل > شرع في المباحث المتعلقة بالعقائد وهي أصول الدين » وقسمها 
إلى ما هو علمى وعملي » أي : يجب اعتقاده ولا تصح العقيدة إلا به » ومنها ما هو 
علمی لا عملي ۲ آي :لا جب مرق فی المقافا) وإنما هو من رياضات العلم › 
ولقد أحسن في الحمبيز ينها »> وذكر في الثاني ج جملة من علم الحكمة والطبيعي › 
ر المسائل الاعتقادية تنقسم إلى اال المبداً ومسائل المعاد » ففي الأولى : 
يتبين العلم بالصانع - تعالى - وصفاته وأفعاله » وأسمائه » وفي الثانية : يتبين العلم 
بالحشر والنشر» والصراط › والميزان > وسائر أحوال الآحرة » فنقول : أصول الدين 
: علم ببحث فيه عن ذات الله - تعالى - » وما يجب له ويمتنع من الصفات 
وأحوال الممكنات والمبدأً والمعاد على قانون الإسلام » ويسمى علم الكلام ؛ لأن 
أول مسألة دارت فيه مسألة الكلام"“ وقد اختلف في التقليد فيه على مذاهب : 


أحدها : رفو قول اور د ا ا ا ج لى وو اه ولقوله 
تعالى : «إ فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 فأمر بالعلم بالوحدانية » والتقليد لا يغيد 
العلم وقد ذم الله - تعالى - التقليد في الأصول »> وحث عليه في الفروع . فقال 
في الأصول : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 4“ وحث 
على السؤال في الفروع بقوله تعالى : فإفسلوا أهل الذكر إن كتتم لا 
تعلمون °0 . 


(۱) قوله : ( علمى لا عملي ) ساقط من (ك) . 

(۲) فقد ذهب أهل الحق إلى أن الله - تعالى - متكلم بكلام قديم أزلي نفساني » وخالف في ذلك 
المعتزلة » والخوارج » والإمامية وغيرهم من طوائف الحشوية › فمنهم افون للصفة الكلامية » ومنهم 
مثبتون » ولکنهم یقولون : إن الكلام مركب من الحروف والأصوات » فهو مخلوق محدث » ونقل 
الاشعرى في المقالات ]۱۸۹/١[‏ إجماع الخوارج على خلق القرآن . اه . 
راجع المسألة وأدلتها بالتفصيل في : المطالب العالية ]۷/١[‏ ط/ دار الكتاب العربي › غاية المرام في 
علم الكلام للآمدي ص (۸۸) وما بعدها » مقالات الإسلاميين ]۳٠١ »۳۲١ /١[‏ ط/ مكتبة 
البهضة المصرية › الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسى ص )٠١(‏ › منشورات جمعية منتدى 
النشر . وستأني المسألة بالتفصيل . 

(۳) من الآية )٠۹(‏ سورة محمد . 

. من الآية (۲۳) سورة الزحرف‎ )٤( 

(ه) من الآية )٤١(‏ سورة النحل » الآية (۷) سورة الأنبياء . وانظر قول الجمهور وأدلته بالتفصيل = 
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والثاني : الجواز » ونقل عن العنبري وغيره“؛ لإجماع السلف على قبول 
كلمتي“ الشهادة من الناطق بها » ولم يقل أحد لهم هل نظرت أو تبصرت 
بدلیل ٩‏ . 

والفالث : يجب التقليد وأن النظر والبحث فيه حرام » والقائل بهذا المذهب 
طائفتان : طائفة ينفون النظر ويقولون إذا كان المطلوب في هذا العلم » والنظر لا 
يفضي إليه فالاشتغال به حرام » وطائفة يعترفون بالنظر ولكن يقولون: ربما أوقع 
النظر في هذا العلم في الشبه فيكون ذلك سبب الضلال › وقد زل بسببه طائفة 
العقلد() فتحریم الاشتغال به لأجل ذلك » وقد يتوهم ان هذا مذهب 
الشافعي - رضي الله عنه - وغيره من السلف» لنهيهم عن علم الكلام والاشتغال 
به » ولا شك أن منعهم منه ليس هو لأنه ممنوع مطلمًا > كيف وقد قطع أصحابه 
بأنه من فروض الکفایات ؟ ونما منعوا منه لمن لا يکون له قدم صدق في مسائل 
التحقيق فيؤدي إلى الارتياب والشك والكفر”» وذكر البيهقي في «شعب 


= في : المعتمد ]۳٠١/۲7‏ » الإحكام لابن حزم ]٠٠١/١[‏ » اللمع ص )۷١(‏ » المحصول [۲/ 
۹ ] » روضة الناظر ص )۳٤۳(‏ › الإحكام للآمدي ]۳٠١/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب [۲/ 
٠٠١‏ ] > المسودة ص )٤)٥۷(‏ › التحصیل [۳۰۸/۲] ¢ شرح تنقيح الفصول ص “(t٤ »4۳١(‏ 
معراج المنهاج [۳۰۳/۲] » الإبهاج ۲۹۱/۳7] »› نهاية السول ]۲٠۷/۳[‏ »› مناهج العقول /١7‏ 
١‏ ] » البحر المحيط [ /۲۷۷] » تيسير التحرير ]۲٤۳/٤[‏ »› غاية الوصول ص )٠١۲(‏ » شرح 
الك وكب ]٥۳۳/٤[‏ »› فواتح الرحموت ]٤١٠۱/۲[‏ » إرشاد الفحول ص )۲٠١(‏ . 

(۱) حکاه الإمام في المحصول [۳۹/۲ء] » عن كير من الفقهاء » ونقله الآمدي في الإحكام 4 

٠٠‏ ] » والمصنف في الإبهاج [۲۹۱/۳] عن العنبري والحشوية وغيره » ونقله ابن عبد الشكور 
عن العنبري وبعض الشافعية › فواتح الرحموت [۲/. ٠» ] ٠‏ وانظر المراجع السابقة . 

)( في (ك) کلمته . 

. ]۳٠١ ۳۰٤ /٤[ الإحكام للآمدي‎ › ]٥۳۹/۲[ راجع المحصول‎ )۳( 

حكاه الآمدي في الإحكام ]۳٠١/4[‏ » والمصنف في الإبهاج ۲۹۱/۳] › وابن الحاجب في 

لمختصر ]٠٠١/۲[‏ » والإسنوي في نهاية السول ]۲٠۷/۳[‏ » ولم ينسبوه لأحد» وتوقف 
َ ي في المسألة لتعارض الأدلة من الجانبين عنده . 


() في (ز) نحو کفر . 
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الإيمان » هذا قال : وكيف يكون الذي“ يتوصل به إلى معرفة الله - تعالى - وعلم 
صفاته ومعرفة رسله » والفرق بين النبي الصادق والمتتبي مذمومًا أو مرغوبا" عنه ؟ 
ولكنهم لإشفاقهم على الضعفة أن يبغلوا ما يريدون منه فيضلوا » نهوا عن الاشتغال 
به“ » وقد بسط الحليمي الكلام على تعلمه إعدادًا لأعداء الله - تعالى - » وقال 
غيره : إن القصد من هذا الخلاف » أن الواجب هل“ هو من فروض الأعيان فلا 
يجزئ العوام 8 الاعتقاد بالتقليد أو من فروض الكفايات إذا قام به العلماء 
سقط عن غيرهم ؟ وهو الصحيح كسائر علوم الشريعة”؟ (۷۷/ك)» ونقل عن 
الأشعري : أن إيمان المقلد لا يصح وأنه يقول بتكفير العوام"“ » وأنكره الأستاذ 
أبو القاسم القشيرى » وقال : هذا كذب وزور من تلبيسات الكرامية“ على العوام 
فإنهم يقولون : الإيمان الإقرار المجرد »> ومن لا“ يقول : الإيمان : الإقرار؛ انسد 
عليه طريق التمييز بين المؤمن والكافر ؛ لأنه إنما فرق بينهما بالإقرار""» وعند 
الأشعري : الإيمان : هو التصديق والظن بجميع عوام المسلمين أنهم يصدقون الله 
- تعالى - في أخباره» فأما ما ينطوي عليه العقائد فاللّه - تعالى - أعلم به. 


. في شعب الإيمان : يكون العلم الذى .... إلخ‎ )١( 

(۲) في الشعب : المتنبى الكاذب عليه . 

(۳) في (ك) معزوبا . 

. ط/ دار الكتب العلمية‎ ]۹1/١[ راجع نصه في شعب الإيمان للبيهقي‎ )٤( 

. ساقطة من (ك)‎ )٥( 

. ]۹١/١[ شعب الإيمان للبيهقي‎ » ]1۸/١[ راجع المنهاج للحليمى‎ )١( 

(۷) قال سعد الدين في شرح المقاصد [۱۹4/۲] : ومنعه [ أي : إيمان المقلد ] الشيخ أبو الحسن 
والمعتزلة وكثير من المتكلمين . 
وانظر )٠ ln‏ وما بعدها نشر مكتبة وهبة › المغني 
في أبواب التوحيد له أيسّا ۴/37" !] ط/ وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر . 

(۸) هم : أصحاب ابي عبد الله محمد بن كرام» وهم إحدى الفرق الصنعاتية › إلا أن صاحبهم ينتهى 
فيها إلى التجسيم والتشبيه » ويتشعبون إلى اثنتي عشرة فرقه + الملل والنحل ٠]۱۸١/١7[‏ وانظر 
البحر المحيط ]۲۷۸/١[‏ . 

:4) ساقطة من (ك) . 

. )٠١( انظر غاية المرام للآمدي ص‎ )١٠٠١١ 
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انتهی » وقال غیره من أئمتنا : لو صح عنه فإنما اراد به من اختلج في قلبه شيء من 
صدق”'“ السمعيات القطعية من حدوث العالم » أو الحشر» أو النبوة » وجب أن يجتهد 
في إزالته بالدليل العقلي » فإن بقي على ذلك لم يصح إيمانه » وقال الأستاذ أبو منصور 
في المقنع : أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بالله - تعالى - » وأنهم 
حشو الجنة للأخبار والإجماع فيه » لكن منهم من قال : لابد من نظر عقلي في 
العقائد » وقد حصل لهم منه القدر الكافي » فإن فطرتهم جبلت على توحيد 
الصانع وقدمه وحدوث الموجودات > وإن عجزوا عن التعبير عنه على اصطلاح 
المتكلمين › والعلم بالعبارة على زائد لا يلزمهم › وكذا نقل الكيا في تعليقه 
إجماع الأصحاب على أنهم مؤمنون » وإنما الخلاف في أنهم عارفون بالأدلة وإنما 
قصرت عباراتهم عن أدائها » أو نهم مؤمنون غير عالمين »› فإن العلم معرفة المعلوم 
على وجه لا يمكن الانفكاك عنه »› وإذا جرت شبهة لا يرتاع لهاء» وهذا منتف في 
حقهم »› وإن قیل : کیف یکونون مژمنین غير عارفین ؟ قلنا : لأن الله لم يوجب 
عليهم غير هذا القدر » فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يكتفي من 
الأعراب بالتصديق مع العلم بقصورهم عن معرفة النظر والأدلة . 

قلت : وفي صحيح مسلم"“ عن معاوية بن الحكم في الأمة السوداء التى أراد عتقها 
وسأل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن ذلك ؛ فقال : ١‏ ائتني بها فجاءت فقال 
لها : « أين الله ؟ » فقالت : في السماء » قال : من أنا؟ قالت : أنت رسول الله » قال : 
« أعتقها فإنها مؤمنة » وهذا دليل على الاكتفاء بالشهادتين في صحة العقد وإن لم 
یکن عن نظر (۸١٠/ز)‏ واستدلال » بل اکتفی بما فطرت عليه › فإنه - عليه الصلاة 
والسلام - لم يسألها من أين علمت ذلك ؟ قال النووي - رحمه الله - في شرحه : 


. ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۲) راجع صحيح مسلم (ك) المساجد (ب) تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة /١[‏ 
۲] رقم )٥۳۷(‏ . 

(۳) وانظره في : الموطاً (ب) ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة عن عمر بن الحكم ]۷۷١/۲[‏ »› 
مسند الإمام أحمد [۲۹۱/۲] » مجمع الزوائد ]۲4٤/٤[‏ (ب) في الرقبة المؤمنة » المطالب العالية 
بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر ]11/١١[‏ (ب) إثبات الإيمان لمن شهد الشهادتين وعمل 
صالگا رقم (۲۸۸۰) . 
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وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور”'“ » وكذلك قوله - صلى اله تعالې عليه 
وسلم - : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله »“ ولم يقل : 
حتى يستدلوا أو ينظروا » وإنما يقع النظر بعد النطتى بالشهادتين“ › وقال ابن 
عبد السلام في قواعده وقد ذکر ما یجب من معرفة الله : اعتقاد ذلك واجب في 
حق العامة وهو قائم مقام العلم في حق الخاصة لما في تكليفهم ذلك من المشقة 
الظاهرة للعامة““ » وقال صاحب ”الصحائف ””“ : من اعتقد أركان الدين تقليدًا 
فقيل : مؤمن وإن كان عاصيا بترك النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة أدلة قواعد 
الدين » وهو مذهب الاأئمة الأريعة والأوزاعي والثوري وكثير من المتكلمين › وقيل 
:ك يستحق اسم المؤمن إلا بعد عرفان الادلة وهو مذهب الأشعري › انتهى ,@ 
وما ذكره المصنف من التحقيق هو تنقيح مناط للخلاف“ السابق » وحاصله : أن 


(۱) راجع : شرح صحیح مسلم للنووي [۳۰/۰] . 

(۲) هذا طرف من حدیث صحیح متواتر رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي 
والشافعي واحمد والدارمي وغیرهم عن خحمسة عشر صحابيا رضي الله عنهم أجمعين 
انظر : مسند أحمد [۱/ ۱۱» ۰۱۹ ]٤4۲١ »۳۷۷ /۳۰۳۴۰١‏ » صحيح البخاري (ك) الزكاة (ب) 
وجوب الزكاة ]٠۰۷/۲[‏ رقم )١۳۳۲(‏ » صحيح مسلم (ك) الإيمان (ب) الأمر بقتال الناس ... 
7 ] رقم (۳۲) » سنن آي داود [1۳/۲] رقم )٠٠٥٦(‏ › سنن ابن ماجه (ك) الفتن (ب) 
الكف عمن قال : لا إله إلا الله [۱۲۹۰/۲] رقم ۳۹۲۷ وما بعده » سنن الترمذي [۳/۰] رقم 
)۲۹۰٠(‏ » سنن الدارمي ]۲٠۸/۲7‏ › بدائع المنن ]۹٠٥/۲[‏ › سنن النسائي ]١١/١[‏ . 

(۳) راجع المسألة في شرح النووي على صحيح مسلم ]۳٠١/١[‏ وما بعدها . 

. ]۲١٠/١[ راجع القواعد‎ )٤( 

)٩(‏ هو: محمد بن أشرف الحسينى السمرقندي شمس الدين › حکیم› مهندس › عالم بالمنطق 
والفلك وغير ذلك » توفى في حدود سنة ٠٠٠‏ ه › وفي الأعلام توفي بعد سنة ٠۹۰‏ ه من آثاره : 
قسطاس الميزان في المنطق » أشكال التأسيس في الهندسة » والصحائف الإلهية في الكلام › 
والعوارف شرح الصحائف وغيرهما . 
راجع : الأعلام [۳۹/۲] » معجم المؤلفين [1۳/۹] »> كشف الظنون ]٠١۷١/۲[‏ › هداية 
العارفين ]٠١٦/۲7‏ » وانظر الصحائف ص )۲٠٣۷(‏ رسالة د كتوراه بكلية أصول الدين بالقاهرة تحت 
رقم .AoA‏ 

. ساقطة من (ز)‎ )٦( 

(۷) في (ك) الخلاف . 
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التقليد يطلق تارة بمعنى قبول قول الغير بلا حجة > وتارة بمعنى : الاعتقاد الجازم لا 
لموجب » فالتقليد بالمعنى الأول قد يكون ظتًا أو وها كما في تقليد إمام في فرع من 
الفروع مع تجويز أن يكون الحق في خلافه » ولا شك أن هذا لا يكفى في الإيمان 
e‏ وسار الموخدين» وینرل عليه مقصود الأشعري إيمان مقلد لا يصح أن 

يثبت عنه » وأما التقليد بالمعنی ٩‏ الثاني فلم يقل أحد من الأئمة إنه”“ لا يكفى في 
الإيمان إلا أبو هاشم من المعترلة“؟ » كذا حكاه المصنف عن والده وكذا نقله الآمدي 
في ”الأبكار ؛ فقال : وصار أبو هاشم إلى أن من لا يعرف الله - تعالى - بالدليل فهو 
كافر ؛ لأن ضد المعرفة النكرة » والنكرة كفر » وأصحابنا يجمعون على خلافه › وإنما 
احتلفوا فيما إذا كان الاعتقاد موافقًا للمعتقد من غير دليل ولا شبهة »› فمنهم من قال : 
إن صاحبه مژمن عاص بترك النظر الواجب » ومنهم من اكتفى بمجرد الاعتقاد الموافق 
للمعتقد وإن لم يكن عن دليل وسماه علما » وعلى هذا فلا يازم من وجوب المعرفة 
بهذا التفسير وجوب النظر » ثم قال المصنف : إن الإنسان إذا مضي عليه زمن لابد أن 
يحصل عنده“ دليل » وإن لم يكن على طريقة هل الجدل فإن فرض تصحيح 
جازم ولا دليل عنده فهو الذي ينكره أبو هاشم ولعله المنسوب للأشعري › 
والصحيح أنه ليس بكافر » وأن الأشعري لم يقل بذلك» نعم اختلف أهل السنة 


. ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۲) في (ك) بمعلى . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

)٤(‏ قال القاضي عبد الجبار ‏ في المغني ١۲۳/١١7‏ : القول بالتقليد يؤدي إلى جحد الضرورة ؛ لأن 
Il‏ 
حدوثها وقدمها » وذلك محال » أو أن يخرج عن كلا الاعتقادين وهو محال ايسا » وكذلك القول 
في سائر المذاهب › ولا يصح التقليد لكثرة ولا للصلاح اه . 
انظر : شرح الأصول الخمسة له ص )1١(‏ » المعتمد لأبي الحسین البصری [۲/ »٩۳۷‏ ۹۳۸] » 
مختصر الطوفي البلبل ص )١۸۳(‏ › الترياق النافع ٤/۲7‏ ۲۲] . 

. في (ك) عند‎ )٥( 

»( قر : (أهل الجدل ) ساقط من (ك) > وانظر شرح المقاصد للتفتازاني ]14°/۲[ > شرح مطالع 
الأنظار للأصفهاني ص )۳٤٠(‏ › المعتمد لأيي الحسين [۲/ 4۳۸ ]٠4١‏ » الترياق النافع ۲1/ 
]١‏ » الغيث الهامع ]۳٤٠۲/۲7‏ » العطار ]٤4٤٦/۲[‏ » شرح الكوكب ]٠٠١/٤[‏ . 
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في عصيانه والأصح عند أبي حنيفة أنه مطيع'» وعند آخرين أنه عاص » وهو 
الخلاف في وجوب النظر » وأقول من منع التقليد وأوجب الاستدلال لم يرد 
التعمق في طرق المتکلمین بل اکتفی بما لا یکاد يخلو عنه من نشأً بين أظهر 
المسلمين كالاستدلال“ بالمصنوع على الصانع » ويحكى عن بعض الأعراب أنه 
قيل له : بما عرفت ربك ؟ فقال : البعر يدل على البعير وآثار الخطا يدل على 
المسير » فهيكل علوى وجوهر سفلى لم لا يدلان على العليم الخبير ۴" وهذا هو 
الموافق لطريقة السلف › فكل من وجد في نفسه إيمانًا جازمًا بما ذكرناه » وكان 
صدره منشركا » وقلبه مطمئتًا؛ كفاه ذلك في استحقاق اسم الإيمان سواء 
اتضحت له الطرق التى حصل له ذلك بها أم لا » أحسن“ التعبير عنها أم لاء 
فإن قيل : كيف يمكن حصول الإيمان الجازم لمن لا يعرف الدليل ؟ قيل : إذا 
حصل في الذهن مقدمات ضرورية وتالفت من غير قصد تالف صحيحًا أنقجت 
العلم وإن كان العالم بالنتيجة (۷۸/ك) لو سعل عنها كيف حصلت له ؟ ما اهتدى 
لذلك » ألا تری أن من تواتر عنده شيء حتی أورث له العلم به يجد نفسه عالما 
به » وإن کان لا يستحضر أفراد المخبرين له ولا أخبارهم كما نجد أنفسنا عالمين 
بالأمم السالفة“ ولا نستحضر السبب الذي علمنا به ذلك › وبهذا يتضح كون 
الصحابة - رضي الله عنهم O‏ اعتناء بهذه القرانين ¢ مع الاتفاق على 
أنهم أقوى الخلق بعد النبيين إيمانًا . والله - تعالى - يغنينا عن عقائدنا بأنواره › 

ويكشف حجاب قلوبنا عن حقائق أسراره . 


فائدة : قال ابن عبد السلام في القواعد : إذا بلغ المكلف وليس له اعتقاد صحيح 


)۱( إذا أشكل على الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد فإنه ينبي له أن يعتقد في الحال ما هو 
الصواب عند الله - تعالى - إلى أن يجد عالكا فيسأله ولا يسعه تأحير الطلب » ولا يعذر بالرقف 
فيه » ویکفر إن وقف » هذا ما وجدته في الفقه الأكبر لأبي حنيفة ص (۸) ط/ ثانية سنة 
4٤ھ‏ . 

(۲) في (ك) فالاستدلال . 

(۳) انظر شرح المقاصد ]۱۹١/۲[‏ » تیسیر التحریر ]۲٤۳/٤[‏ وما بعدها › الغيث الهامع ]۳٤۲/۲[‏ . 

©( في (ك) حسن . 

. ساقطة من (ك)‎ )٠( 
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أرمه النظر بحسب الإمكان فإن مات قبل إمكان النظر من غير تقصير فلا معصية ولا 
عذاب » وإن أخر النظر فمات قبل مضي زمان يتسع"“ مله للنظر فهو عاص بالتأحير » 
وهل بعذب کافر؟ فيه نظر واحتمال . 

ص : فليجزم عقدة بأن العالّم مُحدّث . 

1 ش : العالّم بفتح اللام هل هو مشتق من العلم أ العلامة ؟ لأنه علامة على وجود 
صانعه » قولان : ينبني عليهما أن العالم يعم جميع الكاثنات أو يختص بذوي العلم 
منه » والأصح عمومه » قال ابن أبي الربيع: وكونه من العلامة أقوى ؛ لأن اسمه 
یکون مأخحودًا من صفته » وٳذا أحذ من العلم یکون اسمه مأخوذًا من صفة غيره 
وهو العلم الحاصل عن النظر فيه . اندهى .“ وهو عند المتكلمين كل موجود 
سوی الله“ » ومنهم من قال ١‏ سوئ الله وصفالة : 

الأول يقول : لا یحتاج إلى هذا فإن | إطلاق اسم الله ا بجمیع 
صفاته قاله إلکیا » وکذا قال الآمدي : الصفات الوجودية لله - تعالی 
قولنا : کل موجود سوی الله - تعالى - » فإن الصفات ليست غير الله على ما تقر 
عند الأشعري”“ » وللمتكلمين في بيان أنواع العالم تقسيم إجمالي : و مر أن 
الموجود الممكن إما أن يكون متحيرًا أو صفة للتمحيز »› أو لا متحيرًا ولا صفة 
للمتحيز فهذا أقسام ثلاڻة 


. في (ك) يسع‎ )١( 

(۲) راجع القواعد [۲۰۲/۱] . 

™ انظر تاج العروس للزييدي 3 ]] نشر دار ليبيا للدشر والتوزيع » الصحاح [۱۹۹۱/۰] ط/ دار 
العلم للملايين » مجمل اللغة ٤/۳1‏ 1۲] ط / مؤسسة الرسالة » لسان العرب ]۳٠۸١/٤[‏ . 

() انظر : الأربعين في أصول الدين للرازي [۱۹/۱7] . 

(ه) راجع : غاية المرام للآمدي ص )١٤١(‏ » شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص )٠١(‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) قال الرازي : فهو ( أي : الموجود الممكن ) بحسب القسمة العقلية على ثلاثة أقسام : المقحيز» 
والحال في المتحيز » والذي لا يكون مقحيرا ولا حالا في المتحيز اه . الأربعين [۱۹/۱] . 
وراجع : المطالب العالية للرازي أيصًا ]۹/٤[‏ . 
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الأرل : المتحيز وهو إما أن يكون قاد لقسمة وهو الجسم» أو لا کون قاب 
لها » وهو الجوهر الفرد » ثم الجسم إما أن يكون من الأجسام العلوية وهي الأفلاك 
الکواکب وما ثبت ثبت بالشرع كالعرش والكرسي وسدرة المنتهى واللوح والقلم والجنة › 
وإما أن يكون من الأجسام السفلية ء وهي إما بسيطة أو مركبة » أما البسيطة أفهي : 
العناصر الأرة : كرة الأرض کرة الماء وكرة الهواء وكرة النار » وأما المركبة فهي : 
المعادن والنبات والحيوان على كثرة أقسامها“ . 

والاني : وهو الذي يكون صفة (۹١٠/ز)‏ للمتحيز : هو الأعراض وذكروا منها 
ما يقرب من اربعين جنسشا . 

والغالث : وهو ما ليس بمتحيز ولا صفة له› هو الأرواح » وهي إما سفلية أو 
غلوية . والشفاية إها تحزةء: وهم صالخو الجن > أو رة ا او مرد 
الشياطين › وما العلوية ؛ فهي إما متعلقة بالأجسام وهي : الأرواح الفلكية » وأما 
غير متعلقة بالأجسام وهي : : لارو المطهرة المقدسة» قالوا : فهذه إشارة إلى 
تقسيم موجودات العالم » ولو أن الإنسان“ يكتب ألف مجلد“ في شرحها لما 
وصل إلى أول مرتبة من مراتبها » وهذا العالم بجملته علويه وسفليه جواهره 
وأعراضه - محدث » أي : بمادته““ وصورته » كان عدمًا فصار وجودًا وعلية 
إجماع أهل الملل“ ولم يخالف إلا الفلاسفة » ومنهم : الفارابي وابن سينا ؛ قالوا : 
نه قدیم بمادت 0 وصورته( > وقیل : قدیم المادة محدث الصورة“ ٤‏ وحکی 


. في (ز) اتساعها‎ )١( 

(۲) في (ك) الانشاء وهو خطأً . 

(۳) في (ز) مجلدة . 

. في (ك) عادته‎ )٤( 

)١(‏ وحكاه الإمام في المطالب ]۱۹/٤[‏ » والأربعين ]۲۹/١[‏ » عن أكثر أرباب الملل والنحل من 
المسلمين واليهرد والنصارى والمجوس 4 اھ 5 

() في 2 عادته . 
31 ]۰ مطالع شار ص )۱۳١(‏ . 

(۸) وهو قول الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطاطاليس كتاليس وأنكاغورس وفيتاغورس وسقراط »= 


الإمام في ” المطالب ” قولا رابعًا بالوقف وعدم القطع وعزاه لجاليدوس" فإنه قال في 
مرض موته : اکتب عنی أني ما عرفت أن العالم محدثٹ أو قديم وأني“ ما عرفت 
E GG‏ 
الدنيا كما دحل حيث لم يعرف حقيقة هذه الأشياء“ 

وکل هذه الأقوال باطلة وقر() ضللهم امار في ذلك ر كفروهم ¢ وقالوا : 
من زعم أنه قديم فقد أحرجه عن کونه مخلوفا لل تعالى » قالوا : وهذا أحبث من قول 
النصارى ۽ لأن النصارى أخحرجوا من عموم خلقه شخصًا واحدًا ُو شخصين › ومن قال 
بقدم العالم فقد حرج العالم العلوى والسفلي والملائكة عن كونه مخلوقًا لله تعالى» 
وقد برهن الأئمة على حدوثه" بالبراهين القاطعة » ومنها : أن تتغير عليه الصفات 
ویخرج من حال | اف حال وهر آية الحدوث ¢ واقتفوا في ذلك بطريقة الخليل - 
صلوات الله عليه -"ء فإن الله - تعالى - سماها حجة» وأثنى عليها فاستدل 
بأفول الکواکب وشروقها وزوالها بعد اعتدالها '“ على حدوثهاء واستدل 


= وهو قول جميع الشدوية والديصانية والماهانية > طوالع الأنوار ص )١١١(‏ › وانظر الأربعين |١1‏ 
e‏ 

(۱) هو : جالینوس کلودیوس جالینوس طبيب يوناني » کان حاتمة الأطباء الكبا ر المعلمين › وهو الثامن 
منهم » درس الفلسفة والتشريع › وکان يقتفي أثر الفيلسوف اليوناني أبقراط » من آثاره : الأحلاق 
وغيرها . أنظر : دائرة المعارف ]۲١١/١[‏ » موسوعة المعرفة ]۸٠٠/١[‏ › عيون الأنباء ص 
(۷۱) . 

(۲) ساقطة من (ك) . () في رك لأئي 

)٤(‏ انظر: المطالب [۲۷/۷] » وحكى الرازي خامسا : وهو أن يكون العالم قديم الصفات محدث 
الذوات »› وقال : وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة . اه . وقال البيضاوي لم يقل به عاقل . 
راجع : مطالع الأنظار ص )٠۳۷(‏ » الأربعين للرازي ]۳۲/١[‏ » التفتازاني على العقائد النسفية ص 
(۷) . 

(ه) ساقطة من (ك) . 

. ساقطة من (ز)‎ )٩( 

(۷) في (ك) على وجود حدثه . 

(۸) ساقطة من (ك) . 

. في (ز) صلی الله عليه وسلم‎ )٩( 

)٠١(‏ يشير إلى قوله تعالى : [ فلما جن علیہ الیل رای کوکبا قال هذا ربی فلما أفل قال 
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بحدوث“ الأفل“ على وجود المحدث » والحكم على السموات والأرض بحكم 
النيرات الثلاثة“ وهو الحدوث طردا للدليل في كل ما هو مدلوله لتساويها في علة 
الحدوث وهي“ الجسمانية » فإذا وجب القضاء بحدوث جسم من حيثِ إنه 
جسم ؟ وجب القضاء بحدوث کل جسم » ر هو المقصود من طرد ٤‏ 
وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين“ : جاء نفر من اليمن › قالوا: يا 

رسول الله جناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر؛ فقال : « كان اله 
ولم يکن شيء قبله › وکان عرشه على الماءء وكتب في الدكن كل شىء وق 
السموات والأرض»› وفي لفظ : « ثم خلق السموات والأرض ».”“ قال أئمتنا : 
وهذا تلقين من النبي - صلى الله عليه وسلم - إياهم أصول الدين وتعریف” ل 
حدوث العالم » ووجوده بعد أن لم يكن موجوذًا وانفراد الرب بالوجود لأزلي دون 
ما سواه من سائر الموجودات“ والعجب من الإمام الرازي في ” المطالب ” حيث 


= لا أحب الآفلين » فلما رأى القمر بازعًا قال هذا ربي فلما أفل قال لن لم يهدني ربي لأكونن من 
القوم الضالين › فما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قرم إني برىء 
مما تش رکون 4¢ الآيات ( ۷١‏ ۰۷۷ ۷۸ ) سورة الأنعام 

(۱) في (ز) بحدیث . 

(۲) في (ن) الأفك . 

(۳) أي : الكوكب والقمر والشمس الواردة في الآيات السابقة . 

)٤(‏ في (ك) هر 

)٠(‏ هو : الصحابي الجليل عمران بن حصين بن عبيد بن حلف الخزاعي الكعبي أبو نجيد » أسلم عام 
خيبر » وكان من فضلاء الصحابة » غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غزواته » وبعثه عمر بن 
الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها ثم استقضاه عليها عبد الله بن عامر » وكان مجاب الدعوة » توفي 
بالبصرة سنة ٥۲‏ ه . 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات [۲۹/۲] » أسد الغابة ]۱۳۷/٤[‏ » الاستيعاب ]١۱۲١۸/۳[‏ › وسير 
اعلام النبلاء ]٥۰۸/۲[‏ » شذرات الذهب ]۸/١[‏ . 

)١(‏ انظر : صحيح البخاري (ك) بدء الخلق (ب) ما جاء في قوله تعالى : ظإ وهو الذي يبدأ الخلق لم 
يعیده وهو أهرن عليه ) ]١١٠١/۳[‏ » وانظر الرواية الثانية في كتاب التوحيد رب) كان عرشه على 
الماء .... إِلٰخ ]1١١۹۹/۱[‏ رقم (1۹۸۲) » وانظره في المعجم الكبير للطبراني ]۲٠١/٠۸[‏ › 
کنز العمال [۳۷۰/۱۰] رقم )۲۹۸٠۰(‏ › إتحاف السادة المتقين [۷/۲. ۰ . 

(۷) في (ك) يعرف . 

(۸) في (ك) هكذا الموجوات . 


A!‏ تشذیف المسامع 


ضعف هذه المسألة » وقال : إن الشريعة سكتت عن الخوض فيها » وذلك أنها بلغت 

في الصعوبة'“ إلى حيث تعجز العقول البشرية عن الوصول إليها » وأورد ألفاظًا من 
O RT‏ 
حكايتها لا سيما في العقائد . 

قال الحليمي : : : وفي الاعتراف بانقضاء العالم وفنائه اعتراف بحدوثه ٳذ القديم ١‏ 
يفنى » وسلك الأصفهاني شارح المحصول طريقًا آحر ؛ فقال : اتفق الكل على أن 
العالم حادث لكن اختلفوا (۷۹/ك) في الحدوث ؛ فقال أهل الحق : المراد بالحدوث 
تقدم عدم العالم على العالم تقدمًا مغايرا للتقدمات الخمسة المشهورة . وقالت 
الفلاسفة : المراد بالحدوث تقدم عدم العالم على العالم بالذات ؛ فقد اختلف 
تصور الحدوث باختلاف المذهبين . انتهى 


. في (ك) العصوبة وهو خطاً‎ )١( 

(۲) في (ك) التورية » ولفظه في المطالب /٤[‏ ۳۲ ۳۳] » وأما التوراة فقال في أوله : ول ما خلق اللّه 
السماء والأرض » وكانت خربة خاوية » وكانت الظلمة على الغمر » وريح الله تهب وترف على 
وجه الماء » فقال الله : ليكن نور فكان نور . اه 

™( هو : شمس الدين محمد بن محمود بن محمد بن عياد الأصفهاني › أبو عبد الله ولد بأصفهان 
سنة ٠١١‏ ه » ثم ذهب إلى بلاد الروم والشام واستقر بمصر › وتوفي بها سنة 1۷۸ وقيل ٦۸۸‏ 
هھ » كان إمامًا نظارًا متكلمًا فقيهًا أصوليًا أديتا شاعرًا متديًا كثير العبادة والمراقبة » تولى قضاء قوص 
ثم الكرنك » من آثاره : شرح المحصول وهو شرح كبير حافل » والقواعد في أصول الفقه » وأصول 
الكلام » والخلاف » والمنطق » وغيره . 
راجع : البداية والنهاية ]٠١/١۳7‏ » معجم المؤلفين ]1/١١[‏ › الأعلام [۸۷/۷] > شذرات 
الذهب ]٤٠١١/١[‏ . 

: تقدم الشيء على غيره منحصر في خمسة أقسام‎ )٤( 
. أحدها : التقدم بالعلية ؛ كتقدم حركة الإصبع على حركة الخاتم‎ 
. الثاني : التقدم بالطبع ؛ كتقدم الواحد على الاثنين‎ 
. الثالث : التقدم بالزمان ؛ كتقدم الاب على الابن‎ 
الرابع : التقدم بالرتبة إما حصا أو عقا » والحسي : : إما يكون طبعًا؛ كتقدم الرأس على الرقبة » أو‎ 
وصفًا؛ كتقدم الإمام على المأموم » والعقلي : إما أن يكون طبيعيًا ؛ كتقدم الجنس على النوع » أو‎ 
. وضعيًا ؛ كتقدم بعض المسائل على بعض‎ 
. والخامس : التقدم بالشرف ؛ كتقدم العالم على المتعلم‎ 
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واعلم أن الخلاف في هذه المسألة معهم مبني“ على مأخذين : 
أحدهما : أن القديم لا يجوز افتقاره إلى مؤثر عندنا » فلا جرم لما اتفقنا على أن العالم 
مفتقر إلى المؤثر منعنا قدمه ؛ لأن افتقاره من لوازم حدوله فهرو وقدمه ١‏ يجتمعان › 
وعندهم لا يمنع افتقار القديم إلى المؤثر فلا جرم انبتوا قدم العالم مع استناده إلى المؤثر : 
المأخذ الثاني : أن الباري - تعالى - عند المسلمين فاعل بالاختيار؛ أي : 
بالإرادة وعند الفلاسفة : فاعل بالذات» وأن صدوره عنه كصدور ضوء الشمس 
منها فجوزوا استناد القديم إلى الفاعل » وقالوا: العالم قديم وإن كان المؤثر فيه 
الله تعالى. وهذه العقيدة الفاسدة أصل لمسائل كثيرة ضلوا فيها وموهوا بها 
على من لا قدم له راسخ في الإسلام نسأل الله تعالى العافية . 
ص : وله صانع وهر الله الواحد . 
ش : العالم كما يدل على أنه محدث يدل على أن له مُحَيِئًا ؛ لأن الحادث جائز 
الوجود والعدم ¢ ولا پیختص بالوجود دون العدم زل بمخصص هو جاعله » فوج ب( 
أن یکون الخلق لابد له من خالق » وإذا ثبت أن له مُحيِئًا » فالدليل على أن الله - تعالى - 
الواحد هو المحدث له وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده » وسكل نبينا محمد - صلى 
الله عليه وسلم - عن بدء هذا الأمر فقال : « كان الله ولم يكن شيء غيره ... » ثم 
ذكر الخلق » وقد سبق“ من العقل ما ثبت أن أحدنا ليس بقادر على خلق جارحة 
كونه نطفة أو عدمها أولى فوجب أن يكون الخالق هو الله» فإن قيل : وهل في 
= راجع : لقطة العجلان للشارح ¢ وشرحها للشيخ محمد جمال الدين القاسمى الدمشقي ص 
)١۳١(‏ وما بعدها» الطبعة الأولى سنة ٠۳۲۷‏ ه . 

(1) في (ز) مبناه . 

(۲) المطالب العالية [۳/ ۷١١٠ء ]٠١۸‏ . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

(4) في (ز) وجب . 

. في (ك) بدا‎ )٥( 

(1) يشير إلى حديث البخاري السابق . 
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المقل دليل على أن صانع العالم واحد؟ قیل : دلالة التمانع المشار إليها في قوله تعالى : 
ل لو کان فیھما آلهة إلا الله لفسدتا )7 ؛ لأنه لر کان للعالم صانعان لکان لا یجری 
تدبيرهما على نظام ولا بتفق“ على أحكام » ولكان العجز يلحقهما أو أحدهما 
وذلك لأنه لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآحر إماتته » فإما أن تنفذ إرادتهما 
فيتناقض لاستحالة تجزئ الفعل إن فرض الاتفاق أو لامتناع اجتماع الضدين إن 
فرض الاختلاف (١٠٠/ن‏ وإما ان لا تنفذ إرادتهما فيژدي إلى عجزهما › ولا 
تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه › والإله لا يكون عاجرا لأنه يلزم منه عجر 
قديم إذ لا يقوم به الحوادث » والعجر القديم محال لأنه يستدعي معجورًا عنه 
وإنما يتعلق العجز بالممكن لا بالمستحيا^ . 

فائدة ة : اسم الصانع اشتهر على ألسنة المتكلمين في هذا العلم ولم يرد في 
الأسماء » قال والد المصنف : ولكنه قرئ E E‏ 
إطلاق الاسماء بورود الفعل اكنفى بمثل ذلك » قلت وأين هو من قوله تعالى : 
صنع الله الذي أنقن كل شيء ي ؟“ . 

ص : والواحد : الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه . 

ش : هذا التفسير نقله إمام الحرمين عن اصطلاح الأصوليين" والله - سبحانه - 
أحدى الذات لانه لو قبل الانقسام لقبل الزيادة والنقص وهو منزه عن ذلك . وقوله : لا 
ينقسم ؛ أي : لا بأجزاء المقدار ولا بأجزاء الحد الإضافة وهو أن يكون وجوده مضافًا 


. ]۳۹۹/٤[ » ]۱۳١/۲1 من الآية (۲۲) سورة الأنبياء > وراجع المطالب العالية للرازي‎ )١( 

(۲) في (ك) لا نسق . 

(۳) في (ز) لو کان . 

(؛) حكاه الإمام في المطالب ]٠١١/۲[‏ وقال إنه أقوى الأدلة . اه وانظره في : الفقه الأكبر لاإمام 
الشافعي ص )١٤(‏ طبع ضمن مجموعة سنة .٠١١١‏ 

(ه) من الآ (۸۸) سورة النمل > وذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات ]٥۹۲ ›٤)٦/۱[‏ ط / 
دار الكتاب العربي » في أبواب ذكر الأسماء الى تتبع الإبداع والاختراع له» وقال : معناه 
الصانع المركب »> وقد يكون الصانع الفاعل فيدخل فيه الاختراع والتركيب معا . 

,. انظره : في الإرشاد لإمام الحرمين ص (1۹) ط/ مؤسسة الكتب اللقافية‎ )١( 
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إلى ذاته والمضاف“ والمضاف إليه شيعان » وإنما لم يكن“ كذلك ؛ لأن 0 
دليل الكثرة وهو محال على الله تعالى" . 

واعلم : أن الوحدة تطلق في حق الإله من ثلاثة أوجه : 

بأحدها : بمعنى نفي الكثرة المصححة للقسمة عن ذاته تعالى وهي تفسير الأحد 
الصمد . 


الثاني : بمعنى نفي النظير عنه في ذاته وصفاته کما يقال i i‏ 
لا نظير لها في الوجود » ووجود نظير الرب محال . 

والفالث : بمعنی أنه منفرد بالخلق والايجاد والتدبير › فلا مساهم له في شيءِ من 
اختراع المصنوعات وتدبير المخترعات . 

ومنهم : من زاد معنى آخر وهو أنه لا يشبهه شيء » قال الشيخ أبو إسحاق وهذا 
الاسم حقيقة في هذه المعاني » ومن أصحابنا من قال : إنه حقيقة فيما لا ينقسم في 
نفسه ولا يتجزأً في ذاته » وإذا قيل : واحد في الأفعال لذاته لا شبيه له فهو على 
المجاز““ وفي خحطب ابن نباتة“ : الحمد لله الواحد الذي لا تشنى له الخناصر › 


. ]"٠٠/۲[ ساقطة من النسختين وأبتها من الغيث الهامع‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ز) . 

(۳) ساقطة من (ز) وانظر المطالب العالية ]۱١۹/۲[‏ . 

)٤(‏ قال الإمام الشافعي في الفقه الأكبر ص )١ ٤(‏ : اعلموا أن خالق العالم واحد لا شريك له فرد لا 
ثاني له » ومعنۍ الوحدانية في صفات الله - تعالى - أن يستحيل عليه التجزئة والتبعيض › وأنه منفرد 
بصفاته » وذاته غير مشابه للخلق » وأنه منفرد بانتساب الحوادث إليه . اه 
وانظر : الأربعين للرازي ]۳١۲/١[‏ › المطالب العالية [۳/ ]۲١١ ۲٥۷‏ > الأسماء والصغفات 
للبيهقي ]٤١ »4۲ /١[‏ » الاقتصاد في الاعتقاد ص (1۹) . 

() هو: عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة أبو يحبى » صاحب الخطب المنبرية أديب 
خطيب » أجمعوا على أن خطبه لم يعمل مثلها في موضوعها » وكان خحطيتا بحلب لسيف الدولة › 
وكان سيف الدولة كثير الغروات فأكثر ابن نباتة من خحطب الجهاد والحث عليه » وكان تقيا 
صالحا » توفي سنة ۳۷۲٤‏ ه . 
انظر : معجم المؤلفين ]۲۱/١[‏ » الأعلام ]۳١۷/۳[‏ » وانظر: ديران خطب ابن نبائة ص 
)١١٠۸(‏ طبع مطبعة جريدة بيروت سنة ٠١١١‏ ه › في الخطبة التى. ذ كر فيها الموت . 
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قال عبد اللطيف البغدادي : أي : لا يقال : واحد فيقال بعده اثئين فالخنصر إنما 
یثنی في العدد ليثنى بعده البنصر » أي : وحدته» ليست من قبيل وحدة العدد التى 
يتألف منها العدد ويأني بعدها اثنان » وقوله : ولا یشبه بوجه ؛ أي : لا يشبه شيئًا 
ولا يشبهه شيء من المخلوقات » كيف ؟ وهو قديم والعالم محدث »› وعلم من 
قوله : نفي الشبه في كل شيء حي في الوجود لأن ما بالذات غير“ ما بالعرض . 
قال الله تعالى : فمن يخلق کمن لا يخلق ي . 

ص : والله تعالی قدیم لا ابتداء لوجوده . 

ش : اما کونه قدیما“ فلأنه) لو کان حادئًا لأفتقر إلى محدث » وکان 
حكم الثاني والثالث » وما ينتهى إليه كذلك وينساق إلى إثبات ما لا أول له من 
الحوادث وهو محال » وكان يستحيل وجود الخالق والمخلوق جميعًا › وإذا 
استحال الحدوث عليه - سبحانه - وهو ابتداء الأولية وجب الحكم بقدمه وهو 
نفي ابتداء”"“ الأولية عنه إذ لا واسطة بين النفي والإثبات إذا اتحدت جهتهما › 


6 هو : عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي البغدادي موفق الدین ٠٥۷(‏ - 1۲۹ ه ) الشافعي 
ابو محمد طبیب ریاضی أدیب نحوی لغوى متكلم محدث مۇرخ حکیم ؛ أقام مدة بحلب › وزار 
مصر والقدس ودمشق وحران وغيرها» وحظي عند الملوك والامراءء من آثاره : الجامع الكبير في 
المنطق » والطبيعى والإلهى » القياس » غريب الحديث وغيرها . انظر الأعلام ]1١/4[‏ › مرآة 
الجنان ]1۸/٤[‏ » معجم المؤلفين ]۱١/١[‏ › شذرات الذهب ]١١۲١/١[‏ . 

(۲) ساقطه من (ك) . 

(۳) من الآية (1۷) سورة النحل . 

©( المراد بالقدم في خت - تعالی - وهو القدم الذاتي > وهو عدم افتتاح الوجود » أو هو عدم الأرلية 
للوجود ¢ وأما القدم في حقنا فالمراد به : القدم الزماني وهو طول المدة » وضبطها العلامة البيجوري 
في حاشيته على جوهرة التوحيد ص (۳۳) بسنة › وقال : حتى إذا قال : کل من کان من عبيدي 
قديما فهو حر » عتق من له عدده سنة . وهذا مستحيل في حقه تعالى » وكذلك القدم الإضافي › 
کقدم الأب بالنسبة لاہن ¢ فقحصل من هذا : أن القدم ثاائة أقسام : ذاتي وزماني وإضافي ۰ 
راجع : مقالات الإسلاميين للأشعري [۱/ ]۲١۹ »۲١۸‏ » المطالب العالية ]۲٠٠/۳7‏ » الأربعين 
][1۳۲/١[‏ » غاية الوصول ص )٠٥١۳(‏ . 

() في (ك) فلکونه . 

(1) في رك الابتداء . 
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وأصل هذه الدلالة قوله تعالى : الأول والآخر )7 فبین أنه کإن قبل کل ما یشار 
إليه بأنه محدث » وإطلاق المصنف القديم على الله - تعالى -“ قد يتوقف فيه من لم 
يره في الأسماء » وقد عده الحليمي من جملة الأسماء » وبدأ به » وقال : لم يرد 
في الكتاب نصا ولكنه ورد في السئة“ » ومعناه : الموجود الذي لا ابتداء لوجوده وهو 
في اللغة السابق » لأنه القادم من قدم”“ بمعنى سبق ؛ قال الله تعالى : «إ يقدم قومه يوم 
القيامة 4“ فالله - تعالى - قديم أي : سابق الموجودات كلها فيلزم أن لا ابتداء“ 
لوجوده ولا سبب له ولا اُوجده غیره فیکون مسبوقًا لموجده) هذا حلف( ٩‏ 
رالقديم يستلزم الأولية والآحرية لأن ما ثبت" قدمه استحال عدمه» وإنما فسر 
المصنف القديم بذلك ؛ لأنه قد براد به طول مدة الوجود وإن كان مسبوقًا بالعدم 
ومنه قوله تعالى : ل إنك لفي ضلالك القديمي"“ . 


(1) من الآية (۳) سورة الحديد » وانظر : الإرشاد للجويني ص )٥۲(‏ » المطالب العالية ]۲٤۹/۳[‏ › 
الأربعين ]۱۳۲/١[‏ . 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) انظر : المطالب العالية [۳/ ]۲١۸ »۲٤١‏ » الأسماء والصفات للبيهقي ]٠/١1‏ . 

)٤(‏ يشير إلى ما رواه ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة : وفيه عد الأسماء التسعة والتسعين بالتفصيل ومنها 
القدیم . سنن ابن ماجه [۳۲۸/۲] كتاب الدعاء وسيأتي تخريجه بالتفصيل . 

)٥(‏ في (ك) قدیم › قال في اللسان ]٠٠١٠۲/١[‏ مأدة ( قدم) : قدم في أُسماء اللّه - تعالى - المقدم هو 
الذى يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها . اھ . 

(1) من الآية (۹۸) سورة هود» حكاية عن فرعون . 

(۷) في (ك) الابتداء : 

. في (ك) والا‎ )٨۸( 

. في (ك) لموجوده‎ )٩( 

(۱۰) هکذا بالدنسختین » ونصه في الأسماء والصفات للبيهقي ۳/۱7 ] : لأنه لو کان لوجوده اپتداء 
لاقتضى ذلك أن يكون غير له أوجده » ولوجب أن يكون هو سابمًا للموجودات › فبان أنا إذا 
وصفناه بأنه سابق للموجودات › فقد أوجبنا ألا یکون لوجوده ابتداء فان القديم في وصفه - جل 
ثناۋه - عبارة عن هذا المعنى . 

() في (ز) ما ثبت . 

. سورة يوسف عليه السلام‎ )٠١( من الآية‎ )١( 
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واعلم أن القديم قد يستعمل فيه التعريف (٠۸/ك)‏ العدمي وهو : عدم الأولية أو 
عدم السبق بالعدم » وهو مراد المصنف › وقد يستعمل فيه التعريف الوجودي »> وهو : 
استغراق الأزمنة الحقيقية والتقديرية بالوجود» وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الزمان ضربان : 
تحقيقي : وهو الصادر عن حركات الأفلاك » وتقديري : وهو ما قبل خلق 
الأفلاك بمعنى اتحادها قبل أن يخلقها الباري - سبحانه وتعالى - كان ممكئًا 
وكانت حينعذ الأزمنة التحقيقية تصدر عنهاء وعلى هذا فلا بد من الجواب عن 
الحديث الذي رواه مسلم عن أي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه - صلی 
الله عليه وسلم - قال : «خلتق الله -تعالى - التربة يوم السبت وخاق اا الله - 
تعالى - الجبال فيها يوم الأحد ... “٠)‏ الحديث» فإن هذه الأيام لا تحقق إلا 
بوجود الشمس في الفلك على E‏ المعلومة »> وقوله في الحديث : « وخلق 
النور يوم کک ۰ ولا شك انا لا نعلم نورا |[ إلا نور انرم السماوية کالشمس 
والقمر ونحوهما » وقبل الأربعاء بماذا تحققت الأيام ؟ وأيصًا فإن الشمس التي بها 
يتحقق الرمان لو خحلقت في الزمان لزم“ تسلسل الأزمنة والشموس وأن يكون قبل 
الشمس شمس بها يتحقق الزمان الذي خلقت فيه وهذا سؤال فلسفي » والجواب 
: أن المراد بالزمان الذي خلقت فيه الشمس الزمن التقديري لا التحقيقي › وأن 
الأيام كانت حيتعذ تقديرية كما جاء ذكر الزمان والتقدير بالسنين في مقام أهل 
الجنة“ ولا شمس عندهم ولا غيرها من مخصصات الزمان اليومي 

ص : حقيقة مخالفة لسائر“ الحقائق . 


)0( انظر : صحيح مسلم (ك) صفات المنافقين وأحكامهم (ب) ابعداءِ الخلق وخلق آدم عليه السلام 
1 وا [10٠‏ رتم e‏ ¢ وانظر مسند أحمد کک ا الکبری لابيهقي 
[to 1‏ عن ابن عباس - رضي e‏ 

(۲) في (ك) ازم . 

)( منها ما رواه أبو هريرة قال : قال رول الله - صلی الله عليه وسلم - « إن في الجنة شجرة 
پیز e E E O E E‏ سنن الترمذي (ك) صفة 
الجنة (ب) ما جاء في صفة شجر الجنة ]1۷١/٤[‏ . 

. في (ز) کسائر‎ )٤( 
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ش : أي : مخالفة مطلقًا لا يشا رها شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله 
ا - تعالى - ذلك في قوله : ( فکبکبرا فيها هم والغاوون 4 إلى قوله : 
تالله إن کا لفي ضلال مين إِذ نسویکم برب العالمين › وما . أضلا إل 
المجرمون ي“ وزعم بعض المتكلمين أن الذوات كلها متساوية”“ » وامتياز 
بعضها عن بعض بصفات مخصوصة (١١٠/ن)‏ وامتياز ذات الله - تعالى - عن 
غيرها بالصفات الإلهية »> وهي الوجود والقدرة التامة والعلم الكامل°“ وأشار 
صاحب ” الصحائف ” : إلى أن الخلف لفظي › وقول المصنف : حقيقته يقتضي 
الجزم ياثبات الحقيقة » وذكر أبو علي التميمي تلميذ الغزالي في « التذكرة » خلافا 

في الرب هل له ماهية؟ قال ويعنى بالماهية ما يسأل عنها « بما » كما قال 
فرعون » طإ وما رب العالمين 7 فمنهم من منعها وهم الفلاسفة"؟ ومنهم من 
یت لأنها من لوازم الوجود العيني › إذ يستحيل دخول الوجود المرسل في 
قضية العقل في الأعيان « ثم وجود الشيء عندنا بنفسه وليس بصفة زائدة عليه › 


والنفوس مختلفة الحقائق بالضرورة وقد عاب ابن أي هريرة قول من قال : لا 
تدرك ماهيته » وقال : الصواب أن يقال : لا تدرك“ له ماهية في مثال» ولا يخطر 
له كيفية بال . 


. سورة الشعراء‎ )۹٤( من الآية‎ )١( 

(۲) الآیات ( ۰٩۹۷‏ ۰۹4۸ ۹۹ ) سورة الشعراء . 

(۳) حكاه الرازي في المحصل ص )١١١(‏ عن أبي هاشم من المعتزلة » وحكاه في الأربعين 
 ]!‏ » عن جماعة عظيمة من مشايخ علم الأصول . 

)٤(‏ حکاه الرازي في الأربعين ]۱۳۸/١[‏ عن أي هاشم حيث قال : وزعم أبو هاشم أنها صفة تقتضي 
لذاتها صفات اربعة هى : الموجودية والعالمية والقادرية والحيية . اه . 

() من الآية (۲۳) سورة الشعراء . 

(1) قوله: ( وهم الفلاسفة ) ساقط من (ز) . 

(۷) قال الإمام في المحصل ص )١۳١(‏ : ذهب ضرار من المتكلمين والغزالي من المتأحرين إلى أنا لا 
نعرف حمَيقة ة ذات الله - تعالي - وهو قول الحكماء > وذهب جمهور المتكلمين منا ومن المعتزلة 
إلى أنها معلومة . اه وانظر الأربعين في أصول الدين ]۳١۸/١[‏ . وانظر الأسماء والصفات للبيهقي 
۴"7 م" » المطالب العالية [۸۸/۲] › غاية المرام ص )۱١۹(‏ . 

(۸) في (ز) تذکر . 

. في (ز) يقال وهو خطاً‎ )٩( 
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ص : قال المحققون ليست معلومة الآن . 
ش.: اتفق المشبتون للماهية على أنه لاحد لها » واختلفوا هل يصح العلم بها للبشر 
الآن ؟ آي : في الدنيا» فذهب القاضي وإمام الحرمين والغزالي والكيا الهراس في 
منتخبه ” إلى الامتناع » وحكاه الإمام الرازي عن جمهور المحققين » قال : وکلام 
الصوفية يشعر به ؛ ولهذا قال الجنيد - رحمه الله -(“ : واللّه ما عرف الله إلا اللّه 
وذكر الطرطوشي“ 
في الرد على ارسطاطالیسر 7 أن الحارث المحاسبي قال : لا يمكن أن تكون 
معلومه للخلق ا ا ا ی 
مدبره فانتهى إلى موجود يتتهي إليه فكره فهو مشبه > وإن اطمأن إلى العدم 
الصرف فهو معطل » وإن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو 
موحد »› معنى قول الصديق الأكبر رضي الله عنه : العجز عن درك الإدراك 
إدراك . أي : إذا انتهى علمك إلى أن تعلم العجز عن معرفته فقد عرفت الحق“ . 


› هو: الجنيد ا بن الجنيد البغدادي أبو القاسم » صوفي متکلم مولده ومنشأه ووفاته ببغداد‎ )١( 
وهو أول من تكلم في علم التوحيد بها » قال ابن الأثير في وصفه : إمام الدنيا في زمانه » وعده‎ 
العلماء. شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة » ولكونه مصونًا من العقائد‎ 
. الذميمة › توفي سنة ۲۹۷ هھ من آثاره : المقصد | إلى الله > دواء الأرواح‎ 
» ]1۸١/١[ الفهرست لاہن النديم‎ » ]١٤١/۲[ راجع : معجم المۇلفين [۲/۳] » الأعلام‎ 
. ]۲۸/۲[ طبقات السبكي‎ 

(۲) هو : محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب ٠۲١ - >٠۱[‏ ه] الفهري المالكى 
المعروف بالطرطوشي » فقيه أصولي محدث مفسر نشا في طرطوشة بالأندلس ورحل إلى المشرق › 
فدحل بغداد والبصرة » وتوفى بالاسكندرية » من آثاره : سراج الملوك » الډعاء » الحوادث والبدع . 
انظر : سير أعلام النبلاء ]١١١/١١۲[‏ » وفيات الأعيان ]٠٠٦/١[‏ . 

(۳) هو أرسطاطاليس بن نيقو ماخحس الطبيب المشهور ولد سنة ۳۸١‏ ق م في أسرة معروفة بالطب › 
ودرس في أكادمية أفلاطون بأثينا » وقد أعجب به أفلاطون لتفوقه على أقرانه في الطب والحكمه › 
فسماه العقل » توفي سنة ٠۳۲۲‏ من آثاره : دستور أثينا في السياسة راجع : تاريخ الحكماء ص 
(۲۷) » تاريخ الفلسفة اليونائية ص )١١١(‏ › دائرة المعارف ]۷٠/۳[‏ » الفلسفة اليونانية والإسلامية 
ص )۱٤۳(‏ . 

. ]"٤۷/۲[ الغيث الهامع‎ » ]۳٠۹ - ۳۰۸/۱7 انظر ذلك بالتفصیل في : الأربعین للرازي‎ )٤( 
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واحعج إمام الحرمين بأنه يمتنع أن يكون الكلي معلومًا للجرئي ؛ لأن الجزئي متناه 
والكلي غير متناه » وذهب كير من المتكلمين إلى أنها معلومة محتجين بوجهين : 

أحدهما : أنا مكلفون بمعرفة وحدانيته وذلك يتوقف على معرفة حقيقتة فلو لم 
نوجبها لكلفنا مالا يطاق وهو ضعيف ؛ إذ لا دليل على التوقف . 

وثانيها : أنا نحكم على ذات الله تعالى بأحكام » والحكم مسبوق بتصور“ 
المحكوم عليه : وهو ضعيف أيصًا؛ لأن تصور المحكوم عليه کاف بوجه O u‏ 
وه بضني التزاع لفظيًا » والحق في التعبير العبارة الأولى » وقد قال تعالى : ولا 
یحیطون“ به علا ll ٩‏ من الله تعالى ليس إلا الصفات وذلك لا 
يوجب العلم بكنه حقيقته ولذلك قال“ لما قال فرعون لموسى عليه الصلاة 
والسلام : ظ وما رب العالمين 4“ أجابه بالصفة حيث قال : ظ رب السموات 
والأرض ‏ لتعذر الجواب بالماهية فعجب فرعون قومه من عدوله عن الجواب 
المطابق لسؤاله ولم يعلم بغباوته أنه“ هو المخطئ في السؤال عن الماهية ون ما 
أتى به الكليم في الجواب أقصى ما يمكن”“ » وذكر أبو علي التميمى تلميذ 
الغرالي في ‹ اناکر. » احتجاج إمام الحرمين السابق قال : وهذا إذا حقق سقط 
الاحتجاج به“ وذلك ان نفي النهاية عن الله تعالى يرجع إلى استمرار وجوده از 


(1) في (ك) متصور . 

(۲) قال الرازي في الأربعين ]۳٠١/١[‏ : وتنتقض هانان الحجتان بخواص الأغذية والأدوية › فإنها من 
حيث هي مجهولة » مع العلم بكونها مستلزمة للآثار المخصوصة وكذا ههنا اه . وانظر الغيث 
الهامع ]۳٤۷/۲[‏ . 

(۳) في (ك) ويحیطون . 

. سورة طه‎ )٠٠٠١( من الآية‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ك) . 

(1) من الاآية (۳) سورة الشعراء . 

(۷) ساقطة من (ز) . 

(۸) انظره في المطالب العالية [۳/ ]۲٠١ ٠۲4٤‏ » الأربعين في أصول الدين ]"٠۸/١١‏ . 

. ساقطة من (ز)‎ )٩( 


AY‏ تشنيف المسامع 


وأبدًا » وإلى أن متعلقات صفاته لا نهاية لها ا ذاته فواحدة وحقيقة ذاته واحدة »› 
إذ لا جزء لذاته ولا لحقيقة”“ ذاته » قال وإذا تحقق ذلك لمن يمتنع في العقول تعلق 
العلم بذاته على ما هو عليه من حقيقة ذاته » والرب سبحانه وتعالى. موصوف بالقدرة 
ی ا ا ا 
الجاري على أصول أئمتنا رضي الله تعالى عنهم 

قلت : وهذا منه يقتضي أن المسألة منصوبه في الجواز لا في الوقوع فحصل فيها 
مقامات والحق الامتناع" والأدب مع الله E‏ > وإذا كان الإنسان 
لم يدرك حقيقة نفسه فكيف يدرك الجبروت ؟ وغاية معرفة الإنسان لربه أن يعرف 
أجناس الموجودات جواهرها وأعراضها المحسوسة و والمعقولة » ويعرف أنها 
مصنوعة ومحدثه وأن محدثها الذي ر يصح ارتفاع 2 مع قیامه ولا يصح بقاؤها 
وارتفاعه » وفي هذا المقام قال الصديق الأكبر رضي الله عنه : سبحان من لم يجعل 
لخلقه سبيلا إلى معرفته (۸1/ك) إلا بالعجز عن معرفته» وهو سبحانه مسمی له 
أسماء» موصوفًا له صفات » ولا يعلم ذلك الجلال ولا يبلغ کنهه ولا يقدر قدره 
ولولا لطفه ورأفته ورحمته وبره“ وجمیل رضاه واحسانه » وتنزله من عظيم عظمته 
a SI SG SE‏ 
لخلقه من جلال کبریائه ا في الحوائج » وأما حديث « من 
عرف نفسه فقد عرف ربه ۲ فلم يصح“ ولو ثبت فقال إمام الحرمين في 


. في (ك) تحقيقه‎ )١( 

(۲) اختاره الرازي في الأربعين ]۳١۸/١[‏ حيث قال : الكثيرون من المتكلمين أن هذا العلم ( أي العلم 
بحقيقة الله تعالى ) حاصل » وقال جمهور المحققين : إنه غير حاصل وهو المختار اه . 

(۳) الواو ساقطة من الدسختين والصواب إلباتها . 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

» أي المقصود إليه › أي يقصده الإنسان في حوائجه . لسان العرب ]441/4[ ماده (صمد)‎ )٥( 
. ]٠١۷/١[ الأسماء والصفات للبيهقي‎ 

)١(‏ انظره في : كشف الخفاء ]۳٠١/7‏ ط/ مكتبة التراث الإسلامي » الأسرار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة لعلي القاري ص )٠١١(‏ رقم )٠٠١(‏ ط/ دار الأ مانة » مؤسسة الرسالة » الحاوي 
للفتاوي للسيوطي ]4٠۲/۲[‏ ط/ السعادة بمصر . 

(۷) قال السيوطي في الحاوي [۲/ ]٤١۳ ›٤١۲‏ وفيه مقالات : = 


تىشذية المسامع AY‏ 


« الرسالة النظامية » : معناه من عرف نفسه بصفات الافتقار عرف استغناء الرب عن 
صفاته »> وقال الغزالي في «المقصد الأسنى»: إن قيل ما السبيل إلى معرفته 
سبحانه بقدر ما يمكن الخلق وقد دعاهم إلى ذلك ؟ قيل : يحصل الجواب بمثال 
وهو أنه لو قال : لنا صبي ما السبيل إلى معرفة”“ لذة الوقاع ».أو أعمى: ما 
السبيل إلى معرفة لذة النظر إلى المرأة الحسناء ؟ قلنا : هنا طريقان : إحداهما أن 
نصفه حتى يعرفه » والآخر أن تصبر حتى تبلغ › فتباشره » فتعلمه أو تصير بصيرًا 
فتعلمه » أما الأولى فغايتنا تشبيه“ لذة الوقاع بحلاوة السكر ليقيس ذلك بهذه › 
وهذا تعريف إيناسي من حيث اشتراكهما في مطلق اللذة » وإن اختلفا في الحقيقة 
فكذلك لمعرفة الله عز وجل( سبیلان : 

إحداهما قاصرة والأحرى مسدودة» فالقاصرة: معرفته بأسمائه وصفاته › 
والمسدودة » وهي الانتظار إلى أن يصير (۲١١/ز)‏ له الصفات الإلهية على الحقيقة 
كما ينتظر الصبي » فإن ذلك محال » ولا يتصور معرفة الله تعالى على الكمال إلا 
الله تعالى<“ . 

ص : واختلفوا هل يمكن علمها في الآخرة ؟ 

ش : من جوز علمها الآن ففي الآحرة أجوز » وأما المانعون فاختلفوا هل تصير 
معلومة في الآخرة فمنهم من طرد المنع . كالفلاسفة وبعض أصحابنا كإمام الحرمين › 


= الأول : أن هذا الحديث ليس بصحيح » وقد سئل عنه النووي » فقال : إنه ليس بثابت » وقال ابن 
E SG E‏ 
الثاني : معناه من عرف نفسه بالضعف والاضقار إلى الله والعبودية له عرف ربه بالقوة › والربوبية › 
والكمال المطلى والصقات العليا اه . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) في (ز) یشبه . 

(۳) في (ز) الله تعالى . 

. بتصرف » ط/ مكتبة القرآن‎ )٠١( انظر المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي ص‎ )١( 

() في (ك) جوز . 


At‏ تشنيف المسامع 


والغزالي ومنهم من توقف أي بكر“ كذا نقله عنه الإمام في نهاية(“ 
العقول“ والآمدي في الأبكار٠ i‏ عنه الشريف في وشح الإرشاد 7 القطع 
بالمنع وفي الصحیحیر © في حديث الرؤية : « فباتیهم الله تعالی( في صورة لا 
يعرفونها › فيقول : أنا ربکم فیقولون : نعوذ بالله منك » هذا مکاننا حتی یأتینا 
ربا فإذا ( جاء ربنا عرفاه )۰ فیأتیهم الله [تبارك وتعالی ٩‏ في صورته التي 
يعرفونها فيقول : أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه »© قال الأئمة : المعنى 


)١(‏ ذهب أهل السنة وغيرهم من أهل الحق » إلى جواز رؤية الباري سبحانه وتعالى عقلا ووقوعها 
شرعًا » وخالفهم الفلاسفة والمعتزلة في ذلك فنفوا الرؤية مطلقًا في الدنيا والآخحرة » وحكاه الرازي 
في المعالم عن الحنابلة » ومنهم من فصل »› فقال : إن الله يرى نفسه › ويمتنع على غيره »> حكاه 
إمام الحرمين في الإرشاد ص )٠٦4(‏ عن شرذمة من المعتزلة » وحكاه الآمدي في غاية المرام ص 
)٠١۹(‏ عن بعض أهل الضلال . 
انظر المسألة بالتفصيل في : شرح الأصول الخمسة ص (۲۳۲) » المطالب العاليه ]۱1/۲^[{ « 
الاعحقاد والهداية للبيهقي ص )٠٠١(‏ › مقالات الإسلاميين ]۳٠١ »۲۱۸ /١[‏ › شرح المواقف 
17 .هم ] ٠‏ المغني للقاضي عبد الجبار [Y4 A. «FF /٤[‏ > الغيث الهامع ]۳٤۷/۲[‏ › 
حاشية العطار ]٤٤۹/۲[‏ ¢ المعالم ص (9۹) ۰ الأربعين في أصول الدين (١ ٠۷/١7‏ وما بعدها . 

(۲) في (ك) النهاية . 

(۳) نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول > لاإمام الرازي المتوفى سنه ٠۰٠٦‏ ه رتبه على عشرين 
أصلا » ولم أقف عليه » كشف الظنون [۱۹۸۸/۲] . 

9( راجع : ابكار الأفكار للآمدي ۲7 ] » رسالة د كتوراة بكلية أصول الدين بالقاهرة تحت رقم 
(۳( . 

(ه) الإرشاد لإمام الحرمين » وهو «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » » وهذا الكتاب 
محقّق ومطبوع وقد شرحه تلمیذه بو ا الأنصاري المتوفى سنة ٥١۲‏ ه › ابو 
إسحاق إبراهيم يم المشهور باہن المرأة ¢ ولم أجد ضىن شروحه ما شار إليه الشارح هنا 
مقدمة تحقيق الإرشاد ص )٠۳(‏ » كشف الظنون ]1۸/١[3‏ . 

: في (ك) الصحيح‎ )١( 

(۷) ساقطة من (ك) . 

(۸) في (ك) هکذا ر( جاز بنا عرفانه ) . 

(۹) قوله ( تبارك وتعالی ) ساقط من (ز) . 

)٠٠(‏ هذا طرف من حديث طويل رواه البخاري في صحيحه (ك) صفة الصلاة (ب) فضل السجود 
٠ ] ۷/3‏ (ك) الرقاق (ب) الصراط جسر جهنم ]۲٤۰۳/١[‏ رقم )٠٠٠١ ٤(‏ » (ك) التوحيد (ب) 


Ao المسامع‎ ۳ “¬ 


أنهم يرون الله تعالى. على ما, كانوا يعتقدونه من الصفات التي هو عليها من تنزيهه 
وتقدیسه وفي حدیث آخر « وکیف یعرفونه ؟ قالوا : إنه لا شبیه له )7 . 

ص : ليس بجسم . ) 

ش : لقوله تعالى  :‏ وزادة بسطة في العلم والجسم 4 فدل على أن الجسم 
قد يزيد على جسم آخر » وذلك لأجل التأليف والاجتماع وكثرة الأجزاء »> وذلك 
مستحيلة في حق الباري » فكذلك لازمة > ولا عبرة بخلاف المبتدعة من 
الكرامية 1 ویلزم المجسمة القول بقدم العالم ¢ لأن الجهة والتحير والمكان ښ 
جملة العالم » قال الأئمة لا تستطيع المجسمة أبدًا إثبات حدوث العالم > لأن 
الأجسام متماثلة فلا يتصور أن يكون فيها قديم ومحدث ونقل صاحب « الخصال ) 
من الحنابلة عن أحمد أنه قال : من قال : جسم لا کالأجسام کفر › وئقل عن 
الأشعرية أنه يفسق » وهذا النقل عن الأشعرية ليس بصحيح“" . 

ص : ولا جوهر . 

ش : أي : يإجماع المسلمين ولا عبرة بخلاف ابن كرام“ فإن الجوهر لغة هو 


قول الله تعالی : ظ وجوه يومئكٍ ناضره إلى ربها ناظرة 4 [Y4]‏ رقم (۷۰۰۰) » صحیح 
مسلم (ك) الإيمان (ب) معرفه طريق الرؤية [۱۱۳/۱] رقم (۲۹۹) عن أيي هريرة رضي الله عنه. 

. ]۲۷٠١/٦[ انظر : صحيح البخاري (ك) التوحيد‎ )١( 

(۲) من الآية )۲٤۷(‏ سورة البقرة . 

(۳) أقول : قد يكون صحيكًا » فقد قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في أول كتاب المقالات : اختلف 
المسلمون بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام في أشياء ضلل بعضهم بعصًا وتبراً بعضهم من بعض 
فصاروا فرقًا متباينين إلا أن الإسلام يجمعهم ويعمهم . اه وهذا › وقد نقل عن الشافعي أنه قال : لا 
أرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطايية ؛ فإنهم يعتقدون حل الكذب » ونقل الحاكم صاحب 
المختصر عن أبي حنيفة : أنه لم يكفر أحدًا من أهل القبلة » وقال العضد في المراقف [۳۳۹/۸] : 
ذهب جمهور المتكلمين والفقهاء إلى أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة . اه . مقالات الإسلاميين /١7‏ 
]٤‏ » الفرق بين الفرق ص ( »۲١‏ ۲۷) . 

)٤(‏ هو محمد بن كرام بن عراق بن حزابة أبو عبد الله السجستاني النيسابوري معكلم شيخ الكرامية من 
فرق الابتداع في الإسلام » كان يقول بأن الله تعالى مستقر على العرش وأنه جوهر › ولد في 
سجستان »> وسمع الحديث والتفسير وانعقل إلى القدس وتوفي بها سنة ٠٥‏ هھ » وقيل غير ذلك › 
من أثاره : عذاب القبر . لسان الميزان ]٠٠١/١[‏ » معجم المؤلفين ]۱١١/١١[‏ >= 


A٦‏ تشذیف المسامع 


الأصل » ومنه جوهر الحديد لأنه أصل المركبات”“ والباري سبحانه وتعالى ليس 
بأصل لغيره ولا يركب منه شيء» ولأن الجوهر: ما يقبل العرض فيتغير به من 
حال إلى حال» واللّه تعالی مره عن ذلك 9 »> ولعل ابن كرام إنما جوز إطلاق الاسم 
دون المعنى > وهو ممنوع ؟ لأن الأسماء توقيفية › ومن جوز الإطلاق فیشترط عدم 
الإيهام 0 


ص : ولا عرض . 


ش : فإن العرض لغة : القليل البقاء““ قال تعالى  :‏ تريدون عرض الدنيا ي“ 
واصطلاعا : المستحيل البقاء"“ وقد ثبت أن للباري سبحانه وتعالى بقاء لم يزل ولا 


. ]۳۷١/٤[ الوافي‎ » ]٠٤/۷[ الأعلام‎ = 

. مادة (جهر)‎ ]۷٠۲/۲[ راجع لسان العرب‎ )١( 

() قال الشافعي رضي الله عنه في الفقه الأكبر ص )٠١(‏ : لأن الجواهر لا تنفك عن الحوادث 
والحركة والسكون والألوان والطعوم والروائح وغير ذلك › والقديم سبحانه يستحيل عليه الحوادث 
فبان أنه ليس بجوهر . اه . 
راجع المسألة في : غاية المرام ص (۱۷۹) › ش المواقف للعضد [۲/۸] › شرح المقاصد 
للسعد [4۸/۲] » شرح الدسفية للسعد ص (1۷) » شرح الأصول الخمسة ص )۲۳١(‏ » الاقتصاد 
فيما يتعلق بالاعتقاد لاطر محمد بن الحسن المتوفى سنة ٤1٠‏ ه )۷١(‏ › الفرق بين الفرق ص 
۲۱٦ (‏ ۰)۱۷ الق اک راان حنيفة ص (۳) » الغيث الهامع ]۳٤۸/۲[‏ . 

(۳) وهو قول المعتزلة » ومال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني » وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري 
وجمهور أهل السنة إلى أن أسماءه تعالى وصفاته توقيفية » ولا يجوز شيمًا منها إلا إذا أذن فيه › 
وفصل الإمام الغزالي » فجوز إطلاق ما يرجع إلى الوصف ( وهو ما دل على معنى زائد على الذات ) 
ما لم يوهم ذلك نقصًا » ومنع إطلاق الاسم ( وهو ما دل على نفس الذات ) وتوقف إمام الحرمين 
في المسأة » وقال : الأحكام الشرعية تتلقى من موارد السمع › ولو قضينا بتحليل أو تحريم من 
شرع لکنا مثبتین حکما دون السمع › الإرشاد ص ( ١٣۱۳ء‏ ۱۳۷) . 
وانظر : المقصد الأسنى للغزالي ص )٠١٤(‏ » شرح المواقف ]۲٠١/۸[‏ » شرح المقاصد ۲| 
٣‏ ] » شرح البيجوري على الجوهرة ص )"١(‏ . 

. ]٤١/١[ مادة (عرض) تاج العروس فصل العين باب الضاض‎ ]۲۸۸۹/٤[ انظر : لسان العرب‎ )٤( 

1 سورة الأنفال‎ )٦۷( من الآية‎ )٥( 

)١(‏ قال الإمام الشافعي : ومحال أن يكون ر أي الله تعالى ) عرصًا ؛ لأن العرض ما يستحيل عايه البقاء 
أو يقل بقاؤه » ولهذا المعنى قال الله تعالى : [ تريدرن عرض الدنيا ) لقله بقائها والباري = 


تشنيف المسامع AY‏ 


یزال فاستحال کونه عرصًا ؛ ولان العرض ما يطراً و ی الیل انر ای ن ۰ 
۰ واللّه تعالى منزه عن ذلك . 

ص : لم یزل وحده ولا زمان ولا مکان ولا قطر ولا أوان ثم أحدث هذا العالم 
من غير احتیاج ولو شاء ما اخترعه لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث . 

ش : اتفق العلماء على أن وجود الباري سبحانه وتعالى ليس وجوديًا زمانيًا قال 
الآمدي : ولم ينقل فيه حلاف » وإن كان مذهب المجسمة يجر إليه كما يجر إلى 
التحيز والمكان وما ذكره المصنف مستمد من حديث عمران بن حصين السابق لما 
سألوه عن أول الأمر فقال : ( کان الله ولم يکن شيء قبله ) وفي لفظ ( معه ) وفي لفظ 
( غيره ) الحديث' فأثبت وجود الباري تعالى بلا زمان ولا جهة ولا هواء ولا ملاء ولا 
خلاءِ . 

وقوله : ثم أحدث هذا العالم » أي باختياره خلافا للفلاسفة في قولهم فاعل 
بالذات““ وقد سبق فساده واللّه سبحانه وتعالی فاعل بالاختیار فله تقديم الفعل وله 
تأحیره بحسب اختیاره والدلیل عليه قوله تعالی : 7 [وربك یخلق ما يشاء 
ویختار»“ ۾ إن الله على کل شيء قدیر 4 ٩‏ و فعال لما یرید ٩‏ وقد 


=سبحانه واجب البقاء دائم الوجود مستحيل العدم اه . الفقه الأكبر ص )١١(‏ . الفقه الأكبر لأبي 

حنيفة ص )٣(‏ » شرح الأصول الخمسة ص )۲۳١(‏ » غاية المرام ص )۱۸١(‏ » الإرشاد ت 
٠‏ ص (1۲) » شرح المواقف [۲۹/۲] »› شرح المقاصد ]٤۸/۲[‏ » شرح العقائد الفقهيه ص ( 1۷» 
۳) » الاقتصاد في الاعتقاد ص )۲١(‏ › الاقتصاد فيما يتغلق ص )٤۳(‏ . 

. ]۲۷/۸1 وحكى الاتفاق عليه أيصًا القاضي عضد الدين في المواقف‎ )١( 

(۲) وعبارة الأبكار : اتفق العقلاء على وجود الرب تعالى » ليس وجودًا زمانها ولم ينقل عن أحد من 
رباب المذاهب خلاف في ذلك › وإن كان مذهب المجسمة يجر إليه ... إلخ . راجع : 
المواقف [۲۷/۸] › شرح العقائد النسفية ص (۷۲) » أبكار الأفكار للآمدي » رسالة د كتوراه بكلية 
أصول الدين بالقاهرة [۲/١١١د]‏ تحت رقم 1۲۳. 

(۳) ساقطة من (ز) . 

(4) في (ن) وأنه . 

() من الآية )٠۸(‏ سورة القصص . 

)١(‏ من الآية )١٤۸(‏ سورة البقرة. 

(۷) الآية )٠١(‏ سورة البروج . 


۸۸ تشنيف المسامع 


برهن على ذلك بقوله تعالی ٠(۲‏ : ظ وفي الأرض قطع متجاورات ي“ الآية وتقدیره 
أنه لو کان فاعلا بالطبع کما زعموا لما اختلفت أفعاله مع اتحاد أسبابها كالنار في 
إحراقها والماء في إغراقه وتبريده » والشمس في تسخينها » ولكن أفعاله مختلفة مع 
اتحاد أسبابها ؛ لأن الجنس الواحد في الشجر كالرمان ملا يسقى بماء واحد ثم 
يختلف في طعمه فمنه حلو ومنه حامض »› فاختلاف طعومه مع اتحاد ما یغذیه 
وينميه دليل على ان الصانع فاعل بالاختيار لا بالطبع » وقوله : ولم يحدث 
بابتداعه في ذاته حادث » أي وإلا لزم النقص فيما لم يزل والقصد بذلك أن من 
أصول العقائد كما قال الحليمي : إثبات أن وجود كل ما سواه كان من جهة 
)AY/ك‏ إبداعه واختراعه إياه لتقع البراءة به من قول من قال : بالعلة والمعلول 
وهم قوم“ من الأوائل قالوا : إن الباري موجود غير أنه علة لسائر الموجودات 
وسبب لھا بمعنى أن وجودها اقنتضي وجودًا شیئا فشيقًا على ترتيب لهم يذ کرونه › 
فإن المعلول لا يفارق العلة فواجب إذا كان الباري لم يرل أن يكون مادة هذا 
العالم لم يرل معه“ فمن أثبت إيجاده العالم باختياره وإرادته المخترع لها لا من 
أصل؛ فقد انتفى عن قوله التعليل الذي هو في وجوب اسم الكفر لقائله 
کالتعطیا ٩‏ 
ص : فعال لما يريد . 


س : هذا ثابت من سورة البروح( وهو حجة على عموم تعليق إرادته بالکائنات 
فعال لما يريد » والأولى ممنوعة ؛ لأنه إنما يريد الخير والطاعة لا الشر والمعاصي› 


() ما بين المعكوفتين سافط من (ز) . 

(۲) من الآبة )٤(‏ سورة الرعد . 

(۳) في (ز) قوله . 

. في (ك) قول‎ )٤( 

() في المنهاج للحليمي : به . 

(1) انظره في : المنهاج في شعب الإيمان ]٠۸١ ۱۸4 /١[‏ ط/ دار الفكر . 
(۷) أي : قوله تعالى : «إفعال لما يريد & الآية )٠١(‏ سورة البروج . . 


ف تشذية ۹ المسامع ۹٩‏ ۸ 


وجوابه : أنا نثبت أنه مريد لكل كائن ؛ لأن"“ المصحح لتعلق إرادته بالخير والطاعة › 
إنما هو إمكانها والإمكان بين الجميع » فيكون مريدًا لسائر الكائنات الممكنة وهو 
المطلوب“ وحكى الإمام فخر الدين في « شرح الأسماء» أن القاضي عبد الجبار 
دحل على الأستاذ أي إسحاق وهو في دار الصاحب بن عباد" فقال القاضي : 
سبحان من تنزه عن الفحشاء معرصًا بالأستاذ على مذهب أهل السنة في خلق 
الأفعال وإرادة الكائنات » فقال الأستاذ : سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء١°‏ 


(1) في رن لأ . ) 

(۲) وقد حرر سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد [1۹/۲] محل النزاع في ذلك › حيث قال : 
اتفق المتكلمون والحكماء وجميع الفرق على إطلاق القول بأنه - سبحانه - مريد » وشاع ذلك في 
کلام الله - تعالى - » وكلام الأنبياء - عليهم السلام - » ودل عليه ما ثبت من کونه - تعالى - 
فاعلا بالاختيار ؛ لأن معناه القصد والإرادة . ولكن كثر الخلاف في معنى إرادته - تعالى - : فذهب 
أهل الحق إلى أن الله - تعالى - مريد على الحقيقة › وذهب الفلاسفة المعتزلة والشيعة إلى كونه غير 
مريد على الحقيقة وإنما هي صفة زائدة قائمة لا بمحل ( ونسبه البيجوري في حاشيته على الجوهرة 
ص (۳۹) إلى الجبائي من المعتزلة ) . وقالت الكرامية : إنه مريد يإرادة حادثة قائمة بذاته . اه قال 
النجار من المعتزلة : إنها ( أي : الإرادة ) صفة سلبية » وفسرها بعدم كون الفاعل ساهتا أو مركا › 
والصفة السلبية لا قيام لها لكونها أمرًا عدميًا . وذهب الكعبي ومعتزلة بغداد إلى أن إرادته - تعالى - 
لفعل غيره أمره به ولفعله علمه به . وذهب بعضهم إلى أنها الرضا . 
راجع المسالة بالتفصيل في : الإرشاد لإمام الحرمين ص (۷۹) › غاية المرام ص )٠۲(‏ » المطالب 
العالية [۱۷۹/۳] » الأربعين ]۲٠١/١[‏ » الفقه الأكبر لأيي حنيفة ص (۲) » الفقه الأكبر للشافعي 
ص (۱۹) » الغيث الهامع ]۳٤۹/۲7‏ . 

(۳) هو : إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد أبو القاسم الطالقاني - نسبة إلى الطالقان ولاية 
بين قزوين وأبهر - المعروف بالصاحب » كاتب أديب فصيح سياسي مشارك في أنواع العلوم » تولى 
الوزارة للملك مؤيد الدولة بن بويه » ثم أحوه فخر الدولة ولقب بالصاحب » لصحبة مؤيد الدولة من 
صباه » توفي سنة ۳۸١‏ ه » من آثاره : المحيط في اللغة في سبع مجلدات » عنوان المعارف في 
التاريخ » ديوان شعر وغيرها . 
راجع : معجم الأدباء ]۱1۸/٦[‏ . معجم المۇلفین [۲۷4/۲] »› مرآة الجنان ]٤۲٠/۲[‏ » الأعلام 
۲/17[ . ۰ 

: فقال القاضي عبد الجبار : أَيسَاء ربنا أن يعصى ؟ فقال الأستاذ : أيعصى ربنا قهرا › فقال القاضي‎ )٤( 
آفرأیت إن منعني الهدی » وقضی على بالؤدی أحسن إلى“ آم أُساء ؟ فقال الأستاذ : إن كان منعك ما‎ 
= . هو لك فقد أساء > وإن منعك ما هو له فيخص برحمته من يشاء» فانقطع عبد الجبار .اه‎ 


قلت : أشار عبد الجبار إلى قوله تعالى : }إن الله“ لا يأمر بالفحشاء ٠0‏ 
[ وعنده الإرادة شرط في الأًمر فلا جرم لزم على ریه أن الله منزه عن الفحشاء مرا 
واردًا وأشار الأستاذ إلى قوله تعالى : لإ فعال لما يريد 4“ فقد جمعا عقيدة الطائفتين 
في كلمتيهما إلا أن كلمة عبد الجبار جاءت على شفا جرف هار » ولأنه منازع في أن 
الإرادة شرط للأمر» وفي أن النهي عما يريد وقوعه أو الأمر بما لا یرید وقوعه جائزر ؛ 
وذلك محال على الله - تعالی - . 

ص : لیس کمٹله شيء . 

ش : لظ وهو السميع البصير 4 هذه الآية أولها تنريه وآحرها (۳١١/ز)‏ إثبات »› 
فمن جمع بينهما بأن ثبت ت لله تعالی؟ ما له ونزهه عما لا یلیق به من مشابهة 
المخلوقات › وأثبت غير ممثل ونزه غير معطل ؛ فقد صاب » قصیدرها سرد على 
المجسمة وعجزها رد على المعطلة“ في ترتيبها سر الطيف لأنه الو بدا بذكر 
الصفات ؛ لأوهم تشبيهًا بينه وبين ن¿ المخلوقات من حيث | إن لغیره '“ سمعًا 

= راجع : لوامع البينات شرح أسماء الله - تعالى - والصفات للرازي ص )١ ١ ٠(‏ الطبعة الأولى سنة 

۳ الطبقات الکبری لابن السبکی ]۲٣۲ ۰۲٦۱ /٤[‏ » الغيث الهامع ]۳٤۹/۲[‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) من الآية (۲۸) سورة الأعراف . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) . 

(4) الاية )١١(‏ من سورة البروج . 

(ه) من الاية )١١(‏ سورة الشورى . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) ساقطة من (ك) . 

(۸) قال القرطبي في تفسيره ]۹/١١[‏ : قال بعض العلماء المحققين : التوحيد إثبات ذات غير مشبهة 
للذوات » ولا معطلة عن الصفات » وزاد الواسطي - رحمه الله - بيانًا فقال : ليس كذاته ذات »› 
ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ › وجلّت الذات القديمة 
أن يكون لها صفة حديثة كما استحال أن يكون للذات المحدثة ذات قديمة » وهذا كله مذهب 
أهل السدة والجماعة - رضي الله عنهہ . اه 

. في (ك) انه‎ )٩( 

. في (ز) غیره‎ )۱١( 


تشذیف المسامع ۹۱ 


وبصرًا» فإذا وقع نفي التشبيه أولا انتفى هذا المحظور» وصار إثباته للسمع والبصر 
لنفسه لا يشاركه فيه غيره» وقد اخحتلف في الكاف هل هي زائدة ؟“ وسبق 
الكلام عليه في أنواع المجاز . 

ص : القدر خیره وشره منه . 

ش : قال الخطابي" : يتوهم كثير من الناس أن معنى القدر من الله - تعالى - 
والقضاء منه ؛ الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره › ولیس كذلك وإنما معناہ 
الإخبار عن تقدم علم الله -تعالى - بما يكون من أفعال العباد واكتسابها 
وصدورها عن تقدير منه » وخلق لها خيرها وشرهاء فالقدر اسم لما صدر مقدرًا 
عن“ فعل القادر كالهدم والقبض» اسم لما صدر عن فعل الهادم والقابض › 
ويقال : قدرت الشيء بتخفيف الدال وبتشديدها بمعنى واحد. انتهى .“ والمعنى 
: أن کل حادث من خير أو شر ونفع وضر فهو مستند إلى قدرته وإرادته › قال 
تعالی : انا“ کل شيء خلقناه بقدر 4 طوخلق کل شيء فقدره 
تقدیرا 4 . 


)١(‏ تكلم الأصوليون على ذلك أثناء حديثهم على الكلام » يكون مجارًا باعتبار زيادة » وقد ذهب الكثير 
منهم إلى أن الكاف زائدة للت وكيد » أي : ليس مثله شيء› وقيل : الزائد مثل للت وكيد - أيصًا - أي : 
ليس كهو شيء» قال القرطبي : وهو قول ثعلب › وذهب فريق آخر إلى القول بعدم الزيادة ؛ لأنه لا 
يطلق في القرآن ولا في السنة لفظ زائد . قال البناني في حاشيته : إنه الحق . 
راجع المسألة في : جمع الجوامع وشرحه للمحلي» وحاشية البناني عليه ]۳٠۷/١[‏ »› البحر 
المحيط ]۲١۷/۲[‏ » شرح الكوكب [١٦۹/١1‏ » تفسير القرطبي ]۸/١١[‏ › مفاتيح الغيب للرازي 
۷[ وما بعدها . 

»( هو : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي » أبو سليمان وقد سبقت ترجمته . 

(۳) في (ز) على . 

› ]٠٠١/۲[ شرح المواقف [۱۷۹/۸] › شرح المقاصد‎ › )٠۳۲( انظر : الاعتقاد للبيهقي ص‎ )٤( 
. ]"٠١/۲[ الغيث الهامع‎ » )٠١ ٤( غاية الوصول ص‎ 

(°) في (ك) إن . 

) الآية )٤۹(‏ سورة القمر . 

(۷) من الآية (۲) سورة الفرقان . 


۲ تشذیف المسامع 


[ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله 4 أي : بقضاء الله وقدره «إ ما 
أصاب من مصيبة في الأرض رلا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ي › 
وقال : $ ولبلونكم بالشر والخير فتدة 4“ وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد 
لە و ف الحديث الصحيح : کل شيءِ بقضاء وقدر حتى العجز 
والکیس ٠‏ وهو من لوزام القول بخلق الأفعال كلها وهي مسألة القضاء والقدر 
الذي لايتم الإيمان إلا به » ويعتقد أن كل شيء من الطاعة والعصيان والنفع والضر 
بخلقِ الله وإرادته حلافًا للمعترلة ؛ فإنهم يعتقدون أن الأمر مستأنف بمشيغة العبد 
E N‏ لأنهم نفوا القدر › 
وجاء في الحديث : « القدرية مجوس هذه الأمة )7 ي یعنی انهم يجعلون أنفسهم 
مستبدین بالفعل واللّه - تعالى - فاعل وهم فاعلون لا يسندون أفعال العباد إلى قدر 
الله »> فكأنهم ابتون خالقين؛ في الحقيقة كما أثبت المجوس حالقين؛ خالق 
الخير وخالق الشر › وقد الترم الأستاذ أبو إسحاق ظاهر الخير؛ فقال : لا تنكح 
نساؤهم ولا تکل ذبائحهم » وفي قتل الواحد منهم دية مجوسى »› حكاه عنه 
الآمدي في « الأبكار ) 


. سورة آل عمران‎ )١٠٦١( من الآية‎ )١( 

(۲) من الآية (۲۲) سورة الحديد . 

™( من الآية )°( سورة الأنبياء 

. سورة الرعد‎ )١١( من الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : صحيح مسلم (ك) القدر (ب) كل شيء بقدر» عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
[/۰4] رقم )۲٠۰٠(‏ » الموطاً (ك) القدر (ب) النهي عن القول بالقدر [۹۸۸/۲] › مسند 
أحمد A‏ 11°[ ¢ والكيس ضد العجز : وهو الدشاط والحذق پالامزز والفطنة ¢ ومعنأه ٠‏ أن العاجز 
قد قدر عجره » والكيس قد قدر كيسه . المصباح المنير[۹/۲٤۷]‏ مادة ( كيس) » ترتيب القاموس 
المحيط ]٠٠١/٤4[‏ . 

»( انظر : سنن أبي داود (ك) السنة (ب) القدر» عن أبي حازم عن ابن عمر a‏ -7/ 
]٦‏ وما بعدها رقم ( )٤1۹۲ »٤1۹۱‏ » قال المنذرى : هذا حديث منقطع ؛ لأن أبا حازم سلمة 
لم يسمع من ابن عمر » وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من طرق ليس فيها شيء يبت . 
وانظر: كتاب السنة لأ بي عاصم ]۱٤٦/۱[‏ رقم )۳۳١(‏ ط / المكتب الإسلامى › الجامع الكبير 


للسيوطي 7 ]"] مخطوط » الدر المنثور في التفسير المأرر 11۸/17 نشر محمد أمين دمج 
وشرکائه › بیروت . كشف الخفاء 1/۲7[ . 


تشنيف المسامع ۹۲ 


وقد ألجمهم الشافمي - رضي الله عنه - حيث قال : القدرية إذا سلموا العلم 
حصموا"'“ » ومعناه : أنه يقال لهم : هل تقرون بأن الله - تعالى - أحاط علمه 
الأزلي بما يون أو لا ؟ فإن e‏ اعترفوا به ؛ فيقال لهم : فهل 
يجوز أن يقع في في الوجود چو تضمنه العلم القديم ؟ فإن جوزوا ذلك ؛ لرم 
منه نسبة الجهل إليه - تعالى اله عن ذلك » وتقدس » وإن لم یجوزوه فلا معنی 
للقضاء والقدر إلا ذلك › قال أبو عمر وان الحاجب : وهذا من أحسن الإرشاد 
إلى الدليل غليهم » قال : ولم برد بقوله » ٠‏ إذا سلموا » أنهم قد قد يمنعونه ؛ لأن 
معتقد ذلك مقطوع بكفره » وإنما هو كقول القائل لخصمه وقد قال [ قولا یارم ٩)‏ 
منه رد مذهبه إذا قلت كذا لرمك کذا › وإذا سلما أن الله - تعالی - علم أن زيدًا 
يموت وليس بقادر على الكفر إلا بما خلق له من القدرة ؛ فأي صلاح له في خلتق ما 
هو السبب المؤدي إلى كفره » وكذلك خلقه في نفسه لانه - تعالی - لو شاء لم 
يخلقه في صلاح له في خلق ؟ 

وقال الجنيد : حكمت يومًا رجلا من القدرية فلما كان في الليل ؛ رأيت في النوم 
كأن قائلا يقول : ما ينكر هؤلاء القوم أن يكون الله قبل خلقه للخلق علم أن لو خحلق 
الخلق ثم ملكهم أمورهم » ثم رد إليهم الاختيار فلزم كل امرئ منهم بعد أن خلقهم ما 
علم منهم انهم له مختارون . 

ص : علمه“ شامل لکل معلوم جزئیات وکلیات / (۸۳/ك) . 


(1) انظر : لقطة العجلان للشارح ص )٠١١(‏ . 

(۲) في (ز) یمنعوا به . (۳) في (ز) ما يلرم . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

() في (ز) خلقه . 

(1) انظر الإرشاد للجوينى ص )۲۲٤١(‏ فقد عقد فصلا في ذم القدرية » ونقل اتفاق أهل الملل على 
> وقال : لا ينكر لعنهم منكر » وحكى الاتفاق على ذلك أيصًا التفتازاني في شرح المقاصد 
[/0°] . 
وانظر : رسالة الأشعري إلى أهل اللغر ص (۷. )٠‏ الطبعة الأولی سنة ٠۹۸۸‏ م » مناقب الشافعي 
لبيهقي ]٤٦0/١[‏ ط/ دار التراث . 

(۷) ساقطة من (ك) . 


٤‏ تشذیف المسامع 


ش : لقوله تعالی : حاط بكل شيء علا 7“ أي : علمه أحاط بالمعلومات 
کلها > ( وما تسقط من ورقة إلا يَغلَمُها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا في کتاب مبين 4 » وقوله تعالی : ( عالم الغيب لا يعزب عنه مغقال 
ذرة في السفوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب 
مبين 4 وأطبق المسلمون على أن الله - تعالى - يعلم دبيب النملة السوداء في 
الصخرة الصماء في الليلة الظلماء » وأن معلوماته لا تدحل تحت العد والإحصاء › 
وعلمه محيط بها جملة وتفصيلًا وكيف لا » وهو خالقها؟! وقد قال تعالى : ألا 
يعلم من خلق 4“ . 

وضلت الفلاسفة حيث زعموا أنه يعلم الجزئيات على الوجه الكلى لا الجزئي(“ 
وإنما صاروا إلى ذلك بعد الشقاوة ة الأزلية لاعتقادهم أن جوازه يؤدي إلى محال على الله 
- تعالی - » وهو تغیر العلم » »> فإن الجرئيات زمانية تتغير بتغير الأزمان والأحوال « 
والعلم تات للمعلومات في الثبات والتغير › > فیازم تغير علمه » والعلم قائم بذاته 
فیکون محلا للحوادث » وهو محال فإذا علم ان زيدًا جالس في مکان كذا فإذا 
قام منه فكونه جالسا إن بقي کان محالا ؛ لأن اعتقاده أنه جالس هنا مع أنه غير 
جالس هنا جهل »› وإن لم يبق ذلك کان تغيراء والتغیر على الله - تعالی - 
محال » وقد ارتاعت الكرامية لهذه الشبهة فالترموا أن الباري - تعالى - ت 
للحوادث حتى يتم لهم إثبات العلم مطلقًا »> وظنوا أنه لا محيص عن هذه الشبهة 
إلا بالترام ذلك فلم يصنعوا شيقًا وفروا من ضلالة إلى ضلالة"“ » وصاروا مثل 
الرافضة في تجويزهم البداء”“ على الله - تعالى - حتى يصح النسخ الذي منعه 


. سورة الطلاق‎ )١١( من الآية‎ )١( 

(۲) من الآية )٥۹(‏ سورة الأنعام . 

(۳) من الآية (۳) سورة سب . 

)٤(‏ من الآية )٠١(‏ سورة الملك . (ه) في (ك) والجزئي 

)١(‏ راجع المسألة في : المطالب العالية [٠١١/۳‏ » المحصل ص ( ۱۲۹» ١۲۷‏ » الأسماء 
والصفات للبيهقي 7 ] » شرح المواقف [۸/ ]۷١ »٦٤‏ » الاقتصاد في الاعتقاد ص )٠٠(‏ 
الغيث الهامع ]"٠١١/۲[‏ . 

(۷) البداء يطلق على معنيين متقاربين ؛ أحدهما : الظهور بعد الخفا » والآحر : نشأة رأى جديده 


تشذية المسامع ۹0٥‏ 


اليهود لأجل امتناع البدء » ,وأما أهل الحتق من المتكلمين فتحزبوا'“ فرقتين فمنهم من 
قال : العلم الأول باق فإن العلم بأنه سيوجد نفس العلم بوجوده في زمن الوجود إذ 
معناه الوجود المضاف إلى زمن ثبوته فيجب أن يكون عند الحصول هو ذلك المعلوم 
المضاف إلى ذلك الزمن المتوقع » إذ لو كان غيره لبطل العلم بأنه سيوجد أيصًا وكان 
ما علم انه سيوجد لا يوجد وهو محال » فإذا علمنا بان زيدًا سيدخل الدار غدًا فإذا 
استمر هذا العلم إلى الغد وإلى دخوله فإن بهذا العلم يعلم أن زيدًا دحل الآن الدارء 
وإنما يحتاج الواحد منا إلى علم آخر لأجل طريان الغفلة على العلم الأول » والباري - 
تعالى - لما أقنع دلك عليه علمه"“ » ومنهم من الترم التغير وقال التغير إنما يمتنع 
(١٠٠/ز)‏ في الصفات الحقيقية » أما الصفات الإضافية فلا» كيف وإذا وجد 
حادث فإن الله - تعالى - معه ؛ فإذا أفتى ذلك الحادث بطلب تلك المعية » فدل 
على وقوع التغير في الإضافيات ولا شك ان التعلقات من باب السبب › 
والإضافات والتغير في التعلقات » والإضافات لا توجب تغيرًا في الذات› ومثل 
بعض المشيخة” لهذا مثالا فقال : وذلك كحال أسطرائة قائمة بيعض الأماكن 


= لم يكن مرجودًا » وهذان المعنيان كلاهما مستحيل على الله - تعالى - لما يلرمهما من سبق الجهل 
وحدوث العلم > ولما حفي الفرق بين الدسخ والبداء » لأن النسخ يتضمن الأمر بما نهى عنه » 
تعالى - فلزم اليهود على ذلك إنكار تبديل الشرائع › ولزم الروافض وصف الباري - سبحانه - وتعالى 
بالجهل » مع النصوص القطعية والأدلة العقلية الدالة على استحالة ذلك في حقه - تعالى - على أن 
النسخ ليس فيه علم بعد الجهل » ولا الظهور بعد الخفاء » لأن الله - تعالى - يعلم في الأزل استلزام 
الامر بفعل من الأفعال للمصلحة في وقت معين » واستلزم نسخه للمصلحة في وقت آخر › فإذا 
نسخه في الوقت الذى علم نسخه فيه فلا يلزم من ذلك أن یکون قد ظهر له ما کان خفها . راجع 
المعتمد ]۳٠۸/١[‏ › الإحكام للآمدي ]١١١ - ٠١۷/۳‏ › منتهى السؤل [ق ۷۷/۲] › المسودة 
ص )۲۰١(‏ » مناهل العرفان [۱۸۰/۲] » ترتيب القاموس المحيط ]1/؟YT(‏ وما بعدها . 

(1) في (ز) فحزبوا . 

(۲) انظره في : المطالب العالية ]٠١۳١/۳[‏ » البرهان للجويني ]١۲١/١[‏ » حاشية العطار ]٤٠١/۲[‏ » 
الغيث الهامع ]١١/۲[‏ . 

(۳) ذکره الرازي في المطالب العالية ]٠١۳١/۳[‏ حيث قال : ألا ترى أن الرجل إذا كان جالشا في 
مكان نفسه فجاء إنسان وجلس على أحد جانبيه > فإن هذا الجالس يميئًا له» فإذا قام ذلك 
الإنسان » وانتقل من ذلك الجانب إلى الجانب الآحر صار الإنسان الأول يسارًا له » بعد أن = 


۹٩‏ تشذیف المسامع 


قام إنسان عن يمينها » فيحسن أن يقول الأسطوانة عن يسباره ثم يتحول إلى جانبها 
الآحر فيقول : صارت عن يمينه » ثم يتحول إلى غيرها فيقول : أمامه » وكذلك 
سائر الجهات فالاسطروانة لم تتغير » وإنما المتغير هو» ولكن صدقت هذه 
العبارات عليها لموضع الإضافة »> فكذلك وإذا قلنا الله - تعالى - عالم الآن بما 
نحن عليه وقد کان - سبحانه - عالمًا بما کنا امس عليه » وسیکون - تعالی - 
عالمًا ہما نکون غدًا عليه ؛ فليس هذا خبرًا عن تغبير علم الله - تعالى - بالإخبار 
عنه بالفعل الماضي والمستقبل والحال بل النغير جار على أحوالنا والرب - 


سبحانه وتعالی - امس واليوم وغدًا في معنی“ کونه عالما في جميع الأحوال 
ر ا و 
غیره . 

تبیهات : 


الأول : وقع في كلام إمام الحرمين في البرهان ما يوهم موافقة الفلاسفة حتى 
قال المازري في شرحه : وددت لو محوتها بماء عيني > ولیس ذلك مرادہ کما قال اہن 
دقيق العيد » - رحمه الله - فيما كان شيخنا عماد الدين الإسنوى - رحمه الله - 
يحكيه““ أن العلم هل يتعلق بما لا يتناهى تعلقًا إجماليًا أو تفصيايًا ؟ فهو يقول : 


= كان يميا له » فههنا وقع التغيير والتبدل في هذه الإضافة مع أن صريح الحس رالعقل يدل على أنه لم 
يقع فيه التغيير ألبتة › > بل ھو باق کما کان اھ . 

(1) في (ز) نفس . 

(۲) في (ك) وتمسك . 

(۳) يشير إلى ما قاله إمام الحرمين بعد أن ذكر اختلاف المقكلمين في انحصار الأجناس كالألوان ؛ 
فمنهم من قطع بأنها غير متناهية » ومنهم من قال : إنها منحصرة ا . قال : والذى 
أراه قطعًا أنها منحصرة › فإنها لو كانت غير منحصرة لتعلق العلم منها بأجناس لا تتناهى على 
التفصيل » وذلك مستحيل » فإن استدكر الجهلة ذلك وشمخوا بأآنافهم » وقالوا : الباري - 
سبحانه - عالم بما لا يتناهى على التفصيل ؛ سفهنا عقولهم وأحلنا تقرير هذا الفن على أحكام 
الصفات في الكلام » وبالجملة علم الله - تعالى - إذا تعلق بجواهر لا تتناهى فمعنى تعلقه بها : 
استرساله علیها من فرض تفصیل الآحاد اه . البرهان ۱٤١/۱7‏ ف .]٥۹‏ 

. في (ك) سيحکیه‎ )٤( 


تڅڏرة المسامع ۹۷ 


كما أن ما لا يتناهى لا يدخحل في الوجود » كذلك“ لا يتعلق به العلم التفصيلى 
وهما سواء في الاستحالة ؛ لأنه لو دحل في العلم لكان إما أن يبقى من المعلومات شيء 
أو لا » فان لم يق شيء؛ فقد تناهی › والغرض خلافه » ون بقي شيءَ فما دخلت 
الإحاطة به » وهذا الذي أراده هو شنع عليه أيصًا لكنه دون الأول » فإن منكر العلم 
بالجزئيات يقول : لا يعلم منها شيا" أصلا لا ما دحل في الوجود ولا ما ل(“ 
يدخحل » وأما هذا الذي أراده الإمام؛ فهو : أن العل° لا يتعلق بما لم يدخ“ 
الوجود لعدم تناهيه » اما ما دحل في الوجود فإنه يعلمه » وهو قريب من مذهب 
جهم“ وهشام"“ غير أنهما يقولان بعلوم حادثة' "“ والإمام يقول بعلم واحد قديم . 

الثاني : ما سبق من الفلاسفة هو المشهور › وقال الإمام في المطالب : في هذه 
الحكايات عنهم نظر › فإن ذاته المخصوصة ذات معينة » وهو عالم بتلك الذات 
المعينة ولا معنى للجزء إلا ذلك » قال : والظاهر من مذاهبهم أنهم يعرفون بكونه 


. في (ن) ولذلك‎ )١( 

(۲) في (ك) التفصيل . 

(۳) في (ز) شیا منها . 

. في (ك) ولا‎ )٤( 

. ساقطة من (ز)‎ )٥( 

() في (ك) يعلم . 

(۷) ساقطة من (ك . 

(۸) هو جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز الكتاب المتكلم» رأس الجهمية »> صاحب ذكاء 
وجدال » وكان ينكر الصفات » ويقول بخلق القرآن » قال الذهبي وابن حجر : الضال المبتدع 
هلك في زمان صغار التابعين » وقد زرع شرا عظيعا > وكان يقضي في عسكر الحارث بن شریح 
الخارج على أمراء خراسان » فقضى عليه نصر بن سيار وقتله سنة ٠۲۸‏ ه . ميزان الاععدال |١71‏ 
٦‏ ] » لسان الميزان ]١٤١/۲[‏ رقم )۲٤١(‏ › الأعلام ]1٤١/۲[‏ . 

(۹) هو : هشام بن الحكم الكوفي الرافضي أبو محمد متكلم مناظر » كان شيخ الإمامية في وقته » كان 
مجسكًا ويزعم أن ربه طوله سبعه أشبار بشبر نفسه » ويزعم أن علم الله محدث - تعالى الله عن ذلك 
علا کبیرًا - من آثاره : الإمامية » القدر > الرد على المعتزلة » وغيرها» توفي نحو ٠۹۰‏ ه . 
راجع : سیر اعلام النبلاء ]٥ ٤۳/۱۰7‏ » لسان المیزان ۹٤/٩‏ ۱] رقم )٠۹۱(‏ » الأعلام ]۸١/۸[‏ . 

. انظر : الفصل في الملل لابن حزم [۹۹/۲] ط/ مكتبة السلام العالمية‎ )٠١( 


۹۸ تشنيف المسامع 


عالمًا به حیث إنه هو » ونما ینکرون کونه - تعالی - عالمًا بالتغیرات [ من حیث إنها 
متغيرة » وينكرون كون عالما ]“ بالجسمانيات بحسب مقاديرها المعينة 
المخصوصة" . 

ص : وقدرته لکل مقدور . 

ش : أي : قدرته شاملة لكل مقدور جوهرً! أو عرصًا › والمراد بالمقدور الممكن › 
وأما المستحيلات فلعذر قابليتها للوجود لم يصلح أن تكون محلا لتعلتق الإرادة لا 
لنقص في القدرة › ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم ؛ فإنه قال في کتاب : « 
الملل والنحل » : إن الله -عر وجل - قادر على“ أن يتخذ ولدًا إذ لو“ لم 
يقدر عليه لكان عاجرا“ » وهذا غير لازم”» لأن اتخاذ (٤۸/ك)‏ الولد عليه 
محال والمحال لا يدحل تحت القدرة » وعدم القدرة على الشيء تارة تكون 
لقصورها عنه » وتارة لعدم قبول ذلك الشيء لتأثيرها فيه لعدم إمكانه لوجوب أو 
امتناع » والعجز هو الأول لا الثاني > وذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في 
كتابه : « الترتيب » في أصول الفقه :”“ أن أول من أخحذ منه معنى الحال وتحقيقه 
إدريس - صلوات الله وسلامه -“ عليه ؛ حيث جاء إبليس في صورة إنسان وهو 
كان يخيط » وفي كل دخلة وخرجة يقول : سبحان الله والحمد لله فجاءه 
بقشرة » وقال : الله - تعالى - أيقدر أن يجعل الدنيا في هذه القشرة ؟ فقال : الله 
- تعالى - قادر أن يجعل الدنيا في سم هذه الإبرة ونخس بالإبرة في إحدى عينيه 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ز)‎ )١( 

(۲) راجع نصه في المطالب العالية ]٠١١/۳7‏ . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

. في (ن) لأنه‎ )٤( 

(ه) راجع : الفصل في الملل والاهراء والنحل لابن حزم ]۱۳۸/۲١‏ › » وانظر المعالم للرازي ص 
)٤۳(‏ » حاشية البيجوري ص (۳۹) » الغيث الهامع ]۳١۲/۲7‏ › حاشية العطار .]٤٠٠١١/۲[‏ 

. أي: العجز وفي (ك) جازم‎ )١( 

(۷) لم أقف عليه » وانظر نصه في الغيث الهامع ]"٠۲/۲[‏ . 


نة المسامع ۹۹ 


وجعله آعور'“ » قال : وهذا وإن لم يرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد 
اتشر وظهر ظهور الإيراد » قال : وقد أحذ الأشعري من جواب إدريس أجوبة في 
مسائل مثيرة من هذا الجنس » وأوضح هذا الجواب فقال : إن أراد السائل بقوله : 
إن الله يقدر أن يجعل الدنيا في قشرة » أن الدنيا على ما هي عليه والقشرة على ما 
هي فلم يقل ما يعقل › فإن الأجسام الكثيرة يستحيل أن تكون في مكان واحد 
وإن أراد أنه يصغر الدنيا قدر القشرة ويجعلها فيها › أو يكبر القشرة قدر الدنيا › أو 
أكبر فيجملها في القشرة - فلعمري الله - تعالى - قادر على ذلك وعلى أكثر منه› 
قلت : وإنما لم يفصل له إدريس - عليه الصلاة والسلام - الجواب هكذا ؛ لأنه 
معاند ولهذا عاقبه على هذا السؤال بنخس العين » وهو عقوبة كل سائل مغل 
وشمل إطلاق المصنف القدرة على القبيح والمخالف فيه النظام ؛ قال : القبيح محال 
على الله - تعالى - والمحال غير مقدور عليه » قال الإمام وأهل السنة قالوا : إن اللّه 
- تعالی - قادر علی کل ممکن» ولا قبیح إلا ما قبحه الله - تعالی - . 

ص : ما علم أنه یکون أراده وما لا فلا . 

ش : مذهب أهل السنة أن الإرادة تابعة للعلم » وكل ما علم الله وقوعه وكل ما 
علم الله - تعالى - عدم وقوعه لا يريد وقوعه » وذهبت المعتزلة إلى أن الإرادة توافق الأمر 
فکل ما أمر الله - تعالی - به یریده وإن لم یقع › وابتنی على هذا ان الله - تعالی - یرید 
لكائنات خيرها وشرها طاعتها ومعصيتها عندنا وعندهم لا يريد الشر والمعصية سواء 
وقعت أم لا“ » ويريد الخير والطاعة وقعت أو لا »> وقالوا : إنه لا يقال : إنه يريد 


(1) راجع نصه : في حاشية البيجوري على الجوهرة ص (۳۹) » الغيث الهامع ]٣٠۲/۲[‏ . 

(۲) انظره في : حاشية البيجوري ص (۳۹) » الغيث الهامع ]٠٠/۲[‏ . 

™ انظره في : المحصل للرازي ص (۱۲۹) » شرح المقاصد [۲/ ١۹١٠ء ]١١١‏ » حاشية البيجوري 
على الجوهرة ص (۳۸) » الغيث الهامع ]۳٠١۲/۲[‏ » غاية الوصول ص )٠١٤(‏ . 

)٤(‏ ذهبت المعتزلة إلى أن الله - تعالى - لا يريد الشر ولا القبح » لأنه تعالى عندهم مستغن بالحسن 
عن القبح » وأن من كان هذا حاله فإنه لا يختار القبيح . قال الغزالي في الاقتصاد ص (۹۷) ومعلوم 
أن أكثر ما يجري في العالم المعاصى فإذا ما يكرهه أكثر مما بريده فهو إلى المجز والقصور أقرب 
ازعمهم . تعالى رب العالمين عن قول الظالمين اه . وانظر : شرح الأصول الخمسة ص )۳١١(‏ »› 
مقالات الإسلاميين ]۲٠١/١[‏ > مطالع الأنظار ص ر ۳ )۱۹٤‏ » الغيث الهامع ]۳١۲/۲[‏ › 
غاية الوصول ص )٠١٤(‏ » حاشية العطار ]٤٥٦/۲[‏ » حاشية البناني 6/37[ . 


N<۰‏ تشذيف المسامع 


أن لا يکون شيء » والإرادة عندهي لا تتعلتق بالمعدوم » وضعفه أصحابنا بقوله('“ تعالى 
: یرید اله لا“ يجعل لهم حظا في الأخرة 7 ء رقالرا : إن الله - تعالی = یرید 
الطاعات وإن لم تقع لأن إرادتها کمال » ویکره المعاصي وإن وقعت ؛ لأن زرادتي(“ 
نقصان » ا الله - تعالى - لا يريد إيمان الكفار ؛ قوله تعالى : ظ ولو شتا 
لآنینا کل نفس هداها “› ولکن الخلاف أن الإرادة عندهم توافق الأمر وعندنا 
توافق العلم » فعلى هذا إيمان أي جهل مأمور به وغیر مراده عندنا وکفره منهی 
عنه » ومراد E‏ الأمر بالىکس فلزمهم تخلف إرادته - تعالى - عن مراده» 
الأشعري : ولو اراد ما لا يقح لکان نقصًا في إرادته لكلالها"““ عن النفرد فيما 
تعلقت به وتوسط بعض المتأخرین بما يرفع الخلاف ؛ فقال : الإرادة قسمان : 
إرادة مر وتشريع (١٠٠/ز)‏ وإرادة قضاء وتقدير› فالأول إنما يتعلتق بالطاعة دون 
المعصية سواء وقعت أم لا » لقوله تعالی : یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم 
المسر ي" . ١‏ 
والثانية : شاملة لجميع”“ الكائنات محيطة بجميع الحادثات“ طاعة ومعصية 
کما قال تعالی : فمن برد الله أن یهدیه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا )7 وقرله : إن کان الله یرید أن 
یغویکم 4" “» وقول من قال : مراد الله من الخلق ما هم عليه صحيح بهذا 


. في (ك) قوله‎ )١( 

(۲) في (ك) ان لا . 

(۳) من الآية )۱۷١(‏ سورة آل عمران . 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

(ه) من الاية )١١(‏ سورة السجدة . 

(D‏ آي : لإعيائها عن النفوذ » تقول : كللت من المشى کاو وكلالة ؛ أي : أعييت > وكذلك تقول 
لبعير إذا أعيا . الصحاح للجوهري ]١۸١١/١[‏ ط/ دار العلم للملايين . 

(۷) من الآية )٠۸١(‏ سورة البقرة . 

(۸) في رك) لجع . 

. في (ز) الحادثة‎ )٩( 

. سورة الانعام‎ )٠٠١( من الاية‎ )٠٠١( 

. سورة هود‎ )۳٤( من الآية‎ )١١( 


تة المسامع ۱۰۹١‏ 


المعنى لا بالمعنى الأول » والحكم يجري على وفق هاتين الإرادتين » فمن نظر إلى 
الأعمال بهما كان بصيرًا »> ومن نظر إلى القدر كان“ دون الشرع أو عكس فهر 
أعور » كقول مشركي قریش لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا 74“ فاعتقدوا 
ان کل ما شاء الله کونه ووقوعه فقد رضیه › ولیس کذلك وإنما اُرادہ کونًا لا 
شرعًا؛ ولهذا قال بعده ظ قل فلله الحجة البالغة 7“؛ أي : على خلقه» حتى 
أرسل إليهم الرسل بشرائعه وهو يعاقبهم على مخالفة أمره وإرادته الشرعية » وإن 
وافق ذلك إرادته القدرية » فإذا قال العبد : تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب ؛ 
كان بمنزلة قول المريض : قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتألم » وهذا مع جهالته 
فاعتلاله بالقدر ذنب ثان عاقب »› وإنما اعتل بالقدر إبلیس حيث قال : بها 
أغریتی لارينن لهم في الأرض ي(“ وتابعه شیعته المشرکون فقالوا : لو شاء 
الله ما أشركنا ‏ فأما آدم عليه الصلاة“ والسلام فقال : $ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن 
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين “ رأما قوله لموسى عايهما 
الصلاة“ والسلام : أتلومني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقنى وقول النبي 
صلی الله عليه وسلم « فحج” آدم موسى ۲“ فإنما صح الاحتجاج لوقوعه بعد 
التوبة وارتفاع اللوم عنه » فهو إخبار منه بالحق المحض على وجه التوحيد ©١‏ 


. ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۲) من الآية )١٤۸(‏ سورة الأنعام . 

(۳) من الآية )۱٤۹(‏ سورة الأنعام . )٤(‏ في النسختين : فيما » والصواب ما أثبتنا . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( . من الآية (۳۹) سورة الحجر‎ )١( 

(۷) آية (۲۳) سورة الأعراف . 

(۸) ساقطة من (ك) . 

() في (ك) لحج . 

)٠١(‏ هلا طرف من حديث صحيح متفق عليه » رواه البخاري ومسلم صحيح البخاري مع فتح 
الباري ]٠٠١/١١[‏ رقم )1٦١٤(‏ › (ك) التوحيد (ب) ما جاء في قوله عز وجل : ل وکلم الله 
موسی تکلیمًا  ]٤۷۷/۱۳[‏ رقم )۲٥٠(‏ » صحیح مسلم (ك) القدر (ب) حجاج آدم » وموسی 
عليهما السلام ]۲۰٤۲/٤[‏ رقم )٠٠١۲(‏ . 

. في (ز) التوجد‎ )١( 


۱°۰۲ تشذيف المسامع 


والبراءة من الجور' » وإنما المذموم الاحتجاج بالقدر"“ ومع الإصرار غلى الذنب 
على أن بعضهم قال : لم يلمه”“ على المعصية › وإنما لامه على المصيبة التى 
نالت ذريته بخروجهم من الجنة ونرولهم دار الابتلاء والمحنة › فذ كر الخطيعة تنبيهًا 
على سبب تلك المصيبة › فاحتج آدم بالقدر على المصيبة › والقدر يحتج به في 
المصائب دون المعائب . 


ص : بقاژه غير مستفتح ولا متاه . 

ش : الذي عليه الجماهير من أئمتنا أن القدم والبقاء يرجعان في حق الله - 
تعالى - إلى استمرار الوجود في الماضي“ إلى غير غاية » وفي المستقبل إلى غير 
نهاية »> وذهب الغزالي إلى أنهما من أوصاف النفي › وأنهما يرجعان إلى نفي عدم 
سابق وإلى نفي عدم لاحق » وأن هذه الأسماء بحسب إضافة الوجود في الذهن 
إلى الماضي والمستقبل» ولا يدخل في الزمان إلا المتغير بواسطة التغبير (١۸/ك)‏ 
والرب تعالى منزه عن التغيير فلا يلحقه الزمان ؛ لانه كان قبل خلق الزمان › 
وذهب عبد الله ابن سعيد إلى أن الباري قديم بقدم » اوهو صفة زائدة على 
وجوده » وقدمه قدم لنفسه وللموصوف به » وباق ببقاءِ › وان بقاعه لنفسه 
وللموصوف به » والحق أنهما ليستا"؟ بصفتين زائدتين على الوجود › وإلا لزم قدم 
القدم وبقاء البقاء“ . 


. في (ز) الحول وهو خطاً‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ز) . 

(۳) في (ك) يله . )٤(‏ في (ك) المعاصى . 

(ه) وعبارة الاقصاد في الاعتقاد ص ( ۳۸ ۳۹) : وجوده - سبحانه وتمالی - غير مسبوق بعلم » 
فليس تحت لفظ القديم إلا إثبات موجود » ونفي عدم سابق » فلا تظن أن القديم معنى زائد على 
ذات القديم » فيلزمك أن تقول ذلك المعنى أيصًا قديم بقدم زائد عليه > ويتسلسل إلى غير نهاية . 
اه . انظر الإرشاد للجوينى ص )٥۲(‏ › الغيث الهامع ۳۳/۲ ] » حاشية العطار ]٤٥٦/۲[‏ » 
البناني ]٤٠۰1/۲[‏ . 

() في (ن) ليسا . 

(۷) انظره في : المقالات للأشعري ]۲۲٣/۲ >/ ۲٠۰/۱7‏ . 


تشذیيف المسامع ۱°۰۴ 


(ص) : لم یزل بأسمائه وصفات ذاته ما دل عليها فعله من قدرة وعلم وحياة 
وإرادة » أو التنزيه عن التقص من سمع وبصر وكلام وبقاء . 

ش : مذاهب الناس في الصفات ثلاثة'“ : ذهب أهل الحق إلى إثبات الصفات 
وأنها زائدة على مفهوم الذات ويجمعها قول الشاطبي“ - رحمه الله تعالى - : 

حي علیم قدیر والکلام له ... باق سمیع بصیر ما آراد جری" 

وأرجعها المصنف إلى ما يدل عليها فعله أو يقتضي التنزيه › وأرجعها الشيخ عز 
الدين في (القواعد) إلى ما يتعلق بغيره تأثيرا كالقدرة وإلى ما يتعلق بغيره من غير كشف 
وتأثير كالكلام » وأعمها تعلقًا الكلام والعلم » وأخصها السمع » ويتوسطها؟ البصر . 
الثاني : قول الفلاسفة وقدماء المعتزلة : نفي الصفات › وأنه لا صفة هناك ثبوتية 
زائدة » ويقولون : لو ثبت لزم التركيب في الذات» ولا نزاع بينهم في أن لله 
تعالى أسماء وصفات”“ » لكن بعض من جمع بين الحديث والفلسفة كابن حرم› 


(1) في (ك) : ثلاث . 

(۲) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي أبو إسحاق » محدث 
فقيه أصولي لغوي مفسر متكلم » من آثاره : الموافقات في أصول الأحكام » الاعتصام » وغيرهما 
توفي سنة ۷۹۰ ه . راجع الأعلام ]۷١/١[‏ » معجم المؤلفين ]۱١۸/١[‏ » إيضاح المكنون [۲/ 
۷ . 

(۳) قال.الإمام الشافعي : اعلموا أن الباري حي بحياة » عالم بعلم › قادر بقدرة » سميع بسمع »› بصير 
ببصر» متكلم بكلام » باق ببقاء » وهذه صفات أزلية موجودة بذاته يعنى ليست بعرض حادثة ولا 
محدثة » لم يزل ولا يزال بهذه الصفات › ولا يشبه شيء منها من صفات المخلوقات › كما لا 
تشبه ذاه المخلوقين . اه . الفقه الأكبر (رص )١۸‏ وانظر : الفقه الأكبر لأبي حنيفة (ص ۲) » لقطة 
العجلان (ص ۰۱۳۸ )١۳۹‏ » الاعتصام للشاطبي ]۳۳١/۲[‏ » شرح المقاصد ]٥٤/۲[‏ › الغيث 
الهاہع ]۳٠۳/۲[‏ . 

() في (ك) : توسطها » وقد ذكر ابن عبد السلام هذه الصفات أثاء حديثه على معرفة ذات الله وما 
يجب لها من الأزلية والأبدية ... الخ. القواعد [۱/ ۱۹۹ ]٠٠١‏ . 

(°) قال الدواني : لا حلاف بين المتكلمين كلهم والحكماء في کونه تعالی عالا قادرا مریدًا معکلعا › 
وهكذا في سائر صفاته » ولکنهم تخالفوا في کون الصفات عین ذاته أو غیره أو لا هو ولا غیره » 
فدهب المعتزلة والفلاسفة إلى الأول » وجمهور المتكلمين إلى الثاني » والأشعري إلى الفالك › ئم 
قال : وهذه المسألة ليست من الأصول التى تعلق بها تكفير أحد الطرفين . اه . شرح لقَطة العجلان 
لجمال الدين الدمشقي (ص )١۳١۹‏ » وانظر : الأصول (ص )٠١١‏ وما بعدها » و(ص )۲٠١‏ = 


۰٤‏ تشنيف المسامع 


ينكر لفظ الصفات وطعن في الحديث الذي في الصحيحين من صفة الرحمن مطعئا 
غير مقبول'» وجوزوا إطلاقها عليه" لغة › وقلا : إنها تسمیات تنبئ(" عن ضروب 
O O O ys‏ 
نفي الكثرة عنه حتى قالوا: إن وجوده وجود محض ولا ماهية ولا حقيقة 

وجوده إليها » ثم اختلفوا فقال بعضهم : معنى كونه عالمًا قادرا انه 
ليس بعاجز ولا جاهل ولا ميت » وكذلك سائرها» ويسمون السلبية» وقال 
آخحرون : هو كذلك لمعان ليست موجودة ولا معدومة هي مشتقة من المعاني 
الثبوتية سموها أحوالا كالعالمية والقادرية والحيية › وهي عالما قادرا حيًا . 
الغالث : قول متأخحري المعترلة کأبي هاشم وغیره : نفي هذه الصفات 
وإثبات أحكامها فقالوا : عالم لذاته لا يعلم» وكذا الباقي ا ا الصفة غير 
الموصوف » فلو كان له صفات للزم تعدد" القديم » وقال تعالى : لقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلانة 4 ويقولون بشبوت العالمية والقادرية له بناء على 
نها نسب وإضافات لا وجود لها في الخارج > بخلاف العلم والقدرة والحياة فإنها 


= وما بعدها » المطالب العالية للرازي [YY 4/Y]‏ »> الأربعين 1١/؛‏ 1۷°[ > شرح الطحارية (ص ١ه‏ - 
٤د)‏ » الغيث لغيث الهامع N‏ > شرح المقاصد ]٠٤/۲[‏ غاية الوصول (ص )٠١٤‏ . 

(۱) روي عن عائشة - رضي الله عنها - في الرجل الذي كان يقرا : ل قل هو الله أحد ) 
في كل ركعة مع سورة أخرى » أن رسول الله صلى اله عليه وسلم أمر أن ُسأل عن ذلك فقال : 
هي صفة الرحمن » فأنا أحبها » فأخبره عليه الصلاة والسلام أن الله يحبه . فطعن ابن حزم پأن هذه 
ا ر ا ی نای ھل ر ری ا ی ا ن ی 

ثم قال : فلو صح لما كان مخالقًا لقولنا ؛ لأا إنما أنكرنا قول من قال : إن أسماء الله تعالى مشتقه 
من صفات ذاته » فأطلق لذلك على العلم والقوة والكلام أنها صفات . اه . الفصل في الملل 
والنحل ]۹٥/۲[‏ ط / مكتبة السلام العالمية » وانظر» الحديث في : فتح الباري ]۳٤٠۷/٠۳[‏ رقم 
)۷۳۷١(‏ (ك) التوحيد (ب) ما جاء في دعاء الي ل أمته إلى توحید الباري تعالى » صحيح مسلم 
بشرح النووي (ك) فضائل القرآن (ب) فضل قراءة : لإ قل هو الله أحد & ]1١/1[‏ المطبعة 


النصرة: 
(۲) في (ك): عليها . (۳) في (ز) : تنشىء . 
)٤(‏ في (ك) : بصفات . () في (ك) : فقالوا . 
(1) في (ك) : ولا مثبت . (۷) راجع : الغيث الهامع ]"٠٤/۲7‏ . 


(۸) من الآية )۷٣(‏ سورة المائدة . 


تشذيف المسامع .0 


حقَيقة > ولغا أن الله تعالى أثبت هذه الصفات لنفسه في كتابه العزيز فوجب القول بها 
مع أنه یستحیل إثبات موجود بهذه الأرصاف مع نفي هذه الصفات › وإذا ارم 8 
الأوصاف لزم إثبات هذه الأرصاف له» قال تعالى : ولا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بما شاء 4 وقال : إوسع کل شيء علمًا “ وقرله تعالی ° }د 
الله هو الرزاق ذو القرة المتين 4“ فأثبت القوة لنفسه وهي القدرة وأثبت العلم › 
فدل على أنه عالم بعلمه“ وقادر بقدرته ؛ ولأنه"“ لو جاز عالم لا علم له لجاز علم 
ولا عالم به » کما أنه لو جاز فاعل لا فعل له لجاز فعل لا فاعل ؛ قال : أنزله 
بعلمه ‏ » (ٳوسع ربي کل شيء علما )“ ولا شك أن العالم من قام به 
العلم وهو وصف بوتي › وأیضا لفعال لما یرید 4“ ان ع أن الفعل 
مشتق من المصدر وهو الإرادة وقد وجد الفعل المشتق » فوجب أن i‏ الإرادة 
المشتق منها موجودة › إذا ثبت هذا في العلم والإرادة وجب مثله في باقي 
الصفات » إذ لا قائل بالفرق''“ » وأما احتجاج الخصم بأنه لو كان عالما بعلم 
قائما بذاته زائد على مفهومها قديم لزم تعدد القديم › وأنه يلزم منه افتقار الذات 
إلى غيرها في كمالها وهما محالان"'“ فجوابه : أن المحال إنما هو تعدد 
الذوات"'“ القديمة لا" الذات والصفات » وكذلك “ افتقار الذات إلى غيرها 


. سورة البقرة‎ )٠٠١٠١( من الآية‎ )١( 

(۲) من الآية (۹۸) سورة طه . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

. سورة الذاريات‎ )٥۸( آية‎ )٤( 

() ساقطة من (ز) . 

(1) في (ك) وأنه . 

(۷) من الآية )١١١(‏ سورة النساء . 

(۸) من الآية )۸٠(‏ سورة الأنعام . 

. ]"٠١/۲[ الغيث الهامع‎ )٠١( . صورة البروج‎ )١( الاي‎ )٩( 
, في (ك) محلان‎ )1١( 

في (ك) الذات . (۳) في (ك) إلى . 
() في (ك) ولذلك . 


في وجودها هو المجال لا في غيرء راضقارها إلى غير حارج عنها قائم بها لا ينفك 
عنهاا'“ » مع أن الحال الذي ادعاه أصحاب الأحوال لا موجودا ولا معدومًا غير 
معقول » قال البيهقي : فإن قالوا فيقولون : إن علمه قديم وهو قديم - قيل : من 
أصحابنا من لا يقول ذلك مع إثباته أزلكا » ومنهم من يقول ذلك ولا يجب به 
الاشتباه ؛ لأن القدیم هو المتقدم في وجوده والوجود لا يوجب الاشتباه عند أحد 
فكذلك المتقدم في الوجود لا يوجب الاشتباه . فإن قالوا : لو كان له علم لم 
رل ری بل ما قل هن عم 
لا يجوز ان يقال هو هو لاستحالة ان ڀپکون عالمًا ولا أن يقال غيره لاستحالة 
مفارقته له ولا بعضية لأنه ليس الوجوب متبعصًا . ی 


واعتمد المتأخحرون في تعددها على فإن الأمة مجمعة على قولين : 
أحدهما : إثبات صفات متعددة والآخر نفيها نفيها والترام اتحاد الذات > فمن ادعی قلا 
الا حكم فيه يإثبات صفة واحدة ا مناف للصفات“ المختلفة فقد حرق 
الإجماع وعلى هذا عول 2 في ١‏ الهداية » والإمام في « الشامل 7“ › 
وحاصله : أنه إذا قضى العقل بثبوت”“ زائد على الذات وهو مدلول التأثير والأحكام 
والتخصيص رارج اللغة أن مدلول التأثير یسمی قدرة ومدلول الأحكام يسمى 
علمًا » ومدلول التتخصيص يسمى إرادة › وأجمعت الأمة ا أن الذات 
علما ولا قدرة ولا إرادة » وانعقد الإجماع أن ذلك الزائد يستحيل أن ينوب منوب 
الصفات المختلفة وجب الحكم بتعدد ذوات هذه المدلولات وأنها صفة زائدة على 


/۲[ انظر أدلة المخالفين ومناقشتها بالتفصيل في : المطالب العالية [۲۲۷/۳] » شرح المقاصد‎ )١( 
. )٠١۹ شرح العقيدة الدسفية (ص‎ » )٠٤ »ه١١ شرح الطحاوية (ص‎ » ]ه٦‎ 

(۲) في (ز) فلذلك . 

(۳) انظره في شعب الإيمان للبيهقي ]١٤١/١[‏ بتصرف ط/ دار الكتب العلمية . 

)٤(‏ في الدسختين ثبوت مناف الصفات والسياق يقتضى ما أثبته 

(ه) وحكاه الإمام في الإرشاد ايسا عن القاضي ای بكر الباقلاني . الإرشاد (ص ۱۳۳) › وانظر 
کشف الظنون ]۲۰٤۲/۲[‏ . 

. في (ك) وأوجب‎ )۷( Te 

(۸) ساقطة من (ك) . 


تشذيف المسامع ۱۰¥ 


الذات » ومنهم من سلك طريق إثبات الأحوال واعتبار الغائب بالشاهد'“ وفيها طول . 


تبیهات - الأرل : اتفقت الأشاعرة على السبع (٦۸/ك)‏ واختلفوا في الثامن 
وهو البقاء فأثبته الأشعري والجمهور وقالوا : إنه صفة زائدة على الذات قائمة بها 
فهو باق ببقاء قائم بذاته كباقي الصفات وجرى عليه المصنف › وذهب القاضي 
امام :الخرمين وجمهور الجعرار والإمام فخر الدين ووالده”" والبيضاوي إلى نفي 
تلك الصفة وقالوا : إن بقاء الله تعالى عين ذاته أي إنه باق لذاته لالبقاء ؛ لان 
البقاء لو کان موجودًا وللزم أن یکون باقیا فحینعذ یکون ببقاء““ آخر وبتسلسل(“ 
وأجيب بأن بقاء الله تعالى وقدمە باقیان بذاتیھما“ لا بیقاء قائم بها“ » لان 


()( حکاه السعد في شرح المقاصد 4/۲3( ¢ وقال : وتقریره على ما ذکره إمام الحرمين أنه لابد في 
ذلك من جامع للقطع بأنه لا يصح في الغائب الحكم بكونه جسما محدودًا بناء على أنا لا نشاهد 
الفاعل إلا كذلك » رالجوامع أربعة العلة والشرط والحقيقة والدليل › فإنه إذا ثبت في الشاهد كون 
الحكم معللا بعلة كالعالمية بالعلم أو مشروطا بشرط كالعالمية بالحياة » أو تقررت حقيقة في محقق 
ككون حقيقة العالم من قام به العلم » أو دل دليل على مدلول عقلا كدلالة الأحداث على المحدث 
لزم اطراد ذلك في الغائب › وقد ثبت في الشاهد أن حقيقة العالم من قام به العلم » وأن الحكم 
بكون العالم عالما معللا بالعلم » فلزم القضاء بذلك في الغائب وكذا الكلام في القدرة والحياة 
وغیرهما ....... إلخ . وانظر نصه في الإرشاد لإمام الحرمين (ص )٠٤‏ . 

(۲) ونص عليه الشافعي - رحمه الله تعالى - في الفقه الأكبر (رص ۸) وحكاه الرازي في الأربعين /١[‏ 
۹ ] عن الأشعري وأكثر أتباعه » وجمهور معتزلة بغداد اه . 

(۳) هو عمر بن الحسين بن الحسن الرازي الشافعي ضياء الدين أب القاسم والد الإمام فخر الدين الرازي 
مقکلم خحطیب من آثاره : غاية المرام في علم الكلام » في مجلدين › توفي سنة ٠٥۹‏ ه . 
انظر معجم المؤلفين [۲۸۲/۷] › هداية العارفين ]۷۸٤/١[‏ . 

. في (ز) بقاء‎ )٤( 

(ه) حكاه إمام الحرمين والرازي وغيرهما عن القاضي » وجمهور معتزلة البصرة . راجع المسألة في : 
اللمع لأبي الحسن الأشعري (ص )٠١‏ » الإرشاد للجويني (ص )١۳۳‏ » لمع الأدلة لإمام الحرمين 
أيضا مطبوع من كتاب اللمع للأشعري (ص )٠۱۸١‏ ط / دار لبنان للطباعة والنشر » المعالم في 
أصول الدين للرازي (ص ۸) » المحصل (ص )١۲١‏ » المطالب العالية ]۲۲٠/۳7‏ » الأربعين /١7‏ 
۹ ] » مطالع الأنظار (ص ۱۸۳) » شرح المقاصد [۷۹/۲] » الغيث الهامع ]٣١١/۲[‏ » لقطة 
العجلان للشارح ( ص )٠۳۹‏ . 

(7) في (ك) وقدره . 

(۷) في (ك) بذانها . (۸) في (ك) بها . 


قيام الصفة بالصفة محال › قال الإمام فخر الدين : وهذا يلتفت على أمرين أحدهما : 
أن“ استمرار الذات هل هو مفهوم زائد على الذات أو ليس صفة زائدة عليها ؟ 


والثاني : أن الجوهر في الزمان الثاني هل بحتاج إلى معنى يقتضي وجوده في 
الزمان الثاني ام لا ؟ فمن ٠‏ من أبته وسماه بالبقاء » والحق أنه محال . 


الثاني : أنهم اتفقوا على إثبات الصفات الموهمة التي ورد بها الشرع کالعین 
والوجه » والید ن للقدرة أو النعمة وقيل : إنها صفات أخحرى قائم بذات الله تعالی 
وقال البيهقي : لله تعالى"“ صفات خبرية كالوجه واليد طريق إثباتها ورود خبر 
الصادق“ بها فنشبتها ولا نكيفها“ » قال ابن القشيري : واختلفوا في جواز صفة 
أحرى خبرية لتعارض قوله تعالی : الیوم أکملت لکم دینكم 4“ وقرله صلی الله 
تعالى عليه وسلم : « أسألك بكل اسم هو لك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ٠»‏ 


. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) انظر نصه في المحصل (ص )۱۲١‏ › والاربعین ]۲١۹/۱7‏ فإن الشارح نقله بتصرف . 

أي الثاني من التنبيهات . 

(4) من الصفات ما ورد به ظاهر الشرع وامتنع حملها على معانيها الحقيقية مثل الاستواء في قوله 
تعالى  :‏ الرحمن على العرش استرى ) (آبة (ه) سورة طه) » والید في قوله تعالی : ل ید الله 
فوق أيديهم ‏ ( من الآية )١١(‏ سورة الفتح ) › والوجه في قوله تعالى : «إ ويبقى وجه ربك 4 
(من الآية (۲۷) سورة ة الرحمن) » قوله تعالى : ل ولعصنع على عيني ) ( من الآية 
ور ی فعن الشيخ أبي الحسن | شعري أن كلا منها صفة زائدة > وعن الجمهور »› وهو 
أحد قولي الشيخ الأشعري أنها مجازات فالاستواء مجاز عن القهر والغلبة واليد مجاز عن القدرة › 
والوجه عن الوجود » والعين عن البصر. شرح المقاصد ]۸١/۲7‏ » مطالع الأنظار (ص ۱۸4) › 
الإرشاد للجويني (ص )١ ٤١١‏ » المحصل (ص )١١٠٤١‏ › الاقتصاد فيما ن بالاعتقاد (ص ۷۱»› 
١‏ > لمع الأدلة رص )۱۸١‏ . 

(ه) ساقطة من (ك) . )١(‏ في (ك) صادق . 

(۷) في (ك) ولا يكففها » وانظر نصه في شعب الإيمان )٠٤١/١(‏ . 

(۸) من الآية (۳) سورة المائدة . 

¢ الطبعة الأرلى‎ ]۲٠١ »۲٠۹ /۱۰7[ هذا طرف من حديث رواه الطبراني في المعجم الکبیر‎ )٩( 
اشا والصفات للبيهقي [۳۱/۱] » مسند أحمد تحقيق‎ ]٥0۰۹/۱7[ والحاكم في المستدرك‎ 
. ]٤۳۱۸/١ ›۳۷۱۲ /٥[ أحمد شاکر‎ 


تشنيف المسامع ۹ 


الدالث :“ لك أن تسأل عن الفرق نين المذهب الثاني والثالث أعني مذهب 
الفلاسفة والمعترلة » وما الفرق بين من نفى الصفة ونفى حکم الضفة » ووجهه أن 
الحكم وهو عالم قادر ثبت بالنص وعلم الضرورة ديثا > وإثبات صفة العلم والقدرة 
لا تستند إلى بوتها بالنص › وإنما تثبت بالدليل » وليس كذلك › ولهذا عدها 
بعضهم مما ثبت بالصيغة » لأن عالمًا لم توضع إلا لمن له العلم لا لمن أدرك 
فقط »› فيكون على هذا من الثابت بنص الكتاب وعلى هذا جرى أبو الوليد بن 
رشد" فقال : لا فرق بین من قال لیس لله علم ومن قال : ليس بعالم . 

الرابع : إنما قال المصنف : لم يزل ولم يقل قديمة » لأن هذه الصفات للرب 
سبحانه E‏ ؛ لأن القديم عندهم 
هو بقدم فلا يجوز أن يقوم بالصفات قدم » بل هي أزلية كذا حكاه ابن القشيري في 
المرشد قال : وعند ابي“ الحسن صفات ذات الرب قديمة ومنع أن يكون القديم 
قديمًا بقدم بل القديم قديم لنفسه“ . 

الخامس : تحرز بصفات ذاته عن صفات فعله كالخالق والرازق فإنها حادثة عند 
الأشعري › وهي فيما لا يزال ولا يصح وصفه بها في الأزل فإن الخالق حقيقة حقيقة هو الذي 
صدر الخلق منه فلو كان قديما لزم قدم الخلق وصارت الحنفية”"“ وغيرهم إلى القول 


(0 أي من التنبيهات . 

(۲) هو محمد بن أحمد بن رشد القرطبي [. ٠۲١ - ٠‏ ه] ققيه أصولي من أعيان المالكية . وهر 
جد ابن رشد الفيلسوف ( محمد بن أحمد ) من آثاره : المقدمات لأوائل كتب المدونة › البيان 
والتحصيل في الفقه › المسائل وغيرها . مولده ووفاته بقرطبة انظر : معجم المؤلفین [۲۲۸/۸] › 
مرآة الجنان ]۲٠٠/۳[‏ » شذرات الذهب [1۲/4] » الأعلام ]١٠٠/١[‏ » كشف الظنون /١[‏ 

. [(YENY/Y | 

(۳) ساقطة من (ز) . 

. في النسختين ابن الحسن › والصواب ما أثبته‎ )٤( 

. ]"٠١/۲[ الغيث الهامع‎ )٥( 

)١(‏ قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر (ص؟) : الله تعالى واحد لا من طريق العدد » ولكن من طريق 
أنه لا شريك له » لا يشبه شيا من الأشياء من خلقه » ولا يشبهه شيء من خلقه › ولم زل ولا بزال 
بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية › أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر 
والإرادة » رأما الفعلية » فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات = 


۱1۰ تشنيف المسامع 


بقدمها ولا جوز أن يحدث له صفة لم يستحقها فيما لم بزل › وأنه لم پستحق اسم 
الخالق لخلقه الخلق »› وإن أريد بالخالق القادر على الخلق لم يبق في قدمه حلافی() 
قال" البيهقي وأبى المحققون من أصحابنا أن يقولوا : إنه لم يرل خالقا ولكن يقولون 
: حالقنا لم يزل رازقا لم يرل" قادرا على الخلق والرزق » لأنه لم يخلق في الأزل ثم 
خحلق › SS‏ 
إذا حي ابا بعد الام می به لا وجب ذلك تفر زا في اتفه ومن ااا من فال 
بجواز القول بأنه لم یرل الها رازفا ی نی أنه يخلق ويرزق انتهى”““ وأشار الغزالي 
إلى أنه لا حلاف بين المسلمين في وصف اله تعالى بالخالقية (۷٦١/ز)‏ والرازقية في 
الأزل بالقوة لا بالفعل والحقيقة ركذا تة الصفات المؤرة + ووصقة بها عك لق 
العالم بالفعل والحقيقة » وقولنا : إن الله تعالی خالق في الأزل بمنرلة قولنا السيف 
قاطع في الغمد“ وظن,ٍ بعض الحنفية أنه أراد الإطلاق المجازي فقال لا يصح 
إطلاق ذلك في أسماء الله تعالى » لأن المجاز يقبل النفي . 

السادس”“ : اعترض بعضهم على الأشعرية في قولهم في الصفات : ليست هي 


en © 


E 
O N GT 
E بتخليقه » والتخليق صفة في الأزل وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة فمن قال‎ 
و محداة أو وقف أو شك ها فهو کار بال تمالی . اه . وقال صاحب بدء الأمالي ( أبو الحسن‎ 
صفات الذات والأفعال طرَا قديمات مصونات الزوال‎ 
مذهب أئمتنا ( أي من الحنفية ) أن صفات الأفعال قديمة مثل‎ : ٩ وقال في شرحه ( على القاري‎ 
لْمَطْة العجلان ( ص‎ ۰)١ صفات الذات . اه ( ضرء العالي شرح بدء الأمالي بيت (ا) ( ص‎ 


۹ . 
)١(‏ انظر : الإرشاد للجويني (ص )١۳۷‏ » شرح المقاصد ]٠٠١/۲[‏ . 
(۲) ساقطة من (ز) . 


(۳) قوله ( رازقا لم یزل) ساقط من (ز) . 

. ط/ دار الكتب العلمية‎ ]١٤١/١[ انظره في شعب الإيمان‎ )٤( 

(ه) راجع نصه في الاقتصاد في الاعتقاد (ص )٠۳١‏ » شرح المقاصد ]1٠١/۲[‏ . 
() آي من التبيهات ٠.‏ 
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الغيرين وهو ما جاز مفارقة أحدهما الآحر بزمان أو مكان أو وجود أو عدم“ وهذه 

الصفات الكريمة لا تقبل ذلك فلا يقال : هي غيره ولا هو غيرها وعبر بعض الأصحاب 

عن ذلك فقال بأن الصفات ليست هي ذاته ولا غير ذاته فإن الغيرين هما ذاتان ليست 
إحداهما الأحرى والصفات وإن كانت زائدة على الذات فلا تكون مغايرة لها بهذا 

المعنى . ۰ 

ص : وما صح الكتاب والسنة من الصفات يعتقد ظاهر المعنى وينزه عند 
سماع المشكل ثم اختلف أئمتنا أنؤول أم نفوض منزهين“ مع اتفاقهم على أن 
جهلنا بتفصیله لا يقدح . 

ش : ذكر هذا عقيب صفات الذات لينبه على أن الصفات لا تدنحصر فيما ذكر » 
وأنه قد ورد صفات أخرى موهمة كما سبق والقصد أن كل ما ورد [ في الكتاب 
والسنة الصحيحة من الصفات اللائقة بجلاله » نعتقد ظاهر المعنى وما ورد ]° 
فيهما من المشكل مما ظاهره الاتصاف بالحدوث والتغير كقوله تعالى إوجاء 
ربك والملك 04“ وقرله صلی الله علیه وسلم « ینزل ربنا کل لیلة ۲ فإنا نتزه 
عند سماعه عما لا یلق به . وللعلماء فيه مذهبان مشهوران فمنهم من يفوض علمه 
إلى الله تعالى ويسكت عن التأويل بشرط الجزم بالتنزيه والتقديس »› واعتقاد عدم 
إرادة الظواهر المفضية للحدوث والتشبيه » وهذا مذهب السلف - رحمهم الله 
)١(‏ حكاه إمام الحرمين في الإرشاد (رص )١۳١‏ وقال إنه الذي ارتضاه المتأحرون من أئمتنا في حقيقة 

الغيرين . ثم قال : والقول في إيضاح معنى الغيرين ليس من القواطع عندي › إذ لا تدل عليه قضية 
خقلية .ولا دلا قاطغة معية أ : 

(۲) ساقطة من (ز) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

. من الآية (۲۲) سورة الفجر‎ )٤( 

(ه) هلا طرف من خديث صحيح رواه البخاري » ومسلم انظر + صحيح البخاري (ك) التهجد (ب) 
الدعاء والصلاة من أخر الليل فتح الباري ۲۹/۳7] رقم )١٠٤١(‏ » ورك) الدعوات (ب) الدعاء 
نصف الليل فتح الباري ]۱١۹/١١[‏ › رقم )1۳۲١(‏ » و(ك) التوحيد فتح الباري ]٤٠٤/١۳١(‏ رقم 
)۷٤4۹٤(‏ » صحيح مسلم (ك) صلاة المسافرين وقصرها (ب) الترغيب في الدعاء والذ كر في آخر 
الليل .. إلخ [١/١۲ء٠]‏ رقم )۷١۸(‏ . 

(1) في (ك) الظوهر » وفي (ز) الظاهر والصواب ما أثبته . 


۱۱۲ تشنيف المسامع 


تعالی'“ ولهذا یقفون على قوله تعالی : وما يعلم تأويله إلا الله 7 ثم يبتدئون , 
إوالراسخون في العلم یقولون آمنا به ) وقالوا : مرها کما جاءت بلا کین 
فقولهم : كما جاءت رد على المعطلة » وقولهم بلا كيف رد على المشبهة » ومنهم 
من يقول بالتأويل وهو مذهب الخلف » وشرطوا كون التأويل لإيفاء بجلال الله 
تعالى. وكون المؤول مصتعا في لغة المرب ولهذا قال (۸۷/ك) بغضهم: ملحب 
السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم » أي أحوج إلى مزيد من العلم واتساع فيه > 
وكان إمام الحرمين يأول أولا ثم رجع في آخر أمره وڪ التأويل ونقل إجماع 
السلف عليه » فقال في الرسالة النظامية : والذي نرتضيه راا وندین لله تعالی به 
عقدًا اتباع سلف الأمة فالأولى الاتباع وترك الابتداع والدليل السمعي القاطع في 
ذلك إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فإنهم درجوا على ترك التعرض 


. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) من الآية (۷) سورة آل عمران » وحكى الإمام الرازي الوقف (أي في الآية على لفظ الجلالة) عن 
ابن عباس وعائشة والحسن ومالك بن أنس رالكسائي والفراء > وأبي علي الجبائي › وقال : هو 
المختار عندنا . اه . مفاتیح الغیب [۱۸۸/۷] ط/ أولى . وحكاه القرطبي عن ابن عمر وابن عباس 
وعائشة وعروة بن الزبير > وعمر بن عبد العزيز » وأبي نهيك الأسدي » وهو مذهب الكسائي 
والأخحفش والفراء : ته تفسير القرطبي [۱/4] › تفسیر ابن کثیر ]۳٤/٦[‏ . 

(۳) قال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله نمال جف اة اا کر رفس © : وله ید ووجه ونفس کا 
ذکره الله تعالی في القرآن » فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له 
صفات بلا کیف lh LL a e‏ > وهو قول أهل القدر 
والاعترال » ولکن يده صفته بلا کیف وغضبه ورضاه صفتان من صفاته تعالی بلا کیف .۱ھ . 
ومنه قول الإمام مالك - رضى الله عنه - لما سل عن قرله تعالى ظ الرحمن على العرش استوىي 
فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عله بدعة والإيمان به واجب . اه . انظر : شرح 
العقيدة الطحاوية (ص ۲۳۳ - ۲۳۹) » ضوء المعالي في شرح بدء الأمالي (رص ۳۳) » الغيث 
الهامع ]١٠١/۲7‏ » غاية الوصول (ص )٠١٤١‏ . 

)٤(‏ قال الإمام الرازي : وهذا القول مروي أيصّا عن ابن عباس ومجاهد والرييع بن أنس وأكثر 
المتكلمين . اه . التفسير الكبير مفاتيح الغيب [۷/ ۱۸۹ ]۲١٠/١‏ » تفسير القرطبي ]1١/4[‏ › 
تفسير ابن كثير ]۳٤١٦/١[‏ » الإرشاد للجويني (ص )١٤١١‏ »> ضوء المعالي (ص ۳۳) › الغيث 
الهامع (ص )۳١١‏ » غاية الوصول (ص )٠١٤‏ » حاشية العطار ]٤٦١/۲[‏ » البناني ]٤٠0۷/۲[‏ » 
الأسماء والصفات (ص )٠٠٠١‏ . 
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کک مع أنهم كانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد المسألة والتواصي ٠‏ 
> وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها » فلو كان تأويل هذه الظواهر“ 
متبو گا 8 محتومًا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة 
وقال ابن القشيري في تفسيره : تعلق قوم باختيار الجهل في ذلك مع دعورى الأحذ 
بالظاهر ولا یخفی ان الظاهر التشبيه في کل لفظ يوهم التشبيه »> فإن اعترف هؤلاءِ 
بأنهم لا يشبهون فقد تركوا الظاهر بالضرورة » وعند ترك الظاهر فلا مانع من 
تكلف تأويل ممكن [ واحتج ابن عطية للمتأولين بأن الكل أجمعوا على تأويل قله 
تعالی : وهو معکم أینما کنتم 4 أن معناه بقدرته وعلمه وإحاطته قال : وهذه 
آية أجمعت الأمة على هذا التأويل فيها » وأنها تخرجه عن معنى لفظها المعهود › 
قال : وتأولهم هذا“ حجة عليهم في غيره °0٣‏ وقال الشيخ عز الدين في بعض 
فتاويه : وطريق التأويل بشرطه أقربهما إلى الحق » لأن الله تعالى إنما حاطب 
العرب بما بعرفرنة وقد نصب الأدلة على مراده من آیات کتابه لأنه قال : ثم 
إن علینا بیانه )“ وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم للتبين للناس ما نزل 
إليهم 4“ وهذا عام في جميع آيات القرآن فمن وقف على الدليل فقد أفهمه 
الله تعالى مراده من كتابه وهو أكمل ممن لم يقف على ذلك إذ لا (یستوی 
الذي يعلمون والذين لا يعلمون 4 ¢ وتوسط صاحبه » أبن دقيق العيد في 


. ]"٠۷/۲[ انظر : الغيث الهامع‎ )١( 

(۲) في (ك) والتعرض . 

(۳) في (ك) الظوهر . 

. سورة الحديد‎ )٤( من الآية‎ )٤( 

. في (ك) هذه‎ )٥( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) » انظر نصه في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب e‏ 
]٠٠١ - ۳۹۹/۱۰[‏ توزيع مكتبة أبن تيمية . 

(۷) في (ز) طريقه . 

(۸) الآية )٠۹(‏ سورة القيامة . 

. سورة النحل‎ )٤٤( من الآية‎ )٩( 

)٠١(‏ من الآية (۹) سورة الزمر 
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عقيدة له فقال : يقول في الألفاظ المشكلة منزه عما لا يليق بجلاله ويقول : إنها حق 
وصدق على الوجه الذي أراده قال : ومن أول شيًا منها فإن كان تأويله قريبا على ما 
يقتضيه لسان العرب ويفهم في مخاطباتها لم ینکر عليه » ولم نبدعه »> وإن کان تأویله 
بعيدًا توقفنا عنه واستبعدناه ورجعناه إلى القاعدة في الإيمان بمعناه والتصدیق به على 
الوجه الذي أريد مع التتزبه وما کان معناه من هذه الألفاظ ظاهرا مفهوما من تخاطب 
العرب قلنا به » وأولناه من غير توقيف كما في قوله تعالی ڈیا حسرتا على ما فرطت 
في جنب الله ٩)‏ فنحمله على حق الله وما يجب له أو على قريب من هذا المعنى 
ولا يتوقف فيه » وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم « قلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرحمن » فحمله على أن إرادة القلب واعتقاد أنه مصرفه بقدرة الله تعالى وما 
يوقعه في القلوب وكذا سائر الأمور الظاهرة المعنى المفهوم عند سامعها ممن يعرف 
کلام العرب انتهی“ ولا مزيد على حسنه لكن إذا أوّل على المعهود من كلام العرب 
فيشترط أن لا يقطع بأنه هو المراد ٤‏ فاللّه أعلم بمراده » بل نقول : يجوز أن یکون 
المراد كذا » وقد يرجح بالقرائن المحتفة باللفظ ونحوه » وقول المصنف کک 
على أن جهلنا به لا يقدح » أي لأن الإيمان الإجمالي كاف فيه كما في الإيمان بما 
أنزل الله من الشرائع وأرسله من الرسل وكذلك يؤمن بالمتشابهات على الإجمال(“ 
وأن لم يتعين المراد بها على التفصيل . 

ص : القرآن کلامه غير مخلوق . 

ش : القرآن لفظ مشترك يطلق ويراد به المقروء وهو صفة قديمة قائمة بذات الله 


. سورة الزمر‎ )٠١( من الآية‎ )١( 

(۲) في (ك) ولذلك . 

(۳) انظر صحيح مسلم (ك) القدر (ب) ا تعالی القلوب کیف یشاء ٤٥/٤‏ ۲۰] › مسند 
أحمد [۲/ »۱١۸‏ ۱۷۳[ » ابن ماجه في المقدمة (۸۳) »> كتاب السنة لأيي عاصم (ب) إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ... إلخ ]۹۸/1[ رقم (۲۱۹ - )۲۲١‏ . 

)٤(‏ راجع : الأسماء والصفات للبيهقي (ص )۳٠١‏ ط/ السعادة » الغيث الهامع ]۳١۷/۲7‏ » ضوء 
المعالى شرح بدء الأمالي (ص ۳۳) . 

(ه) في (ك) الإجمالى . 

. )١۷/۲( الغيث الهامع‎ )١( 
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تعالى ولست من قبيل الحروف والأصوات »› ويدل عليه قول السلف قاطبة القرآن 
کلام الله تعالی وهو غير مخلوق » قال علي رضی الله عله ( ما حکمت مخلوقا 
وانما حکمت القرآن )'“ وکما یعقل متکلمًا ولا مخارج (۱۹۸/ز) له را آدوات 
كذلك یعقل کلاما لیس بحروف ولا أصوات" . 

والدليل عليه : أن كلامه صفة موجودة والحروف إن كانت كتابة فهي أجسام 
وإن كانت حر كات أدوات فهي أعراض ومحال قيام الأجسام والأعراض بالباري تعالى 
عن ذلك » ويلزم القائل بذلك القول بخلق القرآن . 

ويطلق" ويراد به العبادات الدالة على الصفة القديمة التى هي القراءة ومنه قوله 
تعالی «ڑإن علینا جمعه وقرآنه أي قراءته أو ليس للقرآن قرآن آحر » «إ فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه & أي : قراءته وهو قوله تعالی : إوقرآن الفجر ”“ وقوله : إن 
الذي فرض عليك القرآن ي“ أي القراءة ومنه حديث : « ما أذن الله لبي کاذنه 
لبي حسن الصوت يتغن بالقرآن » ومعناه بالقراءة › 


)1( رواه البيهقي في شعب الإیمان ۱۹۱/۱7] » وروي عن ابي بكر - رضي الله عنه - أنه قال لما قرا 
سورة الروم على مشركي مكة › فقالوا : هذا ما اتی به صاحبك ؟ قال : لا ولکنه کلام الله عز 
E E‏ 
i TR‏ 
وروى ذلك عن غيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين . 
شعب الریمان [۱/ ۰ ۹۱] » شرح السنة للالكائي 7 » الفقه الأكبر لأبي حنيفة (ص 
۳) » الفقه الأكبر لاشافعي (ص ۲۰) . 

(۲) في (ز) أصول . 

(۴) أي القرآن . 

. سورة القيامة‎ )٠۷( آية‎ )٤( 

(ه) من الآية (۷۸) سورة الإسراء . 

. سورة القصص‎ )۸١( من الآية‎ )١( 

(۷) حديث صحيح متفق عليه » أنظر صحيح البخاري (ك) التوحيد » (ب) في قول البي م 
« الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » فتح الباري ]٨۱۸/١۳١[‏ رقم )۷١٤٤(‏ » صحيح مسلم 
(ك) صلاة المسافرين وقصرها (ب) استحباب تحسین الصوت بالقرآن ]٥ ٤٥/٤47‏ رقم (۷۹۲) . 
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ويدل عليه" قول السلف القرآن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
ويستحيل أن يكون القديم معجزة إذ لا اختصاص للصفة الأزلية ببعض المتحدين 
وسمى الرب تعالى الصلاة قرآنا لاشتمالها على القراءة فقال تعالى : إن قرآن 
الفجر كان مشهودا 4 معناه : إن صلاة الفجر“ فإن قالوا: ل اخلع 
نعليك 4“ كلام الله وتقدير الاتصاف به قبل خلق موسى عليه الصلاة والسلام 
خلق من القول . 

قلنا : الكلام الأزلي يتعلتق بمتعلقه تعلق العلم الأزلي ويجري مجراه عند تجدد 
المتجددات › وإذا“ لم يمتنع ثبوت هذه الصفة والكليم معدوم عن علمنا لم 
يمتنع ثبوت الكلام“ الأزلي » ومن ثم أحالت المعترلة ثبوت الأمر من غير 
مأمور › بناء على أصلهم أن لا كلام" إلا العبارات » وهذه الشبهة بعينها هي 
شبهة القائل بخلق القرآن » فإنه قال : لو کان کلامه غير مخلوق لکان لم یرل 
مخبرا بأنا رسلنا نو ځا“ ولم زل مرسل ٩‏ [ [ ولم يقل بعد فلزم أن يکون 
کذ یام ٩‏ > [وقد عارضهم الأصحاب ١‏ م: منهم البيهقي بأنه قد قال : ل وقال 
الشيطان لما قضي الأمر ي١٠‏ ولم يقل بعد ف أن يکون کذبًا » فإن قالوا 


. في (ك) على‎ )١( 

(۲) من الآية (۷۸) سورة الإسراء . 

(۳) راجع الدر المنثور ]۱۹١/4[‏ . 

)٤(‏ يشير إلى قوله تعالى لموسى عليه السلام ظ إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس 
طوى آية )٠۲(‏ سورة طه . 

. في (ن) الأمر‎ )١( . في (ز) وان‎ )٥( 

(۷) في (ز) الركلام . 

(۸) يشير إلى قوله تعالى : ظ إنا أرسلنا نوخا إلى قومه ‏ من الآية الأولى سورة نوح . 

. في (ك) يرسل‎ )٩( 

. ما بين المعكوفين في (ك) : وذلك كذب‎ )٠١( 

. ما بين المعكوفتين سقط من (ز)‎ )۱١( 

(۱۲) من الآية (۲۲) سورة إبراهيم 

) في (ز) فلزم . 


تشذيف المسامع ۱1۷ 


: معناه : سيقول » قيل : كذلك قوله : $ إنا أرسلنا نوحا 4“ في أزله قبل الرسالة 
مخبر أنه سیرسله"“ فإذا أرسله صار خبرًا عن إرسالة أنه وقع من غير أن يجدث 
حبرا کما أن علمه بأنه سیکون علمه الدنیا بأنه کائن › وإذا کان لم يحدث 
علم إنما حدث المعلوم والمخبر عنه دون العلم والخبر؟ » واعلم أن الناس في 
كلام الله (۸۸/ك) تعالى ثلاثة فرق“ : أهل السنة يقولون : إن كلامه تعالى معنى 
نفساني قائم بذاته تعالى قديم منزه عن الحرف والصوت وما يأتينا من الحروف 
والأصوات الدالة عليه على لسان الرسل حادث ولكن نتجنب إطلاق هذا الاسم 
عليه أدبا إلا عند الحاجة إلى البيان لمتعلم » ويطلق أن كلام الله تعالى منرل غير 
مخلوق تأسيًا بالسلف الصالح حذرًا من إيهام نفي الكلام الأزلي > والفرقة الثانية 


. من الآية الأولى سورة نوح › وقرله تعالى  نوحا ) ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) في (ز) سیرسل . 

(۳) في (ك) لو . 

. ]۱۹۲ ۱۹۱ /۱7 راجع نصه في شعب الإيمان للبيهقي‎ )٤( 

(ه) مسألة ( حلق القرآن وكلام الله تعالى ) من أهم المسائل التي عرضت لمفكري الإسلام وكثر فيها 
الجدل حتى سمي هذا العلم بعلم الكلام نسبة إلبها » وقد أثارت ضجة كبيرة في صفوف العلماء 
والعامة وارتبطت بها محنة كبيرة تعرف بمحنة الإمام أحمد بن حنبل وكان شعار النظريتين 
المتنازعين : هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق ؟ فترعم المعتزلة جهة المنادين بخلق القرآن › 
واستجلبوا لصفهم الخليفة المأمون » ووزيرًا أعظم من وزراء بني العباس هو : أحمد بن أبي دؤاد › 
وذهب ضحية الخلاف کلیرون > وثبت القائلون بأنه غير مخلوق على رأيهم ¢ ولیس لهم من أمور 
الحكم شيء » وتراجع القائلون بخلق القرآن تحت ضغط الئاس » وخرج الإمام ابن حل من المحنة 
ظافرا يضرب به المثل في الثبات على العقيدة » كما سجل المعتزلة بمرقفهم ومحاولتهم أخذ الناس 
بالعنف على القول برأيهم أسواً مثال على التدخحل في الحرية الفكرية . 
انظر المسألة بالتفصيل : اللمع للأشعري (ص )4١‏ › الإرشاد للجويني (ص ٠١۷ »٠٠١‏ 

١١۲ ۹‏ » المطالب العالية ]۲١/۲۳7‏ » المحصل ( ص ۳۳)) › المعالم (ص )٥۳‏ › 
الأسماء والصفات للبيهقي (ص )۱۳١‏ »> مقدمة کتاب السنة للإمام أحمد ("Y/1]‏ ط / دار ابن 
القيم » شرح العقيدة الطحاوية (ص ۱۷۹) › شرح الأصول الخمسة (ص )٥۲۷‏ » مطالع الأنظار 
(ص )١۱۸۳‏ » الاقتصاد في الاعتقاد (ص )٠١١‏ » شرح المقاصد (۷۳/۲) › تحقيق المرام على 
كفاية العوام للبيجوري (ص )٥١‏ وما بعدها » الأربعين للرازي ]۲٤٤/١7‏ › الغيث الهامع [۲/ 
۸ ] » عقائد السلف (ص )4٦٤ ۳۷۷ »۳۲٤۲‏ » مقالات الإسلاميين ]۲١٠١/۲[‏ › الإبانه عن 
أصول الديانه (ص )۲١‏ » حاشية البيجوري على الجوهرة (ص )٤۳‏ .. 


۱۱۸ تشنيف المسامع 


المعتزلة : لا يثبتون كلام النفس . 

والثالث الحشوية : القائلون بأنه پتکلم بحرف وصوت قائم بذاته » وهم قسمان : 
قسم يلتزمون حلول الحوادث بذاته تعالى الله عن قولهم » وشرذمة يقولون الحروف 
والأصوات قديمة » وهؤلاء لا يفهمون ما يقولون ؛ لأنا نعلم ضرورة وحكا بأن 
الكاف قبل النون ولا يجتمعان في زمن واحد » ثم یلزمهم ما یلزم النصاری في 
اعتقادهم أن صفة من صفات الله القديمة وجدت بالمسيح » أما كلامه أو علمه 
فأثبتوا قدمه وكفرهم جميع المسلمين وتبرءوا عنهم وينوا أن الصفة الواحدة 
يستحيل أن توجد في موصوفين »> كما لا يصح أن يوجد جوهر واحد في 
مکانی › وكيف يستقيم بعد ذلك أن يقال : إن صفة الله أي هي كلامه 
القديم وجدت في المصاحف والمحدثات بل هو" أشر من قول النصارى 
لقصرهم ذلك على المسيح وحده وهم“ يقولون : إن كلام الله تعالى وجد في 
أكثر المخلوقات » ولقد كثر تشنيعهم على“ الأشاعرة في هذه المسألة » ولو 
تنبهوا لسر مقالتهم لعلموا أنها أشنع . إذا علمت هذا قضمن كلام المصنف 
مسألقان”) : 

إحداهما : أن القرآن هو الكلام القائم بالذات المقدسة › ولهذا لو حلف بالقرآن 
انعقدت يمينه حملا له على الكلام القديم › وأبو حنيفة حمله على الألفاظ ولم يحكم 


)١(‏ قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - : كلام الباري سبحانه قديم أزلي موجود بذاته ليس 
بمخلوق ولا محدث » ومن قال : إنه مخلوق فهو كافر لا محالة » وهو مكتوب في مصاحفنا 
محفوظ في قلوبنا مقروء بألستتنا متلو في محاربنا مسموع بأسماعنا ليس بكتابة ولا حفظ ولا قراءة 
ولا تلاوة ولا سمع ؛ لأن ذلك محدث عن عدم وكلام الله قديم كما أن الباري سبحانه مكتوب في 
کتبنا معلوم في قلوبنا مذ کور بألستتنا وليس ذات الله كتابة ولا ذكرا . اه . الفقه الأكبر (رص 
٠)١‏ الفقه الا كبر لابي حنيفة (ص ۳) . 

(۲) راجع شرح الأصول الخمسة (ص )٥۲۸‏ » الفصل في الملل لابن حزم ۷/۳7] . 

(۳) في (ن) هذا . 

. في النسختين ( وهو ) وما ألبته الصواب‎ )٤( 

() في (ز) عن . 

. في (ك) مسٿلتين‎ )٣( 


تشذيف المسامع ۱۱۹ 


بانعقاد یمین(“ > قال الشيخ عز الدين في « القواعد » : وهو الظاهر من استعمال 
للفظ وهو منازع فيه ؛ فإن القرآن إذا أطلق لم يفهم منه غير كلام اله » ولهذا لو 
سفلنا عن القرآن مخلوق أُم لا ؟ أجبنا بأنه غير مخلوق“ › قال الحليمي : وقوله 
تعالى : وما هو بقول شاعر 7 › وفي سورة أحرى : لإنه القول رسول 
کریم 4“ فإنما معناه : لقول تلقاه عن رسول کرم أو سمعه عنه أو زل به 
عليه » [ وقد قال في آية أخری : [فأجره حتى يسمع كلام الله ي“ > فأثبت 
أن القرآن کلامه ولا پجوز أن یکون کلامه CF‏ وکلام جبریل معا فدل على ن 
معناه ما قلنا"“ . الثانية أنه بالمعنى الأول غير مخلوق ولا محدث لأنه كلام الله 
وكلام الله تعالى صفته ويستحيل اتصاف القديم بالمحدث › وقد قال تعالى : 

ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام ي“ الآية > وما يمتنع نفاذه“ قديم 
ولان الله تعالی ذكر الإنسان في ثمانية وعشرين موضعًا وقال : إنه مخلوق › وذكر 
القرآن في أربعة وخحمسين موضعا '“ ولم يقل : إنه مخلوق » ولما جمع بينهما 


)١(‏ قال الحنفية : لو حلف بالقرآن لا يكون يميا ؛ لأنه يراد به المقروء وهو غير الله تعالى . اه 
البناية في شرح الهداية ]٠۷٠/[‏ ط/ دار الفكر » الاحتيار لتعليل المختار ۲۲۲/۳7] ط/ الأزهر › 
ضوء المعالي (ص )۳١‏ . 

(۲) وعبارة القواعد ]١۲٠/۲[‏ : فمن حلف بالقرآن لم تنعقد يمينه عند النعمان (أي : أبي حنيفة) لأنه 
ظاهر في هذه الألفاظ في عرف الاستعمال » ولا سيما في حق النساء والجهال الذين لا يعرفون 
کلام النفس »› ولا يخطر لهم ببال ..... إلخ . وانظر الغيث الهامع (ص )١۸‏ . 

(۳) من الآية )>١(‏ سورة الحاقة . 

. آية (۱۹) سورة التكوير‎ )٤( 

(ه) من الآية )١(‏ سورة التوبة . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ز)‎ )١( 

(۷) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ]۳٠۸/١[‏ ط/دار الفكر » شعب الإيمان للبيهقي 7١/٤١٠ء›‏ 
° . 

(۸) من الآية (۲۷) سورة لقمان . 

. في (ن) بفساده وهو خطاً‎ )٩( 


( ا( انظر ترقيم هذه الآيات في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 2 ( ص ۲ )وما بعدها » 
و(ص )٥۳۹‏ وما بعدها . 


في الذ كر نبه على ذلك حیث قال : «الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ي“ وقد 
روي من وجوه عن ابن عباس [ في قوله تعالی : (قرآنا ]“ عريا غير ذي 
عوج وقال غير مخلوق“ > وقال البويطي عن الشافعي : إنما خلق الله تعالی 
کل شيءَ بکن فلو کانت كن مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقا“ قال الأئمة : ولو 
کان کن الأول مخلوئًا فھو مخلوق“ بأحری وأخری إلى ما لا یتناهی » وهو 
مستحیل › > وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالی : ا له الخلق والأمري“ : إن 
الأمر القرآن ففصل بين المخلوق والأمر » ولو كان الأمر مخلوقا لم یکن لتفصیله 
معنى » قال أبن عيينة : فرق بين الأمر والخلق فمن جمع بينهما فقد كفر"“ [ أي 
من جعل الأمر الذي هو قوله من خلقه فقد كفر ]© وأما أن القرآن هو الآمر 
فلقوله تعالى : إن أنزلناه في ليلة""“ مباركة إنا كنا منذرين › فيها يفرق كل 
أمر حكيم أمرّا من عندنا "“ وروي هذا الاستنباط عن أحمد بن حنبل ومحمد 


)0( الآيات (۳۰۲۰۱) من سورة الرحمن 

e E ( 

(۳) من الآية (۲۸) سورة الزمر 

› )۲٤۲ رواه البيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بسنده في الأسماء رالصفات (ص‎ )٤( 
وأورده السيوطي الدر المنثور عن جع من الصحابة ¢ رضي الله عنهم أجمعين منهم‎ 
مطبوع‎ ]٠١/١[ عمر بن الخطاب وأنس وعلي وأبي الدرداء وعكرمة وغيرهم وانظر تدوير المقیاس‎ 
.. بهامش الدر المتثور‎ 

(ه) انظره في : : سير اعلام النبلاء ]۸۸/٠٠١[‏ › حلية الأولياء 111/437[ . 

. قوله : فهو مخلوق ساقط من (ك)‎ )٦( 

(۷) في (ز) وهی . 

(۸) من الآية )٠٤(‏ سورة الأعراف . 

(۹) انظره في : الدر المتتور للسيوطي ۹۲/۳7] › فتح الباري ]٥۲۹/۳[‏ » الرد على الجهمية (ص )۷٣‏ 
ضمن مجموعة عقائد السلف › الحجة في بيان المحجة ]۲۲۸/١[‏ . 

. ما بين المعكوفين ساقط من (ز)‎ )٠١( 

. في (ك) ( ليلة القدر ) وهو خطأً‎ )١١( 

. سورة الدحان‎ ) ١ - ۳ ( الآيات‎ )١۲( 


تشنيف المسامع ۲۱ 


ہن پحیی الذهلي(“ وأحمد ہن سنان وغيرهم من الأئمة ¢ وذ کر ابيهقي پاسناد صحیحج 
عن عمرو بن دینار قال سمعت مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون" : القرآن كلام 
الله ليس بمخلوق قال“ ومشيخته جماعة من الصحابة منهم : ابن عباس وابن عمر 
وجابر وابن الزبير وأكابر التابعين » ثم قال : وروينا هذا القول عن الليث بن سعد 
وسفیان (۱۹۹/ز) وابن المبارك"“ وحماد بن زيد" وابن مهدي والشافعي 
رضي الله عنه وأحمد بن حبل واي عبيدة والبخاري ومشيخة جلة سواه وإنما 


(۱) هو محمد بن یحیی بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي النیسابوري ابو عبد الله [ ۱۷۲ - ۲٠۸‏ 
ھ ] من حفاظ الحديث ثقة » أكثر الترحال » اشتهر » انتهت إليه مشيخة العلم بخراسان » وکان 
الإمام أحمد بن حنبل يجله ويعظمه › اعتنى بحديث الزهري فصنفه وسماه ( الزهريات ) في 
مجلدين . انظر : مرآة الجنان ۱1۹/۲7[ » تهذيب التهذیب ]١١١/۹[‏ » معجم المؤلفين |٠١7‏ 
٠ ٠٥‏ الأعلام ]٠۳١/۷[‏ » شذرات الذهب [۱۳۸/۲] . 

(۲) في (ز) شیخنا . 

(۳) في (ز) يقول . 

. ساقطة من (ز) » والقائل هو البيهقي‎ )٤( 

(ه) أي : مشيخة عمرو بن دينار . 

)١(‏ هو : عبد الله بن واضح الحنطي الميمي المروزي ٠۸١ - ۱١۸[‏ ه] أبو عبد الرحمن عالم فقيه 
محدث مفسر مؤرخ نحوي لغوي صوفي › شيخ الإسلام المجاهد التاجر صاحب التصانيف 
والرحلات »› من آثارہ : کتاب في الجهاد › وو اول من صنف فيه ›» وكتاب التفسير › والتاریخ 
وغيرهم . راجع : تهذيب التهذيب ]۳۸۲/١[‏ » تهذيب الأسماء واللغات ]۲۸١/١[‏ »› معجم 
المؤلفين ]٠١٠٦/٦[‏ › الأعلام ]٠٠١/4[‏ . 

(۷) هو : حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبر إسماعيل البصري ٠۷۹ - ٩۹۸71‏ ه] شيخ العراق في 
عصره من حفاظ الحديث المجرّدين » يعرف بالأزرق » كان ضريرًا طرَأً عليه العمى »› يحفظ أربعة 
آلاف حدیث » قال یحی بن پحیی : ما رأيت شيا أحفظ منه » وقال أحمد بن حنبل : هو من 
أئمة المسلمين من أهل الدين . راجع تهذيب التهذيب [۹/۳] » تذكرة الحفاظ ۲۲۸/۱7] »› 
الأعلام [Y1]‏ . 

(۸) هو : الإمام عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن أبو سعيد العنبري ٠۹۸ - ۱۳۰٣7‏ 
ه] البصري » صاحب اللۇلۇ من کبار حفاظ الحدیث وله فيه تصانیف » حدث ببغداد » ومولده 
ووفاته في البصرة » قال الشافعي رضي الله عنه : لا أعرف له نظيرا في الدنيا . 

)0( حكاه البيهقي في الشعب ٠ ./١[‏ ايسا عن علي بن الحسين وجعفر بن محمد الصادق ومالك 

بن انس وغيرهم . 


۲۲ تشنيف المسامع 


أحدث هذه البدعة الجعد بن دره"“ فذبح خالد بن عبد الله القسري“ يوم 
الأضح © قلت : وكان الإجماع منعقدًا عليه حتى جاء الجبائي وزعم أنه 
مخلرق على معنی انه مقدر » وتبعه أبنه ومعترلة البصرة ٤‏ ونقل عن داود 
الظاهري إنه محدث وليس بمخلوق” » وينسب للبخاري »› وفهمها ابن بطال“ 
من تنویهه( في آخر کتابے 0 > وقد هجر الإمام ابد داود لما بلغه ذلك عنه › 
ومنعه من الدحول عليه" »› وقال البيهقي في مناقب الإمام أحمد : يحتمل أن 
يكون داود تكلم في الفرق بين التلاوة والمتلو كما كان محمد بن إسماعيل 


(1) هو : الجعد بن درهم من الموالى عداده في التابعين » مبتدع ضال له أخبار في الزندقة »› زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم ليلا ولم يكلم موسى » فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر على يد خالد 
القسري والي بني أمية سنة ۱۱۸ ه » انظر ميزان الاعتدال ]٤۹۹/۱[‏ رقم ٤۸۲(‏ ) » الأعلام [۲/ 
"٠‏ » الكامل لابن الأثير ]٠٠٠/١[‏ . 

(۲) في (ك) القرشي » وهو : خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري أبو القاسم ٠١١ - ٦(‏ 
ه) » ويقال : أبو الهيثم من قبيلة بجيلة › أمير العراقيين » أحد خطباء العرب وأجودهم » يمان 
الأصل من أهل دمشق » انظر تهذيب التهذیب ]٠٠۳/۳[‏ » الأعلام [۲۹۷/۲] » تهذيب ابن 
عساکر ]1۷/٩[‏ . 

(۴) انظر ذلك بالتفصيل في : شعب الإيمان للبيهقي ]۱۹٠١۱۹١/١[‏ » خلت أفعال العباد للبخاري 
(ص )١١۷‏ ضمن مجموعة عقائد السلف » شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي /١[‏ 
° ] » الحجة في بيان المحجة ]۳۳٠/١[‏ . 

. )٥۲۹ ›»٥۲۸ انظر : شرح الأصول الخمسة (ص‎ )٤( 

(ه) راجع الظاهرية بالتفصيل في الفصل في الملل والنحل لابن حرم ]۷٠٠/۳[‏ . 

)١(‏ هو : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي المالكي » محدث فقيه 
كان من أهل العلم والمعرفة والفهم › عنى بالحديث العناية التامة . من آثاره : شرح صحيح البخاري 
توفي سنة 444۹ وقيل غير ذلك . راجع : الديباج المذهب (ص ۲۰۳ )۲٠٤‏ ط /أولى » 
شذرات الذهب [۲۸۳/۳] » معجم المؤلفين [۸۷/۷] › الأعلام °4( . 

(۷) أي : البخاري . 

(۸) قال البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرهما من 
الخلاثق » وهر فعل الرب تبارك وتعالى وأمره » فالرب بصفاته وفعله وأمره مو الاي المكؤّن غير 
مخلوق » وما کان بفعله وأمره وتخلیقه وتکوینه فهو مفعول مخلوق مکون . فتح الباري ۱۳7| 
۸)] وما بعدها » فيض الباري على صحیح البخاري ]٥۲۱/٤[‏ . 

(4) انظر : ميزان الاعتدال ]٠١/۲[‏ » حاشية العطار ]٤٠٠/۲[‏ . 


تشنيف المسامع Wr‏ 


البخاري يذهب إليه'“ فنسبه محمد بن يحيى الذهلي إلى رأي جهم وكلاهما بريء 
منه » ثم استدل شعیب بن إبراهیم" قال : قرئ على أبي سليمان" مسألة الاعتقاد 
فقال فيها : کلام الله غیر مخلوق ولا مجعول ولا محدٹ » وحکی عن داود أنه قال : 
أا الذي ي اللرح ا فغیر مخلوق ¢ وأما الذي بين الناس فمخلوق ¢ قال 
في ” الميزان ” : وهذا أول شيء على جهله بالكلام › فإن جماهيرهم لم 
يفرقوا بين الكلامين في أن الكل حادث » وإنما يقولون : القائم بالذات المقدسة 
غير مخلوق ؛ لانه من عِلمه تعالى والمُترل إلينا محدث كما قال تعالى طما 
يأتيهم من ذکر من ربهم محدث4” » والقرآن كيف تلي أو کتب أو سمع فهو 
وحي الله فان قيل : فقد سبق أن القرآن يطلق بمعنيين فهل يجوز على المعنى 
الثاني وهو القراءة”“ أن يقال : إنه مخلوق ؟ قلنا : لا يجوز لما فيه من الإيهام 
المؤدي إلى الكفر » وإن كان المعنى صحيكًا بهذا الاعتبار > كما أن الجبار في 


)١(‏ وحكى هذا التفصيل ابن تيمية في الفتاوى عن الحسين الكرابيسي › ونعيم بن حماد الخزاعي 
والبويطي والحارث المحاسبي › ووافقهم حيث قال : وأما صوت العبد فهو مخلوق »› وقد صرح 
أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت العبد . اه . الفتاوی [۱۲/ ۲١۹ »)۲۰۷ ۲۰٦‏ 

۱ ۲۳۸] » وقد صف الإمام ابن قتيبة المتوفى سنة ۲۷٠‏ ه رسالة سماها الاختلاف في 
اللفظ › مطبوعة ضمن مجموعة عقائد السلف (ص ۲۲۳) › وقد نصر فيها الإمام 
البخاري . 

(۲) هو : شعيب بن إبراهيم الكوفي » روى عن محمد بن أبان البلخي وروی عنه يعقوب بن سفيان › 
قال ابن عدي : له أحاديث وأخبار وليس بالمعروف وفيه بعض النكرة › قال ابن حجر تعليقًا عليها : 
فيها ما فيه تحامل على السلف » انظر ميزان الاعتدال ]۲۷٠/۲[‏ › رقم ١ ٤(‏ ۳۷) › لسان الميزان 
4/7 ] رقم (۱۷) . 

Mm‏ هو : الإمام الكبير عبد الرحمن بن أحمد » وقيل : عبد الرحمن بن عطية وقيل ابن عسكر الداراني 
أبو سليمان » ولد في حدود الأربعين ومثة » روى عن سفيان الثوري وصالح بن عبد الجايل › ٤‏ 
الأشهب العطاردي وغيرهم » وعنه عبد الرحيم بن صالح الداراني وإبراهيم بن ايوب الحوراني 
وغیرهما توفي سنة ۰۲۱۰ کان من کبار المتصوفین تاریخ بغداد ]۲١۸/۱۰[‏ » الأعلا م /١[‏ 
۳ ] » طبقات الصوفية (ص )۷١‏ » سير أعلام النبلاء ]۱۸۲/٠١[‏ »› حلية الأولياء ]٠٤/۹[‏ . 

. من الآية (۲) سورة الأنبياء‎ )٤( 

. ط /عيسى الحلبي‎ ]١١/۲[ راجع ميزان الاعتدال‎ )٠( 

. في (ك) القرآن‎ )١( 


۲٤‏ تشنيف المسامع 


فيه )۸ك( من 0 ولا يمت يقال : القراية مخلوقة لروال 


د لی اة ل از کوب فی ماما فود ي مدره 
مقروء بالسنتا 


ش : الجار والمجرور في قوله : على الحقيقة - متعلق بما بعده من اسم المفعول 
في مكتوب ومحفوظ ومقروء › فلهذا قطعه عما قبله فلا يتوهم أنه تعلق" بالذي 
قبله » ودلیل ما قال قوله تعالی بل هو آيات بيات في صدور الذين أوتوا 
العلم ي“ وقول صلی الله عليه وسلم : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض 
العدو»““ مخافه أن يناله العدو » والمعنى أن القرآن مكتوب إلى آخره » أي : إنما 
يقال بهذا التقیید“ ولا يطلق عليه غير مقید"“ لما فيه من الإيهام کما لا يقال : 
إن الله تعالى في المسجد [ وفي القلوب إلا على التقيد بأن الله تعالى معبود في 
المسجد ]“ معلوم في القلوب مذكور بالألسن لاستحالة وجوده في الجهات ٠‏ 
فذلك حکم کلامه » ووضحه بعضهم فقال : معنى قولنا إن القرآن مکتوب في 
المصخحف محفوظ في الصدور : أن الكتابة التي یکون کلام الله بھا مکتوبًا 


)۱( قال ابن منظور : الجبار من النخل ما طال وفات اليد » ونخلة جبارة أي عظيمة سمينة فتية »› قد 
بلغت غاية الطول . اه . لسان العرب [oo/1]‏ مأدة جبر . 

(۲) في (ز) معلق . 

(۳) من الآية )٤۹(‏ سورة العنكبوت . 

©( انظر : صحيح مسلم (ك) الإمارة )ب( اللهي ن يسافر بالىصحف إلى أرض الكفار إذا خحیف 
وقوعه بأيديهم عن ابن عمر رضي الله عنهما ]۱١۹١/۳[‏ رقم (۱۸1۹) » مسند أحمد [۲/ 
٠٩‏ ] » حلية الأولیاء ]۲٠١/۸[‏ » كنز العمال رقم ( ١۲۳۳ء )۲۸١۳‏ » شرح السنة للالكائي 
41/۲7[ . 

(ه) أي : كونه مكتوبًا في المصحف » محفوظا في الصدور ... إلخ » الفقه الأكبر للشافعي (ص 
°( . 

)١(‏ في (ك) هکذا غیره مقیید 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

(۸) انظره في : ضوء المعالي (ص )۳١‏ » شرح العقيدة الدسفية (ص )٠۲١‏ » الغيث الهامع (ص 
(٦‏ . 


تشنيف المسامع کا 


المصحف لا نفس الكلام"'“ الموجود بذاته » وكذلك الحفظ له لا نفس واحد من 
هذه المعاني مع زيادات أضيفت له حتی لا يعرف إذا ذكر إلا ذلك المعنی مع هذه 
الريادات › ولا يذهب وهم السامع إلى ما کان في صل األغة قبل اقتران هله الريادات 
به » وقد كثر التشنيع على الأشعري رحمه الله في قوله : إن الألفاظ التي في 
المصحف دالة على كلام الله تعالی لا غیر کلام الله تعالی ورد پإجماع 0 
على ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى › والأصحاب المحققون يقرلون : 
للقرآن حقيقتان : حقيقة عقلية وحقيقة شرعية فحقيقته الشرعية كلام الله غير 
مخلوق وھا هو موضع إجماع السلف ولم يتكلم افيه الأشعري > وحقيقته. العقلية 
أن هذه الألفاظ دالة على كلام الله تعالی ولیست عین لقيامٍ الدليل العقلي على قدم 
الكلام ولعلا يلزم كون القرآن مخلوقًا وهذا موضع كلام الأشعري مع أنه لا يسوغ 
إطلاق هذا اللفظ لمنافاته الحقيقة الشرعية » وإنما هو بحث عن الحقيقة العقاية 
ليعلم كيف هو » وقصد بذلك الجمع بين الأدلة وهي الطريقة .المثلى" ؛ فإنه إن 
لم يجمع بين العقل والشرع على القطع وقع في مخالفة العقل بالجملة أو الشرع 
بالجملة » ونظيره تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية فتمسك بهذا التقرير فإنه من 
أعظ ٩‏ ما پستفاد في u‏ المضيق » وحاصله أن القرآن يطلق على القائم بالنفس 
وهو کلام الله حقيقة لغوية وعقلية »> وعلى هذا المكتوب في المصحف 
والمحفوظ والمقروء كما سبقت أدلته > وهذه إنما اخ عليه ا ولم يريدوا 
أن عين““ الكلام القديم حال في الورق والصدور لاستحالته » بل إن في مصاحفنا 
دالة عليه وفي صدورنا“ حفظا له وفي ألسنتنا قراءة له كما قال تعالى : 
«إ البي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل4 › فالنبي 


(1) في (ك) كلام . 

(۲) في (ك) المثل . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

. في (ز) غير‎ )٤( 

(*) في (ك) صدرنا . 

. سورة الأعراف‎ )٠١١۷( من الآية‎ )١( 


۱۲١۷‏ تشذيف المسامع 


صلی الله عليه وسلم على الحقيقة مكتوب في التوراة'“ ومعناه“ أن في التوراة كتابة 
دالة عليه » لا أن نفسه مدرججما ذ ئ يقال : الدار مكتوبة في الصك › 
وکما أن اله على علوم عونا کور تتا مود في مسجد خير حال فا » 
ولهذا منع بعضهم إطلاق كونه في المصحف حتى يقول : إنه مكتوب فيه [ دفعًا لوهم 
الحلول ولم یتحاشاه الجمهور تمسکا بقوله تعالی : انه لقرآن کریم في کتاب 
مكنون) ]“ وعلم من ذلك أن القرآن غير المقروء والتلاوة غير المتلو » وخالفت 
الحشوية فزعموا أن القراءة هي المقروء““ وهذا من غباوتهم › فإن القراءة كسب 
العبد يثاب عليها إذا كانت مندوبة ويعاقب عليها“ إذا كانت حرامًا » والثواب 
والعقاب إنما يتعلق بفعل المكلف › ولا يعلق كذلك بالكلام الأزلي › قال 
الآمدي : ولم يخالف في أن القراءة غير المقروء والكتابة غير المكتوبة إلا 
النجار"“ من المعتزلة والحشوية مع زيادة القول بالقدم » وقال الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي : القراءة والمقروءة شيآن متغايران » وهذا معلوم لكل عاقل أنصف ولم 
يسلك طريتق التجاهل والمكابرة » لأن المقروء ولم يزل موجودًا ولا يزال » والقراءة 
لم تكن فكانت ؛ لأنه من المحال تقدير وجود قراءة ولا قارئ لها كتقدير فعل 


. في (ك) الترارية‎ )١( 

(۲) في (ك) ومنعاه . 

(۳) الايتان ( ۷۷> ۷۸) سورة الواقعة » وما بين المعكوفتين ساقط من (ن) . 

)٤(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة (ص )٥۲۷‏ › ونقل هذا عن الحنابلة » قال التفتازاني في شرح 
المقاصد ]۷٤/۲[‏ : قالت الحنابلة والحشوية : إن تلك الأصوات والحروف مع تواليها وترتيب 
بعضها على البعض » ويكون الحرف الثاني من كل كلمة مسبوقًا بالحرف المتقدم عليه - كانت 
ثابتة في الأزل قائمة بذات الباري تعالى وتقدس وأن المسموع من أصوات القراء والمرئي من أسطر 
الكتاب نفس کلام الله تعالى القديم . اه . 

(ه) ساقطة من (ك) . 

)١(‏ هو : الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي أبو عبد الله » رأس الفرقة النجارية » من المعتزلة 
وإليه نسبتها » له مع النظام عدة مناظرات » وأكثر المعتزلة في الري وجهاتها النجارية » وهم يوافقون 
أهل السنة في مسألة ا والقدر واكتساب العباد » وفي الوعد والوعيد » وإمامة أبي بكر › 
ويوافقون المعتزلة في نفي الصفات وخلق القرآن وفي الرؤية > من آثاره : الاستطاعة › الإرادة › 
الثواب والعقاب » e‏ . توفي نحو ۲۲۰ ه . انظر الأعلام 7 ]!] › معجم المۇلفين [4/ 
۳ه] » هداية العارفین [۱/ ۳۰۳› ]۳١٤‏ . 


تشنيف المسامع \NYY¥‏ 


ولا فاعل له » وقد نبه الباري على ذلك بقرله تعالی إن الذين يتلون كناب الل“ 
وکان يجري مجری قرله : «إ إن الذين قالوا ربنا (١۷٠/ن‏ الل" » وقوله : 
إن الذين يأکلون أموال الیتامى ظلمًا 4 أفترى القول هو الرب والرب هو 
القول والأكل هو المال والمال هو الأكل ؟ فإذا لم يصح ذلك لم يصح ان تکون 
التلارة هي الكتاب والکتاب هو التلاوة » بل يجب أن تکون التلارة معنی غير 
الكتاب » فالتلاوة فعل العبد والكتاب” هو المقروء الذي هو الكلام الأز لي وبيان 
ذلك أن حال الصفة حال الموصوف فإذا لم يستحيل أن يكون الموصوف معلومًا 
لنا مذ كورًا معبودًا مع كونه قديمًا لا يوجب ذلك القرب منه ولا الاتصال ولا 
الحلول » كذلك الصفة التي هي الكلام القديم يستحيل أن يكون مقروءًا لنا 
محقوظا مكتوبًا ولا يوجب ذلك e‏ قال : وكلام الله تعالى فيما لم يزل 
قديمًا غير منزل ولا مقروءًا ولا مكتوب ولا محفوظ » فلما خلق الخلق وبعث 
النبي صلی الله عليه وسلم » وأوحی إليه مترلا ‏ محفوغا مستمر غا مكرتا مسموغًا 
وذلك لا یوجب بغیر حاله کما أن القدیم سبحانه وتعالی لم یکن“ ف في الأزل 
معبودًا ولا مسجودًا له ولا معلومًا للخلق فلما أوجد الخلق وعلموه وعبدوه وذكروه 
کان معلومًا لهم معبودًا مذ كورًا ولم يوجب ذلك بغير حاله كذلك هاهنا . 

فن قيل : يلزمکم على هذا أن تقولوا : اللفظ بالقرآن مخلوق » وقد ذكر قوام 
السنة"“ في كتابه الحجة : أن أو 8 من بالألفاظ وقال : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة 


(۱) من الآية (۲۹) سورة فاطر . 

(۲) من الآية )١۳(‏ سورة الأحقاف . 

(۳) من الآية )٠١(‏ سورة النساء . 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

)١(‏ هو : الإمام الحافظ قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني أبو القاسم الشافعي 
مفسر محدث نحوي » ولد بأصبهان سنة 4٥۷‏ ھ ونشأ بها من آثاره : الجامع في التفسير في نحو 
ثلاڻين مجلدًا > الحجة في بيان المحجة » توفي سنة ٠۳١‏ ه . انظر مرآة الجنان ]۲٣۳/۳7‏ »> 
البداية والنهاية [۲۱۷/۱۲] » شذرات الذهب ]٠٠٠/٤[‏ ›» معجم المؤلفين ۲۹۳/۲] : 

(۷) انظر كتاب الحجة في بيان المحجة » وشرح عقيدة أهل السدة i i‏ ط/ دار الراية » سير 
اعلام النبلاء [۲۸۹/۱۱] . 


۱۲۸ تشذيف المسامع 


حسين الكرابيسي“ فبدعه الإمام أحمد ووافقه على تبديعه علماء الأمصار وأطال في 
الاستدلال“ . 


قلت : قد ذكر البيهقي في ‹ مناقب أحمد » أن هذا المروي عنه في اللفظ بوهم 
أنه كان لا يفرق بين التلاوة التي هي كسب وبين المتلو الذي هو كلام الله » قال : 
وقد حکاه عنه عبد الله ولده مقيدًا فقال : سمعت أيي يقول : من قصد إلى القرآن 
بلفظ أو غير ذلك یرید به مخلوق (۹۰/ك) فهو جهمي“ » قال : فدل على أنه إنما انكر 
قوله من زعم أن المتلو المقروء مخلوق وكره الكلام في اللفظ لكيلا يجعل ذلك ذريعة إلى 


)١(‏ هو : الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي البغدادي الشافعي محدث فقيه أصولي متكلم 
عارف بالرجال » سمع الحديث الكثير » وصحب الشافعي وحمل عنه العلم وعد من كبار 
أصحابه » له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه والجرح والتعديل والكرابيسي نسبة إلى 
الكراييسي وهي الثياب الغليظة إذ كان ييعها » توفي سنة ۲۲۸ ه وقيل غير ذلك . وحكى الذهبي 

في السیر [۷۹/۱۲] عنه أنه قال : لفظي بالقرآن مخلوق » فبلغ قوله أحمد فأنكره › وقال : هذه 
بدعة » فأوضح حسين المسأكة » وقال : تلفظك بالقرآن يعني غير النلفوظ به فالقرآن كلام الله غير 
مخلوق ولفظي به مخلوق . اه . وقال (أي : الذهبي ) في الميزان ]٠ ٤٤/١7‏ : فإن عنى التلفظ 
فهذا جيد ؛ فإن أفعالنا مخلوقة › وإن قصد الملفوظ بأنه مخلوق › فهذا الذي أنكره أحمد والسلف 
وعدوه تجهما . اه . وانظر : تاريخ بغداد ]1٤4/۸[‏ » كتاب السنة ]٠٠١/١[‏ › معجم المؤلفين 
e ۳۸/47‏ الأعلام 46/۲7( . 

)1( قال الذهبي في السير ]۸۲/١۲[‏ : ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي ومرره في مسأة التلفظ » وانه 
مخلوق - هو حق لكن أباه الإمام أحمد فلا يتذرع به إلى القول بخلق القرآن » فسد الباب ؛ لأئك 
لا تقدر أن تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في ذهنك . اه . وانظر : الحجة في بيان 
المحجة ]۳٤٠١/١[‏ » طبقات الشافعية للسبكي ]1١۹/۲1‏ . 

)٣(‏ هو : امام عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي (۲۹۰-۲۱۲۳) الحافظ 
E O O N yT‏ 
وعن يحيى بن عبد ربه وخلق كثير » وامتنع عن الأحذ عن علي بن الجعد ؛ لوقفه في مسأة 
القرآن » قال عنه والده : إنه وعى علمًا كثيرا . من آثاره : زوائد المسند › وزوائد الزهد › كلاهما 
لأبیه . انظر سير أعلام النبلاء [۱۹/۱۳ء] › تهذيب التهذیب ]۱٤١/١[‏ › تاريخ بغداد /٩۹[‏ 
۷٥‏ » الأعلام ]٠٥/4[‏ . 

)4( انظره في : کتاب السنة لاإمام أبي عبد الرحمن بن أحمد بن حل ٠١/۱7‏ ۱] ¢ سير اعلام النبلاء 
[AA 1۱7‏ . 


»4 د المسامع ۱۲۹ 


القول بخلق القرآن ثم أسند عن الحاكم عن الأص( 

عن الصعّاني" سمعت محمد فوران" أبا محمد صاحب أحمد أنه سأله جماعة 
من أصحاب“ أحمد أن يطلب منه خلوة يسأله فيها عن أصحابنا الذين يفرقون بين 
اللفظ والمحكي » قال : فطلب منه ذلك فقال : القرآن كيف تصرف غير مخلوق“ 
فأما أفعالنا فمخلوقة قلت : يا أبا عبد الله فاللفظية تعدهم جهمية إذا تذرعوا باللفظ إلى 
القول بخلق القرآن قال : لا » الجهمية يقولون : القرآن مخلوق › قال البيهقي : فهذا 
يدل على أنه إنما جعل اللفظية جهمية إذا تذرعوا باللفظ إلى القول بخلق القرآن › وبان 
أن أحمد لا يخالف أصحابنا المتكلمين » وأنه لا حلاف في الحقيقة بين أصحاب 
الحديث في القرآن . انتهى . ولقد نفس كربة في الفائدة النفيسة نفس الله عني 
وعنه يوم القيامة ڻم هنا . 


(۱) هو : الإمام محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان أبو العباس الاأصم ۲٤۲٠ - ۲٤۷(‏ ه) 
الإمام المحدث مسند العصر رحلة الوقت » من أهل نيسابور ووفاته بها » رحل رحلة واسعة فأخذ 
عن رجال بمكة ومصر ودمشق والموصل وبغداد والكوفه > وغيرها » منهم : محمد بن إسحاق 
الصغاني » وعباس الدوري » وغيرهما . راجع : سير أعلام النبلاء ]٠٠۲/٠١[‏ › طبقات الحفاظ 
(ص )۳٤٠١‏ » البداية والنهاية ]۲۳۲/١١[‏ . 

)( هو : الإمام الحافظ المجود الحجة محمد بن إسحاق بن جعفر » وقيل : اسم جده محمد › كان 
ذا معرفة واسعة » ورحلة شاسعة » ثبت صدوق » سمع من يزيد بن هارون وأبي اليمان » وحدث 
عنه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم » توفي سنة ۲۷١‏ ه » والصغاني نسبة إلى بلاد 
مجتمعة وراء نهر جيحون يقال لها جغانيا وتعرب فيقال لها : الصغانيان . راجع : سير أعلام النبلاء 
37 م ] » تهذیب التهذیب ]۳٥/۹[‏ › تاریخ بغداد ]۲٤۰/۱[‏ . 

(۳) في (ز) محمد بن فورك » ومحمد بن فوارن أو فوران أبو محمد لم أقف على ترجمته » وقد ذ كر 
الذهبي في السير ]۱۸۲/١١[‏ أنه أبو محمد فوران من تلاميذ الإمام أحمد › وترجم له أبن حجر 
العسقلاني في (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) ط/ الدار المصرية ]۱١۸۷/۳١[‏ : فوران محمد بن 
إبراهيم بن فوران سمع الذهلي » وقال في ( نزهة الألباب في الألقاب ) ط/ مكتبة الرشيد الرياض 
[1]!] رقم )۲۱۸٤(‏ : فوران : هو عبد الله بن محمد بن المهلب أبو جعفر يروي عن أبي معاوية 
وطبقته . قلت : الراجح أن يكون الأول (محمد بن إبراهيم) لأنه سمع الذهلي إمام أهل زمانه وأمير 
المؤمنين في الحديث » وكان الإمام أحمد يجله ويعظمه . 

() منهم : الأثرم » وأبو عبد الله المعيطي سير اعلام النبلاء [۲۹۱/۱۱] . 

. كيف تصرف في أقواله وأفعالة .... إلخ‎ : ]۲۹٠/١١[ في سير أعلام النبلاء‎ )١( 


تنبيهات : أحدها : أنه قد يستشكل وصف القرآن بهذه الصفات أعني : كونه 
قدیځا ومتلوًا فرظا ومقروءًا إیهامه قیام الشيء الوا بعدة اُشياء وينحل هذا 
الإشکال بتحقیق مراتب الوجود وهي اربع : وجود في الأعيان ووجود في الأذهان 
ووجود في البنيان [ووجود في البيان)“ » فكلام الله تعالى باعتبار وجوده العيني 
وهو الموجود الحقيقي - قائم بالذات المقدسة غير منفصل عنها ولا قائم بغيرها › 
وباعتبار وجوده الذهني 8 في صدورنا » وباعتبار وجوده البنياني متلو 
ہالسنتنا وباعتبار وجوده البياني مکتوب في مصاحفنا » وهو غير حال بحقیقته 
وإلا لزم قيام صفة الخالق بالمخلوق › فالقائم على الحقيقة . 

بالتالي للقرآن هو الدال على كلام الله تعالی » ویقال له ایا : کلام الله لدلالته 
عليه » قال تعالی : لإفأجره حتی یسمع کلام ۵ وتهیه صلى الله عليه ا 

عن السفر بالقرآن | ا اررض العدو مخافة أن تناله آیدیھ ¢ وفي هذا جمع ي 
الأدلة والخصم ألغى بعضهما مع ارتكابه ما يسوغ عقلا . 

الغاني : إنما قال المصنف : لا لمجاز مع قوله قبله على الحقيقة ؛ لأن الحقيقة 
تطلتق ویراد بها کنه الشيء كقولنا : الجوهر والمتحيز وهذا هو محل نظر المتكلمين إذا 
قالوا : قىقة حقيقة کذا » ارادوا کنهه وراد مال الجر كا فول ققة حققة الأسد الحيوان 
المفترس » وهذا محل نظر الأصوليين ومقصوده أن القرآن بالحقيقة العقاية هو الكلام 
النفسي » وهذه الحقيقة لا يقال لمقابلها"“ مجاز بل قد تكون أيصًا حقيقة ولكن 
باعتبار آخر وهو اعتبار اللغة أو الشرع" أو العرف ؛ لأن الحقائق عند اضر 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ز)‎ )١( 
. ساقطة من (ز)‎ )۲( 

(۳) من الآية () سورة التوبة . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 

. ساقطة من (ك)‎ )٥( 

. في (ز) لقائلها‎ )١( 

(۷) في (ك) والشرع . 


تشنيف المسامع 1 


ثلاث وهو باإلحقيقة اللغوية [ يقال : على النفس ايسا وعلى الألفاظ الدالة عليه بل 
الألفاظ أمس به ؛ لأن النفس ليس بلفظ والحقيقة اللغوية (“.لفظ › فلو قال على 
الحقيقة وسكت لأوهم أن المراد الحقيقة العقلية التي يعنيها المتكلمون وليست 
كذلك ؛ لأن تلك هي الكلام النفسي فاحتاج أن يقول لا المجاز لنبين أن المراد 
إنما هو الحقيقة اللغوية . 

الغالث”“ : إن مسألة الكلام أعظم مسألة في الكلام“ وعظمة ف 
عظمة المتكلم » قال بعضهم : ومثاله من عالم الشهادة الشمس » الذي ينتفع الخلق 
بشعاعها ووهجها » ولا قدرة لأحد من الخلق أن يقرب من جرمها أن لو وجذ إلى ذلك 
سبيلا » فمن قائل بأن لا حرف ولا صوت لما عظم عليه آن يحضر » ومن قائل حرف 
وصوت لما عز عليه أن یغیب (ولکل وجهة هو مرليها 0g‏ »> والطريق الأعدل ترك 
الخوض في ذلك والاقنداء بأصحاب سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم » > فإنهم لم 
يخوضوا في ذلك ولا يخفی أن العبد إذا قال : القرآن کلام الله تعالی واعتقد وجوب 
الانقياد إليه ولا متعرض إلى قدم وحدوث لا يضر ذلك » فإن.تغرضت لذلك ثار عليك 
خحصمك فكفرك وکفرته ثم تناقضتما فتواددتما وتواکلتما وتصاهرتما فلم يحريا في 
العمل على مقتضى العلم فؤثمان جميعا بالإثم › وما شبهکما بمن أتاهم كتاب 
من سلطان فأخذوا يتشاجرون في ان الکتاب کين خطه وکيف عباراته واي شيء 
فيه من الفصاحة > وصرفوا همتهم عن الابتداء لما ندبوا إليه » وما السلف فمن 
خاض فيه فإنما فعله للضرورة والابتلاء بأهل الأهواء » وقد أمن من المحذور في 
هذه الأعصار بحمد الله تعالی . 

( ص ) يليب على الطاعة ويعاقب إلا أن يغفر غير الشرك على المعصية . 


ش : تقدیره ويعاقب على المعصية إلا أن يعفو غير الشرك (١۷٠/ز)‏ قال الشيخ 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) . 

(۲) أي : من التبيهات . 

(۳) قال ابن تيمية في الفتاوى ]۲٠٠/٠۲١[‏ : مسألة القرآن قد كثر فيها اضطراب الناس حتى قال 
بعضهم : مسألة الکلام حيرت عقول الأنام . اه . وانظر الفتاوی [۱۲/ ۲۰۷» ۲۰۹)» ۲۳۸] . 

(4) من الآية )۱٤۸(‏ سورة البقرة . 


۲۲ تشنيف المسامع 


ابو إسحاق : ومعنى الثواب إيصال النفع إلى المكلف على طريق الجزاء » ومنه قرله 
تعالی : فأثابهم الله" بما قالواي أي : جزاهم > وقد يعبر به عن العقوبة لقوله 
تعالى : طإمثوبة عند الله » وعن الجزاء : «إهل“ ثوب الكفار 7 » ومعنى 
العقاب : إيصال الألم إلى المكلف على طريق الجزاء » والدليل على اتصاف الباري 
بذلك أنه وعد على صالحهما وأوعد على سيغهما فهر ينجز وعده ويحقق وعیده لاه 
صادق وخبره صدق وحصول العفو في بعض صور الوعید لا ينافي صدق خبره ۽ لأن 
ذلك من قبيل تخصيص” العموم وهو يدخل في الأخبار » وبهذا يظهر بطلان من 
جوز الخلف في الوعيد » وعد ذلك من الكرم”“ مستشهدًا بقول الشاعءر“ 

وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

اللّهم إلا أن يريد بالخلف في الوعيد تخصيصه فيصح المعنى » ويبقي النراع معه 


(۱) ساقط من (ك) . 

(۲) من الآية )۸٠(‏ سورة المائدة . 

(۳) من الآية )٠٠(‏ سورة المائدة . 

. في (ك) بل‎ )٤( 

(ه) من الآية )۳١(‏ سورة المطففين . 

(1) في (ك) يبخصص 

a (v)‏ 1( : وعد الله الم مين الجنة لا يتخلف شر 
لقوله تعالى : ( لا يخلف الله وعده فلو تخلف | إعطاء الموعود 0 الكذب والسفه ا 
واللازم باطل فكذا الملروم » فالخلف في الوعد نقص يجب تنزيه الله عنه » وهذا متفق عليه عند 
الأشاعرة والماتريدية › وأما الوعيد فيجوز الخلف فيه عند الأشاعرة »> لأن الخلف فيه لا يعد نقصًا 
بل يعد کرمًا يمتدح به » كما يشير له قول الشاعر : وإني وإن أوعدته .... إلخ . اه . وانظر 
المسألة في : الإرشاد للجويني (ص )۳۲١‏ » المحصل (ص )١ ٤١‏ › الاقتصاد في الاعتقاد (ص 
٠١‏ ) » شرح المقاصد ]۱٦٦/۲[‏ » مطالع الأنظار (رص )٠٠١‏ . 

(۸) هو : عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري فارس قومه » وأحد فاك العرب وشعرائهم 
وساداتهم في الجاهلية › أبو علي » أدرك الإسلام شيخًا فوفد على النبي ميه وهو في المدينة بعد 
فتح مكة بريد الغدر فلم يجرؤ عليه فدعاه لاإسلام » فاشترط أن يجعل له نصف ثمار المدينة وأن 


يجعله ولي الأمر من بعده فرده » فمات في طريقه قبل أن يبلغ قومه سنة ۱١‏ هھ . راجع : الإصابة ت 
و > خزانة الأدب للبغدادي ]٤۷۱/۱7‏ › تاج العروس [۳۹/۲ء] » الأعلام ]٠۲/۳7‏ . 


تشنيف المسامع ۳۲۳ 


في تسمية ذلك خلمًا » وجواز إطلاقه في حق الله » إذا علمت ذلك فالإثابة على 
الطاعة بالإجماع لكن عندنا فضلا منه وعند المعتزلة وجوبًاا'“ » ومن لطيف أدلتنا 
قوله تعالی : إوتلك الجنة التي أورثتموها بما كتحم تعملون ي › فإن العطية إما 
أن تكون بعوض أو بغير عرض » والني بلا عوض الإرث والهبة ونحوهما » قلما 
ذكر الإرث كان تصريحا بنفي العوضية » وقال تعالى : ولوا فضل الله علیکم 
ورحمته ما زکی منکم من أحد بدا » وقوله : ولولا نعمة ربې لکت من 
المحضريني » وأا العقاب على المعصية فإن كانت المعصية شركا وهو راقع 
لا محالة لا يدخله عفو لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك بهي › وإن 
كانت غير شرل فعندنا : يجوز العفو عنه سمعًا وعقلا » وصارت المعتزلة إلى 
جوازه عقلا وامتناعه سمغا" »› وقالوا : عذاب الفاسق مۇبدًا" » وافتری بعض 
المبعدعة فنسبه للشافعي رضي الله عنه وقد قال في كناب السير من الام“ » ممن 
انهزم عن الصف (١١/ك)‏ بغير عذر : إنه باء بغضب و إلا أن يغفر الله له . 


(1) حكاه إمام الحرمين في الإرشاد (ص )۳۲١‏ حيث قال : الثواب عند أهل الحق ليس بحق محتوم » 
ولا جزاء مجزوم ¢ رانما هو فضل من الله تعالى والعقاب لا يجب أَيصًا والواقع منه هو عدل من 
الله > وذهبت المعتزلة إلى أن الراب حتم على الله > والعقاب واجب على مقترف الكبيرة إذا لم 
يتب عنها اه . بتصرف » وحكى الرازي في الأربعين ]۲١٠/۲[‏ نحوه › وانظر : شرح الأصول 
الخمسة (ص )١١١‏ » المحصل (ص )١٤۸ ۰٠٤١‏ › غاية الوصول (ص )٠٠١١‏ › حاشية البناني 
37 ] ب العطار ]٤1۳/۲7‏ » الغيث الهامع (ص )۳١١‏ . 

(۲) آية (۷۲) سورة الزخرف . 

(۳) من الآية )۲١(‏ سورة النور . 

. سورة الصافات‎ )٠۷( آية‎ )٤( 

() من الآية ( )١١۹)٤۸‏ سورة النساء . 

)١‏ راجع : شرح المواقف ]٤٤٦/۲[‏ > شرح المقاصد ]۱٦٦/۲[‏ › الاقتصاد في الاعتقاد (ص 
°( . 

»( اراز في الاريعين NT‏ : مذهبنا أنه تعای و و 2 ان انه 


دائما . 


۸) في ا . 


٤‏ تشنيف المسامع 


وقال ابو علي بن ابي هريرة فيما حکاه القاضي أبو الطيب في تعلیقه : وهذا دليل علي 
بطلان قول من زعم أن الشافعي رضي الله عله یری مذهب الاعتزال » ولا : أن الله 
EN OTS‏ 
يجب أن يكون مع التوبة”“ أيصًا بظاهر التقرير بين الشرك وغيره فأفاد ذلك جواز 
غر ائه لكل معصية a‏ الشرك › وقوله تعالی رهر الذي يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيثاتي” وقرله : ل إن الله يغفر الذنوب جميعًا “ وقوله صلى 
اله عليه وسلم : « أتاني جبريل فقال : من مات من أمتك لا يشرك باللّه شين 
دخل الجنة » » . قلت : « وإن زنا وإن سرق ؟! [قال وإن زنا وإن سرق] 
)^ . رواه البخاري ومسلم ٠‏ وإنما ذكر الزنا والسرقة لينبه على إرتکاب حت الله 
تعالی وحق العباد وأجمعت الأمة على ثبوت الشفاعة لبي صلی الله عليه وسلم › 
وهو دليل على جواز العفو والغفران » واحتج الخصم بآيات الوعيد كقوله تعالى 
إفمن يعمل مثال ذرة خیرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ير“ ل ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهاي”“ ™ وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم 
هي المأوى»”“ » إونذر الظالمين فيها جنا ي وان الذين يأكلون أموال 
ایا ظلمًا ¢ O‏ 


. في (ك) مع عدم التوبة‎ )١( 

(۲) من الآية )٠١(‏ سورة الشوري . 

(۳) من الآية )٠١(‏ سورة الزمر 

. ما بين المعكوفين ساقط من (ك)‎ )٤( 

(ه) رواه الإمام البخاري في صحيحه (ك) الجناثز » (ب) في الجنائز ومن کان آخر کلامه لا له إلا الله 
بلفظ : أتاني آت من ربي فأخبرني .... إلخ فتح الباري ]۱٠١/۳[‏ رقم (1۲۳۷) » ورواه الإمام 
مسلم (ك) الإيمان (ب) من مات لا يشرك بالله شيا دحل الجنة ]۹4/١[‏ رقم )٠١١(‏ . 

(ا) الآيتان )۸٩۷(‏ سورة الزلزلة . 

(۷) من الآية )٠٠١(‏ سورة الأنعام . 

(۸) الآیات ( ۳۷> ۰۳۸ ۳۹) سورة النازعات . 

. من الآية (۷۲) سورة مريم‎ )٩( 

)١ (‏ من الاية )٠٠(‏ سورة النساء. 


تشذيف المسامع ۱0 


والجواب : أن هذه عامة وأدلتنا خاصة » والخاص مقدم على العام » ولأن آيات 
SS SE SG‏ في الوعيد لما سبق 
وتناظر أبو عمرو بن العلاء 

مع عمرو بن عبيد المعتزلي"“ في هذه المسألة فقال أبو عَمرو : الخلف في 
الوعد قبيح والخلف في الوعيد كرم وهو من مستحسنات العقول واستشهد بالبيت 
السابق “ » وفيه ما ذكرنا قال الأبياري في شرح البرهان : اختلفوا هل يصح العفو 

في الوعيد فمنعه أكثر المتكلمين » وقالوا : إذا كانت الصيغة عامة ولم يعذر يعذب 
ا ا 
اللفظ » وإن كان خاصًا لم يتصور العفو وإلا لانقلب العلم جهلا“ » وذهب 
بعضهم إلى الجواز محتجا بالبيت المشهور وهو ضعيف »› ولا محل له عندي إلا 
أن يكون واضع اللغة“ جعل الوعيد يحتمل الشرط » أي إن شعت عاقبتك ولم 
يجعل لفظ الوعد كذلك وهذا أحسن بالإضافة إلى مکارم الأحلاق » فإن لم يكن 
للأمر كذلك فهو فاسد قطعا » وخحلف في الكلام الأول وبداً صراح“ وهو على 
الله تعالى محال . 


(۱) هو زیان ( وقیل : العريان ) بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين » المازني البصري › 
ويلقب أبوه بالعلاء » من أئمة اللغة والأدب › وأحد القراء السبعة ٠٠٤ - ۷٠(‏ ه) »> حدث باليسير 
عن أنس بن مالك » ومجاهد وأي رجاء العطاردي وغيرهم › وحدث عنه : شعبة وحماد بن زيد › 
ولد بمكة ونهاً بالبصره › ومات بالكوفة : راجع : سير أعلام النبلاء ]4۰/1[ »> تهذيب التهذيب 
13 "] » فوات الوفیات ۲۳۱/۱7] . 

(۲) هو عمرو بن عبيد بن باب البصري أبو عشمان ( ٠١٤ - ۸٠‏ ه ) وقيل غير ذلك »› شيخ المعتزلة 
في عصره ومفتيها › وأحد الزهاد المشهررين > متکلم مفسر زاهد > من آثاره : كتاب التفسير › الرد 
على القدرية وغيره . راجع تاريخ بغداد ]۱٦۲/۱۲[‏ »› تهذيب التهذیب ]۳١۰/۸[‏ › سير أعلام 
النبلاء ]٠١٤/١[‏ » البداية والنهاية ]۷۸/٠١[‏ . 

() راجع نصه في حاشية البيجوري على الجوهرة (ص 1۳) » الغيث الهامع (ص )۳٠۲‏ . 

() انظره في الغيث الهامع (ص )۳١۳‏ . 

() في (ك) الله . 

) في (ك) للاطراح 


آ تشذيف المسامع 


تنبيه : ذكر الإمام في الرسالة النظامية أن الإثابة على الطاعة ليست بالعوض بل 
Gea a ATE‏ 
بحكم استحقاق اقتضاه عمله وكذلك الثواب ثابت قطعا بوعد الله والعقاب ثابت 
بوعیده . 

ص : وله إثابة العاصي وتعذيب الطائع وإيلام الدواب والأطفال . 
a GE E ON [‏ 
أصحابتا : وليست المعصية علة العقاب والطاعة علة الثواب › إنما هما أمارتان 
جعلهما*“ علمين لهما » إن كنت عاصيا عوقبت أو مطيعا أثبت » وأنكر المعتزلة 
ذلك بناءُ على على أصلهم في التقبيح العقلي كيلا يظلمهم والظلم نقصان وهو على الله 
محال » وقال أصحابنا : بل مذهبهم يلزم النقص إذ لا يجب على الله حق » إذ لو 
وجب عليه حق لغيره لكان في قیده والتقیید بالإعباد نقص وهذا یشبه قلب 
الدليل » فإنه يدل عليهم لا لهم › قال الإمام في « الرسالة النظامية » : ومما يقطع 
مادة عد الات آل ا اال ي لع اراز عليه من ربه 
ياجزاء وهي تقع شکرا لأنعم الله بل لا ڌ تفي بأقلها“ فإذا وقعت شکرا عوصًا عما 
ا 


. في (ك) أي‎ )١( 

™( في (ك) بقوله »> وسيده ساقطة . 

(۳) في (ز) عذبهم . 

. في (ز) جعلنا‎ )٤( 

(ه) في (ك) قبله » ومعناه : أي لكان من عليه الحق في قيد من له الحق » بمعنى أنه يكون في قبضته 
فیما یتعلق بحقه تجاهه . 
راجع المسألة وأدلتها بالتفصيل في : الإرشاد للجريني (ص ۳۲۲) › الاقتصاد في الاعتقاد (ص 
٠١‏ > شرح الأصول الخمسة (ص »٦۳۸‏ » شرح المقاصد ]1٦/۲[‏ » شرح السنوسية 
الکبرى ( ص ۳۳۹) طا دار القلم > مطالع ۱ لأنظار (ص ۲۲۰ ۲۲۱) » الغيث الهاہع ۲7 
(T4‏ » غاية الوصول ( ص (oa‏ 4 العطار [éVYY/Y]‏ ¢ البناني ۰.4/۲7 °[ 

(1) في (ك) المتوفرة . 

(۷) في (ك) ما قبلها . 


تشذیف المسامع ۲۷ 


عوصًا عل نعیم یژتاه العبد ؟ قال : ثم قالوا : ليس على أهل الجنان شكر تيمها فإنها! 
ی و ا 
ثواب أعمال العبد وهي عوض ما تنجز من النعم » ولم يوجب على العبد شكر الثواب 
غا لکونه عوصًا e‏ تج الشيخ عرز الدين في « القواعد » e‏ 
الصحيح : « إن الله عز وجل يخلق في (۱۷۲/ز) النار أقواما »قال : وكذلك 
لاستبعاد في إثابة من لم بطع ي الخد المح e‏ 
في الجنة أقوامًا “٠‏ »وكذلك في الحور العين وأطفال المسلمين وغيرهم ممن 
يتفضل عليهم من غير إثابة على عمل سابق » وليس هذا بدعًا في إحسانه المبتدا 
من غير عمل ومن اعترض زاد شقاؤه »> ويجاب عن اعتراضه بأن الربوبية ليست 
مقيدة بمصالح العبودية » وقد شاهدنا ما يبتلى به من لا ذنب له من الأطفال . 

فإن قيل : فعل بهم ذلك ليئيبهم » قلنا هو قادر على ذلك من غير ابتلاء فن منعوا 
القدرة سقطت مكالمتهم » وإن سلموا قلنا : فلماذا ضر بهم ؟ فإن قال الشقي : إنما 
فعله ليدفع عنهم ضرر منته - فجوابه من ثلاثة ة أوجه : 

أحدهما : أنه کان قادرا على أن لا يخلق لمنته ضررًا . 


)١(‏ هاتان الفقرتان وردتا في حديث طويل عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - رواه البخاري في 
صحيحه (ك) التوحيد » (ب) قرله تعالى : ف وهو العزيز الحكيم › سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون  ...‏ الآية › فتح الباري [۱۳/ ]۳٠۹ ۳٨۸‏ رقم )۷۳۸٤(‏ › والإمام مسلم في صحيحه 
(ك) الجنة وصفة أهلها (ب) النار يدخلها الجبارون » والجنة يدحلها الضعفاء 4 cYIAY‏ 
a‏ رقم ( )۲۸٤۷ ۲۸٤٩‏ > وقد صرح القرآن الكريم في سورة الواقعة بن الله تعالی یدشیم 

الجنة الحور العين لأصحاب اليمين ل إنا أنشأناهن إنشاءَ فجعانامن أبكارًا عربا أترابا 
لأصحاب اليمين# الآيات -٠١(‏ ۳۸) » والحديث يوافق هذه الآيات . 

(۲) قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : اعلموا أن الباري سبحانه وتعالى له أن يؤلم الأطفال ويسخر 
البهائم من غير عرض يعارضهم ونفع ينفعهم لا عاجلا ولا جلا » ويحسن منه ذلك ویکون عدلا ؛ 
لأنه مالك الأعيان مشتمل ملكه لجميع المملوكات على كل وجه يملك عليه » وللمالك أن 
يتصرف في ملكه كيف يشاء » لا اعتراض لأحد عليه في سلطانه .اه . الفقه الأكبر للشافعي رص 
۷) » الاقتصاد في الاعتقاد (ص )٠١۳‏ . 


۱۴۸ تشنيف المسامع 


الهما : إن قدر في منة الرب ضرر تعالى الله )© عن ذلك فمفسدة ذلك 
الضرر”“ أخحف من المفاسد المذكورة بما لا يتناهى . 

[ تنبيه : ينبغي أن يعلم أن كلام أصحابنا في هله المسألة إنما هو في الجواز 
العقلي الذي وقع فيه الكلام مع المعتزلة » فإنهم أجازوه عقلا لكن الشرع قد ورد 
للطائع بالوعد الكريم الذي لا يتصور خلفه والعاصي بالوعيد المتصور بالكرم 
خحلفه » والتعذيب بالنار بلا ذنب غير جائز في الحكمة ؛ إذ الآحرة دار الجزاء لا 
دار النکلیف حتی يتعلق :بالإيلام عاقبة حميدة » والجزاء بلا ذنب ظلم والعقل يمنع 
نسبته لى الله تعالی والاقتصار وصف مجرد لم يدحل تحت القبح › فجاز › 
فقولهم : يجوز عقلا » أرادوا به : لو أخبر به الشرع لما أنكره العقل لا أن العقل 
يجوزه من غير قبح (۹۲/ك) فافهم ذلك من النفائس المغفل عنها ٠]‏ . 

( ص ) ویستحیل وصفه بالظلم . 

شای شرعًا وعقلا » أُما شرا فلقوله تعالى : إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة 4“ » وقوله تعالى : وما ربك بظلام للعبید) » وقوله تعالی : وما 
ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم) › إن الله لا يظلم الناس شيئاي" › فيمدح 
سبحانه وتعالی بنفي الظلم عنه » فلا يجوز زواله عنه کما لا يجوز نفي ما أثبته 
لنفسه من النعوت والصفات » كذلك ما نفاه عنه من النقائص » وفي الحديث 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ز)‎ )١( 

(۲) في (ك) الضرر ذلك . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) › وانظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص )٠١١‏ »› شرح المقاصد 
7 !] » والغيث الهامع ۲7/ ]۳٠١ ۳٠٤‏ » غاية الوصول (ص )٠٠١١‏ › حاشية العطار (۲/ 
٠ ] ۳‏ البناني ]٤۱۰/۲[‏ . 

(4) من الآية )٤٠(‏ سورة النساء . 

. سورة فصلت‎ )٤١( من الآية‎ )٥( 

(1) من الآية )٠١١(‏ سورة هود . 

(۷) من الآية )٤٤(‏ سورة يونس . 

(۸) في (ك) لذلك . 


تشنيف المسامع ۱۴۹ 


الصحيح : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي “٠‏ . 

وأما عقا فلأن الظلم إنما صار غلا لأنه منهي عنه › ولا يتصور في أفعاله تعالى 
ما“ ینهی عنه ؛ إذ لا يتصور له ناء » ولأن العالم خلقه وملکه » والمتصرف في ملکه 
يستحيل وصفه بالظلم » وأيصًا فلا يتصور إلا على من يتصور في حقه الجهل ؛ لأنه 
وضع الشيء في غير موضعه » وأما من أحاط علمه بالأشياء ومواقعها فلا » والمخالف 
في هذه المسألة القدرية ؛ قالوا : إن القديم يصح منه الظلم لكن لا يظلم لكونه 
قبيحا" قال الشيخ أبو إسحاق : وفي هذا إسقاط لما يشيعونه عن أهل الخق أنهم 
يدسبون إليه فعل القبائح تعالى الله عن ذلك علؤا كبيرا . 

تنبيه : إنما ذكر المصنف هذه المساة عقيب ما سبق » لأنها كالجواب عما 

يعرض هناك من الشبهة » ومن عجيب الاتفاق, أن أبا الحسن الأشعري 
کان یقرر مذهب جده بي موسی الأشعري رضي الله عنه ؛ فإن ابا موسی 
تناظر هو وعمرو بن العاسص <(“ في ذلك فقال عمرو : أن أجد أحدًا أحاصم 
إليه ربي » فقال أبو موسى : أنا ذلك المحاكم إليه > فقال عمرو : أيقدر علي 
شيا ثم يعاقبني عليه ؟ قال : نعم » قال عمرو : ولم ؟ قال : لانه لا يظلمك 
فسکت عمرو ولم يحر جوابًا . 


)0 هذا طرف من حديٹ قدسي احرجه الإمام مسلم في صحيیحه (ك) البر والصلة والآداب »3 (ك) 
تحريم الظلم » عن أبي ذر - رضي الله عنه - [۱۹4۹4/4] رقم )۲١۷۷(‏ » الترغيب والترهيب 
لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الجوزي الأصبهاني [۲/ ]۸٤۹ »۸٤۸‏ ط/ مكتبة 
النهضة الحديثة . 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) ونقله الأشعري في المقالات ]۲۷٠١۷١/١[‏ عن محمد بن شبيب والإسكافي وانظر : الاقتصاد 
في الاعتقاد ص ٠١۳‏ شرح المقاصد ]١٦٦/۲[‏ » الفرق بين الفرق ص ٠٠١‏ الغيث الهامع ص 

. ]٤٠١/۲[ حاشية العطار 41۳/۲7] » البناني‎ ٠ 

)٤(‏ هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم (۰ ٥ق‏ هھ - ٤٣‏ هم أبو عبد الله فاتح مصر » وأحد عظماء 
العرب ودهاتهم » وأولي الرأى والحزم والمكيدة » هاجر مسلا في أوائل سنة ثمان مرافمًا لخالد بن 
الوليد وحاجب الكعبة عشمان بن طلحة > أخباره كثيرة > وله في کتب الحدیٹ ۳۹ حديًا . انظر : 
سير أعلام النبلاء ]٠٤/۳[‏ › الإصابة ت ۸۷۷ء» الأعلام [/۷۹] ٠‏ البداية والنهاية ]۲۳١/4[‏ › 
النجوم الزاهرة ]۱١۳/١[‏ » شذرات الذهب ]٥۳/١[‏ . 


( ص ) يراه المؤمنون يوم القيامة . 

ش : ثبت في الأحاديث الصحيحة أنهم يرون ربهم يوم القيامة لا يضامون 
في رؤيته »> وفي لفظ : « كما يرون القمر ليلة البدر ۲“ قال صاحب نهاية 
الغريب“ : قد يتخيل إلى بعض السامعين أن كاف“ التشبيه للمرئي » وإنما 
هي للرؤية وهي فعل الرائي ومعناه رؤية يتزاح عنها”“ الشك كرؤيتكم القمر لأنه 
مأمون فيه . انتهى" » وقد رواه بضعة عشر من الصحابة وأجمع عليه الكل 
واعتضد بظواهر”“ القرآن"“ فوجب اععتقاد ذلك » والعقل لا يمنعه »> فإن 
مصححي الرؤية موجود يصح أن يرى ونفاة المعتزلة لاعتقادهم أن شرط المرئي أن 
يكون في جهة واتصال الشعاع بالمرئي' “ والرب تعالى منزه عن الجهات » وهذا 


. هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

انظر صحبح البخاري مع فتح الباري (ك) مواقيت الصلاة (ب) فضل صلاة العصر [۳۳/۲] » و (ب) 
فضل صلاة الفجر ]٠۲/۲[‏ رقم ۷۳ء و (ك) الأذان (ب) فضل السجود [۲۹۲/۲] رقم ۸٠٦‏ و 
(ك) الرقاق (ب) الصراط جسر جهنم ]٤٤٤/١١[‏ رقم )٠١۷١(‏ › و (ك) التوحيد (ب) قوله 
تعالى : ل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ]٤4۱۹/١١[‏ رقم ٤١٤۷ء‏ صحيح مسلم (ك) 
الإيمان (ب) معرفة طريق الرؤية [۱۱۳/۱] رقم ۳۰۰۰۲۹۹› .۳٠۲‏ 

(۲) كتابه النهاية في غريب الحديث لمؤلفه الإمام المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري أبو 
السعادات » مجد الدين المحدث اللغوي الأصولي المعروف بابن الأثیر ۰٦-٥٤ ٤(‏ ه) من آثاره : 
جامع الأصول من أحاديث الرسول » منال الطالب في شرح طوال الغرائب . راجع وفيات الأعيان 
]١١١/٤[‏ » الأعلام للزركلي ]۲۷۲/١[‏ . 

(۳) في (ك) يستحیل . 

. ) في الهاية ر أن الكاف كاف‎ )٤( 

(ه) في النهاية : ومعناه : أنكم ترون ربكم رؤية ... إلخ . 

)١(‏ هكذا في الدسختين › وفي النهاية معها 

(۷) راجع نصه في النهاية في غريب الحديث ]۳٠/٤[‏ ط/ أولى بالمطبعة الخيرية . 

(۸) في (ك) بظوهر . 

)٩(‏ منها قوله تعالى : ط وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ‏ آية )۲۳١۲۲(‏ القيامة » ومنها قوله 
تعالى : ل[ للذين أحسوا الحسنى وزيادة 4 آية )۲٠١(‏ يونس ومنها قوله تعالى : « كلا إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون ‏ المطففين )٠١(‏ . | 

= لمع‎ › )٠٠١( اللمع للأشعري ص‎ » )١٠٤( راجع المسألة في : الإرشاد للجويني ص‎ )٠٠( 
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ممنوع » وللناس في حقيقة رؤية المرئيات أربعة أقوال : 

أحدها : اتصال الشعاع > والثاني, : انطباع صورة المرئي في الرطوبة الجايدية 
کانطباع الوجه في المرآة » والثالث : أنه نار“ تخرج من البصر فتدرك به المرئي 
وهذا يشبه 5 . الرابع : أنه علم يخلقه الله تعالى في نفس الرائي مقارنًا للرؤية 
وهو مذهب لتک > فيقال لهم أو : لم قلتم : إن رؤية الباري أو الرؤية 
مطلقًا باتصال الشعاع ولم تنكرون أن يكون بخلق العلم في نفسه ؟ وثاتيا. : أنه قد 
e E A‏ : « لا تختلفوا 
علي في الصلاة فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي »“ وما ذاك 
إلا لخارق إلهي ومعجز نبوي اید به کما کان پری الشریا اثني عشر کو کټا وغیره 
يراها““ ستة أو سبعة )”“وذلك لقوة حصرها في بصره خرقًا للعادة »> فجاز إذا 
کانت الأخرة محل خرق العادة أن يتجدد للمۇمىي ° خحرق عادة يرون بها 
ربهم"“ من غير انطباع ولا اتصال شعاع ولا جهة كالدود في وسطه البلورة يراها 


= الأدلة لإمام الحرمين ص )۱۹١(‏ » مقالات الإسلاميين ]۲۸۸/١7‏ » المحصل للرازي ص )٠۳١(‏ 
المعالم ص (5۹) > الاقتصاد في الاعتقاد ص )٥۹(‏ ¢ شرح المقاصد ]1/۲^[ ¢ شرح الطحارية 
ص )١۳١(‏ » حاشية تحقيق المقام على كفاية العوام ص )۷١(‏ » مطالع الأنظار ص (۱۸۲) . 

. هكذا في النسختين ولعل صوابها نور‎ )١( 

(۲) راجع المحصل ص ۳۷ء مطالع الأنظار ص ٠۸١‏ وما بعدها . 

(۳) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم » صحيح البخاري مع فتح الباري (ك) الصلاة (ب) عظة الإمام 
الناس في تمام الصلاة وذكر القبلة ]١٠٤/١[‏ › رقم »4١۸‏ و (ك الأذان (ب) الخشوع في الصلاة 
منها [۳۱۹/۱] رقم .٤۳٤‏ 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) ومنها ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم برى 
في الظلمة كما ری في الضوء .. انظر : تفسير القرطبي ]۸۲/٠۷[‏ » الكامل في الضعفاء /٤[‏ 
٤ه‏ .] ط/ دار الفكر » سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ]١/١[‏ رقم )۳٤١١(‏ العلل 
المتداهية لابن الجوزي ]۱٦۸/١[‏ رقم ۲٠٠‏ ط/ دار نشر الكتب الإسلامية › تاريخ بغداد [4/ 
(YY‏ . 

(1) في (ز) للمۇمن . 

(۷) ساقطة من (ز) . 
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لا في جهة » وكرة العام يراها الله عز وجل وقد قام البرهان على أنها ليست في جهة 
على ما قيل » وقد وافقنا جمهور المعتزلة على أن الرب تعالى يرى نفسه فهذا مرثي 
ليس في جهة » ووافقونا على أنه يرى عباده فهذا مرئي"“ ليس في جهة . 

واعلم : أن أهل السنة والمجسمة اتفقوا على أن الله تعالى يرى » والمعترلة 
والمجسمة على أن شرط المرئي الجهة » ثم المعتزلة لما نفوا الجهة نفوا الرؤية › 
والمجسمة لما أثبتوا الجهة أثبتوا الرؤية“ والأشعريون توسطوا فأثبتوا الرؤية ونغوا 
أن تكون الجهة شرطا للمرئيات » ومعنى كونه مرثيًا بالمعنى الذي أراده والوجه 
الذي قصده مع التنريه عما لا يليق بالقديم » وللأشعري في ماهية الرؤية قولان : 
أحدهما أنه علم مخصوص ويعني بالمخصوص أنه يتعلق بالموجود دون العدم 
وثانيهما : أنه إدراك وراء العلم يقتضي تأثيرًا في المدرك لا تأثيرا عنه“ وإلى هذا 
جنح كثير من أصحابنا » فقالوا : إنه يحصل لنا علم برؤية العين كما في غيره من 
المرئيات مع تنزيهه““ عن الجهات والكيفيات » وهو أمر زائد على العلم ووقع في 
كلام الإمام فخر الدين : أن معنى الرؤية حصول حالة في الانكشاف نسبتها إلى 
ذاته المخصوصة كنسبة الإبصار إلى المرئيات“ وهذا مؤول"“ أو محمول على 
نفي العلم فإن ظاهره“ مذهب المعتزلة وقال الشيخ عز الدين في فتاويه : أما رؤية 
الرب في الآخرة فإنه يرى بالنور الذي خلقه في الأعين زائدًا على نور العلم » فإن 
الرؤية تكشف ما لا يكشفه العلم ولو أراد الرب تعالى أن يخلق في القلب نورا مثل 
الذي خلقه في الأعين (۷۳٠/ن)‏ لما أعجزه ذلك › بل لو أراد أن يخلق نور 
الأعين في الأيدي والأرجل لكان ذلك » ويحمل قوله عليه الصلاة والسلام : 


(1) في (ن) ری . 

(۲) راجع شرح الأصول الخمسة ص (۲۳۳) المعالم لارازي ص )٥ ٩(‏ مطالع الأنظار ص .)٠۸١(‏ 

(۳) راجع الإبانة ص )١١(‏ مطبوع مجموعة المطبعة السلفية مصر سنة ١۸١٠۱ه‏ » اللمع ص 
)٠١(‏ » المعالم للرازي ص )٥۹(‏ . 

فی رر ر 

(ه) راجع المطالب العالية ]۸۳/۲١‏ . 

. في رن) تول‎ )١( 

(۷) في (ك) ظاهر . 
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إنكم لن تروه بنور الأبصار أو بنور مثل الأبصار حتى تموتوا »“ وقال بعض 
الأئمة : العين في الآحرة بمنزلة القلب في الدنيا والقلب يعلم ويرى »› ولكن لا 
يدرك إذ الإدراك غير الرؤية والرؤية غيره » فهو سبحانه وتعالى مرئي للقلب 
معلوم"“ غير مدرك له وهكذا في القيامة مرئي للعين“ غير مدرك لها أو جل أمره 
عن الإدراك إذ يؤذن بالاشتراك وهو سبحانه لا شريك له » ثم اعلم أن الرؤية لو 
كانت كما فهمه المعترلة بواسطة الأشعة والحدقة لا تحدت وما تفاوتت واختلفت 
ولیس الأمر كذلك » بل الخلق متفاوتون في الرؤية على قدر تفاوتهم في رتب 
العبودية ومنازل القرب (۹۳/ك) فللأنبياء عليهم الصلاة والسلام““ في الرؤية رتبة 
وللأولياء رتبة ولعوام المؤمنين رتب( ولولا تجنب القياس أمكن ا يقال : يراه 
المؤمنون يوم القيامة كما تراه الأولياء في الدنيا ولكن تكون تلك الرؤية باشتراك 
البصر والبصيرة ›» ويصيران بطبع واحد وصفة واحدة › ويراه الأولياء کما یراہ 
الأنبياء في الدنيا ويتفاوتون على هذا في رتبهم في النبوة والرسالة ›» ويراه خحواص 
الأنبياء کما رآہ نبینا صلی الله عليه وعليهم وسلم ليلة المعراج › > ویزداد النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم رتبة ف في الرؤية واحترز المصنف بقوله : : «المۇمنون ۾ عن 
الكفار OEE‏ تعالی کلا إنهم عن ربهم يومثذ 
لمحجوبون ٩‏ وفیه رد على من زعم أنهم يرونه يوم القيامة زيادة في حسرتهم 
وعذابهم بفواته › والصحيح اخحتصاصه بالمۇمنین › لانها كرامة ولقوله تعالی 
(۱) لم أجده بهذا اللفظ » ولكن أخرجه ابن ماجه في حديث طويل عن أبي أمامه الباهلي « إتكم لا 
ترون ربکم حتی تمرتوا » (ك) الفتن (ب) طلوع الشمس من مغربها ]۱۳١۹/۲[‏ رقم )٤۰۷۷(‏ › 
وأخرجه أبو عاصم في شرح السنة في (ب) ذكر قول اللبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنكم لن ترون 
ربکم حتی تموتوا 4 ]141[ عن أبي أمامة وعبادة وقال : إسناده جيد › ورجاله ثقات رقم 
)4۳۱-٤۲۸(‏ والإمام أحمد في مسنده ]۳۲٤/٥[‏ عن عبادة ابن الصامت بلفظ : « وإنكم لن 
ترون ربكم تبارك وتعالی حتی تموتوا » کنر العمال حدیث (۳۹۲۰۸) . 
(۲) في (ك) القلب معلومة . 
(۳) في (ك) مرای العين . 
)٤(‏ قوله : عليهم الصلاة والسلام » ساقط من (ك) . 
)٥(‏ في (ز) وللأولياء رتبة . 
(1) من الاية (۲۷) المطففين . 
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ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4" والمراد بالحسنى في قول الجمهور الجنة 
وبالزيادة الرؤية”"“ ؛ كما رواه مسلم عن صهيب" مرفوعًا : « الزيادة النظر إلى 
وجه الله تعالی ٠۲‏ فقد أفادت الام وتقديم الخبر اختصاص المجزئ بها وهم 
المؤمنون ›» وقال بعضهم : يرونه بأبصارهم يارادته تعالی“ بلا کیف » فأصل 
الرؤية من العقائد » وأما علمنا بكيفيتها فمن المتشابهات فيتوقف فيه › فيؤنسر “° 
بأصل الرؤية ولا يشتغل بكيفيتها“ . 

تنبيهات الأول : جل المصنف معرفة ذلك من عقائد الإيمان ذكره الخطابي 
وتأول عليه ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي ال ا رجلا قال : يا رسول 
الله > ما الإيمان ؟ قال : « أن تۇەن بالل وملائکته وکتابه ولقائه وتؤمن 


. يونس‎ )۲١( من الآية‎ )١( 

( وهر قول ابي بكر الصديق وعلي ہن أي طالب ¢ وحذيفة ہن اليمان وعبادة بن الصامت ¢ وأي 
موسی وصهیب » وعبد الله ن غاي وسية ناسيب ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاءِ 
والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغيرهم من السلف والخلف ۽ قال القرطبي : وهو الصحيح في 
الباب . انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ]۳۳١/۸[‏ » التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) |١۷7‏ 
۷] تفسیر ابن کثیر ]٤۱٤/۲[‏ . 

(۲) هو الصحابي الجليل صهيب بن سنان أبو يحيى » وقيل أبو غسان » المعروف بالرومي » لأنه أقام 

في الروم مدة » وكان أبوه أو عمه عاملا لكسرى ثم جلب إلى مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان 
ا ی ر ا ا ا - رضي الله عبه - 
استنابه على الصلاة بالمسلمین إلى ان يتفق آهل الشوری على إمام › توفي ۳۸ هھ - له ۳۰۷ 
أحاديث . راجع : سیر اعلام النبلاء [۱۷/۲] › تهذیب التهذیب [٤/۳۸٤ت۹١۷]‏ الأعلام 0 
٠‏ ] الإصابة ت ]٤0۹4‏ » شذرات الذهب ]٤)۷/١[‏ . 

/١[ : انظر صحيح مسلم (ك) الإيمان (ب) إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى‎ )٤( 
رقم (۲۹۷) » وانظره في سنن الترمذي (ك) صفة الجنة (ب) ما جاء في رؤية الرب تبارك‎ ] ۳ 
رقم‎ ]۲۸٦/۰[ و (ك) نفسير القرآن (ب) من سورة يونس‎ ٠٠١۲ رقم‎ ]1۸۷/٤[ وتعالی‎ 
. )۳۰٥( 

. قوله : ( یارادته تعالی ) في ( ز ) فان الله تعالی‎ )٥( 

. في (ك) فيعرض‎ )١( 

(۷) في (ز) بكيفية . 
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بالبعث “ قال : فقول" : « أن تؤمن بلقائه » فيه إثبات رؤية الله تعالى في الدار 
الآحرة » واستدرك البيهقي ذلك على الحليمي فقال : وعندي لو وقف الحليمي 
على هذا الحديث وتأول اللقاء فيه على ما تأوله الخطابي وجماعة » من أصحابنا 
لجعل الإيمان بلقاء الله تعالى وهو رؤيته > والنظر إليه شعبة من الإيمان“° . 

قلت : تأول بعض المحققين اللقاء على لقاء الأرواح أرب العالمين عقب 
الموت » والبعث الآخر على بعث الأشباح » ورد الأرواح إليها وهذا هو الأشبه 
لسياق الحديث . 


الثاني“ : زعم الشيخ عز الدين أن الملائكة لا يرون ربهم واحتج على ذلك 
بقوله تعالى : ظ لا تدركه الأبصار ‏ وقد استدني منه المؤمنون فبقي على 
عمومه في الملائكة الأبرار" . 

الغالف^“ : أن الرؤية يوم القيامة تقع على أنها تارة تكون للامتحان كما سبق في 
الحديث المذ كور عند قول المصنف : « واختلفوا هل يمكن علمها في الآخرة ٠‏ › 
وتارة تكون للكرامة كالتي في الجنة . 


(1) انظر : صحيح البخاري بشرح فح الباري (ك) الإيمان سؤال جبريل الي بر الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة ... إلخ ]٠٤٤/١[‏ رقم (۳۷) » (ك) التفسير («ب) * إن الله عنده علم 
الساعة ) ]١۱١/۸[‏ رقم )٤۷۷۷(‏ » صحيح مسلم (ك) الإيمان (ب) باب الإيمان والإسلام 
والإحسان ... إلخ [۳۹/۱] رقم (ه) . 

(۲) في (ك) يقولون . 

(۳) راجع شعب الإيمان للبيهقي [۲۷۳/۱] . 

. ]۲۷۳/۱[ راجع نصه في الشعب‎ )٤( 

() أي من التنبيهات . 

() من الآية )٠١۳(‏ الأنعام . 

(۷) انظره في القواعد لابن عبد السلام ]۲۳۳١۲۳۲/۲7‏ والمنقول عن الإبانة في أصول الديانة لإمام 
اهل السنة والجماعة الشيخ أبي الحسن الأشعري أن الملائكة يرونه » واختاره البيهقي وابن القبم 
والجلال البلقيني » وقال السيوطي : إنه الأرجح بلا شك . راجع : الإبانة ص ۱۸» ضوء المعالي 
على بدء الأمالي ص .٤٠٤١٤١‏ 

(۸) أي من التبيهات . 
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( ص ) واختلف هل تجوز الرؤية في الدنيا وفي المنام . 

ش : فيه مسألتان إحداهما : في جواز رؤية الله بالأبصار في الدنيا على جهة 
الكرامة للأولياء قولان للأشعري ؛ حكاهما القشيري : 

أحدهما : يجوزئ؛ ولهذا اختلف الصحابة في رؤية النبي صلی الله تعالی'“ عایه 
وسلم ليلة المعراج وهو دليل على الجواز ؛ إذ المحال لا يختلف فيه“ وأصحهما - 
کما قاله القشيري وغيره - المنع لحصول الإجماع عليه › وخلاف الصحابة إنما كان 
في وقوع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وليس الكلام فيها”" » وقد روى مسلم في 
كتاب الفتن عن عمر بن ال eS‏ 
أنه قال يوم حذر الناس الدجال « إنه مکتوب بین عینيه كافر يقرؤه كل مؤمن » › 
وقال : « تعلموا أنه لن یری أحد منکم ربه حتی يموت ۲“ وفي الحديث 
الصحيح « إن لله سبعة وسبعين حجابا من نور لو كشف واحدًا منها أحرقت 
سبحات وجهه من أدرکته ٩۲‏ 


. ساقطة من (ز)‎ )١( 

)۲( راجع في ذلك المعالم للرازي ص .1٤‏ 

)( راجع مضمون هذا النص في الإبانة ص ۷١ء‏ اللمع ص ۴۳ الرسالة القشيرية ]۸٥/١[‏ وما 
e‏ . 

)٤(‏ هو عمر بن ثابت بن الحارث » ويقال ابن الحجاج الأنصاري الخزرجي المدني » ثقة روى عن أبي 
أيوب »> وعن بعض الصحابة في الدجال وعن عائشة » وروی عنه سعد وعبد ربه ویحی وأولاده 
وغيرهم قال الدسائي ثفة .. راجع تهذيب التهذيب ]٤۳٠/۷[‏ ت ۷٠۲‏ تقريب التهذيب ت 

AY 

)٥(‏ انظر نصه في صحیح مسلم (ك) الفتن وأشراط الساعة (ب) ذكر ابن صياد ]۲٤١/٤[‏ رقم 
(۹۳۱) . 

)١(‏ هذا الحديث له شاهد في مسلم (ك) الإيمان (ب) في قوله م ١‏ إن الله لا ينام » » وفي 
قوله : « حجابه النور لو کشفه حرق سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه » ]۱١۱/۱[‏ 
رقم ۳ وابن ن ماجه في المقدمة 7" (ب) فيما أنكرت الجهمية رقم )۱۹٦۰۱۹۰٥(‏ . 
أما قوله « سبعة وسبعون حجابا » فلم أقف عليه » ولكنه ورد من طرق مختلفة وبروايات متعددة أن 
حجابه سبعة » ومنها أن حجابه سبعون ومنها : أنه سبعون ألما » ومنها : أنه سبعمائة ألف حجاب » 
وقيل غير ذلك » ولكن لا يخلو أحدها عن ضعف » قال محقق كتاب العظمة للأصفهاني = 
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قيل : وهذا الحديث مشترك الدلالة ؛ فهو دليل“ لمن أنكر الرؤية من حيث 
أخبر أنه لو كشف أحرق » ودليل لمن ألبتها إذ جعل الكشف معدوما وفاقا 
لإإحراق“ رالإهلاك » فيكون ذلك إذا وردت الرؤية على محل قابل للفناء 
والهلاك » وقال القاضي عياض : مذهب أهل السنة الحق أنها غير مستحيلة في 
الدنيا بل ممكدة" . ثم اختلفوا في وقوعها ومن منعه تمسك بهذا الحديث مع 
قوله تعالی ض لا تدرکه الأبصار ي“ وسبب المنع عنده ان قوی الأدميين في 
الدنيا لا يحملها كما لم يحملها موسى عليه الصلاة“ والسلام » وقال الأنصاري 
في شرح الإرشاد"“ : نقل جماعة الإجماع على أنها لا تحصل للأولياء في الدنيا 
وامتناعها بالسمع › > وإلا فهى ممكنة بالعقل عند أهل الحق كما أنها حاصلة 
ن في الآحرة باتفاقهم ؛ قال واختلاف الصحابة و ليلة المعراج من 
قوی الأدلة على جواز الرؤية > لان a‏ في ار لا في الجواز »› 2 
کان وقوعه مستحیاد لما اخحتلفوا ف في الجواز" ¢ واخحتاره الشيخان بو عمرو بن 


د غد الل ن تة بن جرع ف دار امام ا 
الحجب أنها ضعيفة جدًا ولا يمكن أن برتفع من درجة الضعف ولو كان له طرق عديدة > لأن كلها 
ضعيفة جدًا ولا ينبغي إيرادها في باب العقيدة اه › وقد أشار إلى ذلك المرتضى الزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين ۷۳/۲7] › ]١۱١۷/١[‏ › رانظر ذلك بالتفصيل في اللائ المصنوعة للسيوطي /١[‏ 
]٤‏ ۰ مجمع الزوائد ۷۹/۱1] (ب) عظمة الله سبحانه » حلية الأولياء ]٠/[‏ » المعجم الكبير 
للطبراني ]1۸۲/١[‏ رقم )٥۸٠۲(‏ العقيلي في الضعفاء ]٠١۲/۳١7 › ]۱۱١/۱[‏ كتاب السنة لأبي 
عاصم ]۳٣۷/۲[‏ رقم (۷۸۸) » كتاب العرش وما روي فيه لابن أبي شيبة ص ۸۷. 


(۱) قوله : فهو دليل ساقط من (ك) . (۲) في (ز) بالإحراق . 
)"( راجع الشفاء للقاضي عیاض ]14/1 »> ضوء المعالى ص ۳)» حاشية تحقيق المقام ص ۷۰. 
9) ن الآية )۱١۳(‏ سورة الأنعام . (ه) ساقطة من (ك) . 


»( الإرشاد في علم الكلام لإمام الحرمين » وقد شرحه تلمیذه : سلیمان ( وقیل : سلمان ) بن ناصر 
بن عمران بن محمد الأنصاري النيسابوري الشافعي أبو القاسم » معكلم صوفي فقيه مفسر › من بيت 
صلاح وتصوف وزهد › من آثاره : الغبية في فقه الشافعية توفي ۱ هھ وقیل ٩۱۱‏ هھ . انظر 
معجم المؤلفين ]۲٤۰/٤[‏ » الأعلام [۱۲۲/۳] › مرآة الجنان ]۲١۳/۳7‏ » كشف الظنون |١7‏ 
0 
(۷) کذا حکاه عنه ابو شامة المقدسي > فانظر نصه في ( ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ص 
۷ ط/ دار الصحوة القاهرة ) 


۱٤۸‏ تشنيف المسامع 


الصلاح وأبو شامة المقدسي أنه لا يصدق مدعي رؤية الله في الدنيا يقظة فان شيا مع 
منه کلیم الله موسی » واختلف في حصوله لنبینا صلی الله عليه وسلم کیف يسمخ به 
لمن لا يصل إلى مقامهما ؟ هذا مع قوله تعالى : [ لا تدركه الأبصار ي فإن 
الجمهور حملوه على الدنيا جمعًا بينه وبين أدلة الرؤية“ . قلت : والقشيري في 
كتابه « الإشارات » أجاب عن هذه الشبهة فقال : جوزه المحققون وإن لم ينل 
ذلك موسى على نبينا وعليه الصلاة ت ولا يؤدي إلى تفضيل غيره عليه إذ 
كان له فضل النبوة »> والرؤية نفسها لا تقتضي (١۷٠/ز)‏ راحة ولا عقوبة ولكن 
الله تعالی أجری العادة أن يخلفن للمۇمن ن الدرجات بها . 


الغانية : هل يجوز أن يرى في المنام ؟ احتلف فيه فجوزه معظم المثبتة للرؤية 
غير كيفية وجهة مقابلة وخيال وسكي عن کر من السلا نهم رأوه کل2٩‏ ولان 
ما جاز رؤيته لا تختلف بين النوم واليقظة وصارت طائفة إلى أنه مستحیل لان ما یری 
في النوم خيال ومثال وهما على القديم محال »› والخلاف في هذه المسألة عزير قل من 
0 وقد ظفرت به في كلام الصابوني“ من الحنفيه في عقيدته 


(۱) من الأية °۳( الأنعام : 

(۲) راجع نصه في ضوء الساري للمقدسي ص )٠۱۸١(‏ » ضوء المعالي في بدء الأمالي ص (۳؟) . 

(۳) ساقطة من (ز) . 

)٤(‏ قال صاحب تحفة الأعالى على ضوء المعالي (ص٤ )٤‏ والصحيح جواز الرؤية في المنام وقد وقع 
لجماعة من علماء الأنام فقد نقل أن الإمام أبا حنيغة قال : رأيت ربي في المنام تسعة وتسعين مرة ثم 
رآه مرة أحرى تمام المائة »> وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال رأيت ربي في المنام تسعة 
وتسعين مرة فأقسمت بعزته إن رأيته تمام المائة لأسأكنه » قال : فرأيته تمام المائة » فقلت : يا رب 
بماذا يتقرب إليك المتقربون ... إلخ » وروي عن أبي زيد قال : رأيت ربي في المنام فقلت : يا 
رب » كيف الطريق إلبك ... إلخ » بل روى عن النبي بيني : « رأيت ربي البارحة في المنام » 
وهو نوع مشاهدة تكون بالقلب للكرام فلا وجه للمنع . اه . وانظر تحقيق المرام لبيجوري ص 
)۷٠(‏ » ضوء الساري ص (۱۷۹) › كتاب السنة للإمام أحمد ]٤۸4/۲[‏ › الغيث الهامع [۲/ 
۸ ] » وحاشية البناني ]٤٠٠/۲[‏ . 

(ه) هو أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني البخاري الحنفي ( نور الدين أبو محمد ) فقيه متكلم 
توفي ببخاریٰ سنة ۰ هھ من مصنفاته : الكفاية على الهداية > البداية من الكفاية » والمغني وكلها 

في أصول الدين : انظر : الفوائد البهية ص۲٤‏ الأعلام er1‏ »› معجم المؤلفين [۱۷1/۲] 
e‏ 
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والقاضي أي الى من الابلة في كتابه المعتمد الكبير » ونقل عن أحمد أنه 
e‏ في النوم فقلت : يا رب »› ما أفضل ما يتقرب به 
المتقريون إليك ؟ قال : N a Tg‏ 
قال : بفهم وبغیر فهم" ؛ قال : وهذا يدل من مذهب أحمد على الجواز › قال 
ويدل له حديث : ١‏ رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة 2“ وما كان 
من النبوة لا يكون إلا حًا » ولأن“ من صنف في تعبير الرؤيا ذكر فيه رؤية الله 
تعالی وتکلم عليه › قال ابن سیرین : إذا رای الله عر وجل او رای انه یکلمه فإنه 
يدخل الجنة وينجو من هم كان فيه إن شاء الله تعالى . 
واحتج المانع بأنه لو کان“ رؤيته في المنام جائر رة“ لجازت في اليقظة في دار 
الدنيا . والجواب : أن الشرع منع من رؤيته في الدنيا ولم يمنعه في المنام »> وروی 
الحافظ شيرويه”“ في كتاب ( التجلي في المنامات )”“ عن أبي الحسين بن 


(۱) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعلى البغدادي (۸-۳۸۰١٠٤ه)‏ شيخ 
الحنابلة في عصره ¢ محدث فقيه أصولي مفسر اخ الجديت الكثير وحدث وأقی ودرس وتخرج 
به جماعة وتولى القضاء » من آثاره : العدة والكفاية في أصول الفقه » وغيرهما . راجع تاريخ بغداد 
]۲١۹[‏ » البداية والنهاية ٤/۱۲‏ ۹] » شذرات الذهب ]۳١٠٦/۳[‏ » الأعلام ]۹۹/٦[‏ »› طبقات 
الحنابلة [۱۹۳/۲] . 

(۲) في (ك) في کلامي 1 

(۳) راجع ضوء المعالي على بدء الأمالي ص (٤؛)‏ » حاشية العطار ]٤٦۷/۲[‏ . 

. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك وعبادة بن الصامت‎ )٤( 

انظر صحيح البخاري مع فح الباري « ك » التعبير (ب) رؤيا الصالحين ]۳٠١/١۲[‏ رقم (1۹۸۳) › و 
(ب) من ری البي لتر في المنام [۳۸۳/۱۲] رقم (1۹۹۳) صحيح مسلم (ك) الرؤيا ]١۱۷۷۳/٤[‏ 
رقم )۲۲٣٤۰۲۲۹۳(‏ . 

. في (ك) ولا من . (1) في (ز) جاز‎ )٥( 

(۷) ساقطة من (ك) . ۰ 
شجاع الهمذاني . من مصنفاته : تاريخ همذان » فردوس الأخبار بمأثور الخطاب » وغيره . 
راجع : سیر اعلام النبلاء ]۲۹٤/۱۹[‏ » النجوم الزاهرة ]۲۱۱/١[‏ » تذکره الحفاظ ]٠٠١۹/٤[‏ 
الأعلام [AYY]‏ . 

(۹) في (ك) التجل في المنامات › وفي شذرات الذهب ]۲۳/٤[‏ حکایات المنامات . 
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محمد الضرير القزويني' قال : يجوز رؤية الله تعالی في المنام کما تجوز رژیته" 0 
الجنة لأن الروح التي ترى ذلك والروح لطيفة كلطافة أهل الجنة في الجنة » وقد ذ كر 
رؤية الرب جل وعلا أهل الرؤيا في كتبهم وهو أفضل مسألة من مسائلهم محمد بن 
سیزین وغیره › وإنما لم يجوز" الرژ RE DE‏ 
المبتدعة والجهال من المذاهب › ثم ساق الحافظ ذكر من رأى الحق سبحانه 
وتعالی في المنام من الاأئمة فذ کر عدا کٹیوا في نحو جزء وسط » وبالغ ابن 
الصلاح في الإنكار على من يدعي ذلك › وقال النووي في شرح مسلم : قال 
القاضي عياض : اتفق العلماء على جواز رؤية الله ى في الام وصحتها › وإن 
رآه الإنسان على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام ¢ لأن ذلك المرئي غير 
ذات الله تعالی ولا يجوز عليه التجسيم › ولا احتلاف الحالات بخلاف رۇية ابي 
صلی الله عليه وسلم في النوم فکانت رؤیته تعالی في النوم کسائر آنواع الرؤيا من 
العمثيل وان » قال القاضي ر کر : رؤية الله تعالی م انرم أوهام 
مما کان ویکون کسائر المرئیات“ وقال غیره من اهل هذا الشأن : وإذا ام 
الدليل للعابر في رؤية الباري انه هو المرئي لا تأویل له غیره کانت حمًا وصدقًا لا 
کذب فیھا »› aS A O‏ 
إطلاق ذلك في حق الله تعالى ونحن نقول بجواز إطلاق كل لفظ في حق الله 
تعالی صادق ولا نمنع منه إذا کان لايوهم الخطاً عل السمع ¢ وهذا لايوهم رؤية 
الذات عند الأكثرين لكثرة تداول" الألسنة ؛ فإن فرض شخص توهم عنده 
حلاف الحق فلا ينبغي ان يطلق معه القول بل يفسر له معناه »> كما يجوز لنا أن 


. لم أقف عليه‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) في (ز) یجوزوا . 

. أي شیرویه‎ )٤( 

(ه) راجع نصه في شرح النووي على صحیح مسلم ]۲٠/۱١7[‏ . 
(1) في (ك) يجوز . 

(۷) في (ز) تداوله . 
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نقول : إنا نحب الله ونشتاق إليه ونريد لقاءه » وقد يسبق إلى فه.”“ قوم من هذه 
الإطلاقات خيالات فاسدة » فيراعي في هذا“ حال المخاطب فيطلعه حيث لا 
إبهام ویجب الكشف عزل الإبهام قال : وعلى الجملة یعود الخلاف لی إطلاق 
اللفظ وجوازه بعد حصول الاتفاق على المعنى ان ذات الله تعالی غير مرئية وأن 
SENE‏ > بل یضرب الله 
الأمغال لصفاته وهو منزه عن المثل ١.‏ و 
ET‏ 
کک مۇمتا“ فليس بشقي . 
: اختلف في أن السعادة و ا مل يتبدلان فیمکن أن یکو ن sS‏ 
9 وعزي اال ا حنيفة وأکثر اهل ارأي والمعترلة › فمن اتی بخصال 
الإيمان في الوقت كان مۇمتا على القطع ولا یراعی في ذلك العاقبة »> وذهب 
آخرون ف انهما لا یتبدلان ومن هؤلاء من ضم إليهما الأجل والرزق > وذهب قوم 
إلى أن لله كتابين سوى أم الكتاب يمحو منهما ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 
لا يغير منه شيء وهذا یروی عن ابن عباس ومجاهد وغیرهما » ونزلوا على قوله 
تعالی :$ يمحر الله ما يشاء ویلبت وعلده م الكتاب 4 وأم کل شيءِ صله 
9 الكتاب 3 / غير مئه شيء م ۳ والکتابان ا ان يقبلان « 


(1) في (ز) الفهم . 

(۳) في (ز) هذه . 

(۳) انظر : القصور العوالي من رسائل الغزالي ( مشكاة الأنوار » رسالة الطير › الرسالة الوعظية › إلجام 
العوام عن علم الكلام » المضنون به على غير أهله » الأجوبة الغزالية في المسائل الأحروية › 
المضنون الصغير » وهذا النص في رسالة إلجام العوام ص )٠۳۲(‏ » فصل فيمن لا يعرف حفيقة 
الرؤيا ط/ مكتبة الجندي › الغيث الهامع ص )۳٠۹(‏ . 

. في (ز) سعيد‎ )٤( 

. في (ك) شخص‎ )٥( 

(1) من الآية (۳۹) الرعد . 


\oY‏ تشنيف المسامع 


حطبة الرسالة يقتضيه حيث قال : وأستهديه بهداه الذي لا يضل من انعم به علي“ 
[ قلت : وهذا أحذه الشافعي رضي الله عنه من قوله تعالی p:‏ اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين & ]". 

وفروعه في الحج وغيره يدل عليه › قال علماؤنا : السعيد من ختم له بالحسنى 
ولي مه ب وان بع جن باوت ات تام فاطرر فن لجان ولع ن ي 
خاتمته وقدم حبة خردل من إيمان › والكتاب والسنة يدلان على ذلك › قال الله 
تعالى : ظ إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له 
الناس » وذلك يرم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود )7 إلى قوله : «إ غير 
مجذوذ ‏ وإنما أراد بالشقي من مات على كفره وبالسعید من مات على إيمانه > 
فحكمه بعد ذلك على التعيين بما تقتضيه الموافاة > وذكر الواحدي من رواية ابن 
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يمحر الله ما يشاء وينت إلا 
السعادة والشقاوة والموت فهذا إن صح فهو نص »› وصح من حديث عائشة 
رضي الله عنها لما قالت في ١‏ الميت : عصفور من عصافير الجنة (١۷٠/ن)‏ 

یدرکه ذنب فقال البي صلی الله عليه وسلم : ١‏ أو غيز ذلك يا عائشة › إن 
الله خلق الجنة وخلتق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم » وخلتق النار وخلق لها 
هلا في أصلاب آبائهم ۲(“ فان قیل : فإذا كان الأمر قديكًا فما فائدة الإيمان ؟ 


قلنا : هذا قد سل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سعل عن القدر ففي صحيح 


. راجع الرسالة ص (۸) تحقیق امد شاك‎ )١( 

)۲( الآيات )۷٠١(‏ سورة الفاتحة وما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

(۳) الآيات )٠١۸-٠١۳(‏ سورة هود وتمامها : طإ يرم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي 
وسعید فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيقق خالدين فيها ما دامت السفرات والأرض 
إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما یرید › وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدین فيها ما دامت 
السهرات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 4 . 

)٤(‏ هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط » وفيه محمد ابن جابر اليماني وهو ضعيف من تعمد 
كذب » مجمع الزوائد ]٤١/۷[‏ (ب) سورة الرعد » الدر المنثور ]1٦/٤[‏ »› تفسير القرطبي [۹/ 
۹ . 

)٥(‏ انظرة في فيج مام ل القدر (ب) معنی کل مولود ولد جلى الفطرة ¢ وحکم موت أطفال 
الکفار وأطفال المسلمین ]۲۰٠۰/۲[‏ رقم )۲۹٠۲(‏ » مسند أحمد ]۲١۸/١[‏ . 


\o¥ د المسامع‎ o4» 


مسلم عن سراقة'“ أنه قال : ا رسول الله ء أخبرنا عن ديننا هذا كأنا لقنا له الساعة 
في اي شيء عمل : أفي شيء ثبتت ثبتت فيه المقادير وجرت فيه الأقلام أم في أمر (٥۹/ك)‏ 
مستأنف ۳ ؟ قال : « بل فيما لبت فيه المقادير وجرت فيه الأقلام » » قال سراقة : 

ففيم العمل ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له وف رواب : « أما من كان من أهل السعادة فسيصير“ لعمل أهل السعادة › 
وأما إن © کان من أهل الشقاوة › فيصير لأعمل أهل الشقارة ثم قرأ  :‏ فأما من 
أعطی وانقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسریى ي“ فبین ان ما قدره یکون 
بالأسباب”“ التي قدرها كما يقدر المريض العافية بالأدوية التي قدرها » قال 
البيهقي : ويصدق ذلك من القرآن أيسّا“ طط فألهمها فجررها وتقواها 04“ 


(1) هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو الكناني أبو سفيان صحابي مشهور › له شعر وهو 
الذي أخحرجه أبو سفيان ليقتاف أثر الرسول إو حين خرج إلى الغار مع أبي بكر › وقصته مشهورة › 
توفي في خلافة عثمان سنة ٤‏ هھ. وقیل : غير ذلك له في کتب الحدیث ۱۹ حديًا . 
انظر تهذيب التهذيب ]٤٥٦/۳[‏ › الإصابة ت ۳۱۰۹ تقریب التهذیب ص ۲۲۹ الأعلام |١7‏ 

۰ [۸° 

(۲) في صحيح مسلم : جاء سراقة بن مالك بن جعشم »› قال : يا رسول الله » بين لنا ديننا » كأنا 
خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل .... إلخ . 

(۳) انظر : صحيح مسلم (ك) القدر رب) كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله ... إلخ 
[4/ ۰ ۲۰] رقم ]۲۱٤۸(‏ . 

. في (ك) فيصير‎ )٤( 

E e 

() الآيات )۷٠٠)٥(‏ سورة الليل » وانظر نصه في صحيح مسلم (ك) القدر ]۲١۰۳۹/٤[‏ رقم 
c(4)‏ سنن أي داود (ك) السنة (ب) في القدر 7 رقم )٤1۹٤(‏ وابن ماجة في 
المقدمة (ب) في القدر حديث (۷۸) » سنن الترمذي (ك) تفسير القرآن (ب) من سورة الليل رقم 
)۳۳٤۱(‏ »› وقال : حسن صحیح . 

(۷) في (ك) للأسباب . 

(۸) ساقطة من (ك) . 

. ساقطة من (ك)‎ )٩( 

. آية (۸) سورة الشمس‎ )٠١( 


No‏ تشنيف المسامع 


فدل على أن العبد إنما يتيسر لما خلق له » وأن التيسير إنما هو للحت الملك فلا يسأل 

عما يفعل وهم يسألون » ويشبه أن يكون إنما يعتدوا بهذا النوع لتعلق خوفهر(© 

بالباطل المغيب عنهم فلا يتكلوا على ما يظهر من أعمالهم ورجائهم الظاهر البادي 

4 فيرجون به حسن أحوالهم الخوف والرجاء مدرجا العبودية"“ » فإن قلت : 

تقول في حدیث ابن مسعود عن الصادق المصدوق صلى الله تعالی عليه 

a‏ « إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 

ذراع ...)“ الحديث قلت : هو من أوضح ادل اذ فيه : « ٹم يژمر بأربع 

کلمات پکتب اسمه وأجله وعمله وشقي أو سعيد » فدل على ان هذه الأمور لا 
تتبدل ولا اعتبار بالأعمال بعدها » وأن الاعتبار بما يختم عليه » وأنه إنما يختم بما 
سبق كتابه فإن قلت : كيف سماه عمل أهل الجنة ؟ قلت : جاء في رواية في 
الصحيحين « فيما يبدو للناس ٠‏ وفي جامع الترمذي مرفوغًا : ١‏ فرغ ربك من 
العباد فريق في الجنة وفريق في السعير »© وأما قوله تعالى : ™ يمحو الله ما 
يشاء ویطبت 4“ فقيل : مخصوصة بما ذكرناه لقوله بعدها : p‏ وعنده ام 

الكتاب 4 والظاهر انها غير مخصوصة مع قولنا : بعدم تبدل السعادة والشقاوة › 

لأنه سبحانه أخبر بأنه ( یمحو ما یشاء ویثہبت يثبت ) لأنه يمحو کل شيء ویشبته حتی 

(1) في (ك) حقوقهم . 

(۲) راجع نصه في شعب الإيمان للبيهقي ]۱۳۸/١7‏ . 

(۳) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه » انظر : صحبح 
البخاري مع فتح الباري (ك) بدء الخلق (ب) ذكر الملائكة ]۳٠۳/١[‏ رقم )۳۲١۸(‏ » و (ك) 
الأنبیاء (رب) خلق آدم وذریته [۳۹۳/۱] رقم (۳۳۳۲) » و (ك) القدر (ب) العمل بالخواتيم |١١7‏ 
٩۹‏ ] رقم )11٠۷(‏ » صحيح مسلم (ك) القدر (ب) كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 
رزقه ... إلخ ]۲۰۳۱/٤[‏ رقم )٤١٤١(‏ . 

. في (ك) أدلة‎ )٤( 

(ه) انظر : صحيح البخاري بشرح فتح الباري ]4٤١/١۳[‏ »> صحيح مسلم ]۲٠٤۲/٤[‏ رقم 
)۲٠١١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي . 

)٩(‏ انظر : الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) (ك) القدر (ب) ما جاء أن الله كتب كتاا لأهل الجنة 
وأهل النار ]٤٠٤۹/٤[‏ رقم )۲٠٤١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العماص » قال الترمذي : وفي الباب 
عن ابن عمر وهذا حديث حسن غريب صحيح . 

(۷) من الآية (۳۹) سورة الرعد . 


شن ۀ المسامع 00\ 


دی التخصيص » والكلام في أن السعادة والشقاوة هل يشاء"“ محرهما أولا ؟ فإذا 

قلنا : دخلا“ تحت المشيعة صح التخصيص ؟ وقيل : المراد به النسخ وإذا ثبت ذلك 
( فأم الكتاب ) أصله وهو الذي في الأزل“ في علم الله تعالى““ » وذلك لا يتغير ولا 
يتبدل » وأما ما في الكتابين الآأخرين فيقبلان المحو والإثبات فقوله : من کتبه في 
الأزل » أشار ۳ إلى أم الكتاب ؛ لأنه الذي في. الأزل » وأما اللرح المحفوظ 
فحادث يمحو الله ما يشاء ويثبت » وكذلك الكتاب الآحر الذي أشار ليه ابن 
عباس“ وقال والد المصنف : من آمن ثم ختم له بالکفر > والعياذ بالل جل 
ينفعه ما مضى بالإجماع » لكن هل نقول : إن ذلك الإيمان الذي تقدم منه لم 
يكن إيمائًا أو أنه أحبط بعد أن كان إيمائًا ؟ والأول قول الأشعري والأقرب 
الثاني » وقوله تعالی : إن الذین آمنوا ثم کفروا )“ ولکن مع هذا قد ینرل 
لعدم النفع منه منرلة المعدوم فيصح نفيه مجارًا على أن الأول قريب أيصًا › 
وحديث : (« إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة » فيما يبدو للناس قد يشهد له › 
والناس للعموم فيدخحل فيه العامل وغيره واللّه أعلم بالعبد منه بنفسه » فقد يكون 


(۱) في (ز) شاء . 

(۲) في (ك) دحل . 

(۴) في (ك) الأزلى . 

]۳۳۳/۹[ والقرطبي في الجامع‎ ]1٤/١۹[ ساقطة من (ز) » وقد حكى الإمام الرازي في تفسيره‎ )٤( 
: في أم الكتاب قولين‎ 


القول الأول : أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ › وجميع حوادث العالم العلوي والعالم السفلي 
مثبت فيه » وعلى هذا التقدير فعند الله كتابان أحدهما : الذي تكتبه الملائكة على الخلق › وذلك 
الكتاب محل المحو والإثبات › والکتاب الثاني هو اللوح المحفوظ وهو الباقي الذي لا يراد فيه ولا 
ينقص › وهو قول ابن عباس رضي اله عنهما . 
والقول الثاني : أن أم الكتاب : هو علم الله تعالى » فإنه تعالى عالم بجميع المعلومات من 
الموجودات والمعدومات »› وإن تغيرت إلا أن علم الله بھا باق منزه وهو قول كعب 
الأحبار وانظر : تدوير المقباس ]۳١/۳[‏ . 

(ه) ساقطة من (ك) . 

() وهو ديوان الحفظة › تدوير المقباس ]۳١/۳[‏ » مفاتيح الغيب ]1١/٠۹1‏ . 

. ساقطة من (ك)‎  )۷( 

(۸) من الآیة )١۲۷(‏ الدساء وانظره : في الغيث الهامع ]۳۷١/۲[‏ . 


۱0٩‏ تشنذيف المسامع 


OS E I 
أن ذلك الاعتقاد غير جازم أو جازم غير“ مطابق أو جازم مطابق"“ ولکن قاربه ما‎ 
يفسده » فنسأل الله العافية فالخواطر القلبية كأمواج البحر لا يعلم دسائسها" إلا اله‎ 

والنفس لا بعلم منها إلا القليل . 

(ص) وأبو بكر رضي الله عنه ما زال ب بعين الرضا . 

س : هذه عبارة الشيخ الأشعري0 “ وهي واضحة لما سبق من عدم التبدل في 
السعادة والشقاوة › وظن بعض الحنفية اَن الأشعري يول : إنه کان مۇمتا قبل 
البعث وليس كذلك »› ومعنی قوله لم يزل بعين الرضا أنه بحالة“) غير مغضوب 
فیما عليه لعلم الله سېحانه وتعالی »> لاله سيؤمن ويصير من خلاصة الأبرار » وهذا 
كما أنه إذا تلبس عبدك بعصيانك وأنت تعلم أنه" سيعود إلى طاعتك ويصير من 
أحصائك فإنه في حال بعده على تعيين الرضا منك ولا تنقم عليه فعله ذلك 
لعلمك بما يعول إليه حاله » وهذه العبارة المحفوظة عن الأشعري في حق الصديق 
Ey‏ 

: إنه لم يثبت عنه حالة كفر باللّه تعالی وکان یقول : لعل" حاله قا ٩‏ 
کحال زيد بن عمرو بن نفيل“ وأقرانه » وبهذا يعلم السر في تخصيص 


. ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۲) قوله ( أو جازم غير مطابق ) ساقطة من (ن) . 

(۳) في (ز) أساسها . 

›۱۹٩ راجع المسألة في : اللمع للأشعري ص ۹١١٠ء الإبانة ص ۷1 لمع الأدلة للجويني ص‎ )٤( 
ء١١ وما بعدها » غاية الوصول ص‎ ]۳۹/١[ شرح المقاصد [۲۰۹/۲] › مقالات الإسلاميين‎ 
. ]۲۳۹/۲[ التریاق النافع‎ > ]۳۷١/۲[ الغيث الهامع‎ 

(°) في (ك) الحالة . 

. في (ز) به‎ )١( 

(۷) في (ك) العمل . 

(۸) في (ك) فيهما . 

)٩(‏ هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي » أحد الحكماء » وهو ابن عم عمر ابن 
الخطاب » لم يدرك الإسلام > وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها » فكان = 


\oV المسامع‎ : 3 


الصديق رضي الله عنه بالذكر عن غيره من الصحابة » وجاء عن سفيان الثوړي رضي 
اله عنه أنه قال ( ما أحب اله عبدا فأبغضه » وما أبغضه فأحبه » وإن الرجل ليعبد 
الأوثان وهو عند الله سعید ) 1 رواه ابو نعيم في الحلية۲(“ قال المحب الطبري 
في ( احکامه ) يشير إلى ما تختم له السعادة لأن شقاوته عند الله حال“ عبادته 
غیره » نعوذ بالل من الخذلان » فکفیٰ پابلیس غیره » فإنه کان في الملائكة 
بالمكانة الرفيعة في الظاهر قبل خلق آدم صلى الله عليه وسلم ثم بدا له ما لم يكن 
يحتسب ‏ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ‏ نسأل الله حسن الخاتمة . 


( ص ) والرضى والمحبة غير المشيئة والإرادة › فلا يرضى لعباده الكفر ولو 
شاء ربك ما فعلوه . 
ش : اختلف أصحابنا في أن الرضى والمحبة هل هى الإرادة ؟ 
فذهب الجمهور - كما قاله الآمدي - إلى أنهما الإرادة » وذهب الباقون إلى 
المغايرة““ وهو ما أورده المصنف »› راحتجوا بأن الله تعالى يريد الكاثنات ومن 
جماتها الكفر والفساد فيكون مريدا له » فلو كانت الإرادة هي المحبة (١۷٠/ن)‏ 
E‏ لکان الباري سبحانه وتعالى محبا للفساد وراضيا وهو محال لقوله 
تعالی : < والله لا يحب الفساد 4 وقوله تعالی : ۾ ولا یرضی لعباده 
الکفر ي وأجاب الأولون بأنه لا يرضى الكفر دينا شرعا بل يعاقب عليه أو 
يحمل" العباد على الموفقين للإيمان » ولهذا شرفهم بالإضافة إلى نفسه كقوله : 


= يعبد الله على دين إبراهيم في مكة › وهو نصير المرأة في الجاهاية حيث كان عدوا لوأد البنات › 
توفي سنة ۱۸ ق هھ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ز)‎ )١( 
. انظره : : في سحلية الأرلياء ]4/۷[ طا السعادة‎ 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) من الآية )۹٩(‏ سورة الأعراف . 

/۲[ الترياق النافع‎ › )٤١١( شرح الأصول الخمسة ص‎ > ]۷١-۷١/۲[ راجع : شرح المقاصد‎ )٤( 
. ]٤١١/۲[ البناني‎ » ]٤٦۸/۲[ العطار‎ » )۳۷١( الغيث الهامع ص‎ » ۹ 

(ه) من الآية (ه٠۲)‏ البقرة . )١(‏ من الآية (۷) سورة الزمر . 

(۷) في (ك) لحمل . 


۱0۸ تشذيف المسامع 


ڑ مینا یشرب بها باد الله ۲“ وهو مخصوص للطائعين » وإنما غاير من غاير 
بينهما لأجل أن المعتزلة احتجوا بالآيات على أن الأمر والإرادة (١۹/ك)‏ سيان »› 
وعندنا متغايران الترم بعض أصحابنا في الجواب أنه يريد الكفر ولا يرضاه ولا 

يحبه » ففرقوا بين الرضى والمحبة رالا > لذلك قال الشيخ أبو إسحاق في 
كتاب الحدود : والررادة والمشيئة والرضى والمحبة بمعنى واحد › وإذا قلنا : إنه 
راض أو محب أو راحم » فمعناه يريد الإنعام عليهم وإدخالهم الجنة > وهكذا 
الكراهة والغضب يرجع إلى إرادة الانتقام" › وإنما يصفه كذلك ؛ اتباعا لقوله 
تعالی : « یرید اله لین لکم 4“ ظ فعال لما یرید 7“ إ ولو شاء الله ما 
فعلوه “ ل[ رضي الله عنهم ورضوا عه ٩4‏ ظ بحبهم ویحبونه ٠‏ 
ظ ولکن کره الله انبعائهم )“> ظ غضب الله عليهم 7“ وقيل : الرضى 
والمحبة معنى زائد على الإرادة > فكل رضى إرادة ولا وعلى هذا 
فالمعاصي يرادته لا برضاه" '“ ومحبته » ويكون الرضى والمحبة من صفات الفعل 
لا من صفات الذات » ويكون معنى المحبة من الله تعالى بعبده إحسانًا مخصوصًا 
من ية الى ١۳‏ . 


. الإنسان‎ )١( من الآية‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الأصول الخمسة ص ٦۳؛»‏ التریاق النافع ]۲۳۹/۲] . 

(۳) في (ك) الإنعام . )٤(‏ من الآية )۲١(‏ سورة النساء . 
(ه) الآية )١١(‏ سورة البروج . (1) من الآية )١۳۷(‏ سورة الأنعام . 
(۷) من الآية (۸) سورة البينة . 

(۸) من الآية )٥٤(‏ سورة المائدة . 

. سورة التوبة‎ )٤١( من الآية‎ )٩( 

. سورة الفتح‎ )١( من الآية‎ )٠١( 

. في (ك) ولا يرضاه‎ )۱١( 

(۱۲) انظر الغیث الهامع ۳۷۱/۲7] » التریاق النافع ۲۳۹/۲7] حاشية العطار ]٤۹۸/۲[‏ . 


تة المسامع ۱0٩۹‏ 


( ص ) هو الرزاق . 
5 5 

ش : الرزاق في الحقيقة من فعل الرزق وهو الله تعالى ؛ كما قال ( إن الله هو 
الرزاق ٩)‏ . 

AUREL 

ش : أي خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا aT‏ 

ng‏ على أصلهم الفاسد“ في التقبيح العقلي وفسروا 
الرزق بما یملکه المرزوق 1 وعلى قولهم يحتاج إلى رازق آخر لاسيما في زماننا الذي 
الغالب فيه الحرام ]أ فيلزمهم أن من“ لم يأكل في عمره إلا الحرام قد مات ولم 
يرزقه الله تعالى وقد قال تعالى : فإ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ي(“ 
DS O O‏ 
کان ملکا له ام لا » مباحا أو حراما ؛ فإن العرف”“ شائع بأن ما ينتفع به الحيوان فهو 
رزقه وما لم یتتفع به فليس برزقه وان کان مملوکا له بل رزق من انتقل | ليه وانتفع به › 
فثبت أن اسم الرزق دائر مع النفع به وجودا وعدما" فوجب أن يکون هو مدلوله 

تنبيهات - الأول : رقع في بعض المجالس على لسان المعتزلة : الرزق مأمور 
بالرنفاق منه ولا شيء من المأمور به بحرام » ينتج نت ن الرزق ليس بحرام › والمقدمة 
الأولى دليلها قوله تعالی : «وأنفقوا مما رزقا کیچ ۸( ¢ والثانية : دلیلها الإجماع 4 


. سورة الذاريات‎ )٥۸( من الآية‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) . 

. ساقط من (ك)‎ )٤( 

() من الآية )١(‏ سورة هود . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) راجع المسألة وأدلتها بالتفصيل في : الإبانة للأشعري ص ٠۳‏ الإرشاد للجويني ص )۳٠۷(‏ › 
مقالات الإسلاميين ]۳۲۲/١[‏ » شرح الأصول الخمسة ص )۷۸۷١۷۸٤(‏ » الترياق النافع ۲7/ 
۹ ] » الاقتصاد في الاعتقاد ص )٠۹١(‏ › تفسير القرطبي ]٠٠١١٤/١[‏ » غاية الوصول ص 
)٠١١(‏ » العطار ]٤1۸/۲[‏ » البناني ]٤۱۳١١٤١۲/۲[‏ . 

(۸) من الآية )٠٠٤(‏ سورة البقرة . 


۱۰ تشنيف المسامع 


وحل هذه النكتة : أن الأولى فاسدة من جهة عدم التسوبر بكل فلم يصح الإنتا”“ . 
الثاني : الرزق في إطلاق“ لسان الشرع على ما هو أعم من ذلك ؛ ولهذا 
أطلق على العلوم والمواهب رزق » قال القرطبي“ : وفي السنة عند المحدثين 

السماع رزق يعنون به سماع الحديث › قال : وهو صحيح . 

قلت : ويدخل ذلك في عبارة“ الأصحاب » فكل ما صح الانتفاع به فهو 
رزق » وهو مراتب أعلاها ما ذكرنا »> وجعل القرطبي أعلاها ما يتغذى به » ولهذا 
اقتصر أبو منصور في عقيدته عليه » فقال : الرزق ما وقع الاغتذاء به > ولا شك 
أن لفظ الرزق يطلق ويراد به ما أباحه”“ الله تعالى للعبد أو ملكه إياه > ولقوله 
تعالى : [ ومما رزقناهم ينفقون) » وقوله عليه السلام : « جعل رزقي تحت 
ظل رمحي » » ویطلق ویراد به ما یتغذی به لقوله تعالی : وما من دابة في 

› وان ذلك : أن الله تعالى أمر بالإنفاق من الرزق » ولکنه لا يأمر بالإنفاق من الحرام بل نهى عنه‎ )١( 
فلو قيل : كل رزق مأمور بالإنفاق منه لم يصح ؛ لأن الحرام ليس مأمورًا بالإنفاق منه » فعلم أن‎ 
/۲[ الغيث الهامع‎ › ]۳٤٠١/۲71 الأمر بالإنفاق من الرزق مقيد بالحلال . راجع : الترياق النافع‎ 
. ]٤1۹/۲[7 العطار‎ » ] ۴۷۲ 

(۲) ساقطة من (ك) . (۳) قوله ( على ما هو ) ساقط من (ز) . 

)٤(‏ هو : أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي المالكي › ويعرف بابن المزين أبو 
العباس }°۷۸ = No‏ ه] محدث فقیه ولد بقرطبة ورحل إلى المشرق ¢ وتوفي بالإسكندرية من 
آثاره : المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم » مختصر الصحيحين » كشف القناع عن حكم الوجد 
والسماع » وغير ذلك . راجع : البداية والنهاية ۲۱۳/۱۳7] » معجم المۇلفين [۲۷/۲] » كشف 
لأحكام القرآن ]٠١٤/١[‏ وما بعدها »> ]٤١/١۷[‏ . 

. في (ك) عادة‎ )١( . ساقطة من (ك)‎ )٥( 

(۷) في (ك) أراد . 

(۸) من الآبة (۲) سورة البقرة » وانظر : تفسير القرطبي ]٠١٤/١[‏ . 

٩)‏ قوله صلى الله عليه وسلم : « ظل رمحي » ساقط من (ز) . وهذا طرف من حديث رواه الإمام 
أحمد في « مسنده » [۲/ ]۹١ »٠١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . وانظره : في مجمع الزوائد 
7" !]! (ب) ما جاء في القسي والرماح والسيوف و(ب) قوله : بعثت بين بدي الساعة بالسيف 
1 ])] » المصدف لابن أبي شيبة (ك) الجهاد ]۳٠١/١[‏ ط / الدار السلفية › الفقيه والمتفقه [۲/ 
]۷٣‏ ط / دار الكتب العلمية » نصب الراية ]۳٤۷/4[‏ . 


تشذرة المسامع ۱٩۱‏ 


الأرض إلا على الله رزقهاي" » والأول هو الحلال والثاني حراتا ء وقال الإمام في 
« الرسالة النظامية » : الرزق ينقسم إلى حلال وحرام وإلى ما لا يتصف بشيء منها 
کرزق البهائم ¢ فأثبت واسطة 5 

( ص ) بيده الهداية والإضلال 

( ش ) : أهل الحق على أنه تعالى بيده الهداية والإضلال » كما قال تعالى : 
يضل من يشاء وبهدي من يشاء) › وهي من فروع خلق الأفعال › 
والمعتزلة على منعهم بناء على أن العبد خالق وان الهداية لا يصح أن تنسب إلى 
الحق إلا بمعنى أنه أعان عليها بخلق القدرة › وأن الله تعالى لا يضل أحدًا وأنه لو 
أضله لظلمه » وإنما الضال أضل نفسه › والكتاب والسنة مشحونان بالرد 
علیهم » وقد قال تعالی : ( إنك لا تهدى من أحبت ولکن الله يهدي 
من يشاءي » فسابها عنه وأئبتها للباري » وقال تعالى : «إوأضله الله على علم 
وخته“ على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) » وقال : صم بکم 
عەي 0 > قال الأئمة : سد عليهم أبواب الهدى » فإن الهدى يدخل إلى العبد 

من ثلائة أبواب ا وه ادن ويراه بعینه ویعقله بقل“ > وقال تعالى : وولا 
سط من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ” '' » والمعترلة" ‏ يتأولون ذلك على أنه يهدى 


. من الآية (1) سورة هود‎ )١( 

(۲) من الآية (۹۳) سورة النحل » وقوله تعالى : ل ويهدي من يشاء ‏ ساقط من (ك) . 

(۴) انظر المسألة وأدلتها بالتفصيل في : الإبانة للأشعري (ص )٠١‏ وما بعدها » مقالات الإسلاميين 
AP‏ ۲] » الإرشاد للجويني (ص )۲٠١‏ » شرح الأصول الخمسة ( ص »٩۱۹‏ ۷۷۹) » شرح 
المقاصد [۱۷۷/۲] » الترياق النافع (ص )۳٤١ »٤٠١‏ › غاية الوصول (ص )٠١١‏ › الغيث 
الهامع (ص ۳۷۲) » العطار ]٤41۹/۲[‏ . 

. سورة القصص‎ )٠٠١( ساقطة من (ك) . (ه) من الآية‎ )٤( 

(1) في (ز) : وقال : ( وختم على سمعه ) . (۷) من الآية (۲۳) سورة الجاثية . 

(۸) من الآية )٠۸(‏ سورة البقرة . 

. ]1۸١/١[ راجع : التفسير الكبير للرازي ۷۹/۲7] » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٩( 

. من الآية (۲۸) سورة الكهف‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة (ص )١٠۸‏ فصل في وجوب الألطاف » وانظر الإرشاد للجويني 
(ص )۲١٦‏ › مقالات الإسلاميين [[""۴] » شرح المقاصد ]١١۸/۲[‏ › الترياق النافع [۲/ 


rwét 


۱۲ تشذيف المسامع 


ويضل بفعل الألطاف أو منعها » ثم إذا قيل لهم منع الألطاف إما'“ ن يوجب الضلال 
فیازمکم المحذور کما لو کان هو الخالق له › أو لا يوجبه »› فلا يؤثر › قالوا : منع 
| للطف واسطة بين ما ذ كرتم وهو أنه مرجح للضلال غير موجب له »› وإنما الموجب له 
احتيار العبد وفعله » وحينعذ يقال لهم : الموجب له فعل المكلف وحده أو مع [ منع 
اللطف » الأول باطل ؛ لأنه إنما فعل شيقًا يرجح وقوعه فاستحال استقلاله به بعد °١‏ 
ذلك » فتعين الثاني وهو أن الموجب فعل العبد مع منع اللطف فيازمكم إيقاع 
المقدور بین قادرین › وإن لم یسب إلى الله عز وجل من الجور الذي يفرون منه 
تعذر تأثيره في الفعل بمنع اللطف » أو يقال لهم : العبد هو الموجب الكامل 
اس ا کر ت ع کک رو را ر م ار ر 
الببحث رتضییق لخناقهم » ومن غريب ما وقع في الآية الأخيرة أن الزمخشري لما 
رآها قاصمة لأصله قال : قد قطع الله وهم المجبرة بقوله : إراتع هرای( 
يعني : لما عطف بالواو ولم يعطف بالفاء »> وهو يعنى بالمجبرة أهل السنة » وهو 
في هذا متابع لابن جني ؛ فإنه ذكره في كتابه « المحتسب » وقال بأن المطاوعة 
ل تکون إلا بالغاء“ نحو : کسرته فانکسر » قال : ومن هذا تبین في قوله : 
3 أغفلا أن المراد : صادفنا قلبه خالا“ » كما يقال أبخلته وأجبنته“ وليس 
المعنى جعلناه غافلا » وإلا لقيل (۹۷/ك) : فاتبع هواه بالفاء“ › ونحن نقول : قطع 


. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) . 

(۳) في (ز) التالى . 

)٤(‏ من الآية )١١(‏ سورة طه » وانظر نصه في : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل لازمخشري ]٤۸۲/۲[‏ ط / دار الفكر » (۲۸) سورة الكهف . 

(ه) في المحتسب : ( إنما يكون معطوفا بالفاء دون الواو ) . 

. هكذا في النسختين » وفي المحتسب : غافلا‎ )١( 

(Vv)‏ أي : وجدته بخیلا وجباتًا » ومنه ما روي عن عمرو بن معد يکرب أنه قال لبني سايم : قاتلناكم 
فما أجبناكم وسألناكم فما أبخلناكم » وهجوناكم فما أفحمناكم » أي : ما وجدناکم جبناء ولا 
بخلاء ولا مفحمین . راجع : مفاتيح الغيب ]١١١/۲١[‏ » الجامع لأحكام القرآن ۳۹۲/۱۰7] . 

(۸) ساقطة من (ك) . 


تشذیف المسامع ۱٩۲۳‏ 


الله وهم القدرية بقوله : «[إولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 7“ » وبما تلوناه من الآية 
ARA)‏ والمعنی : ولا تطع شقيًا حلقناا"“ من" الإغفال واتبع هو هواه بالإغفال › 
فالإضلال من الله تعالی واتباع““ الهو من ابد > ونقول لابن جني والزمخشري : 
ليس اتباع الهوى مطاوعًا ل « أغفلنا » بل المطاوع ل « أغفلنا » غفل › وإن فعل 
المطاوعة لا يجب عطفه بالفاء بدليل قوله : «إفاستجبنا له فنجيناه 7“ › وفي 
موضع آخر : فاستجبنا له ونجيناه ي . 

( ص ) خلق الضلال" والاهتداء وهو الإيمان“ . 


( ش ) كما أنه سبحانه بيده الهداية والإضلال فهو الخالق لهما وهما"“ من فعله 
وخلقه » وإنما ينسبان إليه من هذه الجهة › وقد قال تعالى : فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا '“ » قال البيهقي 
: وهذه الآية كما هي حجة في الهداية والإضلال فهي حجة في خلق الهداية والضلال ؛ 
لاأنه قال : يشرح ويجعل » وذلك يوجب الفعل والخلق' '“ والهداية عندنا حقيقة في 
الاهتداء وهو الإيمان » فكل ما صار المكلف به مؤمتًا فهو الهداية وما لا يصير 
فليس بهداية › كما قال تعالى : ومن یهد الله فهو المهتد "'“ › وقد تكون 


(1) من الآية (۲۸) سورة الكهف » وقوله تعالى ف عن ذكرنا ) ساقط من (ز) قال الإمام الرازي في 
تفسيره [١١٠١/۲١7‏ : احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى هو الذي يخلق الجهل والغفلة في 
قلوب الجهال ؛ لأن قوله : ل أغفلنا ) يدل على هذا المعنى › قالت المعتزلة : المراد بقوله 
تعالى: لإ أغفانا قلبه عن ذكرنا ‏ أنا وجدنا قلبه غافلا » وليس المراد حلق الغفلة فيه . اه 

(۲) هكذا في النسختين › ولعل صوابها خاليا . 


(۳) ساقطة من (ز) . )٤(‏ في (ك) واتبع . 

() من الآية )۷١(‏ سورة الأنبياء . ۷) من الآية (۸۸) سورة الأنبياء : 
(۷) في (ز) الضلالة . 

(۸) قوله ( وهو الإیمان ) ساقط من (ز) . )٩(‏ ساقطة من (ك) . 


. سورة الأنعام‎ )٠٠١( من الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : شعب الإيمان للبيهقي ]٠٤١/١[‏ (ب) في القدر خيره وشره من الله عز وجل » الفيث 
الهاہع [۳۷۳/۲] . 

)١۲(‏ من الآية (۹۷) سورة الإسراء وفي (ك) (المهتدي) وهي الآية (۱۷۸) سورة الأعراف › والآية 
(۱۷) سورة الكهف بدون الواو . 


1٤‏ تشنيف المسامع 


الهداية بمعنى الدعوة كقوله تعالى رانك هدي إلى صراط مستقیم ي0 »> وپهذه لا 
يصیر مهتديا بدلیل قوله تعالى : إنك لا تهدي من أحبہت) › وکذا قوله : 
«إوأما ثمود فهديناهم) » وعند المعترلة : أن الهداية حقيقة في هذا الثاني( 
وان :الله تحالن: هت :الكاف بان تصنت 4 ما يضر به معدا كتا تقول : هدیت 
زيدًا الطريق » إذا جعلت الاهتداء له يإرشادك وإن لم تكن خالقًا » فكذلك الله 
تعالی يهدي الکافر لکنه ما اهتدی وأضل عنه »› وتعلقوا بقوله تعالی : وأما ثمود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى4 » ويدل على أنه ليس حقيقة في هذا 
الثاني نفيه في قوله تعالى : اليس عليك هداهي ي“ ؛ لأن دعاءهم کان واجبا 
عليه وإنما الذي لا يجب عليه خلق الإيمان في قلوبهم » ورد عليهم أصحابنا بأن 
الهدى ضربان : هدى دعاء وبيان“ وهدى إرشاد وعرفان » فالذي حصل لثمود 
الأول لا الثاني وإلا استحال تخلف أثره عن مؤثره ومخالفة مخبره لخبره » وقد 
قال تعالی : لمن بهد الله فهر المهتدي) . 

قال : إأولئك” "٠‏ الذين هدی الله فبهدا هم اقتد ه٩‏ » وقال : فمن یرد 
الله أن يهديه يشرح صدره للإسلامي"' » فدل على أن الهدى الذي" هر 


. سورة القصص‎ )٠١( سورة الشورى . (۲) من الآية‎ )٠۲( من الآية‎ )١( 

. من الآية (۱۷) سورة فصلت‎ )٣( 

(( وان في ج المقاصد ]١١۷/۲[‏ : حمل المعتزلة الهداية على الإرشاد إلى طريق الحق 
ونصب الأدلة »أو الإرشاد في الآخرة إلى طريق الجنة . اه . وانظر : الإبانة للأشعري (ص ٠٠١‏ 
٩‏ » مقالات الإسلامیین ]۳۲٤/۱7‏ » الإرشاد للجویني (ص ۰۱۸٩۹‏ ۱۹۰) » شرح الأصول 
الخمسة (ص )١۱۹‏ » الترياق النافع (ص )۳٤١‏ » الغيث الهامع ۳۷۲/۲7] » العطار ]٤1۹/۲[‏ »› 
البناني ]٤١١/۲7‏ » غاية الوصول (ص )٠١١‏ . 

(ه) من الآية (۱۷) سورة فصلت . 

. من الآية (۲۷۲) سورة البقرة‎ )١( 

(۷) ساقطة من (ك) . 

(۸) في (ك) خبره . 

. من الآية (۱۷۸) سورة الأعراف‎ )٩( 

. سورة الأنعام‎ )٩٠( من الآية‎ )١١( . ساقطة من (ز)‎ )٠١( 

. ساقطة من (ك)‎ )١۳( . سورة الأنعام‎ )٠٠١( من الآية‎ )١۲( 


تشنيف المسامع 2 


الإرشاد حاص بالمؤمنين » وعلى هذا قوله تعالى : الله يدعو إلى دار السلام 
ويهدي من يشاءي“ » فخص الهداية وعم الدعوة فدل على أن الهدى بفضله 
والضلال بقدره كل ذلك مستند إلى سابق علمه »> وهذا من القواصم للمعترلة › 
وقولهم“ : إنه لم يضلهم إلا بعد أن أضلوا أنفسهم - مردود ؛ فإن إضلالهم 
a o‏ لھ » فهر مخلوق لله تعالی على ما عرف ؛ ولأنه إذا قيل 

في العرف : فلان a‏ لم يتبادر الذهن إلى غير خلق الهدى الإرشادي وكذلك 
قيل : أضله الله > والتبادر““ إلى الفهم علامة الحقيقة » وذكر الآمدي أن 
الخلاف في هذه المسألة لغوي لا معنوي . 

( ص ) والتوفيق خلق القدرة الداعية إلى الطاعة › وقال إمام الحرمين : خلق 
الطاعة . 

( ش ) اخعلف أمتنا في معنى التوفيق ؛ فقال الأشعري وأكثر الأصحاب : خلق 
القدرة على الطاعة » أي“ : يهيغه لموافقة أمر الله » وقال إمام الحرمين : خلق الطاعة 
فإن بها تصير موافقًا للأمر » وإنما صار إلى ذلك ؛ لأنه رأى أن القدرة الحادثة لا 
تؤثر في متعلقها فلم يكن لها أثر في حصول الوفاق والامتثال » قال الآمدي : والأول 
أوفق للوضع اللغوي ؛ إذ الموافقة إنما هي بالطاعة وبخلق القدرة الحادثة يكون التهيؤ 
للموافقة ضرورة حصول الموافقة عنده وعدم حصولها عند عدمه وإن لم تكن القدرة 
الحادثة مؤثرة في الاتحاد" » وإنما حالف الإمام لعدم تأثير القدرة في الطاعة لكنه بعد 


. سورة يونس . (۲) في (ك) وقوله‎ )٠٠( من الآية‎ )١( 


(۳) في (ز) انهم . )٤(‏ ساقطة من (ك) . 
)٠(‏ ساقطة من (ك) . )١(‏ في (ز) أصله إليه والمتبادر . 


(۷) ساقطة من (ك) . 

(۸) قال السعد في شرح المقاصد ]١۱۸/۲[‏ : التوفيق هو العصمة بعينها » فإن عمت كان توفيقًا عامًا 
وإن حصت كان توفيقًا حاصًا » كذا ذكره إمام الحرمين . اه . وانظر : الإرشاد للجويني (ص 
(٦‏ . 

)٩(‏ راجع نصه في أبكار الأفكار للآمدي [1۹۱/۲] رسالة دكتوراة بكلية أصول الدين تحت رقم 
)١۲۳(‏ » وانظر : مقالات الإسلاميين ]۳۲٠/١1‏ » الإبانة (ص )٠٤‏ » رسالة أهل اللغر لاني 
الحسن الأشعري (ص )٠١١‏ » شرح المقاصد [۱۱۸/۲] » الغيث الهامع ]۳۷٤/۲[‏ »= 


۱٦٦‏ تشنيف المسامع 


عن الوضع اللغوي من حيث إن“ الطاعة بها الموافقة لا التهيؤ للموافقة › والبحث 
لفظي" . 

( ش ) أي : فيجيء الخلاف في أنه خلق القدرة على المعصية وخلق المعصية › 
والأول أوفق للعرف اللغوي ؛ فإنه لغة : المنع من درك المراشد » وخلق القدرة على 
الكفر إذا قارن الكفر مانعًا من درك المراشد فكان ذلك خحذلان^ . 

( ص ) وا للطف ما يقع عنده صلاح العبد أخرة . 

( ش ) اللطف في عرف المتكلمين كما قاله الآمدي ما يقع صلاح المكلف 
عنده بالطاعة والإيمان دون فساده بالكفر والعصيان › واختلفوا فيما وراء ذلك › 
فقالت المعترلة : إنه لا يتخصص بشيء دون شيء » بل كل ما علم اله(“ أن 
صلاح العبد فيه فهو لطف به »> ثم قد يكون ذلك بفعل الله تعالى بخلق القدرة 
للعبد وقد يكون من فعل المكلف نفسه كنظره لما يجب عليه »> ويوصله إلى 
تحصيله » وإليه ميل القاضي أبو بكر بل ذهب الأشعري وأكثر أئمتنا إلى أنه 
مخصوص بشي ء وهو خلق القدرة على فعل الصلاح والإيمان والطاعة ¢ قال : 
والبحث فيه لفظي“ . 


( ص ) والختم والطبع والأكئة : خلت الضلال في القلب . 


= الترياق النافع ]۳٤١٠/۲7‏ » العطار ]٤1۹/۲[‏ » البناني ]٤١١/۲7‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) أبكار الأفكار للآمدي [1۹۱/۲] . 

(۳) في (ز) المرشد » وانظر : المحكم لابن سيده ]۹۸/١[‏ مادة الخاء والذال واللام ط / مصطفى 
الحلبي » المعجم الوسيط ]۲۲۲/٠[‏ مادة خحذل ط / ثانية . 

« [Y4/Y] الغيث لهاع‎ > [TYA/1] مقالات الإسلاميين‎ › ]١ ۸/۲7 انظر : شرح المقاصد‎ )٤( 
. ]٤۷١/۲[ العطار‎ » )۳٤١ الترياق النافع (ص‎ 

(ه) ساقطة من (ك) . 

(CD‏ راجع نصه في اُبکار الأفکار [1۸۹/۲] »> وانظر : الإرشاد للجويني (ص )۲٣۹٣‏ > شرح الأصول 
الخمسة (ص ۱۸ه» ص ۷۷۹) › مقالات الإسلاميين ]۳٠۳/١[‏ › الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد 
(ص ۳۰( » الترياق النافع ]۲٤٠/۲7‏ » حاشية العطار ]4۷٠/۲[‏ . 


تىشذية المسامع ۱¥ 


( ش ) لما سبق في الهداية وحلاف المعتزلة أيصًا › والتزموا أن يكون تعالى قد 
هدى من أضله ؛ لأنه دعاه وبين له فعدٌ الجبائي وابنه إلى أنه صِمَةٌ على القلب يُعلم الله 
تعالى بها الملائكة حال الكفار فيذموهم ويلعنوهم › فيكون ذلك سببا للكفر'“ » وقال 
الكعبي“ : على معنى قطع اللطف عن الكفار فإنه علم عدم إيمانهم وهذا لا يخرجهم 
عما التزموه من اجتماع الهدى والضلال على واحد وهو باطل اتفاقًا » ولنا أن خلق 
الضلال في القلوب مانع من الإيمان يعنى : أنه يتعذر (۹۸/ك) الجمع بينهما › والختم 
والطبع والأكنة في اللغة موانع على الحقيقة فلا وجه للعدول عنها » وقد قيل لطاوس<؟ 
عن رجل من القدرية : إنه فقيه“ فقال : إبليس افقه منه ؛ لأنه قال : ورب بما 
أغويتني) › والقدرية تقول : لا يغوي الله أحدًا » وقد روى أصحاب السنن عن 
بي هريرة رضي الل شه فال : : قال رسول ال الله عليه وسلم : إن 
المؤمن إذا أذنب ذبا كانت نكتة سرداء في قلبه فإذا تاب ونزع واستعتب 
صقل قلبه » وإن زاد زادت حتى يغلق قلبه فذلك الران الذي قال الله : ™ بل 


(1) حكاه الإمام في الإرشاد («ص ۱۹۲) عنهما » وقال : وهذا محمل مؤذن بقلة اكتراٹهما بالدين › 
. وهو مخالف لنص الكتاب وفحرى الخطاب ؛ فإن الآيات نصوص في ان الله تعالى يصرف بالطبع 
والختم عن سنن الرشاد من أراد صرفه من العباد » قال الله تعالى : طإ وجعانا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وفي آذانهم وقرًا ‏ فاقتضت الآيات كون الأكنة مانعة من إدراك الإيمان والسمة التي 
اخترعوا القول بها لا تمنع من الإدراك . اه . بتصرف . 
۳ 2 : عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخراساني ابو القاسم ۲۷۳7 - ۳٠۹‏ ه ] أحد 
o‏ من آثاره : تفسير كبير في اثني عشر مجلدًا » أوائل الأدلة 
الدين . انظر : تاريخ بغداد ]۳۸٤/۹[‏ › معجم المؤلفين ]۳٠/١[‏ › تذكرة الحفاظ [۲/ 
[YY‏ « الأعلام ]°4[ . 
(۳) انظر الترياق النافع ]۲٤١۱/۲[‏ › الغيث الهامع ]۳۷١/۲[‏ . 
)٤(‏ في (ك) لطاوس › وهو : طاووس بن كيسان ابتاني الهخداني - ٠١١‏ ه] أبو عبد الرحمن 
من أکابر التابعين تفقها في الدين ورواية للحديث ¢ وتقشمًا في اعيش وجرأة على وعظ الخلفاء 
والملوك › قال ابن حجر : ثقه فقيه فاضل . انظر الأعلام ]۲۲٤/۳[‏ » تهذيب التهذيب ]۸/١[‏ » 
حلية الأولياء ]۳/٤[‏ » سير أعلام النبلاء ]۳۸/١[‏ . 
() قوله : إنه فقیه ساقط من (ز) . 
(1) من الآية (۳۹) سورة الحجر . 


۱۸ تشنيف المسامع 


ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون ۲ قال الترمذي : حسن صحیح“ » وقال 
محمد بن جرير الطبري : أخبر صلى الله عليه وسلم  :‏ إن الذنوب إذا تتابعت 
على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع فلا 
Eee E e a‏ 
ذلك عنها (۱۷۸/ن) ثم حلها » E es‏ 
( ص ) والماهيات مجعولة وثالفها إن كانت مركبة . 
ش : أخذ المصنف هذا من الصحائف فإنه حكى مذاهب : 


أحدها : أنها مجعولة » وعزاه للمحققين . 
والثاني : المنع » ونسبه للفلاسفة والمعترلة . 
والفغالث : التفصيل بين المركبة وغيرها › فالمركبة مجعولة دون البسيطة(“ »› 
وقد أغمض على كثير من الناس حقيقة هذه المسألة والمراد منها ا و اه 
تعالى بحلها » فأقول : معنى هذه المسألة أن المعدومات الممكنة قبل دخولها 
الوجود هل تأثير الفاعل في جعلها ذوات أو في جعل تلك الذوات موجودة › 
وأصل هذا الخلاف يرجع لمسألتين : 
إحداهما : الخلاف في المعدوم هل هو شيء"“ » فإن المعترلة لما قالوا : إن 
(۱) انظر : مسند أحمد [۲۹۷/۲] » سنن ابن ماجه (ك) الرهد (ب) ذكر الذنوب ]۱١٠۸/۲[‏ رقم 
)٠١٤٤(‏ » السنن الكبرى للبيهقي ]۱۸۸/٠١[‏ » شرح السنة للبغوي ]۸۹/٥[‏ رقم )٠١١٤(‏ 
المستدرك للحاكم (ك) التفسير (ب) تفسير سورة المطففين › آية )١ ٤(‏ سورة المطففين . 
(۲) أخرجه الترمذي (ك) التفسیر (ب) من سورة ويل للمطففین ]٤۳٤/71‏ رقم (۳۳۳۲) » ولكنه 
بلفظ غیره . 
(۳) سبقت ترجمته . 

)6( اله ابن جرير الطبري أناء تفسير قوله تعالى : «[ ختم الله على قلوبهم & راجع : جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري ]۷۸/١[‏ ط /الأولى سنة ٠۳۲۳‏ ه › مطبعة بولاق . 
(ه) راجع الصحائف الإلهية للسمرقندي (ص ۸) رسالة دكتوراة بكلية أصول الدين بالقاهرة » تحت 

رقم )۸٥٩(‏ . 
)١(‏ صار أهل الحق إلى أن حقيقة الشيء : الموجود » فكل شيء موجود وكل موجود شيء » = 


تشنيف المسامع ۱۹ 


ماهية المعدوم ثابتة في العدم ولا تأثير للصانع فيه إذا أوجده إلا في إعطاء صنعه الوجود 
لتلك الماهيات » قالوا : إن الماهيات غير مجعولة بل المجعول جعلها موجودة » 
وقالوا : لو كانت متجددة لكان تجددها يإحداث محدث لكن وقوعها بالفاعل 
محال » وبيانه أن ما يتحقق بسبب غيره يلزم من فرض عدم ذلك الغير عدم ذلك 

> فلو كان الجوهر جوهرًا والسواد سوادًا لاجل سبب منفصل › لزم عند عدم 
ذلك السبب المنفصل أن يخرج الجوهر عن كونه جوهرًا والسواد عن كونه سوادًا 
وذلك محال › فامتنع استناد تقرر الماهية ا جعل جاعل واتحاد موجود › 
ومذهب أصحابنا أن المعدرم ليس بشيء ولا ذات ولا ثابت ؛ فلهذا صاروا إلى أن 
الماهيات مجعولة بجعل الله » وقالوا : إن القادر كما يجعل الماهية موجودة فهو 
يجعل الماهية ماهية » والحجة التي استند إليها المعتزلة في امتناع وقوع الماهية 
الال قن ا في اا اور وجرد بالفاجل ٠‏ وة لو و ارج 
بالفاعل لزم عند تقدير عدم الفاعل ذلك أن يخرج الوجود عن كونه موجوذًا وهو 
محال » ولأجل ما بيناه من المأخذ استشكل بعضهم مذهب ابن سينا ؛ فإنه وافق 
الفلاسفة على أنها غير مجعولة مع تصريحه بأن العدم ليس بشيء“ » فقال : وهذا 
مشكل ؛ لأن الماهية إ إذا لم تكن ثابتة حال العدم استحال أن تكون غير مجعولة ؛ 
لأنها حيتعذ إذا صارت ثابتة مع الوجود في الخارج إن لم يفتقر إلى مؤثر لزم ترجيح 
أحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح » وإن افتقرت إلى مؤثر صارت مجعولة 
والفرض خلافه » ولا مخلص غير هذا إلا بأن يدعى أن المراد من كونه الماهية غير 
مجعولة : أن جاعل الماهية بعينه الجاعل لها موجودة » ووجه المذهب الثالث 


= وما لا یوصف بکونه شيئًا لا یوصف بالوجود › وما لا یوصف بالوجود لا یوصف بکونه شيا › 
والمعدوم منتف من كل الوجود فليس بشيء . وذهبت المعتزلة إلى أن المعدوم شيء › قال إمام 
الحرمين في الشامل (ص )۳٠‏ ط/ دار العرب » أول من أحدث هذا القول منهم الشحام ثم تابعه 
معتزلة البصرة وأثبتوا المعدم شيئًا وذانًا وعينًا ووصفوه بخصائص أوصاف الأنفس » وزعموا أنه جوهر 
في عدمه لنفسه اه . وانظر : المحصل للرازي (ص )٤١‏ » الأربعين ]۸۲/١[‏ › مفاتيح الغيب ۷1/ 
"٣‏ » البيجوري على الجوهرة (ص۲۳) » الإبهاج [۹/۳] » نهاية السول ]٤/۳[‏ › مناهج العقول 
17] » أصول زهیر ]۹/٤[‏ . 

)١(‏ راجع الشفاء ( الإلهيات) لابن سينا » المقالة الأولى › الفصل الخامس في الدلالة على الموجود 
والشيء وأقسامها .... إلخ (ص ۳۲) . 


المفصل بين البسيط کالجوهر والم رکب کالسواد الملتعم من اللونية ومن مانعية البصر › 
مجعول ؛ لاآنه لا يكون سوادًا بالاعتبار الأعم لذاته بل لمقدماته إذا قطع النظر“ عن 
مقدماته لا يكون السواد سوادًا » ولا شك أن الجزء غير الكل“ » فالمركبات إذا 
مجعولة ۰ 

الثانية : أن الماهيات هل هي مقررة بذواتها أم لا ؟ فالجمهور قالوا : إنها ليست 
متقررة بذواتها فيلزم أن يكون تقريرها بغيرها » والمعتزلة قالوا : إنها متقررة بذواتها 
فامتنع تأثیر الفاعل في ذلك فاشدد بهذا يديك فلا تجد أحدًا وضحه هکذا › 
وظهر“ به على المصنف مناقضة ؛ فإنه ذكر هذه المسألة فيما يجب اعتقاده » 
وذ کر ا المعدوم لیس بشي ء فیما ل يضر جهله والصواب الأول ؟ ولهذا اشا 
الإمام الرازي إلى أن القول بأنها غير مجعولة يلرم منه إنكار الصانع » فقال في 
مسألة إثبات الصانع : زعم جمهور المعتزلة والفلاسفة أن تأثير المؤثر يكون في 
وجود الأمر لا في ماهيته““ » وهو باطل ؛ لأن الوجود لا ماهية له » فلو امتنع أن 
يكون للقادر تأثير في الماهية لامتنع أن يكون له تأثير في“ الوجود" . 

( ص ) أرسل الرب تعالى رسله بالمعجزات الباهرات . 

ش : مما يجب اعتقاده بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ لما علم بالتواتر من 
وقوع المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ولو لم 
یرسل الرسل لم تقم حجته على خلقه کما قال تعالی : ئلا یکون للناس على الله 
ححة بعد الرسل ي“ 

. في (ك) النقل . (۲) في (ك) : الشكل‎ )١( 

(۳) في (ك) فيظهر . 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ك) . 

› )۳١ وما بعدها » المحصل (ص ۳۷) › المعالم (ص‎ ]۹۷/١[3 راجع نصه في : المطالب العالية‎ )١( 
غاية الوصول (ص‎ ›» ]۳۷٠٣/۲7 الغيث الهامع‎ » ]٤۷١/۲[ العطار‎ » ]۳٤١١/۲71 الترياق النافع‎ 
. ]٤١١ ›4۱۳ /۲[ البناني‎ » ٩ 

(۷) من الآية )٠٠٠(‏ سورة النساء . 


تشنيف المسامع ۰ ۱۷۱ 


وتحقيق هذا : أن حجة الله تعالى على ضربين : خفية يستقل“ بعلمها » وظاهرة 
يشا ركه في العلم بها خلقه . فالأولى قائمة على الخلق بدون الرسل ؛ لأنه سبحانه 
حكم عدل » والثانية لا تقوم بدون الرسل وهى أقوى الحجتين وأظهرهما ؛ لينقطع 
عذر الکافر » ثم رتب علی هذا أن لتقل لا سکم له ۽ ذ لو کان له حکم لیا 
توقف قيام حجة الله تعالی على البعث » والمنكرون للنبوة طوائف من الفلاسفة 
وغيرهم » لإنكارهم جميع ما يتوقف عليه البعثة ككون الإله مختارًا عالمًا 
بالجزئيات (۹۹/ك) ونزول الملك والوحي » وإنكارها بقول الأنبياء من الحشر 
والجنة والعقاب . ومنهم البراهمة“ محتجين بأن ما جاء به النبي إن كان حستًا 
فلا حاجة إلى النبي وإن كان قبيحا فلا يقبله سواء جاء به النبي أم ل" › 
والجواب إنه قد يوجد في اجرد ما ل یحکم العقل فيها بشيء فتحتاج إلى دفع 
التراع > وهذا إنما ذكرناه تنزيلا مع عقولهم وإلا ذ فهم أهون على الله من مكالمتهم . 


(1) في (ز) حقيقة مستقل . 

هم قبيلة بالهند ينتسبون إلى رجل منهم يقال له کرام ا وام عة ررد بيا »> وهي خيوط 
ملوئة بحمرة وصفرة ة يتقلدونها تقلد السيوف ومن عقائدهم : أنه لا قيامة ولا بعث ولا نشور › وان 
الثواب والعقاب يقع في هذه الحياة » وأنكروا النبوات وقالوا بتناسخ الأرواح . 
راجع : الفصل في الملل لابن حزم ]۹٦/١[‏ » الفرق بين الفرق (ص )٠٠١ ۲٠4‏ » وانظر : 
الفقه الأكبر للشافعي (ص ۲۸) » شرح المقاصد [1۲۸/۲] » المطالب العالية للرازي [۸/ ۷ - 
۱ الأربعین للرازي ]۷٥/۲7‏ . 

(۳) وحكاه السعد في شرح المقاصد [۱۲۸/۲] عن السمنية ثم قال بعد ذكر ما ذكره الإمام الز ركشي 
هنا من التعليل TO RA‏ »> فأما المعتزلة فمبنى كلامهم 
على قاعدة وجوب الصلاح والأصلح فيقولون : إن النظام المؤدي إلى صلاح حال النوع الإنساني 
على الم في الما واليعاة فا ١‏ م إلا يه اارسل > وکل مما هو ذلك فھو واجب على اللہ 
تعالى » وأما کک كلامهم على قاعدة التعليل والطبيعة فيقولون : يازم من وجود الله وجود 
الالم باتمايل أو بالطبع » ويلزم من وجود العالم وجود من يصلحه » فنعوذ بالّه من تلك العقائد » 
فإن الله تعالى فاعل بالاحتيار » ولا يجب عليه شيء » وإلا لزم وجود من أوجب عليه » وإرساله 
الرسل إنما هو بمحض الفضل منه ويإاحسانه الخالص › وقد تصدى أهل الحق لهذه الشبهات 
وهدموها وأقاموا الدليل على بطلانيا . راجع المسألة بالتفصيل في شرح الأصول الخمسة (ص 
۳ه) » الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد (ص )۲٠٠١‏ » تحقيق المقام على كفاية العوام (ص ۷۲) »› 
الفصل في الملل لابن حرم ]۹٦/١[‏ › الترياق النافع ]٤١ ٤/۲7‏ › وانظر المراجع السابقة . 


Y۲‏ تشنيف المسامع 


(ص) وخص محمدًا صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين . 

ش : لقوله تعالى : «إوخاتم النيين4 » وفي الصحيحين : قوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا نبي بعدي » › والإجماع على ذلك »› ولم يخالف منه إلا فرقة من 
الفلاسفة زعموا أن النبوة مكتسبة » وفي هذا القول من الشناعة والخروج من الملة 
ما يكفر قائله » وفي « ذم الكلام » للهروي“ : أنکروا على ابن حبان قوله : 
النبوة العلم والعمل » وحكموا عليه بالزندقة وهجر وكتب فيه إلى الخليفة فأخرج 
إلى سمرقند“ » وأما ما رواه ابن جرير الطبري في « تهذيب الآثار » : « غير أنه 
لا نبي بعدي إن شاء الله » - فهذه الزيادة موضوعة › قال الحاكم في 
«الإكليل» : وضعها محمد بن سعيد المصلوب” » ولو صحت فهي محمولة على 


. سورة الأحزاب‎ )٠٠( من الآية‎ )١( 

(۲) هذا طرف من حديث صحيح رواه االبخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - 
صحيح البخاري (ك) المغازي (ب) غزوة تبوك » فتح الباري ]١١١/۸[‏ رقم )٤٤١١(‏ و (ك) 
الآداب (ب) من سمی بأسماء الأنبياء » فتح الباري ]٠۷۷/٠١[‏ > رقم )1۱۹٤(‏ »> صحیح مسلم 
(ك) الإمارة (ب) وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ]١٤۷١/۳[‏ رقم )۱۸4٤۲(‏ » و(ك) 
فضائل الصحابة (ب) فضل علي بن أي طالب - رضي الله عنه - ]۱۸۷١/4[‏ رقم )۲٠١٤(‏ . 

(۴) هو : الإمام عبد الله بن علي بن محمد بن أحمد الأنصاري الهروي الحنبلي » شيخ خراسان في 
عصره »› من ذرية أبي أيوب الأنصاري > أصولي محدث حافظ مفسر مؤرخ متکلم : من آثاره :ذم 
الكلام وأهله » الفارق في الصفات › الأربعين في التوحيد » وغيرها . توفي سنة 4۸١‏ ه . والهروي 
نسبة إلى هراة بفتح الراء وهي من أمهات مدن خراسان . انظر : سير أعلام النبلاء ]٠۰۳١/٠۸[‏ » 
الأعلام ]۱۲۲/٤[‏ » معجم الملفين ]۱۳۳/١[‏ » شذرات الذهب ]"٠٠/۳[‏ . 

)٤(‏ انظره في سير أعلام النبلاء ]۹٦ ٠١ /٠١[‏ »› وقال الذهبي : قلت : هذه حكاية غرييبة » وابن 
حبان من كبار الألمة » ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطاً » ولكن هذه الكلمة التي أطلقها قد 
يطلقها المسلم ويطلقها الزنديق الفيلسرف » فإطلاق المسلم لها لا يبغي لكن يعتذر عنه › فنقول : 
لم يرد حصر المبتداً في الخبر » ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « الحج عرفة » اه . 

(ه) هو : محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي المصلوب » ويقال له : ابن سعد ابن عبد العزيز 
أو ابن عيينة » وقيل غير ذلك » كان يضع الحديث › قال أحمد بن صالح : وضع أربعة آلاف 
حديث » قتله أبو جعفر المنصور على الزندقة وصابه . ميزان الاعتدال ]٥٦۱/۳[‏ رقم )۷١۹۲(‏ »› 
تهذیب ]۱۸٤/۹[‏ (ت ۲۷۷) » تقريب التهذيب (ص )٤۸0‏ رقم )٥۹۰۷(‏ » وانظر المدخل إلى 
كتاب الإكليل للحاكم رص )١۲‏ ط / دار الدعوة للطبع والدشر . ٠‏ 


تشنيف المسامع NV‏ 


عيسى صلى الله عليه وسلم » وتأولها ابن عبد البر في « التمهيد » على الرؤيا ؛ لأنه لم 
يبق بعده من أجزاء النبوة غیرها(“ 

( ص ) المبعوث إلى الخلق أجمعين . 

ش : لقوله تعالى : «إوما أرساناك إلا كافة للناس4“ » وقرله صلى الله عليه 
وسلم : « بعثت إلى کل أحمر وأسود ۲ » والمكلف من الخلق ثلاثة : الجن 
والإنس والملائكة » فأما (۱۷۹/ز) بعثه للجن فلأنهم قصدوه وسمعوا,ٍ منه القرآن“ 
وأخذوا عنه الشرائع › وقال ن 
عن الاستنجاء بالعظم ٠»‏ لذلك ذكر الإمام ر الدين الرازي في تفسير سورة 
البقرة الإجماع على شمول رسالته للجن » وأما دخول الملاثكة في دعوته صلى 
اله عليه وسلم » فذ كر البيهقي في الباب الرابع من « شعب الإيمان » أن النبي 
صلی الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس دون الملائكة » ونقله عن الحليمي 
ولم ينكره“ » وهي مسألة وقع التراع فيها بين فقهاء مصر مع فاضل درس 


(۱) انظر : التمهید ]۳٠٤/١[‏ وقال في موضع آخر ]٥٥/٥[‏ : وهو حدیث یروی من حديث المغيرة 
بن شعبة > فإن صح كان معنى الاستلناء فيه الرؤية الصالحة على ما في هذا الحديث وما کان مغله ¢ 
وحسبك بقول الله عز وجل : [ ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) وقول بإ : « أنا العاقب 
الذي له نبي بعدي ۲ اھ . 

(۲) من الآية (۲۸) سورة سباً . 

(۳) هذا طرف من حدیث رواه الإمام مسام في صحيحه (ك) المساجد ومواضع الصلاة ]۳۷١/١[‏ 
E‏ . ورواه البخاري بلفظ قريب »> فتح الباري [۱/ 
[oT <‏ . 

)٤(‏ انظر : قصة قراءة e a‏ الاوك 
في : سنن الدارقطني (ب) الاستنجاء ]٠٦/١[‏ » و(ب) الوضوء بالنبيذ ]۷۷/١[‏ » تفسير القرطبي 
[YY‏ . 

)٠(‏ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم - نهى أن نستنجي بعظم حائل أو 
روثة ... إلخ . الحديث سنن الدارقطني (ب) الاستنجاء [١/٦د]‏ . 

(1) ساقطة من (ز) . 

(۷) انظر : مفاتیح الغیب للرازي [۳/ ۲۸» ]٤٥/۲٤‏ . 

(۸) انظر شعب الإیمان لبيهقي ]٠٠١/١[‏ › المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ]۲٠۷۲٤٦/[‏ . 


NV‏ ۰ تشنيف المسامع 


عندهم › وقال : لا هم الملائكة ما ڊخحلت في دعوته فقاموا علي(“ > وقد ذكر 
فخر الدين في تفسير سورة الفرقان الدحول محتكا بقوله تعالى : ليكون 
للعالمين نذیر اي ¢ والملائكة داخلون" في لا العموء : 

( ص ) المفضل على جميع العالمين . 

ش : لقوله صلی الله علیه وسلم : « أنا سید ولد آدم ولا فخر » ونقل الإمام 
في تفسيره الإجماع” عليه » واستثنوه من الخلاف في التفضيل بين الملك والبشر . 

( ص ) وبعده الأنبياء . 

ش : يتضمن أمرين : 

أحدهما : أفضلية نيينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء » واحتج بعضهم 
على أفضلية الأنبياء بقوله تعالى : أو لئك الذين هدى الله فبهداهم اقنده) فهر 
مأمور بالاقتداء بجميعهم » وفعل ما فعلوه ولا بد أنه امتثل » والواحد إذا فعل مثل ما 
فعل الجماعة كان أفضل منهم“ » قال الطوفي : ويحكى أن هذه المسألة وقعت في 


. ]٤۷۳/۲[ انظر شرح العقيدة الدسفية (ص ۱۸۹) › الغيث الهامع ۳۷۹/۲7] › حاشية العطار‎ )١( 

(۲) من الآية الأولى سورة الفرقان . 

(۳) في (ك) داخلة . 

)٤(‏ قال الإمام في تفسيره [٤۲/٥؟]‏ : إن العالم كل ما سوى اله تعالى « ويتناول جميع المكلفين من 
الجن والإنس والملائكة . 

)٥(‏ هذا طرف من حديث صحيح متفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا » قال 
الترمذي : حسن صحيح انظر : صحيح . البخاري مع فتح الباري (ك) التفسير (ب) ل ذرية من 
حملنا مع نوح إنه کان عبدًا شکور ) ]۳۹٥/۸[‏ رقم )٤۷۱۲(‏ » صحيح مسلم (ك) الإيمان 
(ب) أدنى أهل الجنة منزلة فيها ]۱۸٤/١[‏ رقم (۳۲۷) › و(ك) الفضائل (ب) فضل نسب النبي 
ل ... الخ ]۱۷۸۲/٤[‏ رقم ]۲۳۷١[‏ . 

› ]14١/۲[ شرح المقاصد‎ >» )٠٠۹ المعالم لارازي (ص‎ » ]۲٠١/۲[ راجع مفاتيح الغيب‎ )١( 
. ]۳۷۹/۲[ الغيث الهامع‎ » ]۲٤۳/۲7 التریاق النافع‎ 

(۷) من الآية )4٠(‏ الأنعام . 

(۸) قال الإمام في المعالم رص (٠۰١‏ : إن نبينا صلی الله عليه وسلم) أفضل من سائر الأنبياء عليهم 
السلام . اه . وانظر : الفقه الاکر لأبي حنيفة رحمه الله (ص۳۲) ۰ 


تشنيف المسامع و 


زفق ابن عبد السلام فقال : إنه عليه السلام كان أفضل من كل واحد منهم ؛ لأنه 
أفضل من جميعهم فتمايل جماعة من علماء عصره على تكفيره فعصمه الله 
منهم » وأما حديث النهي عن التفضيل بين الأنبياء”'“ فقال البيهقي في « دلائل 
النبوة ) : إنما هي في مجادلة أهل الكتاب في تفضيل نبينا عليه السلام على 
أبيائهم ؛ لأن المفاضلة إذا وقعت بين هل دينين مختلفين لم يؤمن أن پخرج 
أحدهما إلى الازدراء بالآحر » فيكفر بذلك فأما تطلب ذلك ليعرف الشيء بما هو 
عليه فالمنع منه » قال : وهذا قول الحليمي وغيره . 

الثاني : أن الأنبياء عليهم السلام أفضل البشر بعده صلی اله عليه وسلم » وهذا 
مما لا حلاف فيه » وما يعزى إلى بعض الصوفية من تفضيل الولي » فقد تأوله هو 
وغيره بان کل نبي ولي قطعا وهو من حيث إته [ولي أفضل من حيث له نبي 
لأن ولايته وجهته إلى الخلق . وفي هذا من النراع والشناعة ما لا يخفى0) › 3 
والد المصنف في بعض تعاليقه : غلط بعض“ من ينسب إلى الصوفية في هذه 
الأعصار » فرعم أن الولاية أعلى ؛ لأنها نسبة العبد من الله تغالى » وهذا جهل من 
قائله حفي عليه أن النسبة في النبي صلى الله عليه وسلم أكمل » وفي الرسول 
أكمل » وإنما يصح ما قال هذا الجاهل لو لم يكن في الرسول والنبي بعد حصة 


= المطالب العالية ]۱١١/۸[‏ » شرح العقيدة النسفية (ص )٠۱۹۳‏ . 

)۱( وردت أحاديث في النهي عن التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام > منھا : ما رواه البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة بسنده : قال النبي بي : ١‏ لا تفضاوا بين أنبياء الله » ..... الحديث . 
انظر : فتح الباري (ك) الأنبياء (ب) وفاة موسی ]٤٤۰/٦[‏ رقم )۳٤۰۷(‏ » و(ب) قوله تعالى : 
O DD‏ ۰ رقم 0 یح ملم 1 
])٥‏ رقم CYS‏ (ك) فضائل موسی ل وانظر : دلائل النبوة لبيهقي e‏ > شرح 
السدة للبغوي ]٠٠١/١۳[‏ . 


(۲) انظر : دلائل النبوة للبيهقي ]٠٠١/١[‏ ط / دار الكتب العلمية . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

: للتفتازائي فقد حكاه عن بعض الكرامية وبعض الصوفية » وانظر‎ [١١١/۲3 انظر : شرح المقاصد‎ )٤( 
. )٠١١ ء٦۲ بدء الأمالي رص‎ » )۲١١ شرح العقيدة النسفية (ص‎ 

. ساقطة من (ز)‎ )٥( 


۱۷٦‏ ) تشنيف المسامع 


الولإية كمال آخر » وهيهات قد عمي بصر هذا القائل عن ذلك > فلو نظر إلى 
خصائص الأنبياء والكمالات الحاصلة 4م فوق الأرلياء“ لأبصر الأولياء في 
الحضيض الأسفل وإن كانوا على خير » وأحذ“ بحجز الكمال الذي للأنبياء" . 

( ص ) ٹم الملائكة علیهم السلام 

س : أا تفضیل الأنبياء على الملائكة فهو عقيدة الأشعري وجمهور اصحابه() 
وهو أحد أقوال أبي حنفية فيما ذكره شمس الأئمة ؛ لاجتماع العصضمة مع الت ركيب 
المعرب 2 اتی , یجب الصبر عليها ا اي یجب ا 2 > ومن 
العالمين 4“ a‏ من المي « i‏ على أنهم أفضل منهم » وقوله تعالی : 
«إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم 
جنات عدن4 7 وأراد بني آدم ؛ لان الملائكة لا يجازون » بل هم خدم أهل 
الجنة » وقال الشيخ عرز الدين  :‏ خير البرية أي خير الخليقة » والملائكة من جملة 
الخليقة » لا يقال : الملائكة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ لأن هذا اللفظ 
مخصوص في عرف الشرع بمن آمن من البشر فلا يندرج فيه الملائكة بعرف 
الاستعمال آ ا وما ذكرنا أحسن ولأن بهم قامت حجة''“ الله“ على 


0 في رك اا : (۲) ساقطة من (ك) . 
(۳) انظر : المعالم للرازي (ص )٠١١ - ٠٠١‏ . 
)٤(‏ في (ز) : أصحابنا . (ه) في (ك) : لإجماع . 


› مذهب أصحابنا والشيعة : أن الأنبياء أفضل من الملائكة‎ : ]٠۷۷/۲[ قال الرازي في الأربعين‎ )١( 
وقالت الفلاسفة والمعترلة : الملائكة أفضل من البشر وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني‎ 
. وأبي عبد الله الحليمي من أصحابنا‎ 
حاشية‎ ›» )۲٠۲ مطالع الأنظار (ص‎ « e 6 › )١١١ وانظر : المحصل (ص‎ 
. ]۳۷۹/۲7 الغیث الهامع‎ » ]۲٤۲۳/۲7 البيجوري (ص ۷۲۸) » التریاق النافع‎ 

(۷) من الآية )۸١(‏ سورة الأنعام . (۸) من الآيتين (۷ -۸) سورة البيئة . 

(۹) انظر نصه في : الفوائد في اختصار المقاصد المسمى بالقواعد الصغرى لابن عبد السلام (ص 
١‏ ) » فصل في بيان الفضائل » ط .١‏ 

. ساقطة من (ز)‎ )۱١( . في (ز) : الحجة‎ )٠١( 


تشنيف المسامع فاا 


خلقه بخلاف الملائكة حتى قال تعالى : ولو جعلناه ملکا لجعاناه رجلا“ ولان 
آدم صلی اله عليه وسلم أب البشر سجد له الملائكة » والمسجود له أفضل من الساجد 
e‏ 
ن بالأنبياء لا بالملائكة » وذهب المعتزلة إلى تفضيل الملائكة › واختاره 
القاضي e‏ بكر (١٠١٠/ك)‏ والأستاذ أبو إسحاق » والحافظ أبو عبد الله الحاكم › 
والحليمي" » والإمام الرازي في « المعالم » وأبو شامة المقدسي من المتأحرين" 
وقال البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » وقد روى أحاديث المفاضلة بين الملك 
والبشر » وقال : ولکل دلیل ووجه » ثم قال : والأمر فيه سهل › ولیس فيه من۵؟ 
الفائدة إلا معرفة الشيءِ على ما هو به“ » واستفدنا مته أ لا يجب ذلك في 
العقيدة حلاف ما يقتضيه صنيع المصنف › وأن في المسالة قولا ثالًا بالوقف › 
وإلیه صار إلكيا في تعلیقه"“ وحکی صاحب” التعرف ۳“ قول ل رابعا : أن مذهبهم 
السكوت عن التفاضل بينهم »› وقالوا : الفضل قفشل الله ٣‏ وليس ذلك 


بالجوهر ولا بالعمل › ولم يروا |0 الأمرين وجب من الآخر بخبر © ولا عقل» 
وليست المسألة مما '“ كلفنا الله تعالى بمعرفة الحكم فيها فليفوض إلى الله 
)١(‏ من الآية )٩(‏ سورة الأنعام . (۲) ساقط من (ك) . 


(۳) وحکاه الرازي في الأربعين [1!] عن الفلاسفة والمعترلة والباقلاني والحليمي اه . وحكاه 
القاضي في شرح الأصول الخمسة (ص )۲۹١‏ عن إجماع المعترلة . 


وانظر : المنهاج للحليمي ]۳١۹/١[‏ » المعالم رص )٠١٠١‏ » المطالب العالية ]٤٠٠٥/۷[‏ » شرح 
المقاصد ]١٤۷/۲[‏ › مطالع الأنظار (رص )۲١١‏ . 


. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) انظر : شعب الإيمان ]١١٠٤١ ٠١١ /١[‏ › باب الإيمان بالملائكة . 

. )۳۸١ انظر : الغيث الهامع (ص‎ )١( 

(۷) هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي ( تاج الإسلام » أبو بكر ) 
مدت وف مخارك في يعض العلرم من آثازه :الأ ربمون ف الحديث» الغرف > فصل الخطاب 
وغیرها . توفي سنة ۳۸۰ هھ » انظر : كشف الظنون ]٤۱۹/۱[‏ » الأعلام ]۲۹١/١[‏ » معجم 
المؤلفين [۲۲۲/۸] . 

(۸) كتاب التعرف لمذهب التصوف » مختصر مشهور اعتنى بشأنه المشايخ › وقالوا فيه : لو لا 
التعرف لما عرف التصوف . اه . كشف الظنون ]٤)۱۹/۱[‏ . 

)٩(‏ في (ك) : بجسم . )٠١(‏ في (ك) : بما 


۱۷۸ تشنیف المسامع 


تعالى ويعتقد أن الفضل لمن فضله الله تعالى » ونقل بعضهم قولا خامسا : أن خواص 
البشر أفضل من خواص الملاثكة وعوام الملائكة أفضل من عوام البشر“ وعزاه 
للمحققين » والظاهر أنه تنقيح مناط الخلاف » وإليه يشير كلام المصنف › فإنه 
جعل المسأكة بين الأنبياء والملائكة » لا بين البشر و الملائكة » وقال الإمام أبو 
المظفر الإسفراييني في كتابه التوجيه : اتفقوا على أن العصاة من المؤمنين دون 
الأنبياء والملائكة » فأما المطيعون فاختلفوا في المفاضلة بينهم وبين الملائكة على 
قولين » وقال ابن يونس“ في « مختصر الأصول » بعد ذكر القولين وقال /٠۸٠(‏ 
ز) الأكثرون منا : المؤمن الطائع أفضل من الملائكة » وقيد" الإمام في الاربعين 
الملائكة » بالسماوية“ وقال ابن منير : مذهب أهل السنة أن الرسول أفضل من 
الملك باعتبار الرسالة لا باعتبار عموم الأوصاف البشرية »> ولو كانت البشرية 
بمجردها أفضل من الملائكة لكان كل بشر أفضل من الملائكة معاذ الله > وقال 
الشيخ عر الدين في (القواعد) : إن فاضل بينهم مفضل من جهة تفاوت 
الأجساد”“ التي هي مساكن الأرواح فلا شك أن أجساد الملائكة أفضل ؛ فإن 
أجسادهم من نور » وأجساد البشر من لحم ودم » وإن فاضل بينهم أرواح البشر 
وأرواح الملائكة ص قطع النظر عن الأجساد 4 فأرواح الأنبياء“ أفضل ¢ وقال 


)١(‏ وقال النسفي في عقيدته (ص )۲٠۹‏ : رسل البشر أفضل من رسل الملائكة » ورسل الملائكة 
أفضل من عامة البشر » وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة . اه . 
وانظر : المنهاج للحليمي ]"٠۹/۱[‏ . 

(۲) في (ك) : ابو يونس › وابن ونس هو : موسى بن يونس بن محمد بن مالك العقيلي الموصلي 
٥٥۱(‏ - ۳۹ه) كمال الدين أبو عمران » فقيه أصولي مفسر حكيم رياضي فلكي طبيب عارف 
بالأدب والسير عالم بشرائع النصارى واليهرد ¢ من آثاره : شرح التنبيه في الفقه » عيون المنطق › 
مختصر في الأصول وغیرها 
انظر : وفیات الأعیان ۱۳۲/۲] » الأعلام ۴۴/۷ ] » معجم المؤلفین ]۲١۱/۱۳7‏ › شذرات 
الذهب ]۲١٠/١[‏ » هداية العارفين ]٤۷۹/۲[‏ . 

. في (ك) : وقال‎ (MD 

. ]٠١۷/۲[ انظر : الأربعين في أصول الدين للرازي‎ )٤( 

(ه) في (ن) : الآحاد . 

. ]۲۳۲/۲[ انظر : القواعد لابن عبد السلام‎ )١( 


۱1۷٩ المسامع‎ Nae 


في“ موضع آخر : وأما اُرواحهم وان کانت أعرف بالله وأكمل أحوالا من أحوال 
البشر [ فهم أفضل من البشر ]7 وإن استوت الأرواح في ذلك فقد فضلوا على 
البشر بالأجساد » وفضل" البشر من نعيم الجنان والنظر إلى الديان » قال : ولا 
شك أن للبشر طاعات لم تفبت مثلها للملائكة كالجهاد والغزو » ومخالفة الهوى › 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والصبر على البلايا والمحن والرزايا » وقد 
ثبت انهم يرون ربهم وييشرهم يإحلال رضوانه عليهم › ولم يبت مثل هذا 
للملائكة » وقال في موضع آخر : لا يفضل الملائكة إلا ف التفضيل 
على حالات توهمها » ولا شك أن القليل من أعمال الأعرف”“ خير من الكثير 
س اعمال العارف© > ثم قال : ولیس لأحد أف يفضل أحدًا على أحد ولا أن 
يسوي أحدًا بأحد حتى يقف على أوصاف التفضيل والتساوي » وذكر الإمام فخر 
الدين أن الخلاف في التفضيل بمعنى أنهما أكثر ثوابًا على الطاعات › ورد بذلك 
احتجاج الفلاسفة على أفضالية الملائكة فإنها نورانية علوية » والجسمانية ظلمانية 
سفلية » وقال : هذا لم يلق محل النزاع”“ وهذا يزيل الإشكال في المساألة . 

( ص ) : والمعجزة مر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة › 
والتحدي : الدعوى . 

ش : لما قدم الإرسال بالمعجزات احتاج إلى تعريفها » ولأن ظهورها طريق إلى 
معرفة صدق النبي » وسميت بذلك لما فيها من تعجيز الذين معهم التحدي عن 


. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفين ساقط من (ك) . 

(۳) في الفوائد : فإن أجسادهم (أي الملائكة) من نور » وأجساد البشر من لحم ودم . 
)٤(‏ انظر نصه في الفوائد لابن عبد السلام (ص )٠١١‏ . 

() في (ز) : بين . 

() في النسختين : الأعراف » وما أثبته من القواعد . 

(۷) انظر : القواعد [۲۳۳/۲] . 


(۸) انظر : الأربعين في أصول الدين 7[ ] » المعالم ( ص )۱۰١١‏ › المحصل (ص )۱٦۲‏ › 
مفاتيح الغيب ]۲٠١/۲[‏ . 


۱۸4° تشذيف المسامع 


المقابلة بمشلها"“ » قال الإمام في الرسالة النظامية : تسميتها بذلك تجوز › فإن المعجر , 
A a E‏ 
الأتيان بما يظهره الله تعالى على النبي › فقوله : « أمر ) جنس یشمل الخارق“ 
وغيره » وإنما عبر به“ ؛ لشموله القول والفعل والإعدام ؛ لأن المعجز قد 
یکون إیجادًا وإعداما > كما لو تحدى بأن يعدم جبلا فينعدم » وكمنع إحراق 
النار » ولهذا قال بعضهم : فعل أو ما يقوم مقامه ؛ لأن العدم ليس بفعل » وقوله : 
و خارق للعادة » فصل ؛ لأنه نزل من الله تعالى منزله التصديق بالقول » وأما ما لا 
يكون خارقا للعادة كطلوع الشمس كل يوم » فلا يكون دالا على الصدق ولا 
لادعى كل كاذب أنه نبي » وألبس عاينا النبي والمتنبي » وعلم من إطلاقه أنه لا 
يشترط في الخارق أن يکون معيئًا › ونقل الآمدي فيه الاتفاق › وقوله : «١‏ مقرون 
ٻالحدي » » أي دعوى النبوة أي يشترط أن لا تنقدم المعجزة على دعواه ولا 
تتأحر ؛ لتخرج الكرامات ؛ لأنها 9 مع التحدي » ويخرج الإرهاص وهو 
العلامة SS O IT‏ 
جين عبد ا(٠‏ يي النبي لی الله عليه وسلم وقوله : مع عدم المعارض 
ط العجز عن الآتيان بمثلها من الخلق ليخرج السحر والشعبذة“ 


)١(‏ انظر : الصحاح للجرهري [۸۸4/۳] مادة عجز › وانظر N‏ العلماء في ٠‏ الفقه 
ال كبر للشافعي (ص ۲۹) » الإرشاد للجويني (ص ۲۸۸) › لمع الادلة (ص )0۹١‏ > ا 
للرازي («ص )٠١١‏ » شرح المقاصد ]1١١/۲[‏ » حاشية البيجوري (ص ۷۸) » مطالع الأنظار رص 

٠) ۰‏ الترياق النافع ٤۳/۲7‏ ۲] » حاشية العطار ]٤۷٤4/۲7[‏ › الغيث الهامع ]۳۸١/۲١[‏ › غاية 
الوصول (ص )٠١١‏ » حاشية البناني ]٤١١/۲[‏ . 

(۲) في (ك) : الخالق . 

(۳) ساقطة من (ك) . )٤(‏ ساقطة من (ز) . 

(ه) هو : عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم والد النبي لله الملقب بالذبيح ولد بمكة وهو أصغر أبناء 
عبد المطلب » ومات بالمدينة أثناء عودته من تجارة ذهب فيها إلى غرة . 
سيرة ابن هشام ]١١۷/١[‏ » الأعلام ]٠٠٠١/4[‏ 

(1) في (ز) التعارض . 

i ER E (۷) 

عليه » والمقصود به التحايل . 


تشذيف المسامع ۱۸1 


المراد عدم مطلق المعارضة »› فإنه قد يدعي المعارضة بما لا تصح المعارضة به › بل 
المراد اشتراط نفي ما يصح أن يكون معارصًا ۲“ 
قال الآمدي. ووجه اشتراط كون المبعوث إليه متعذرًا عليه المعارضة : آنه لو لم 
يكن كذلك لكان مساوتا لمن ليس بي في ذلك » ویخرج المجر عن کونه نازلا من 
الله منزلة القصديق »› قال : وهل يشتر ط أن يكون المعارض مماثلا لما أتي به الرسول ؟ 
ينظر : فإن کان تحديه بخارق معين وأن أحدًا لا يقدر على الإتيان بالخارق فأكثر 
أصحابنا اشترطوا المماثلة »> والذي اختاره القاضي : أنها غير مشروطة . قال 
الآمدي : وهو الحق لتبيين المخالفة فيما ادعاه »> وهذا القيد وارد على تعريف 
المصنف ويرد عليه أيضا الخارق المكذب كما لو أنطق جمادًا أو أحيا ميتًا فأحبر 
انه کاذب فاجتنبوه فإنه لا يدل“ على صدقه على الصحيح ؛ كما قاله ابو 
إسحاق الشيرازي وجزم به إمام الحرمين في الرسالة النظامية › [ فلو كان تصديقًا 
للهرل“ يخرج هذا ]2 ولعله إنما لم يذكره لأنه يختار قول من قال : إن ذلك 
لا يقدح لأنه خحارق ظهر على وفق دعواه »> وكذلك التكذيب من (١١٠٠/ك)‏ 
الأمور المعتادة » والحق كما قاله صاحب الصحائف : إنه قادح لأن خلق المعجز 
لتصديق النبي وهذا ينافيه” » وجعل الأبياري في شرح البرهان للخارق المكذب 
صورتین : 
المحيط ]٥۲۸/۲[‏ » الرائد ]۸۸٤/۲[‏ » المعجم الوسيط ]٤۸٤/١[‏ . 
: قال العلامة البناني في حاشيته ]٤١١/۲[‏ : الخارق ثمانية أقسام » لأنه إن قارن التحدي 
I aS‏ 
أرهصت الحائط أي أسسته › وبعضهم أدخله في المعجزة › eek‏ يخرجه عن المقارنة 
ارو کپ ر ار رر مر رر که أو على يد غيره فسحر »› أو 
استدراج أو شعبذة كأكل صاحبه الحية وهي تلدغه ولا يتأثر بها › أو إهانة »> كما روى أنه قيل 
لتيلمة الكذات TS‏ 
فقال : اثتوني بأعمى » فوجد هناك أعور فعميت الصحيحة . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) . 
(۲) في (ز) ما حتنبوه ( فلو قال تصديقا للمتحدي يخرج هذا فإنه .... إلخ ) . 
(۳) ساقطة من (ز) وهكذا في (ك) ولعل صوابها : للمتحدي . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ن . 
)١(‏ انظر : الصحائف الإلهية للسمرقندي (ص )۳١٠١‏ رسالة د كتوراه بكلية أصول الدين » القاهرة . 


۱۸۲ تشنيف المسامع 


أحدهما : أن يدعي أن آیته أن ينطق فینطتق بکذبه . 

والانية : أن يتحدى يإحياء ميت فيحيى ويكذبه . 

وأما الأولى فمتفق على أنها لا تكون معجزة لأنه بمثابة ما لو قال الذي أنه 
رسول : آية صدقه أن يكلم الملك رعيته على خلاف عادته ثم يستدعي ذلك من 
الخلك افيقرل هو كادي فا قال > فلا ايك الحاضروت في رنه م ايده في 
نطقه“ إن کان خارقا لعادته » وأما الثانية ففيها نظر ؛ إذ يمكن أن يحتج المدعي 
بأن الخارق قد وجد ولما حيي هذا صار من جملة المعاندين » والمختار أنه لا 
يكون مصدنًا في ذلك » وزاد بعضهم قيدًا آحر وهو زمن التكليف ؛ لأن ما يقع 
في القيامة من الخوارق ليس بمعجز » لأن الخرة ليست دار تكليف » قاله الأستاذ 
ابو إسحاق »› وقال الأستاذ في کتاب الحدرد : : والمعجز کل مر دل على صدق 
مدعي النبوة » وقيل : أمر خارق للعادة يظهر على وفق مدعي النبوة زمان النكليف 
مقترتًا بالتحدي في دعوى النبوة على جهة الابتداء متضمتًا لتصديقه » ولهذا قلنا : 
إن المعجز لا يكون ظهوره على أيدي الكذايير”“ ؛ لأن المعجز ما دل على 
الصدق فيستحيل وجوده على يد الكذاب فيخرج بقولنا : يظهر على مدعي 
(١۸١/ز)‏ النبوة ما يظهر من جنس المعجزات لا على“ مدعي النبوة » فليس 
بمعجزة کالکرامات »> وخرج بزمن التكليف خحرق العادة في القيامة » قال : ومعنى 
أن يتحدى بها أن يقول : لا يقدر على ذلك أحد وإن كان في قدرة أحد ما يظهر 
على يدي فهاتوا » ألا تری لی قوله تعالى : «إ قل فأتوا بسورة مثله 0“ فط قل 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 4 ل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
أتوا بمشل هذا القرآن لا يأتون بمظه )“ وقرله على جهة الابتداء يخرج من 
مضى في وقتنا هذا إلى بلد بعيد عن الإسلام وقرأً عليهم وتحداهم به › وادعى 


(۱) قوله ( في نطقه ) في (ز) بنطقه . 
(۲) في (ك) الكاذبين . 

(۳) في (ن) لأحد على . 

. من الآية (۳۸) سورة يونس‎ )٤( 
. من الآية (۱۳) سورة هود‎ )( 

. من الآية (۸۸) سورة الإسراء‎ )١( 


تشنيف المسامع ۱۸۲۳ 


الہوة » فلا يدل على صدقه مع وجود الشرائط كلها › » لأنه ما اتی به (لاعلی)( وجه 
الابتداء"“ . وقوله متضمنا لصدقه » يخرج ما لو قال : آية صدقي أن هذه الأسطرانة 
تتكلم فتكلمت غير أنها قالت : إنه كاذب فلا يدل على صدقه على الصحيح › > وقول 
المصنف : والتحدي الدعوى » أي دعوى النبوة مخالف ما سبق عن الشيخ أبي 
إسحاق في تفسير التحدي . وقيل : التحدي لغة : المماراة والمنازعة”“ فحصل 
من كلامه أن شروط المعجزة أربع : كونها خارقة للعادة » والعجز عن الإتيان 
بمثلها من الخلق » واقترانها بدعوى الرسول » وأن لا تنقدم على دعواه ولا 
تتأحر » ويعلم مما سبق ما يزيد على ذلك“ وزاد بعضهم كونها مطابقة ة لدعواه 
وأن يحد لھا وق(“ قريبا فتقع في الوقت الذي حد .°7 


ص : والإيمان تصديق القلب ولا يعبر إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر › 
وهل التلفظ شرط أو شطر ؟ فيه تردد . 

ش : الإيمان في اللغة التصديق” » وفي الشرع قال الأشعري : التصديق بكل ما 
علم بالضرورة مجيء الرسول به » لأن منكر الاجتهاديات لا يكفر إجماعًا › وتابعه 
أكثر المتكلمين كالقاضي أبي بكر والأستاذ أبي إسحاق“ » وعلم من هذا أن 
الإيمان الشرعي من قبيل العلوم » والمخالف فيه المعترلة فإنهم جعلوه من قبيل 


() في النسختين (على) والصواب ما أبته لمقعضى السياق . 

(۲) قلت : لا نحتاج لذلك الآن لأن المراد دعوى النبوة في زمن إمكانها وهي الآن مستحيلة . 

(۳) انظر : الصحاح ]۲۳٠٠١/١[‏ › المعجم الوسيط ]١۱١١/١[‏ . 

9( ككون المعجزة تنطق بکذبه على خلاف ذلك کما سبق آنقا 

() في (ك) لنا . 

() انظر : حاشية البناني ])١١/۲[‏ . 

(۷) قال ابن منظور : الإيمان ضد الكفر » والإيمان بمعنى التصديق ضده التكذيب › لسان العرب /١[‏ 

۰ مادة (أمن) مختار الصحاح (ص ۳۸) . 

(۸) انظر المسألة في : مقالات الإسلاميين [۳۲۹/۱] » الإرشاد للجويني (ص ۳۳۳) » اللمع 
)٠١٤(‏ » المعالم (ص )١۱۲۷‏ » شرح المقاصد [۱۸۲/۲] » حاشية البيجوري على الجوهرة (ص 
)٦‏ » حاشية تحقيق المقام للبيجوري ايسا (ص ۸۲) » الترياق النافع ( ص ۲۹۳( > الغيث الهامع 
[TAY/Y]‏ > غاية الوصول (ص )٠١۷‏ » العطار ]٤۷١/۲7‏ » البناني 61۷/3[ »> وقد سبق تعریفه 


بالتفصيل . 


۱۸٤‏ تشنيف المسامع 


الأعمال حيث فسروه بالعبادات > قال الأشاعرة : ولا يكفي مجرد التصديق بالقلب مع 
القدرة على الإقرار باللسان ولا ينتفي الكفر إلا بهما › لأن القول مأمور به كالعقد قال 
تعالی : ( قولوا آمنا باللّه الايد . وقال عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل 
اناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » فلابد من العقد والقول جميعًا » وعلى هذا 
فالتلفظ شرط لا رکن فمن صدق بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين إن عجز عن التلفظ 
لخرس أو اقنران منية قبل التمكن منه فهو من الناجین › وإن قدر عليه بأن عرض عليه 
التلفظ وأبى لم ينفعه التصديق القلبي بالاتفاق كأبي طالب وإن لم يعرض عليه أو لم 
يتفق له التلفظ ومات مصدقا بقلبه فالجمهور على أن“ مجرد التصديق لا ينجيه 
والحالة هذه » ومال الغرالي إلى أنه ينجيه وقال : كيف يعذب من قلبه مملوء 
بالإيمان وهو المقصود الأصلي ؟ غير أنه لخفائه يط الحكم بالإقرار الظاهر › 
وعلى هذا فهو مؤمن عند الله تعالى غير مؤمن في أحكام الدنيا > وهذا كما في 
المنافق لما وجد منه الإقرار باللسان دون | کان مۇمتًا في أحكام الدنيا 
کافرًا عند الله وهذا هو ظاهر کلام شيخ( في الإرشاد ايا » ومن حجته 
أن . حقيقة الإيمان التصديق وأنه عمل القلب” » ومنهم من“ فصل فقال : من 
صدق بقلبه ثم اخترم قبل اتساع وقته للتلفظ بالشهادتين فهو محكوم يإيمانه › وأما 
من صدق بقلبه وطالت مهلته ولم يتلفظ فلا ؛ لتفريطه › وينبغي تنزيل كلام الإمام 
الغزالي على هذا» ویشهد له عبارته في الاقتصاد حيث قال : من عرف الله 
بالدلیل ومات عقب معرفته حکم له بالإیمان انتهی" وذهب أكثر السلف إلى أن 
الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان » ونقل عن 


. سورة البقرة‎ )١١١( من الآية‎ )١( 

(۲) فلا يصح الإيمان إلا به ؛ لأن ركن الشيء جزء منه داخل في ماهیته » فلا يتحقق بدونه » بخلاف 
الشرط فإنه غبر داخحل في ماهيته الشيء . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

. ضمن مجموعة القصور العوالي‎ )١١١ انظر : إلجام العوام عن علم الكلام (ص‎ )٤( 

(ه) أي إمام الحرمين . 

. )۳٣۳ راجع الإرشاد (ص‎ )٦( 

(۷) ساقطة من (ك) . 

(۸) الاقتصاد في الاعتقاد (ص ۱۸۸) . 


تشذيف المسامع ۱۸0 


الشافعي رضي الله عنه”“ وأبي حنيفة رحمه اله »> وعلى هذا فالتلفظ ركن له وماهية 
الإيمان مركبة من الثلاثة » وإلى هذا أشار المصنف بقوله : شرط أو شطر فعلى 
قول المتكلمين شرط » وعلى قول السلف شطر” » ويدل على أن الإقرار جزء 
الإيمان ظواهر النصوص الدالة على كون كلمة الشهادة من الإيمان“ وبأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يعتبره إلا بها“ ويجىء من كلام الغزالي السابق(“ 
مذهب ثالث : وهو أن اللفظ واجب من الواجبات الإيمانية لا جزء له ولا شرط › 
وحليث ‏ جبريل. يذل آله حخيث جعل الإسلام : شهادة وأعمالا والإيمان تصديقا 
واعتقاد ا ولم يذكر اللفظ N‏ في الشرائع الإسلامية »> واحتج ج الأولون على أن 
الأعمال ليست جرزءًا من e‏ وإلا لكان تقييد الإيمان بالطاعة متكررًا › 
وهو باطل لقوله تعالی الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4“ وقوله تعالى 
«ظ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4“ ولما صح جعل القلب محلا 


الأكبر للشافعي (ص ۳۲) » وانظر الفقه الأكبر لأبي حنيفة (ص )٤‏ .. 

(۲) انظر الترياق النافع ]۲4٤/۲[‏ فقد حكاه عن شمس الأئمة السرحسي وفخر الإسلام عن الحنفية 
وکثیر من الفقهاء ۰ 

(۲) منها قوله تعالى ل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ... 4 الآية من الآية )١٠١١(‏ سورة البقرة . 

)6( منها ما ورد عن نس رضي اله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « يخرج من النار من 
قال : لا إله إلا الله وفي قابه وزن شعيرة من خير .... » الحديث . 
فتح الباري (ك) الإيمان (ب) زيادة الإيمان ونقصانه ... إلخ ]٠١١/١[‏ رقم )٤٤(‏ ومنها حديث ٠‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » سبق تخريجه . 

(ه) ساقطة من (ك) . 

(D‏ هذا الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال کان التب صلی الله عليه سلم بارزا یوما اناس 
فتاه رجل فسأله عر کک والإسلام والإحسان » ثم قال عليه الصلاة والسلام « إنه جبريل أتاكم 
يعلمكم دینکم متفق عليه 
انظر صحيح البخاري (ك) الإيمان (ب) سؤال جبريل النبي (ص) عن الإيمان ... إلخ » فتح الباري 
[1١ TAF‏ > صحيح مسلم (ك) الإيمان (ب) الإيمان والإسلام والإحسان 0 إلخ (A17‏ رقم 
(۰۹) . 

(۷) من الآية )٩(‏ سورة يونس » آية (۲۳) سورة هود » آية )٠١۷(‏ سورة الكهف . 

(۸) من الآية (۸۲) سورة الأنعام . 


۱۸١‏ تشذیف المسامع 


(۳١٠١/ك)‏ للإيمان [ إذ الطاعات ليست جميعها من أفعال القلوب لكنه باطل بقوله 
تعالى ل[ كتب في قلوبهم الإيمان ‏ ] ولأن من صدق ومات قبل أن يشتغل 
بطاعة مؤمن بالإجماع » ولأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان 
فأجابه بالتصديق المجرد » وهو قوله « أن تۋەن بالل وملائکته وکتبه ورسله » أي 
أن تصدق بذلك » والمذ كور في جواب ما هو » يكون كمال الحقيقة المسقول عنها . 

وصارت المعترلة إلى أن الإيمان هو الطاعات أعني امتثال الواجبات [ واجتناب ] 
المنهيات:احتجوا بنحو ما سبق من إطلاق الإيمان على الأعمال ونحن لا ننكر 
ذلك » إنما النراع في أنه لا يطلق الإيمان إلا ويراد به الأعمال ولا دليل عليه › 
وقال الآمدي الحق في هذه المسألة غير خارج عن مذهب الشيخ > وهو أن 
الإيمان التصديق » وأن التصديق من أقوال النفس أو من ضرورته المعرفة“ وكأنه 
يشير إلى أن الخلاف لفظي » وفيه نظر » وفروع هذا الأصل كثيرة . 

منها أن الإيمان هل يقبل الزيادة والنقص أم لا فإن قلنا : حقيقته التصديق 
المجرد لم يقبلهما“ › وإن : قلنا التصديق مع العمل قول وفعلا قبلهما > لأن 


. من الآية (۲۲) سورة المجادلة وما بين المعكوفتين ساقط من (ك‎ )١( 

(۲) حکاه الأشعري عن إبراهيم النظام » وقال محمد بن عبد الوهاب الجبائي : إن الإيمان هو جميع ما 
افترضه الله سبحانه على عباده » وان النوافل ليس يإيمان »> وقال عباد بن سلیمان : اللإيمان هر جمیع 
ما أمر اله سبحانه به من الفرائض وما رغب فيه من النغل » والإیمان على وجهین : إيمان بالل وهو 
ما کان تارکه أو تارك شيء منه كافرًا كالملة والتوحيد » والإيمان لله إذا تركه تارك لم یکفر اه . 
مقالات الإسلاميين [۱/ ]۳۳١ ۴۳١‏ » الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد (ص ۲۲۷) وما بعدها . 

(۳) انظر شرح المقاصد [۲/ ۱۸۳» ]۱۸٤‏ . 

)٤(‏ ذهب الأشاعرة والمعتزلة وكثير من العلماء إلى أن الإيمان يزيد وينقص وهو المحكي عن الإمام 

الشافعي والإمام مالك والأوزاعي وهو المنقول عن السلف » وذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - 
وأصحابه وکٹیر من ى العلماء | إلى أنه لا يزيد ولا ينقص وهو اختيار إمام الحرمين والرازي ¢ لن الإيمان 
اسم التصديق البالغ حد الجزم والإذعان ¢ ولا يتصور فيه الريادة والنقصان . 
قال أبو حنيفة - رحمه - في الفقه الأكبر رص )١‏ » إيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا 
e‏ 
4 »> الاقتصاد الاعتقاد (ص ۱۸۷) » ضوء السا شرح بدء اللي (ص )۷٦‏ . 

(ه) أي الزيادة والنقص . 


تشنيف المسامع ۸۷ 


القول والفعل جرء الإيمان وحما“ يقبلان الريادة والنقص وقد يقال على الأول : 
الإيمان هو التصديق الاعتقادي لا العلمي . والاعتقاد يقبل التفاوت قوة وضعمًا أو 
پت ل کن و 


ومنها تكفير تارك الصلاة والزكاة والحج ونحوهم“ من العبادات مع الاعتراف 
بوجوبها » إن قلنا : إن هذه الأعمال ركن من الإيمان انتفى بتر كها لأن الجملة تنتفي 
بانتفاء جزأیها › وإن قلنا : لیست (۱۸۲/ز) رکتًا فيه فهو باق بعدها کما کان قبلها في 
حقیقته » وإن فات بترکها كماله الوصفي" . 

تبيه : وقع بين جمع من المتأخحرين نزاع في تفسير التصديق المعتبر في الإيمان 
هل هو التصديق الذي قسم العلم إليه وإلى التصوير في علم المنطق وغيره والظاهر أنه 
هو » حاصله إذعان وقبول لوقوع النسبة أو لا وقوعها » ولهذا يسميه ابن سينا 
تسليما““ » وهو يوضح المقصود وأن من جعله مغايرًا للتصديق المنطقي قد 
وهم » وحصوله للكفار ممنوع › فإن قیل : فعلى“ هذا يکون“ من 
المتكسبات“ دون الأفعال الاختيارية فكيف يصح الاأمر بالإيمان ؟ قلت“ : 


(۱) في (ز) وهنا . 

(۲) في النسختين : ونحوهما › والصواب ما ألبته لأنه جمع وليس مشى . 

(۳) قال ابن القيم : الإيمان من حيث الزيادة والنقص ثلاثة أقسام : 
إيمان يزيد ولا ينقص › وهو إيمان الأبياء » وإيمان لا يزيد ولا ينقص › وهو إيمان الملائكة › 
وإيمان يزيد وينقص وهو إيمان المؤمنين › قال البيجوري : وبقي قسم رابع وهو إيمان ينقص ولا 
يزيد » وجعله بعضهم عقايًا فقط ومشل له يإيمان الفساق . اه . تحقيق المقام (ص ۸۲) . 

› قال السعد في شرح المقاصد : إن ابن سينا وهو القدوة في فن المنطق والنقة في تفسير ألفاظه‎ )٤( 
وشرح معانيه صرح بأن التصديق المنطقي الذي قسم العلم إليه وإلى التصور هو بعينه اللغوي المعبر‎ 
الهداية لابن سينا‎ › ]۱۸١/۲[ منه في الفارسية ” بكرو يدن ” المقابل للتكذيب اه شرح المقاصد‎ 
. وما بعدها‎ )۲٠۰ (ص‎ 

() في (ك) فصل . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) في (ك) الكيفيات . 

(۸) في (ز) قلنا . 


۱۸۸ تشنيف المسامع 


واستعمال الفكر في تحصيل تلك الكيفية ونحوه من الأفعال الاختيارية كما يصح الأمر 
بالعلم والتيقن ونحوه » وذ كر بعضهم أن التصديق أمر اختياري وهو نسبة الصدق© 
إلى المخبر [ اختيارًا حتى لو وقع في القلب صدق المخبر ]" ضرورة من غير أن ينسبه 
إليه احتيارًا لم يكن تصديقا » ونحن إذا قطعنا النظر عن فعل اللسان لا يفهم من نسبة 
الصدق إلى المتكلم إلا قبول حكم الإذعان إليه . 

ص : الإسلام أعمال الجوارح ولا تعتبر إلا مع الإيمان . 

: الإسلام غه بمعنی الاستسلام > وشرعا اعمال الجوارح کما فسره ابي 
صلی ال عل ولم ي حت جل عله فسا ومر ل مل ار 
بينهما ولا يعتبر إلا مع الإيمان > أي بان يوجد معه تصديق بالقلب وهذا کقوله 
فيما سبق في يعتبر إلا مع النطق بالشهادتين“ والحاصل أن وجود کل 
No‏ 
بالشهادتين لم يعتد يإيمانه إلا على ما سبق عن الإمام الغزالي » وكذلك من تحقق 
إسلامه ولم يتصف بالتصديق“ المعتبر فلا اعتداد پإسلامه بالإجماع » لکنه یجری 
عليه حكم الإسلام عند فرض خفاء العلم بعدم إيمانه » بخلاف الأول ومن هنا 
نشأً الخلاف في أن لفظ الإيمان هل يطلق على الإسلام بالوضع الشرعي وبالعكس 
حتى يكون اللفظان حقيقة في كل واحد منهما بالاشتراك أولا » والصحيح التغاير › 
فالإيمان : التصديق وهو عمل القلب وأعمال الجوارح شرط فيه > والإسلام : الترام 
العمل بالأركان الخمسة وذلك عمل بالجوارح ويشهد لذلك حديث جبريل فإنه 
لما سأل”“ عن الإيمان وعن الإسلام أجابه عليه الصلاة والسلام عن كل واحد 


. في (ك) التصديق‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) . 

™( الإسلام في اللغة ا والانقياد ¢ وقال اہن منظور الإسلام من الشريعة : لإظهار الخضرع 
وإظهار الشريعة والتزام ما أني به النبي صلى الله عليه وسلم » لسان العرب [۲۰۸۰/۳] مادة (سلم) 
مختار الصحاح (ص ۳۳۲) . 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

() في (ك) لخلاف . 

. في (ك) لا يسأل‎ )١( 


۱۸4٩ المسامع‎ . <a 


منهما بحقيقته » وكذلك حدیث سعد ( قوله یا رسول)" الله صلی الله عليه وسلم 
مالك لم تعط فلانا > فو الله إني لأراه مؤمنا فقال صلى الله عليه وسلم « أو مسلم © 
وأجابوا عن حديث وفد عبد القيس حيث فسر فيه الإيمان بما فسر به الإسلام في 
حدیث جبریل غیر الح“ وزاد عطاء والحسن بأنه إطلاق مجازي لارتباط أداء 
أحدهما بالآخر » وفي ذلك جمع بين الأحاديث ؛ ولهذا قال تعالى : طط قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في 
قلوبکم 4“ فتبین أنه ليس في قلوبهم تصديق الرسول ولكنهم أظهروا“ القبول 
مخافة" ولم یحکوا خلافا و في ان الإيمان شرط في الإسلام أو شطر" . 


. ) في (ك) هكذا ( ورله الرسول‎ )١( 

(۲) هذا طرف من حديث رواه البخاري انظر : صحيح البخاري مع فح الباري (ك) الإيمان (ب) إذا 
لم يكن الإسلام على الحقيقة ... الخ ]۷۹/١[‏ رقم (۲۷) » و(ك) الإيمان (ب) قوله تعالى طلا 
يسألون الناس إلحافا ‏ من الآية (۲۷۳) سورة البقرة ]۳٤۰/۳[‏ رقم )۱٤١۸(‏ » صحيح مسلم 
(ك) الإیمان (ب) تألف قلب من یخاف على إیمانه لضعفه [۱۳۲/۱] رقم ( »۲۳٣١‏ ۲۳۷) › و(ك) 
الزكاة (ب) إعطاء من یخاف على إیمانه [۷۳۲/۲] رقم )٠٠١۸ / ۱۳١(‏ . 

(۳) روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال : إن وفد عبد القيس لما 
أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من القوم ؟ أو من الوفد ؟ » قالوا : ربيعة » قال « مرحيا 
بالقوم أو بالوفد غير خزایا ولا ندامی  .......‏ »قال : « أتدرون ما الإيمان بالل وحده ؟ ) 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « شهادة أن لا إله إلا الله > وأن محمدًا ا رول الله » وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن تعطرا من الغنم الخمس ....» الحديث . 
فتح الباري (ك) الإيمان (ب) أداء الخمس من الإيمان ]۱١۹/۱[‏ رقم )٥١(‏ » صحيح مسلم (ك) 
الإيمان (ب) الأمر بالإيمان بالل تعالی .... إلخ ]٥۰ - ٤٦/۱[‏ رقم (۲۳ - ۲۷) . 

. سورة الحجرات . () في (ك) أظهر‎ )١٤( من الآية‎ )٤( 

)٩(‏ قال الإمام at‏ بني أسد أظهرو الإسلام في سنة مجدبة طالبين 
الصدقة » ولم يكن قلبهم مطمعتًا بالإيمان . 
وقال ابن عباس : نزلت في أعراب أرادوا أن e‏ جرة قبل أن يهاجروا فأعلم الله أن لهم 
أسماء الأعراب لا أأسماء المهاجرين » وقيل غير ذلك . 
راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ]"٤۸/١١1‏ . 

(۷) انظر : الفقه الأكبر لأبي حنيفة (ص )١‏ » المحصل (ص )٠۷4‏ » شرح المقاصد [۲/ 

›» ]۳۸۳/۲[ الغيث الهامع‎ » ]۲ ٤١/۲ الترياق النافع‎ » )١۱٦۲ لقطة العجلان (ص‎ » ] ٠ 
. ]٤۷١/۲[ حاشية العطار‎ 


۱۹۰ تشنيف المسامع 


ص : والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك . 


ش : قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل › وقصد المصنف الجمع 
بين الحقائق الثلاثة المذكورة فيه لقوله في آخحره : « هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دینکم » فالإيمان مبدأً والإسلام وسط » والإحسان کمال »› والدین الخالص شامل 
للكلاثة » ومن يحقق مقام الإحسان لم يقع منه عصيان ولا خلل في الطاعة » فإنه 
إذا هم بمعصية وعلم ان الله یراہ کف ورجع لحصول برها ابل عنده › 
وإنما العبد بزهل عن نظر اله تعالى أو يكون جاهلا فيظن أن اله تعالى بعيد منه 
فيقع في المعصية > راذا علم العبد أن سره موضع نظر اله تعالى منه وجب عليه 
تصفية سره لمولاه و شا يكر اا أن يراه حتى يكون كالمرآة المجلوة لتجلي 
النظر من الله فيه › وهناك يشرف على مقام القرب فيصير سمعه وبصره › وجاءته 
السعادة من كل جانب . 

واعلم أن بعضهم فسر الإحسان بالإخحلاص قال : وهو شرط في صحة الإيمان 
والإسلام وفيما قاله نظر » فإن الحديث تضمن تفسير الإحسان بما هو فوق الإخلاص 
وهو مشاهدة لعرة"“ المعبود حال (٤١٠/ك)‏ التعبد وذلك يوجب تحسين العبادة 
بالإخحلاص وغیره . 

ص : والفسق لا يزيل الإيمان . 

ش : [ اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بارتكاب شيء من 
الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها » وخالف في ذلك طائفتان ›» الخوارج فقالوا : يكفر 
بذلك » والمعتزلة فقالوا : لا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر » والصحيح أنه “٣‏ 
مؤمن مطيع يإيمانه عاص بفسقه“ وليس بين الإيمان والكفر واسطة › لأنا فسرنا 


. ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۲) المثبوت بين المعكوفتين من نسخة (ز) وفي (ك) ” والفسق لا يزيل الإيمان أي أن صاحب الكبيرة 
مؤمن ... إلخ ” . 

(۳) انظر المسألة في : مقالات الإسلاميين ]۲٠١/١7‏ » المعالم للرازي (ص )١٤١‏ › المحصل (ص 
٤‏ » شرح الطحاوية (رص 4۱۷) » شرح الأصول الخمسة (ص )١۳۷‏ » الترياق النافع ۲7/ 
٠‏ ] › حاشية العطار ]٤۷۷/۲[‏ › حاشية البناني ]٤١۸/۲[‏ › الغيث الهامع ]۳۸٤/۲[‏ . 


تشنيف المسامع N.‏ 


الإيمان بالتصديق وإنما قالت'“ المعتزلة ليس بمؤمن ولا كافر بناء على تفسيرهم له 
بالطاعات فضتحقق الواسطة ؛ لأن من صدق الرسول وترك شيمًا من العبادات لا يكون 
٠‏ مؤمتًا » ولهذا سموه منرلة بين المنزلتين“ قال الراغب في ” الذريعة ” وردت الشريعة 
يإاطلاق اسم الإیمان على من أظهره من غير فحص عن قائله بخلاف ما ادعاه 
المعتزلة فإنه لا يصح إطلاق اسم المؤمن عليه ما لم يختبر في الأصول الخمسة انتهى 
وفي هذا فائدة وهو أن الرجل ليس بمعتزلي العقيدة خلافًا لما يتوهمه كثير من 
الاس › ولنا قوله تعالى : ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن 

بغت إحداهما على الأخرى 4" الآية › فسماهم مؤمنين مع إثبات البفي من 
اسداما وحکی ابن عقيل عن أحمد رواية أنه یخرج بالفسق من الإيمان إلى 
الإسلام وروي“ عن ابن عباس لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن »“ واستشكل مذهب السلف فإنهم جعلوا الإيمان عبارة 
عن الثلاثة السابقة“ ثم إذا فات العمل مع بقاء التصديق لا يسمونه كافرًا بل هو 
مؤمن والحقيقة تنتفي بانتفاء جزئها كذا قاله الإمام في المعالم“ ولم يجب عه › 
وقال : إن المعتزلة طردوا أصلهم » ويمكن أن يجاب (۱۸۳/ز) بحمل كلامهم 
على الإيمان الكامل عبارة عن المجموع المذكور فإن لفظ الإيمان يطلق على 


(1) في (ك) وعند المعترلة . 

(۲) أي بين الإيمان والكفر » وهذا الأصل من أهم أسباب تسمية أهل الاعتزال بهذا الاسم » وتذكر 
الروايات أن الحسن البصري سفل عن مرتکب الكبيرة هل هو ممن أو هو کافر ؟ فقام وال بن 
عطاء وقرر أنه في منزلة بين المنزلتين واعتزل مجلس الحسن لعدم موافقته على ذلك › ومن هنا أطلق 
عليهم المعتزلة : شرح الأصول الخمسة (ص )1۹١ ١۳۷‏ وما بعدها 

۰ (۳) من الآية (۹) سورة الحجرات . 

. )4۱۸ انظر : شرح الطحاوية (ص‎ )٤( 

(ه) هذا طرف من حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 
انظر : فتح الباري (ك) المظالم ]١٠١/١[‏ رقم )۲٤۷١(‏ » و(ك) الأشربة [۳۰۱۰] رقم 
)٠(‏ » و(ك) الحدود ]٥۸/۱۲[‏ رقم ( 1۷۷۲ 1۸۰۹) »> صحيح مسلم (ك) الإيمان (ب) 
نقصان الإيمان بالمعاصي . .. إلخ ۱7 ٩‏ ۷۷] رقم (۱۰۰- )٠۰١‏ . 

(1) أي الإيمان (التصديق) والإسلام والإحسان . 

(۷) وعبارة الإمام في المعالم رص )١١١۷‏ : القائلون بأن الأعمال داخلة تحت ا الإيمان احتلفوا »= 


۱4۲ تشذيف المسامع 


2 الذي هو التصديق مع الإقرار » وعلى المجموع المركب من أصله وفرعه كما 

تسمى الشجرة المتناولة لاصلها وحده » وله مع أغصانها وقد يتوسع فیطلق أفظ 
الإيمان على الفروع كما في قوله تعالى :3 وما کان الله أيضيع ا 0 
أي صلاتكم إلى بيت المقدس . 


ص : والميت مؤمتًا فاسقًا تحت المشيئة إما أن يعاقب ثم يدخل الجنة وإما أن 
Sas‏ 

ش : المعتزلة كما جعلوه منرلة بين منزلتين قالوا : إذا مات على فسقه فهو مخلد 

ی لار > وقال أهل السنة : إنه تحت المشيغة لقوله تعالىئ: دإ إن الله لا يغفر أن 

يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء 4" ولا يجوز أن يفرض في خبر الله خلف 

وفي الصحيح : ١‏ من أصاب شيا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له وإن 

ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه )۵ ثم التعذیب لا یکون 


= فقال الشافعي - رضي الله عنه - : الفاسق لا يخرج عن الإيمان › وهذا في غاية الصعوبة ؛ لأنه لو 
كان الإيمان اسا لمجموع أمور فعند فوات بعضها فقد فات ذلك المجموع فوجب أن لا ييقى 
الإيمان . اه 

(۱) من الآية )۱٤۳(‏ سورة البقرة 

(۲) وهو قول الخوارج وعزو الإمام الزر ذلك للمعتزلة ليس على إطلاقه » بل هو لبعضهم قال 
السعد في المقاصد 1/7[ : : بغي ان يکون ما أشتهر عنهم راي المعتزلة) مذهيًا أبعضهم 
والمختار خلافه > لأن مذهب الجبائي وأي هاشم ¢ وکٹیر من المحققين وهر احتيار المتأحرين . أن 
الكبائر إنما تسقط الطاعات وتوجب دخول النار إذا زاد عقابها على ثوابها ¢ والعلم بذلك مفوض إلى 
الله تعالى » فمن خلط الحسنات السيعات ولم يعلم عليه غلبة الأوزار لم يحكم بدخوله الار بها ؛ 
إذا زاد الثراب یحکم بانه لا يدحل أصلا . اه . 
وانظر المسألة في : مقالات الإسلاميين ]١٦٦/۲[‏ » الإرشاد للجويني (ص )۳۲٤‏ » المحصل (ص 
۲ » الاأربعين [۳۳۷/۲] » شرح الطحاوية («ص )٤4١۷١‏ » شرح الأصول الخمسة (ص ›٦٤١‏ 
٠ ٩٦‏ الترياق النافع ]۲٤٠٠١/۲7‏ » الغيث الهامع ]۳۸٤/۲[‏ » العطار ]٤۷۷/۲[‏ » البناني (۲/ 
61۸[ . 

™( من الآية ) cA‏ 11 0( سورة النساء . 

)٤(‏ انظر : صحيح البخاري بشرح فتح الباري (ك) الإيمان ]14/١[‏ رقم (1۸) › و(ك) مناقب= 


تشذیف المسامع ۱۹۴۳ 


مؤبدا بدليل أحبار الشفاعة » قال البيهقي : والأحاديث تواترت في أن المؤمن لا يخلد 
في النار بذنوبه غير أن القدر الذي بيقى فيها غير معلوم » والذي تلحقه الشفاعة ابتداء 
حتی لا يعذب أصلا غير معلوم » والذنب خطره عظيم وشأنه جسيم وربنا غفور رحيم 
وعقابه شديد أليم“ » وأنكرت المعتزلة الشفاعة بناء على أصلهم الفاسد أن العبد 
يستوجب“ العقوبة بالمعصية وأنه لا يجوز العفو عنه »”“ وقد روى الدارقطني 
مرفوعا وموقوفًا على أنس : « من كذب بالشفاعة لم يكن له فيها نصيب “٠‏ 
وهذه الشفاعة بعد قطع الصراط وهي إجازة الصراط › ويلزم منها النجاة من النار ء 
وكلام القاضي عياض مصرح بأن هذه الشفاعة لا تختص بنبينا صلى الله عليه 
وسلم » وجوز الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله اخحتصاصها به » ولم یرد 
تصريح بالاحتصاص »› وعليك أن تنأمل هذه المسألة مع قول المصنف فيما سبق 
إلا أن يغفر . 
ص : وأول شافع وأولاه حبيب الله سيدنا"“ محمد المصطفى صلى الله عليه 
وسلم : 
= الأنصار (ب) وفود الأنصار إلى ابي (ص) بمكة [۲۱۹/۷] رقم (۳۸۹۲) »› و(ك) التغسير (ب) 


إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ¶ ]۳١۷/۸[‏ رقء (4۸۹4) » صحيح مسلم (ك) الحدود (ب) 
الحدود كفارات لأهلها ITY]‏ رقم (۱۷۰۹) . 


(۱) انظر : شعب الإیمان ]۲۲١/١[‏ . 

(۲) في (ك) مستوجب . 

(۳) تتفق المعتزلة مع علماء المسلمين في أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة للمطيعين التائبين 
من المؤمنين لرفع الدرجات وزيادة المثوبات » واختلفوا في أصحاب الكبائر فأثبتها الجمهور › 
انظر : الفقه الأكبر لأيي حنيفة (ص ۷) » الفقة الأكبر للشافعي (ص ۳۳) › الإرشاد للجويني (ص 
٠‏ ) »> شرح الطحاوية ( )۲١۸ ۰۲٠۲‏ » شرح المقاصد ]٠۷١/۲[‏ » شرح الأصول الخمسة 
( ص 1۸۷) . 

)٤(‏ عن أنس رضي الله عنه قال : ” من كذب الشفاعة فلا نصیب له ومن کذب بالحوض فليس له فيه 
نصیب LL‏ 

انظر : بدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي (ص )٠١٤١‏ ط / الهند . 

() انظر شرح النووي على صحيح مسلم ]٥٦/۳[‏ › الشفاء للقاضي اش E‏ 

. زيادة من (ز)‎ )١( 


۱۹4 ) تشنيف المسامع 


ش : لما في الصحيحين من طرق : « أنا أول شافع وأول مشفع “٠‏ وهذه 
الشفاعة لاهل الجمع في تعجيل الحساب والإراحة من طول الرقوف والغم › وهي 
الشفاعة العظمى رهي المراد بالمقام المحمود ؛ قال البيهقي : ثبت ذلك عن 
رن ا ا ا ق ب ب ن ا ر 
ولم ینکرها أحد » وفي صحیح مسلم « الهم اغفر لأمتي الهم 
وتأخير الدعوة الغالغة إلى يوم یرغب إلي فيه الخلق حتی ابراهيم عليه 
السلام 7 وله صلی الله عليه وسلم بعد ذلك شفاعات : 


أحدها : في قوم يدخلون الجنة بغير حساب جعاني الله منهم بجاهه صلى الله 
ع ی ی اوی ر : وهي مختصة به » قال ابن 
دقيق العيد : لا أعلم الاخحتصاص فيها أو عدمه .° 


ٹانیها ١ : a‏ وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله تعالى > من مات من أمتي لا يشرك بالل 
شیا “(٩‏ 


و 
ثالفها : فيمن يدخل النار من الموحدين وفي الصحيحين :“ « إن الله يخرج 


. هذا طرف من حديث رواه الإمام مسلم والدارمي وابن ماجة والبيهقي عن أنس رضي الله عنه‎ )١( 
. انظر : صحيح مسلم (ك) الإيمان (ب) في قول الي به : « أنا أول الناس يشفع في الجئة‎ 
0 سنن ابن ماجه‎ » ]۳١/۱[ سنن الدارمي (ب) ما أعطي النبي (ص) من الفضل‎ » ]1۸۸/١[ إلخ‎ 
(ك) السير‎ ]۹/٤[ السنن الكبرى للبيهقي‎ » )٠۳١۸( رقم‎ ]١١٤١/۲[ الزهد (ب) ذكر الحوض‎ 
(Y۰ 7. (ب) مبعداً الخلق » كتاب السنة ا عاصه‎ 

(۲) انظر : صحيح مسلم (ك) صلاة المسافرين وقصرها (ب) E‏ القرآن على سبعة أحرف » وبيان 
معناه عن أبي بن کعب - (ض) ]٨٩۱/۱[‏ رقم (۸۲۰) » مسند أحمد ]١۲۷/١[‏ » السنن الكبرى 
للبيهقي ]۳۸٤/۲[‏ (ك) الصلاة (ب) وجوب القراءة على ما نرل من الأحرف السبعة .... إلخ › 
شرح السنة للبغوي ]٠٠۳١/4[‏ . 

(۳) انظر : شرح النووي ۸۹/۳7] باب الدليل على دخول طرائف من المسلمين الجنة بغير حساب . 

. ]۲٤٠/۲7 أي أن ابن دقيق العيد توقف في هذا النوع من الشفاعة » وانظر : الترياق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : صحیح مسلم (ك) الإيمان (ب) اخحتباء النبي (ص) دعوة الشفاعة لأمته ]۱۸۹/١[‏ رقم 
(۳۳۸) (۱۹۹) عن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 

= . الحديث رواه البخاري › ومسلم عن جابر‎ )١( 
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قومًا من النار بالشفاعة ) وصحح الحاكم حدیث : ۱ شفاعتي لأهل,ٍ الكبائر من 
أمتي 7 وقال : هذه شفاعة فيها قمع للمبتدعة المفرقة بين الشفاعة لأهل الصغائر 
والكبائر »> قال البيهقي : وهذه يشارکه فيها 2 من الأنبياء والملائكة 
والصديقين » وقد قيل : إنه مخصوص بها من بينهم" . 

ورابعها : في زيادة الدرجات في أهل الجنة . 

خامسها : التخفيف عن بعض الكفار“ وهي من خصائصه كما في أي 
طالب(“ وأي لهب . 


وسادسها : التخفيف من عذاب القبر ففي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
« إني مررت بقبرین يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرزفه“ عنهما ما دام هذان 
الغصنان رطبین ۲“ 


= انظر : فتح الباري (ك) الرقاق (ب) صفة الجنة والئار ]4۱۸/١١[‏ رقم )٠١٠٦١(‏ » صحيح مسلم 
(ك) الإيمان (ب) أدنى أهل الجنة منزلة فيها ]۱۷۸/١[‏ رقم ..)۳١۷(‏ 

)١(‏ انظر : المستدرك للحاکم [۳۸۲/۲] () التفسير (ب) تفسير سورة الأنبياء و(ب) « إن شفاعتي 
لأهل الكبائر من امتي » عن جابر - رضي الله عنه - وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه » وانظر : سنن ان داود (ك) السنة (ب) في الشفاعة ٠/٠3‏ . ۰] رقم (4۷۳۹) › 
البعث والنشور للبيهقي (ص )٠١‏ . 

(۲) قوله : ( بها من بینهم ) ساقط من (ز) . وانظر : نصه في شعب الإیمان [۲۱۰/۱] . 

(۳) في (ز) الکباثر . 

() منه ما رواه مسلم في صحيحه (ك) الإيمان (ب) شفاعة النبي ل لأبي طالب والتخفيف عنه 
بسببه ]۱۹٩/۱[‏ رقم )۳٠۰(‏ > عن أي سعيد الخدري أن رسول الله هي ذ كر عنده عمه أبو طالب 
فقال : « لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه » . 
وانظر : فتح الباري ۲۲۲/۳7] (ك) الجنائز (ب) إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله » رقم 
(۳۰ 0 . 

. في (ك) فقال : إنهما ليعذبان » والمثبوت موافق لنص الحديث‎ )٥( 

(1) في (ك) رده » وفي (ز) برفعه » وما ألبته من صحیح مسلم . 

(۷) انظر : صحيح مسلم (ك) الزهد والرقائق (ب) حديث جابر الطويل وفصة أبي اليسر ]۲۳١٠/٤[‏ 
رقم )۳١٠۲(‏ عن جابر - (ض) وأحرج البخاري بلفظ مقارب (ك) الوضوء (ب) من الكبائر أن لا 
يستتر من بوله فتح الباري ]۳٠۷/١[‏ رقم )۲٠١(‏ » و(ك) الجنائر (ب) الجريدة على القبر [۳/ 
۲] رقم )۱۳١١(‏ » وانظره في : مسند أحمد ]۱۷۲/٤[‏ » دلائل النبوة للبيهقي ]۹/٦[‏ . 
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ص : ولا يموت أحد إلا بأجله 

ش : أما غير المقتول فبالإجماع » وأما المقتول فكذلك عند أهل الحق وصادف 
ج ار لرن ن ق ا ا رت ف ت 
فرق بین قتله وموته حتف أنفه إلا ان السبب في القتل اختياري وفي الموت اضطراري 
ووافقنا من المعترلة الجبائي O‏ 
قطع أجله الضروب له ؛ وأنه مات بقير أجله ء ثم اتتافوا في أنه رلا لعل لكان 
یعیش أو يموت بفعل اله تعالى على قولين“ ولنا قوله تعالى : «إ فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون )”“ وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن مثل 
قول المعتزلة ونسبه إلى الكفر بقوله تعالى : }ي أیها الذین آمنرا لا تکونوا 
کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو کانوا غزی لو کانوا 
عندنا" ما ماتوا وما قتلوا °4 و أما قوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ من سره أن 
یسط له في رزقه ویسا له في أثره فلیصل رحمه ٨»‏ وینساً أي يخر » والأثر 
الأجل لاله تابع الحياة » فقال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالی : فيه 


)١(‏ قال القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة (ص ۷۸۲) : فعند شيخنا أبي الهذيل أنه كان 
يموت (آي المقتول) قطعًا ولاه ¢ وإلا یکون القاتل قاطعًا لاجله › وذلك غير ممکن »> وعدد 
البغدادية : انه کان یعیش قطعًا ¢ والذي عددنا انه کان يجوز أن یحیا ويجوز ان يموت › ولا يقطع 
على واحد من الأمرين فليس إلا التجويز 
انظر الإرشاد للجويني (ص )۳١٤‏ » شرح المقاصد ]۱١۱۸/۲[‏ »› مقالات الإسلامیین [۱/ »۳۲١‏ 
۲ ] » الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد (ص )١ ٦۹‏ » الترياق ائنافع ٤١٦/۲‏ ۲] › غاية الوصول (ص 
۸ » الغیث الهامع ]۳۸٥/۲7‏ . 

(۲) من الآية )۳٤(‏ سورة الأعراف . 

. قوله تعالی : طؤ لو کانوا عندنا 4 ساقط من (ك)‎ )٣( 

. آل عمران‎ )٠١١( من الآية‎ )٤( 

(ه) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا . 
انظر : فتح الباري (ك) البيوع (ب) من أحب البسط في الرزق ]۳١٠/٤[‏ رقم )۲١٠۷(‏ ورك) 
الأدب (ب) من بسط له في الرزق بصلة الرحم ٠[‏ ۰ ])] رقم )9۹۸٩(‏ › عن ابي هريرة رضي 
الله عله » صحیح مسلم (ك) البر والصلة والآداب (ب) صلة الرحم . .. إلخ A۲4]‏ ا] رقم 
(۷) . 
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أجوبة : أصحها : أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق إلطاعات وصيانة" أوقاته 
عن الضياع » وقيل : بالنسبة لما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ فيظهر لهم أن 
عمره ستون إلا أن يصل رحمه فيزداد أربعين » وأما بالنسبة إلى علم الله تعالى وما 
علم أنه سيقع فالزيادة مستحيلة » وقيل : المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم 
يمت“ وأما حديث « أن المقتول يعلق بقاتله يوم القيامة ويقول ربي ظلمني 
وقتلني وقطع أجلي ) » فرواه الطبراني وقد تكلم في سنده » ولو صح حمل 
على مقتول سبق في علم الله أنه لو لم يقتل لكان يقسم له أجلاً زاثدًا . 

تبيه : قيل : الخلاف في هذه المسألة لفظي لأنه لا حلاف بيننا وبينهم أنه لا 
يجوز وجود شيء بخلاف ما قد علم الله تعالی » ولا حلاف أیصًا ان کل وقت يموت 
المكلف فيه فإن الله تعالى قادر على أن يبقيه (١۸٠/ز)‏ ولا يميته ؛ ذكره القاضي أبو 
يعلى في المعتمد . 

ص : والنفس باقية بعد موت البدن . 

ش : هذا مبني على أن النفس غير البدن وهو المعروف » وأشار الإمام في 
المطالب إلى شذوذ فيه لا اعتداد به » وقال : إن الكتاب والسنة مملو بالتغار“ › 
إذا علمت هذا فبقاء النفس بعد فاء الأبدان إما في السعادة أو الشقاوة وهو قول 
أهل الحق لقوله تعالى : لظ يا أيتها النفس المطمئة ارجعي إلى ربك راضية 


. هكذا في اللسختين وفي شرح النووي (وعمارة)‎ )١( 

(۲) انظر نصه في شرح النووي على صحيح مسلم ]١٤٤/١[‏ . 

(۳) الحديث أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية والهيشمي في المجمع عن أبي الدرداء بلفظ « يقعد 
بالجادة فإذا مر به القاتل أحذه فيقرل : يا رب هذا قطع على صومي وصلاتي قال : فيعلب القاتل 
الآمر به » ۰ 
وفي إسناده شهر بن حوشب وهر ضعيف »› وأحرجه الإمام أحمد في المسند ]۲١٤/١[‏ › والنسائي 
1 ] (ك) القصاص (ب) تأویل قوله «( ومن يقتل مؤمنا متعمدًا  ...‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بلفظ مقارب » ولم أقف على اللفظ الذي أورده الز ركشي فلعله أورده بالمعنى » انظر : حلية 
الأولياء [۷ ]۔] » مجمع الزوائد ]۳۰١/۷[‏ (ب) فيمن قتل مسلما أو أمر بقتله . 

6( انظر : المطالب العالية للرازي ۷7 914 co [ITA‏ المعالم (ص ۱۲۳) › مفاتیح الغيب A,‏ 
ئ[ . : 
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مرضية 4“ الآية وقوله تعالى : إ كل نفس ذائقة الموت ي والذائق لابد أن 
بيقى بعد المذوق › وقرله تعالى : هو كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق " 
الآية وهو نص في بقاء الأرواح وسوقها إلى الله تعالى يومعذ » وقوله : طإ فلولا إذا 
بلغت الحلقرم چ الأية فإنه لا يقال برجوعها إلا لما هو موجود » وظاهر الأية 
أن هذه أحوالهم بعد الموت على الاتصال وقوله تعالى : «إ أخرجوا أنفسكم اليوم 
تجزون عذاب الهون 7“ وقرله تعالى : ظ قال ياليت قومي يعلمون بما غفر 
لي ربي “ والقول لا يصح إلا من حي » وقوله تعالی : « ولا" تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم “ وفي الصحيح : « كان البي 
صلی الله عليه وسلم يزور القبور ويسام عليهم ۲“ والأحاديث فيه كثيرة ؛ 
فوجب القول به ومن جهة العقل : : أن النفس بمثابة الساكن في الدار فإذا 
هدمت”“ الدار لم يلزم موت الساكن فيها » وبطلانه في هذا معلوم بالضرورة › 
وإنما جاءت الشبهة من اعتقاد أنها سارية في البدن فسبق حينفذ الوهم إلى موته 
بموت البدن » ونحن نقول : إنما هي جوهر مجرد ليس بينه وبين البدن مناسبة إلا 
من جهة الحيز وذلك لا يقتضي عدم الجوهر ولا يغير حاله » ولأنها لو ماتت 

بموت البدن لضعفت بضعفه واختلت اختلاله واللازم منتف فالملزوم مثله › ولم 
تخالف فيه إلا الفلاسفة بناء على إنكارهم الميعاد الجسماني » ومن اعترف بالميعاد 


. الآيتان (۲۸۲۷) سورة الفجر وقرله تعالى طز راضية مرضية  ساقط من (ن)‎ )١( 

(۲) من الآية )۱۸٥(‏ آل عمران . 

. سورة القيامة‎ )۲۷٠۲١( الآيتان‎ )٣( 

(4) الآية (۸۳) سورة الواقعة . 

(ه) من الآية )٩۳(‏ سورة الأنعام . 

. سورة يس‎ )۲۷۰۲١( من الآيتین‎ )٩( 

(۷) من الآية )۱٦۹(‏ سورة آل عمران . 

(۸) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور فأقبل عليهم 
بوجهه فقال : ١‏ السلام عليكم يأهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سافنا ونحن بالآر » . 
انظر سنن الترمذي (ك) الجنائز (ب) ما يقول الرجل إذا دحل المقابر ]۳٠۰/۳7‏ رقم )٠٠١۳(‏ . 

(۹) في (ز) خحربت . 


تة المسامع ۱۹٩۹‏ 


لزمه القول بيقاء النفس قال الإمام في المعالم : وطريقنا في إطباق الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام عليه و انحن نجري معهم بالإقناعات العقلية › فإن چ الرياضة الشديدة 
تلوح للنفس الأنوار ویکشف لها العيان مع أنه يضعف البدن ا وکل ما کان 
يضعف البدن آكد كانت قوة النفس أكمل فوجب عقَلا بقاؤها بعد فناء البدء » 
وقال بعض المحققين : اتفق العقلاء كلهم على إثبات حياة بعد الموت وأما كون 
الإنسان مطلمًا بعد الموت له وجود وبقاء وإدراك وشعور وعلوم لذات هي جوهر 
روحاني فالمتشرعون على إثباته » وأن نوع الإنسان بذاته الحقيقية ثابت باق بعد 
اضمحلال جسده » وأما مخالفة الفلاسفة فالظاهر أنهم إنما تكلموا فيما هو 
علمهم وهو ذات الإنسان الظاهرة وقالبه الطين الم ركب من العداصر 

لأربعة"“ ويكون الروح الحيواني الحامل للغذاء الكائن لتدمية الأعضاء ومبداً علمهم 
فيما دون فلك القمر من الفيض الناري وغايته النظر في الروح الحيواني › وذلك 
کله من عوالم الأجساد ا غ ا لانفيا ولا إثباتًا › إلا 
أن يجهل جاهل منهم فينفي ما بعد ذلك ولیس هو من دأبه » إنما حكمه أن ينفي 
العلم بما وراء ذلك لا أن يعلم النفي به » وبينهما فرق إذ الأولى سالبة والثانية 
معدولة » ويجهل من ينقل عنهم إذا لم يتوا شيئًا وراء ذلك » أنهم يقولون بنفيه 
NG‏ 

مَيقَة حقيقة مذهبهم ما قلناه ؛ إنهم لا يتعرضون لشيء من ذلك لا نفيا ولا إثباتًا ء› 
N SE e,‏ المنقول عن 
رئيسهم جالينوس أنه من الواقفين في المعاد الجسماني“ وهذا ]“ من وفائه 


. )١١١ وهي : الطين والماء والهواء والنار . لقطة العمجلان (ص‎ )١( 

(۲) قال الفلاسفة الطبيعيون الذين لا يعتد بهم : إنه لا معاد للبشر أصلا زعا منهم أن هذا الهيكل 
المحسوس بماله من المزاج والقوى والأعراض يفنى بالموت ولا ييقى إلا المواد العنصرية المتفرقة › 
وأنه لا إعادة للمعدوم » وفي هذا تكذيب للعقل على ما يراه المحققون من أهل الفلسفة › والشرع . 
على ما يراه المحققون من أهل الملة › وتوقف جالينوس في أمر المعاد لتردده في أن النفس هو 
المزاج فيفنى بالموت فلا يعاد » أم جوهر باق بعد الموت يكون له المعاد . اه 
کذا قاله المي في شرح المقاصد ]٠١٠١/۲[‏ » الترياق النافع ]۲٤١۷/۲[‏ › غاية الوصول (ص 
)٠۸‏ وسوف تأي المسالة باتفصيل . 

(۳) ما بين المعكوقين ساقط من (ن) . 


Y۰‏ ۰ تشذيف المسامع 


لقانون علمه وتبحره فيه » قال : وهه نكتة ينبغي أن يتنبه لها » والمقصد الإعلام بقيام 
الإجماع من سائر الملل على إثبات ذلك شرعًا ولم يتكلم فيه الفلاسفة . 

ص : وفي فنائها عند القيامة تردد قال الشيخ الإمام : والأظهر لا تفنى أبدًا . 

ش : هذا التردد لوالد المصنف ذكره في تفسيره فقال : إذا قلنا : إن الأرواح تبقى 
وهو الحق فهل يحصل لها عند القيامة فناء ثم تعاد فتوفي بظاهر قوله تعالى : ™ كل 
من علیها فان 7 (٥۰٠/ك)‏ أو لا بل یکون من المستثنين في قوله تعالی : [ إلا 
NIS SL I AL‏ 
SON E O EGS‏ 
اب( عن أيي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه 


. سورة الرحمن‎ )۲١( آية‎ )١( 

(۲) من الآية (1۸) سورة الزمر » )۸١(‏ النمل . 

(۴) وحكى الإمام الزازي وغيره فيه (أي في الاستثناء ) أفوالا أخرى منها : 
الأول : ما روي عن ابن عباس أنه عند نفخة الصعق يموت من في السموات ومن في الأرض إلا 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت » ثم يميت الله ميكائيل وإسرافيل ويبقي جبريل وملك 
المرت ثم يميت جبريل . 

RR ea O 
, عنه‎ 

الثالث : أنهم الحور العين وسكان العرش والكرسي . 

الرابع : قال قتادة : الله أعلم بأنهم من هم وليس في القرآن والأخبار ما يدل على أنهم من هم . 
مفاتيح الغيب [۱۸/۲۷] » المنهاج للحليمي ]٤۳١۱/١[‏ › تفسير القرطبي [۲۷۹/۱۰7] » فتح الباري 
]۳۷١ ۳۷۰ /۱۱[‏ » التذكرة للقرطبي (ص )۲۰١‏ . 

)٤(‏ هو الإمام زيد بن سلم العدوي العمري المدني الفقيه المفسر › أبو عبد الله أو أبو أسامة » روى عن 
والده وعن عبد الله بن عمر وجابر وغيرهم » وحدث عنه مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي 
وغيرهم » ثقة كثير الحديث وله حلقة للعلم في المسجد البوي الشريف > توفي سنة ۱۳١‏ هھ ھہ انظر 

سیر اعلام النبلاء [۳۱۹/۰] » تهذیب التهذیب [۳۹۰/۳] › تقريب التهذيب (ص ۲۲۲) رقم 
٠ )۱١۷(‏ تذكرة الحفاظ ]۱۳۲/١[‏ » حلية الأرلیاء [۲۲۱/۳] › الأعلام ]١١/۳[‏ . 

(ه) هو الإمام أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب أبر زيد ويقال أبو خالد القرشي » حدث عن أي 
بكر وعمر وعثمان ومعاذ وغیرهم » وحدث عنه ابنه والقاسم بن محمد » ونافع وغيرهم › ثقة 
مخضرم توفي سنة ۰ هھ وقیل غير ذلك . = 


تشنيف المسامع ۲۰۹١‏ 


السلام فقال : « من الذي لم يشا الله ,أن يصعقوا » قال هم هدام الله 0 
رقال ابن العربي انه 2 قرطي : إن ول ما في ا لأنه نم ٩‏ 
من سکان لاف والأرض ۽ لأن العرش فوق السموات فلم يدخلوا ذ في الآية ¢ 
وهذا لا يدحل فيه الولدان والحور العين”“ في الجنة ؛ لأن الجنة فوق ا 
والآية في سکان السموات وقال غیره : الصحيح انه لم . يرو في تعیینهم خبر 
صحیح والكل محتمإ ٩‏ : ۰ 

ص : وفي عجب الذنب قولان وقال المزني الصحيح ببلى وتأول الحديث 


م ةر من فال لى بل قى إلى بوم يعت فر كي مه وهر 
المشهور”“ ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم « کل ابن آدم یأکله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه یرکب °۲ 
وهو بفتح العين وإسكان الجيم وآخره باء وقد تبدل الباء ميما وحكى اللحياني“ 


«انظر سير أعلام النبلاء ]۹۸/٤[‏ »› تهذيب التهذيب ]۲٠٠٦/١[‏ › شنرات الذهب ]۸۸/١[‏ »> 
تقريب التهذيب (ص )٠١٤‏ رقم )٤٠١(‏ . 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (ك) التفسیر ]۲١۳/۲[‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
(أي البخاري ومسلم) فح الباري ۳۷۱/۱۱7] . 

(۲) انظر : التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص )۲١٠‏ ط/ مكتبة الكليات الأزهرية . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

. ]٤۳٠١٤١١/١[ وهو ما حكاه الرازي وغيره وقنادة على ما سبق » وانظر : المنهاج للحليمي‎ )٤( 

. في (ك) وهو قوله المشهور‎ )٥( 

)١(‏ متفق عليه » انظر صحيح البخاري مع فتح الباري (ك) التفسير (ب) ™ ونفخ في الصور فصعق 
من في السمرات  ..‏ الآية ]٠١١/۸[‏ رقم )4۸١٤(‏ »> صحيح مسلم (ك) الفتن وأشراط الساعة 
(ب) ما بین النفختین ]۲۲۷۱/٤[‏ رقم )۲۹٥٥(‏ . 

(۷) هو علي بن حازم اللحياني › وقيل : علي بن المبارك لغوي » عاصر الفراء » وتصدر في أيامه وأحذ 
عنه القاسم بن سلام » كانت وفاته في أوائل القرن الهجرى » من آثاره : كتاب في النوادر . 


انظر : معجم المؤلفين ]٥1/۷[‏ › الوافي 7 آنباء الرواه ]۲۲٠/۲7‏ وانظر : تاج العروس 
للزبيدي ]۳٦۷/۱[‏ . 


تثليث, العين فيهما“ حكى ذلك أبو الطيب اللغوي“ عنه » تحصل ست لغات 
وفسروه : بأنه عظم كالخردلة في أصل الصلب عند العجب وهو رأس العصعص 
وفي صحيح ابن حبان قيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال :7“ « مثل حبة خردل 
منه ينشاً “٠‏ وحجة من قال يبلى : ظاهر قوله تعالي : « كل من عليها 
فان 4“ وهو قول المزني وتأول الحديث فقال : خلق الله الخلائق لا غيره فمنه 
ما خلق بعضه بیعض ومنه ما أفنی بعضه ببعض »› ومنه ما أنشأه لا بیعض وأفناه لا 
يعض » وقد حكم الله تعالى بالموت على جميع خلقه فقال : ™ يتوفاكم ملك 
الموت فإذا (١۱۸/ز)‏ لم يبق إلا ملك الموت توف ه الله TT‏ 
فغیر مستنک ر أن یکون كذلك يفني الله تعالی الإنسان بالتراب فإذا لم يبق 

cc yS 
انتهى .”“ ولا يشكل عليه رواية مسلم الأحرى « إن في الإنسان عظمًا لا تأكله‎ 


)١(‏ أي بخليث فاء الكلمة وهي العين هنا » وقال الزبيدي : بتحليث الجيم أيضا الذي هو عين الكلمة 
بالاصطلاح الصرفي وعليه فيكون فيه ست لغات › هذا إذا أبدلت الباء ميما وأما إذا لم تبدل فلا ؛ 
كما قاله الزبيدي في تاج العروس ]۳٠۷/١[‏ مادة عجب . 

(۲) هو عبد الواحد بن علي العسكري الحلبي المعروف بابي الطيب اللغوي عالم باللغة والمربية ء قدم 
حلب وأقام بها إلى أن قله الروم سن ٠٠١٠‏ ه من آثاره : مراتب النحوبين » الإبدال الأضداد في 
كلام العرب وغيرها . 
انظر معجم المۇلفين ]۲٠١/٦[‏ > كشف الظنون ]٠٠٠١/۲[‏ » إيضاح المكنون »٠٠٥/۲[‏ 
٠ ٦‏ هداية العارفين ]1۳۳/١7‏ . 

(۳) في (ك) فقال . 

)٤(‏ في (ك) يدشر انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ]٥٦۷ »٠٥ /١[‏ باب ذكر وصف ر 
عجب الذنب الذي لا تأكله الأرض من ابن آدم رقم )۳٠۳١١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه . 

() الآية )۲٠(‏ سورة الرحمن . 

. سورة السجدة‎ )١١( من الآية‎ )١( 

(۷) في (ك) مسفلة . 

(۸) في (ز) بالذات . 

. ]٤۷/۲7 انظر : الغیث الهامع ۳۳۸/۲7] » الترياق الافع‎ )٩( 


تشنيف المسامع ۰۳ 


الأرض أبدًا منه يركب يوم القيامة » . قالوا : أي عظم يا رسول الله : قال : ١‏ عجم 
الذنب »" لأنه ليس في الحديث تعرض إلا لعدم فنائه بالأرض › والمزني يقول به 
وليس فيه تعرض لفنائه بغير الأرض » والكلام فيه وقد وافقه ابن قتيبة وقال : إنه آخر ما 
يبلى من الميت“ ولم يتعرضوا لوقت فناء العجب هل هو عند فناء العالم أو قبل ذلك 
وكلاهما محتمل » والأقوى في النظر أنه لا ييلى عملا بظاهر الحديث » ويشهد له ما 
صح في الحديث « أنه ينزل من السماء ماء فتبتون منه كما ينبت البقل » وقال 
تعالى «إونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الجعية زالل ابات 
لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج4“ وقد قال بعض 
العلماء : إن عجب الذنب بالنسبة إلى الإنسان كالبذر بالنسبة إلى جسم النبات › 
ولهذا قال تعالى : [كذلك الخروج4 . 

فإن قيل : فما فائدة إبقاء هذا العظم دون سائر الجسد ؟ أجاب ابن عقيل فقال : 
لله سبحانه وتعالی في هذا سر لا نعلمه ؛ لأن من ينحت الوجود من العدم لا يحتاج إلى 
أن يكون لفعله شيء يبنى عليه ولا خميرة » فإن علل هذا فيجوز أن يكون الباري 
سبحانه جعل ذلك للملائكة علامة على أنه يحي كل إنسان بجواهره بأعيانها ولا 
يحصل العلم للملاثكة بذلك إلا يإبقاء عظم من كل شيء ليعلم أنه إنما أراد بذلك 
إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هذا جرء منها“ كما أنه لما أمات عزیرا 
وحماره أبقى عظام الحمار وكساها ليعلم أن هذا المنشاً ذلك الحمار لا غير 


)۲٠٣۰۰( انظر : صحيح مسلم (ك) الفتن وأشراط الساعة (ب) ما بین النفختین [۲۲۷۱/۲] رقم‎ )١( 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا‎ 
. في (ك) الموت‎ )۲( 
. هذا طرف من حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه مرفوعا‎ )۳( 
 اجاوفأ انظر : صحيح البخاري بشرح ابن حجر (ك) التفسير (ب)  يوم ينفخ في الصور فتأتون‎ 


1 ] رقم )٤۹۳١(‏ » صحيح مسلم (ك) الفتن وأشراط الساعة (ب) ما بين النفختين /٤[‏ 
۷۰ ] › رقم (۲۹) . 


. سورة (ق)‎ )١١ ٠١ >»۹ ( الآيات‎ )٤( 
e e الغيث‎ > 7 «oo 0 نصه ي ت الباري‎ )( 


al 


:1 تشذيف المسامع 


ولولا إبقاء شيء لجوزت الملائكة أن تكون الإعادة للأرواح إلى أمعا الأجساد لا إلى 
أعيانها . 


ص : وحقيقة الروح لم يتكلم عليها سيدنا"“ محمد صلى الله عليه وسلم 
مسك عنها . 

اش e‏ 2 اا شه 
موجود لقوله : «إقل الروح من أمر ر وعلى ذلك جری خلق من تة : 
انب الاي و ابن ا قال الخ شھاب الدين السهروردي بعد ذکره 
عليه وسلم وذكر ما قاله الجنيد » قلت IU RS‏ : قل الروح من 
أمر ربي ولم يأمره أن يبينه لهم » وأما المتكلمون على الروح فأجابوا عن هذه الشبهة 
بوجوه . 


أحدها : أن اليهود قد قالوا إن أجاب عنها فليس بنبي وإن لم يجب فهو صادق 
فلم یجب لان الله تعالی لم يأذن فيه [ ولا أنرل عليه بيانه في وقته تأكیدا لمعجرته 


= بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى 
العظام كيف ندشزها ثم نكسوها لحما  ...‏ الآية )۲١۹(‏ سورة البقرة . 
وانظر تفسیرها في مفاتیح الغیب للرازي [۸/ ۲۰ - ۳۹] » تفسير القرطبي [۲۸۸/۳] . 

. زيادة من (ز)‎ )١( 

(۲) من الآية )۸١(‏ سورة الإسراء » وانظر : الترياق النافع ]۲٤١۸/۲[‏ › غاية الوصول (ص )٠١۸‏ › 
العطار ]٤۷۹/۲[‏ » البناني ]٤١۹/۲[‏ . 

(۳) هو عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي البزاري البالحي ار را > مفسر فقیه صوفي متکلم ۷۸٦[‏ 
۸۷١ -‏ ه] من آثاره : الجواهر الحسان في تفسير القرآن في أربعة مجلدات » الأنوار في المعجزات 
النبوية 2 الإرشاد في مصالح العباد وغیرها . 
انظر : معجم المژلفین [۱۹۲/۰] » الأعلام ]۳۳٠/۳[‏ » كشف الظنون ]١١١۳/۲[‏ . 
فقال الجمهور وقع السؤال عن الارواح التي في الاشخاص الحيوانية ما هو › فالروح اسم جدس على 

(ه) قوله (فلم يجب) ساقط من (ك) . 
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وتصديقا لما تقدم من وصفه في كتبهم لا لأنهم لا يمكن الكلام فيه ] . 
وثانيهما : أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال تعجيز"“ وتغليظ إذ كان 
الروح يقال بالاشتراك على روح الإنسان وجبريل وملك آخر يقال له الروح وصف من 
الملائكة والقرآن وعیسی بن مریم » فقصد اليهرد [ ان ا فبأي شيءِ أجابهم 
قالوا : ليس هذا » فجاء الجواب مجملا كما سألوه مجملا» فإن أمر ربي 
تصدیق]“ على کل واحد من مسمیات الروح“ وقال عبد الجليل القصرى“ 
في شعب الإيمان - وكان من ذوي المعارف والأحوال - : اختلف الناس في 
معرفة الریح فقيل : لا تعلم أصلا ؛ لقوله تعالى : من أمر ربيڳ قال : وقائل 
هذا أراد أنه (١١٠/ك)‏ لا يعرف ولا يحاط بمقداره › وأما إنكار معرفته أصلا من 
جميع الوجوه فذلك جهل عظيم ممن قاله › فإنه معروف بالوجود بالضرورة »> قال 
: و التي احتج بها حجة عليه فإن الجواب بقوله : امن أمر ربي) على 
کو چ عن الروح بقول اليهود : يا أبا القاسم » ما الروح ؟ فأجابهم بن 
ولم يسألوه عن وجوده » فيقول : نعم أولا» ولا كيف هو كالأجسام أم على 
صغة کذا » ولو کان لأجابهم بصفته كما جاب ربه حين سألوه عنه فتزل : (قل 
هر الله أحد“ قال : والروح أمر من أمر الله والأمر هو الصادر عن الإرادة : 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . (۲) في (ك) بتعجیر‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من (ز) . 

: عن صاحب الإيضاح في خلق الإنسان ثم قال‎ ]۳٠۸٠۳١۷ /٠[ حکكاه الزركشي في البحر‎ )٤( 
وهذا هو السبب في الإجمال لا أن حقيقتها غير معلومة للبشر إذ قد دلت قواطع الشرع على تعيينها‎ 
. اه‎ 
/۲٠[ تفسير الرازي‎ › ]۳١۷/۲[ الجواهر للثعالبي‎ » ]۳۲۳/٠١7 وانظر : الجامع لأحكام القرآن‎ 

۲ ۳۹] » فتح الباري ]٤40۲/۸[‏ » شرح النووي ۳۲/۱۳7» ]۱۳۷/١۷‏ › العواصم من القراصم 
لابن العربي ۲ ] ط / الشركة الوطنية للدشر › الجزائر . 

(ه) هو عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري الأوسي القرطبي أبو محمد المشهور بالقصري 
لنزوله بقصر عبد الكريم بالمغرب الأقصى »› متكلم مفسر صوفي مشارك في علوم » من آثاره شعب 
الإيمان » تفسير القرآن » شرح الأسماء الحسلى توفي سنة ٠٠۸‏ ه . 
انظر : معجم المؤلفین ]۸٣/٠7‏ › الأعلام [۲۷۹/۳] » إيضاح المکنون ]٤۹/۲[‏ . 

»( عن ابي بن کعب E‏ انب 

نا ربك فأنرل اله < قل هو الله أحد الله الصمد ) . = 
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فالروح إرادة منه أن تكون على هذه الصورة فهو كلمة الله وذكر شيخ الدين 
السهروردي إمساك الصوفية وخوض غيرهم في الروح ثم قال : ويجوز أن يكون 
ام في بمثابة تاريل الله تعالی حیث حرم سے وجوز تأویله ( 
E‏ 
فللقول فيه وجه وعمل »› ونوزع في ذلك : بأن هذا ظاهر إذا لم يكن في الاية ما 
يمنع القول فيها لكن ظاهرها المنع من السؤال عن الروح والخوض في طلب العلم 
بها بدليل قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلاي“ أي فاجعلوا حكم الروح من 
الكثير الذي لم تتوه ولا تسالوا عنه » فإنه سر من أسراري ومنهم من حمل قوله 
تعالى : فمن أمر ربي) على أن المراد به كون الروح من عالم الأمر وهو عالم 
الغيب » وعالم الملكوت » ومقابله عالم الخلق الذي هو عالم الشهادة › وعالم 
الملك » وحمل قوله تعالى : ألا له الخلق والأمر“ على العالمين المذكورين 
وأراد بعالم الأمر عالم المجردات لأنها وجدت بمجرد الأمرالذي هر قول 1 کن 
ومقابله الجسمانيات وإذا كان الروح من باب الأمر فقد انفتح باب الكلام فيها 
فذهب کثير من الصوفية إلى أنها ليست بجسم ولا عرض بل جوهر مجرد قائم 
بنفسه » غير متحیز › وله تعلق خاص بالبدن للتدبير والتحريك » غير داخحل في 
البدن ولا خارج عنه » وهذا هو رأي الفلاسفة وذهب جمهور المتكلمين إلى أنه 
جسم لطيف قال إمام الحرمين : مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود 
۸٠ن‏ الأحضر” . قال النووي في شرح مسلم : إنه الأصح عند 

= وفي رواية عن أبي العالية أن ابي صلى الله عليه وسلم ذ كر آلهتهم » فقالوا : انسب لنا ربك فأتاه 

جبريل بهذه السورة (قل هو الله أحد) . 

سنن الترمذي (ك) التفسير (ب) من سورة الإخلاص ]٠٥١١۱/١[‏ رقم )۳۳٠٤(‏ وانظر مفاتيح الغيب 

. ]5٠٠٠ »۲٤١ /۲۰[ الجامع لأحكام القرآن‎ > [Vor] 
. سورة الإسراء‎ )۸١( من الآية‎ )١( 
. من الآية (٤ه) سورة الأعراف‎ )١( 
RS (ص ۳۱۸) مظان با اورت‎ e 8 r) 


العادة e‏ اة الأجسام lL‏ ا E‏ لھا »> فإذا فارقتها يعقب الوت الحياة في 
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أصحابنا('“ » وذهب كثير منهم إلى أنه عرض وأنه هو الحياة التى صار البدن 
بوجودها حيا » قال السهروردي : ويرد على هذا الدالة على أنه جسم 
لما ورد فيه من الهبوط والعروج والتردد في البرزخ » والعرض لا يوصف 

بهذه الأوصاف ونقلهم عن الصوفية u‏ مرادهم a‏ « طا فقد تكلم 
عليها المتأحرون فقال الشيخ العارف أبو الحسن الشاذلي<" رضي الله عنه : [ 
من ظن أن علم الروح وغيره مما ذكر ومما لم يذكر لم تحط به الخاصة من 
العلماء ۲“ أهل البدء الأعلى فقد وقع في عظيمتين : تجهيل أولياء الله إ إذ وصفهم 
بالقصور عن ذلك وظن بربه أنه منعهم » وكيف يجوز أن يطلق على 
مخصوص؟ ويسري به التكذيب إلى القدرة والشرع بقوله عن اليهود أو عن العرب 
كما تضمن الخلاف ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي)“ فما 


=وانظر : شرح المقاصد ]٠١۸/۲[‏ > القصور العوالي للغزالي (ص ۰۱۰۹۸ )٠١١۹‏ . 

)0 ونصه في شرح النووي [۳۲/۱۳] : الأصح عند أصحابنا أن الروح : أجسام لطيفة متخللة في البدن 
فإذا فارقته مات اه . وانظره [۱۳۷/۱۷] . ۰ 

(۲) منها ما أحرجه الإمام مسلم (ك) الإمارة ]٠١١۲/۳[‏ (ب) بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم 
أحياء عند ربهم یرزقون »› رقم (۱۸۸۷) . 
عن مسروق رضي الله عنه قال : سألا عبد الله بن مسعود عن هله الآبة ل ولا تسين الدين قارا 
في سبيل الله  ...‏ الآية قال : أما إنا سألنا عن ذلك رأي النبي صلى الله عليه وسلم) فقال : 
« أرواحهم في جوف طير خضر لها قاديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي 
إلى تلك القداديل O‏ الحديث 
وانظر سنن ابن ماجه (ك) الجهاد (ب) فضل الشهادة في سبيل الله ]4۳7/۲[ رقم (۰ ۸ 
۱ م اجن کک « الكبرى للبيهقي ]١٦۳/۹[‏ فضل الشهادة في سبيل الله 
نریل اکس ۹۱7 ¬ 10¥ نور الدين ابو a‏ > صوفي فقیه ناظم e‏ 
الطريقة الشاذلية » توفي في طريقه إلى الحج » من آثاره : الجواهر المصونة واللآليء المكنونة › 
كفاية الطالب الرباني وغيرها . 
انظر : معجم المؤلفين [۱۳۷/۷] › الأعلام ]۳۰١/٤[‏ » کشف الظنون [۱/ ]1٦١ »٤۰٤‏ أبو 

. في (ك) معهم‎ )٥( . ما بين المعكوفتين ساقط من (ن)‎ )٤( 

() من الآية )۸٠(‏ سورة الإسراء . 
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الدليل لك منها على جهل الصديقين وأهل خاصة الله العليا ؟ والكشف عن هذا أن 
السؤال يقع بأربعة أحرف : بهل » وكيف » ولم » ومن »ف « هل » يقع السؤال بها 
عن الشيء أموجود هو أو معدوم [ و« كيف » يقع السؤال بها عن حال الشيء › 
وه لم » عن علته » وليس في الاية شيء من ذلك › فإنك إن قلت : فيها معنى 
e‏ موجود أو معدوم ] ؟ وقد عرفنا وجوده من 
قبل ولولا ذلك ما قال : يسألونك عن الروح » فثبت أنهم عرفوا وجوده فبطل 
هذا » وليس فيها سؤال عن الحال »> كيف هو ؟ ولا سؤال عن العلة لم كذا 
وکدا؟ ولو کان سؤالهم عن هذين لما قنعوا بقوله : «إقل الروح من أمر ربيي 
فثبت أن السؤال إنما هو عن الشيء من أين هو ؟ بدليل الجواب والبيان 
الظاهر الشافي بقوله تعالى : طقل الررج من أمر ربي) إذ الرسول عليه 
السلام عالم بما سألوا عنه فأجاب عن الله سبحانه“ بذلك کما تقول آدم 
نسألك عنه وفهم المسؤل السؤال فقال E‏ من تراب »› فإذا رضي الجواب 

فع ودن رع الاو إا ابق عق من الح العطي اللي ا مرو 
فكيف يزعم الزاعم آھ لا قرف رلا جور ن ر فد أرجت الله شان 
وتعالی علینا معرفته ولا مثل له ولو ضیعناها كنا كفارا أو عصاة » فکيف بموجود 
ومخلوق أمثاله كثيرة ؟ هذا عين الجهل أن يقال : لا يجوز أن يعرف من له المثل 
والنظير وهو روح » ويوجب معرفة من لا شبیه له ولا نظير » والذي نقول به 
: إن لله تعالى أسرارا لا يسع فيها الوهم ولا يليق بها الكتم لوضوحها وشدة 
ظهورها انتهى .”“ وحاصله أن المقدار الذي ينبغي أن يطلب من يعرف“ الروح 
إنما هو عالمه ومن أين هو » فأوجب الشيخ معرفة مثل هذا من الروح وهو 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ز)‎ )١( 

(۲) في (ز) تعالى . 

(۴) انظر : أبو الحسن الشاذلي لعلي سالم عمار )۱۸١ ۱۸١ /١[‏ ط / أولى » المدرسة الشاذلية 
وإمامها أبو الحسن الشاذلي للد كتور / عبد الحليم محمود (ص ١٦ء‏ 1۲) ط / دار الكتب 
الحديدة » درة الاسرار (ص ۳١ >»٠‏ ۳۲) ط / التونسية . 

. في (ز) يتعرف‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك) مثله 
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كون الحياة والحركة والعقل مثلا تابعا لها لا معرفة حقيقتها.» وإنما عرف الآية فيها 
عالنها فقط أعني اوھ ار لواب مون ااه رزو رن د 
عالم الخلق وعالم الأمر فإن ما يقع عليه مساحة وتقدير وهي الأجسام وعوارضها من 
عالم الأمر » والخلق هنا بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجاد وما لا کيفية له ولا تقدير له 
يقال له : أمر رباني » وأرواح البشر والملائكة من عالم الأمر فعالم الأمر عبارة عن 
الموجودات الخارجة عن الحس والخيال والجهات والمكان (۷١٠/ك)‏ والتحيز 
قال : ولا يتوهم من هذا أن الروح قدیم بل هو مخلوق بمعنی أنه محدث” وقد 
نسب القاضي ,ٍ ابن العربي هذا إلى الصوفية واستنکر قولهم العالم عالمان : عالم 
الخلق وعالم الأمر » وأن الررح من عالم الأمر وقال : إنهم تلقوه من الفلاسفة 
ومقصود الفلاسفة منه : أن الخلق ما كان كيا“ مقدرا والأمر ما لم يكن 
مقدرا » والروح عندهم لا يكون محدثا » قال : وقد أوضحنا أن العالم وكل ما 
و ا مخلوق داحل في الكمية » قال : ويقال" : هذا القول تحليقا على 
مذهب الحلولية واعتصاما بمذهب النصارى في عيسى » وعجب من حكاية 
الغرالي له » قال : وتسور القاضي عليها وأبان أنها مخلوقة بالدليل وأشار إلى أنها 
عرض » ومال الجويني إلى أنها جسم تعويلا على غواهر الشرع فيما أضاف إليها 
من الأفعال والانتقال والأكل من الجنان » ومال جماعة إلى أنها تفارق البدن › 
وهي عرض متقوم بجزء من الجسم يضاف إليه هذه الأوصاف كلها التي تستحيل 
على الأعراض » لعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار إلى هذا بقوله في 
الصحیح : « کل ابن آدم لی إلا عجب الذنب منه خلق ومنه یرکب » قال 


. انظر : الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية (ص ۱۷۹) ضمن مجموعة القصور العوالي‎ )١( 
. في (ز) کمیا‎ )۲( 

(۳) في (ز) ویکاد . 

. في (ك) الناصري‎ )٤( 

(ه) قال الإمام في الإرشاد (ص )۳٠۸‏ : الروح من المؤمن يعرج به ويرفع في حواصيل طيور خضر إلى 


الجدة ويهبط به a E Cag‏ عرض تحيا به الجواهر واررح 
يحيا بالحياة ايا إن قامت به الحياة اه . 


وانظر : شرح المقاصد ]٠١۸/۲[‏ . 
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ولما تعارضت هذه الأعراض المشار إليها توقف قوم عنها » والمتحصل من ذلك كله 
أمران و 

أحدهما : أنها“ بالدليل القاطع العقلي مخلوق ويكفر جاحد ذلك . 

والثاني : أنها بالدليل القاطع السمعى باقية لا فناء لها » ثم النظر بعد في أنها 
جوهر أو عرض فمحل اجتهاد » والأقوى أنها عرض فإن التحامل على الألفاظ 
وتأويلها وصرفها إلى المجاز أقرب في النظر من الاضطراب: في الأدلة العقلية التي 
توجب أنها لا تقوم بنفسها . قلت : وصنف الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
إسحاق ابن منده“ كتاتا في الروح والنفس وذكر فيه عن الإمام محمد بن نصر 
المروزي إجماع المسلمين على أن الروح التي في ابن آدم مخلوقة وإنما يذكر 
القول بقدمها عن بعض غلاة الرافضة والمتصوفة“ وقال إمام الحرمين في الرسالة 
النظامية : إنه جمع فيه كتابا سماه كتاب النفس » وأنه يشتمل على قريب من الف 


ورقة . 
( ص ) وكرامات الأولياء حق ؛ قال القشيري : ولا ينتهون إلى نحو ولد 
)١(‏ أي الروح . 


)( هو تمد ن ماق بن مد بن يخي بن مندة ابو عبد الله [ ١‏ ك ۳4° ه] وقيل غير ذلك 
محدث حافظ مؤرخ › من كبار حفاظ الحديث الراحلين في طلبه المكثرين من التصنيف فيه » من 
آثاره : تاريخ أصبهان ¢ الداسخ والمنسوخ ¢ فتح الباب في الكنى والألقاب ¢ الرد على الجهمية ولم 
أقف في مؤلفاته على كتاب في الروح . 
انظر : البداية والنهاية ]۳۳٠٦/۱۱[‏ »› معجم المۇلفين ]٤۲/۹[‏ » ميزان الاعتدال ]۲٠٦/۳[‏ »› شذرات 
الذهب ]۱٤4١/۳[‏ › الاعلام ]۲۹/٦[‏ . 

(۳) انظر كتاب ” الفتوح لمعرفة أحوال الروح ” لعبد الهادي الأبياري (رص )١١‏ ط/ أولى . 

9( هو عسكر بن الحصين أو ابن محمد بن ١‏ لحسين الدخشبي أبو تراب شيخ عصره في الزهد 
والتصوف من نخشب من بلاد ما وراء النهر أخذ عبه الإمام أحمد بن حنبل وآخحرون » قال ابن 
الجلاء : لقيت ستمائة شيخ ما رأيت فيهم مثل أربعة أولهم : أبو تراب » كتب كيرا من الحديث › 
توفي سنة ٠٠١‏ ه بالبادية ونهشته السباع . 
انظر : الأعلام ]۲۳۳/١[‏ » الكواكب الدرية ]٠١۲/١[‏ » مفتاح السعادة ]١١٤/١[‏ . 
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a 
من فرضه محال » والدليل على الوقوع قصة أصحاب الكهف ولم يكونوا أنبياء‎ 
بالإجماع وكذلك كرامات مريم عليها السلام متواترة ولم تكن نبية عند الجمهور‎ 
لقوله تعالی : «وأمه صديقة 0 ولو كانت نبية لما عدل عن ذكرها بالوصف‎ 
أعلى من درجة الصديقية““‎ GIA) الأعلى إلى ما لم يبلغ ذلك لأن درجة النبوة‎ 
إجماعا وادعى الشيخ محيى الدين النووي الإجماع على عدم بوتها”“ وليس كما‎ 
قال » فقد نقل القرطبي في تفسيره كونها نبية عن الجمهور » ويشهد له أن‎ 
الملائكة خاطبتها بالوحي قال تعالی : راد قالت الملائكة يا مريم إن الله‎ 
اصطفاك ي(“ ولأ الله الى ذکرها مع الأنبياء في سورة الأنبياء والذي أوقع‎ 
الشيخ محیی الدين النووي رحمه ال في ذلك إمام الحرمين في الإرشاد فانه‎ 
ادعى الإجماع على عدم نبوة هل الكهف قال : وكذلك مریم فظن الشيخ‎ 
الإجماع فيها أيصًا وليس كذلك » ويبغي أن يكون مراده أنها ليست نبية لا‎ 
دعوى الإجماع > ونقل ابن حزم عن ابن فورك والأشعري أنه كان يقول في‎ 
وتوقف بعض المحققين في صحة هذا النقل عده قال : فإن‎ ٩ النساء آربع نبیات‎ 


)١(‏ من الآية )۷٠(‏ سورة المائدة » وإنما قيل لها : صديقة ؛ لكثرة تصديقها بآيات ربها وتصديقها 
ولدها فيما أخبرها به » تفسير القرطبي ]١١/١[‏ . 

(۲) في (ك) : الصد 

(۳) وعبارة الئووي في شرح مسلم ]۱۹۹٩/۱۰٩[‏ : ببوتها (أي مريم وآسية) غريب ضعيف وقد 
نقل جماعة الإجماع على عدمها (أي النبوة) . 

(4) من الآية (4۲) سورة آل عمران » وانظر لسکا القرآن للقرطبي /٦ »۸۳ »۸۲ /٤[‏ 
۱] . 

)٥(‏ يشير إلى قوله تعالى : ف والتي أحصدت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعاناها وابنها آية 
للعالمين# آية )٩١(‏ سورة الانبياء . 

› وعبارة الإرشاد ( ص 7۹( فإن اصحاب الكهف وما جری لهم من الآیات لا سہیل إلى جحدهہ‎ (»D 
. إلخ .اه‎ e وما کانوا أنبياء إجماعًا وكذلك خحصصت مریم عليها السلام ہضروب من الآيات‎ 

(۷) قال ابن حزم في الفصل ]٠۷/١[‏ : نبوة النساء لا نعلمه حدث التنازع فيه إلا عندنا بقرطبة وفي 
زماندا فإن طائفة ذهبت إلى إبطال كون النبوة في النساء جملة وبدعت من قال ذلك » وذهبت طائفة 
إلى القول بأنه قد كانت في النساء نبوة » وذهبت طائفة إلى التوقف في ذلك . = 
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صح فلعله مع حديث : « ولم يكمل من الساء إلا أربع »“ ولم يسمع تفصيل 
الحديث فإنه ذكر فيهن خديجة“ وفاطمة ولا يمكن القول بأنهن نبيات » والقول 
بنبوة مريم إنما يقوى إذا فسرنا النبي بمن يوحى إليه وأطلقنا » فأما إذا قيدنا بأمر 
خاص وهو الوحي بالشريعة كما فسره الحليمي“ فلا وإنما أطلت في هذا 
الموضع لأني رات من ت إلى الأشعرية القول بنبوتها من غير تحقيق إذا علمت 
هذا فقد اا في العالم وقوع الخوارق من الصحابة والتابعين فن 8E‏ « 
ولم يرل شأن الأنبياء والصديقين التصديق بها » وفي الصحيحين : أن النبي صلى 

الله عليه وسلم قال بينما““ رجل يسوق بقرة قد حمل عليها إذ التفتت فقالت : 
إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث » فقال الناس سبحان بقرة تكلم فقال النبي 
لن الله عله ونك : « آمنت بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ٠»‏ ثم ١‏ وحلية 


= ولم أقف على النقل الذي أشار إليه الر ركشي . وانظر المسألة في : الإرشاد للجويني (ص )۲١١‏ › 
المحصل (ص )١١١‏ » الأربعين [۱۹۹/۲] » المطالب العالية [۱۳۷/۸] » شرح المقاصد ۲/ 
19°[ »> شرح العقيدة النسفية (ص ۰۱۹٤‏ ۲۰۳) مطالع الأنظار (رص )۲٠۳‏ > حل الرموز ومفاتيح 
الكنوز لابن عبد السلام (ص )۷١‏ ضمن مجموعة طبعت بمطبعة جريدة الإسلام ٠۱۳١۷‏ ه 

)١(‏ الحديث رواه البخاري ومسلم عن أي مرسی الأشعري 
انظر : نصه في صحيح البخاري شرح اين حجر (ك) فضائل الصحابة (ب) فضل عانش [1/۷ 1۰[ 
رقم )(۴۷٦۹(‏ ۰ ورك) مناقب الأنهار (ب) تزویج الي صلی الله عليه وسلم من خحديجة وفضلها 
[(IYr/Y]‏ رقم )۳۸۱٣(‏ › و(ك) الأطعمة (ب) الٹرید )٥٥۱۹(‏ رقم )٥٤۱۸(‏ »> صحیح مسلم 
(ك) فضائل الصحابة (ب) فضل خديجة ]۱۸۸١/٤[‏ رقم )۲٤۳١(‏ . 

(۲) هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العرى من قريش ٦۸[‏ ق.ه -٣ق‏ ه] زوجة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى » وهي أول من أسلم من الرجال والنساء » مناقبها كثيرة . 
الإصابة تراجم النساء رت ۳۳۳) » طبقات ابن سعد ۷/۸7 ]١١-‏ » الأعلام ]۳٠۲/۲7‏ . 

(۳) قال الحليمي في المنهاج ۲۳۹/۱7] : إن النبوة اسم مشتق من النبأً وهر الخبر إلا أن المراد به في 
اوضع عير خان وهر اندي پلزم الله عز وجل به أحدًا من عباده فیمیزه یالقائه إلیه عن غیره ویوقفه 
به على شريعته بما فيها من أمر ونهي ووعظ وإرشاد ووعد ووعید . اھ 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) كذا في الدسختين › وتمام العبارة ” وما هما يومعذ في القوم ” 
انظر : صحيح البخاري بشرح ابن حجر (ك) الحرث والمزارعة (ب) استعمال البقر للحراثة ]۸/٠7‏ 
رقم )۲۳۲٤(‏ » صحيح مسلم (ك) الفضائل (ب) من فضائل أبي بكر الصديق ]۱۸۷١/٤[‏ رقم 
(TAN)‏ . ۰ 
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الأولياء ( لأبي نعيم « والصفرة ) لأبي الفر ع(“ وغیرهما مجموع لذلك . 

وكذلك الآجرى“ في كتابه ” براهين الصالحين ”» والمنكرون لها كلها 
المعتزلة"“ ومنهم من نقل عنهم إنما أنكروا خرق العادات وتأولوا ما جرى لمريم 
علیها السلام ونحوه با کان إرهاصا لنبوة عيسی » يعني تسیا وهر بالصاد 
المهملة مأخوذ من الرهص وهو السياق الأول من الحائط فيكون من مقدمات 
النبوة ومعجزاتها » وما جرى في زمن نبي كإحضار الذي عنده علم من الكتاب 
لعرش بلقيس““ جعلوه معجزة لذلك النبي مستندين في ذلك إلى أن تجويزه لغير 
الأنبياء يؤدي إلى التباس النبي بغيره . 

وأجيب بالفرق بين المعجزة والكرامة بأن الأنبياء مأمورون يإظهارها والتحدي 
بها“ بخلاف الكرامة > ویتمیر ابي عنه بدعوى النبوة » وقيل : باختيار الخارق › 


(1) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي المعروف بابن 
الجوزي ٥۹۷ - ٠۰۸[‏ ه] جمال الدين أبو الفرج محدث حافظ مفسر فقيه واعظ أديب مؤرخ 
مشارك في أنواع أخرى من العلوم » من مؤلفاته الكثيرة صفوة الصفوة » 'المغنى في علوم القرآن . 
انظر : النجوم الزاهرة ]1۷٤/٦[‏ ›» معجم المؤلفين ]٠١١/١[‏ › البداية والنهاية ]۲۸/١۴۳7‏ »› 
شذرات الذهب ]۳۲۹/٤[‏ . 

(۲) هو محمد بن الحسين بن عبد الله الآجرى › نسبة لآجر من قرى بغداد » فقيه شافعي محدث 
حافظ إخباري » حدث ببغداد ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى توفي بها سدة ۳٠۰‏ ه » له تصانيف 
كثيرة منها : التهجد » الشريعة › أخبار عمر بن عبد العزيز . 
انظر : تاریخ بغداد ]۲٤۳/۲[‏ » البداية والنهاية [۲۷۰/۱۱] › معجم المۇلفین ]۲٤۳/۹[‏ › الأعلام 
[Y/Y‏ . 

. قال الرازي في الأربعين [۱۹۹/۲] ووافقهم (أي المعتزلة) الأستاذ أبو إسحاق من أصحابنا‎ )٣( 

)٤(‏ يشير إلى قوله تعالى : طإ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك ...) من الآية )٤١(‏ سورة النمل . 
وبلقيس هي بنت شراحبيل كانت تملك سباً » وكانت هي وقومها مجوسًا يعبدون الشمس › وقد 
احتلف العلماء في الذي عنده علم الكتاب هل هو من الملائكة أو من الإنس فمن قال بالأول › 
قال : إنه جبريل » وقيل : إنه ملك أيد الله تعالى به سليمان ومن قال بالثاني : قال إنه سليمان عليه 
السلام نفسه وقد حسنه القرطبي » وقيل : إنه الخضر عليه السلام » وقيل : إنه آصف بن برخيا وزير 
سليمان » وقيل غير ذلك » انظره بالتفصيل في : مفاتيح الغيب ]٠۹۷/۲٤[‏ › تفسير القرطبي /١١7‏ 
[AY‏ . 1 


. أي المعجزة‎ )٥( 
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وقيل غير ذلك" ثم القائلون بالكرامات اختلفوا هل تعم ساثر الخوارق أم يختص ذلك 
بما لم يظهر معجزة لنبي ؟ فالجمهور على التعميم وذهب بعض أصحابنا إلى أن كل ما 
وقع معجزة لنبي لا يصح أن يقع كرامة لولي كإحياء الموتى وقلب العصا حية وفلق 
البحر ونحوه وهذا هو مذهب الأستاذ أبي إسحاق » وبه يظهر غلط الإمام فخر الدين 
(۱۰۸/ك) وغیره ممن نقل عنه إنكارها على الإطلاق كالمعترلة“ والذي رأيته في 
كتبه التصريح ياباتها إلا أنها لا تبلغ مبلغ المعجزات الخارقة للفرق بينها وبين 
المعجزة » قال : وكل ما كان تقديره معجزة لبي لا يجوز ظهور مثله كرامة 
لولي » قال : وإنما مبالغ الكرامات : إجابة دعوة أو موافاة ماء في بادية في غير 
موضع المياه » ونحو ذلك مما لا ينحط عن خرق العادات » وهذا حكاه عنه إمام 
الحرمين والآمدي في أبكار الأفكار" » وهذا هو عين ما نقله المصنف عن 
القشيري فقال في الرسالة : إن كثيرًا من المقدورات يعلم اليوم قطعًا أنه لا يجوز 
أن تظهر كرامة لولي لضرورة أو لشبه ضرورة يعلم ذلك منها حصول إنسان لا من 
أبوين وقلب جماد بهيمة » وأمثال هذا يكثر . انتهى“ وإلى قلب الجماد أشار 


)١(‏ تمتاز المعجزة عن الكرامة من وجوه : أحدها : أن الدعرى شرط في النبوة » وليست شرطا في 
الكرامة . قال الأستاذ ابن فورك : يجب على الولي سترها (أي الكرامة) وإخفاؤها . 
ثانيا : أن المعجزة لا تكون لها معارضة » والكرامة قد تكون لها معارضة . 
ثالنها : المعجزات تخعص بالأنبياء والكرامات تكون للأولياء كما تكون للأنبياء . 
رابعها : أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعي المعجزة ويقطع القول بها » والولي لا يدعيها ولا يقطع 
بكرامته لجواز أن يكون ذلك مکرا . 
انظر : الأربعين للرازي ]۲٠٠/۲[‏ › الرسالة القشيرية رص )۲١۷ ٠۲٠٠‏ › الإرشاد لإمام الحرمين 
(ص ۲۹۷) » حل الرموز لابن عبد السلام (ص )۷١‏ » شرح النووي على مسلم ]٠١۸/١١[‏ . 

(۲) قال الرازي في الأربعين ]١۹۹/۲[‏ : المعتزلة ينكرونها ووافقهم الأستاذ أبو إسحاق من أصحابنا . 
اه . وانظر : المحصل (ص )١١١‏ . 

(۳) وما حكاه الز ركشي عن الأستاذ أي إسحاق مطابق لما عزاه إليه أبو القاسم القشيري حيث قال في 
الرسالة رص )۲١٠١‏ : الأولياء لهم كرامات شبه إجابة الدعاء » فأما جنس ما هو معجزة للأنبياء فلا . 
اھ . 
ونص الإرشاد للجويني ( ص )۲٣١‏ : ” أطبقت المعتزلة على مدع ذلك (أُي الكرامة) والأستاذ ابو 
إسحاق - رضي الله عنه - يميل إلى قريب من مذاهبهم . 

. )۲١۸ انظر : الرسالة القشيرية (ص‎ )٤( 
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المصنف بقوله : نحو" يتعجب منه في أمرین : . 

أحدهما : مغايرته بين هذا القول وقول الأستاذ كما فعله في منع الموانع › ولهذا 
لم ينقله هنا عن الأستاذ مع أنه أقدم منه وأحق بالذكر . 

وثانيهما : اعتقاد أن هذا قيد في الجواز لمن أطلقه فقال في منع الموانع الكبير : 
وبهذا يصح أن قولهم ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي ليس على 
عمومه » وأن قول من قال : لا تفارق المعجزة الكرامة إلا بالتحدي ليس على 
وجھ( : 

قلت : وليس كما ظن » بل هذا الذي قاله القشيري مذهب ضعيف والجمهور 
على خلافه » وقد أنكروا على القشيري حتى ولده أبو نصر في .كتابه المرشد فقال : 
قال بعض الأئمة ما وقع معجزة لنبي لا يجوز تقدير وقوعه كرامة لولي كقلب العصا 
ثعبانًا وإحياء الموتى والصحيح تجويز جملة خوارق العادات كرامة للأولياء ؛ هذا 
لفظه » وذكر إمام الحرمين في الإرشاد مثله““ وتابعه شراحه » وقال الشيخ محيى 
الدين النووي رخال في ‹ ش مسلم » في باب البر والصلة : إن OT‏ 
تجوز بخوارق العادات على جميع أنواعها ومنعه بعضهم وادعى أنها تختص بمثل 
إجابة دعاء ونحوه » وهذا غلط من قائله وإنكار للحس » بل الصواب جريانها بقلب 
الأعيان ونحوه . انتهى“ وقال المقترح بعد حكاية مذهب الأستاذ وغيره » وهؤلاء 
زعموا أن قول النبي : « لا يأتي أحد بمشل ما أتيت به » يمنع وقوع شيءِ من 
معجرات الأنبياء على يدي الأولياء للا يؤدي إلى تكذيب من ثبت صدقه » وهذا 


. في (ك) يخرق‎ )١( 

(۲) لم أقف على هذه العبارة في منع الموانع ولا حقى معناها . 

(۳) في (ك) الأمة . 

)٤(‏ وعبارة الإرشاد (ص ۲۹۷) : وصار بعض أصحابنا إلى أن ماوقع معجزة لبي لا يجوز وقوعه كرامة 
لولي فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحر وتدقلب العصا ثعبائا ويحبي الموتي كرامة لولي إلى غير ذلك 

من آیات الأنبياء ¢ E‏ ايسا ¢ والمرضي عددنا تجويز جملة حوارق الغوائد في 

معارض الكرامات 

. [AY 8 انظر : نصه في شرح‎ )٥( 
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يندفع ؛ فان تحدي النبي مقید بأنه لا یظهر ما تي به على ید من يبغي معارضته ومناقضته › 
ولاعلی مفتر کذاب » والدلیل عليه ان ظهور جنس واحد من المعجزات على ید شخص لا 
يقدح في ثبوت معجزة من ظهر على يده من ذلك الجنس قبله › وفي المسألة مذهب ثالث 
صار إليه ابن بطال في شرح البخاري : وهو التفصيل بين زمان الأنبياء وما بعدهم فقال 
في حديث خبيب لما سر ري يأكل من قطف عنب وإنه لموثتق بالحديد وما بمكة 
من ثمرة » قال ابن بطال : فهذا يمكن أن يكون آية لله تعالى على الكفار وبرهانًا 
(۱۸۸/ز) لنبیه صلی الله عليه وسلم من أجل ما کانوا عليه من تكذيبه » فأما من يدعي 
الوم مثل هذا بين ظهراني المسلمين فليس لذلك وجه ؛ إذ المسلمون قد دخلوا في 
ڈئن الله أفواجا فأي معنى لإظهار الآية عندهم؟ لاسيما وقد يشكك' به المرتاب 
القائل : إذا جاء ظهور هذه الخوارق على يد غير النبي فكيف نصدقها من نبي ؟ 
فلو لم يكن في هذا القول إلا رفع الارتياب عن قلوب أهل النقص“ والجهل 
لكان قطع الذريعة واجبا ولا معنى لها في الإسلام بعد تأصله إلا أن يكون ذلك 


(۱) هو الصحابي خبيب بن عدي بن عامر بن مجدعة الأنصاري الشهيد » الصابر في ذات الله » شهد 
احا وكان فيمن بعشهم النبي صلى الله عليه وسلم مع بني لحيان فلما صاروا بالرجیع غدروا بهم 
واستصرخوا عليهم وقتلوا فيهم وأسروا خبیبا فابتاع بدو الحارث بن عامر بن نوفل اہن عبد مناف 
بيغا »> وكان قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبٹ خبیب عندهم آسیرًا > وقد روي عن مارية بنت 
أبي إهاب وكائت قد أسلمت قالت : كان خبيب قد حبس في بيتي ولقد اطلعت إلبه يوا » ون في 
يده لقطمًا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه » فلما حرجوا به ليقتلوه قال : دعوني أصلي 
رکعتین » ثم قال : واللّه لولا أن تظنون أنما طولت جرعًا من القتل لا ستكثرت من الصلاة » فكان 
أول من سن الصلاة عند القتل . 
انظر : سير أعلام النبلاء ]۲٠٤/١[‏ » حلية الأولياء ]١١ ٤١١١١/١٠7‏ »› الإصابة ]۸٠/۳[‏ › [۹/ 
۰۲ ] » الاستیعاب [۱۸۳/۳] » أسد الغابة ]۱۲١/۲[‏ » كنز العمال ]۳۸١/١۳[‏ . 

(۲) انظر : صحيح البخاري مع فتح الباري (ك) الجهاد (رب) هل يستأسر الرجل » ومن لم يستأسر ومن 
ركع رکعتين عند القتل ]٠٠١/١[‏ رقم )۳٠٤٠٥(‏ » ورك) المغازي [۳۰۸/۷] رقم )۳۹۸٩(‏ › 
و(ب) غزوة الرجيع وذكوان ور معونة ... إلخ [۳۷۸/۷] رقم )٤٠۸٦(‏ » مسند أحمد ۲/ 
۰ . 

۳( في (ك) سلك . 

. في (ز) التقصير‎ )٤( 

() في (ز) فکیف ولا معنی . 


تشنيف المسامع AY‏ 


مما لا يخرق عادة ولا يقلب عيتًا مشل [كرام الله عبده يإجابة دعوة في أمر عسير ودفع 
بأس نازل ونحوه"'“ » قال أخبرني أبو عمران الفقيه الحافظ“ بالقيروان أنه أوقف أًبا 
بكر بن الطيب الباقلاني على تجويزه لهذه المعجزات وقال : أرأيت إن قالت لنا 
المعتزلة : إن برهاننا على تصحيح مذهبنا وما ندعيه من المسائل المخالفة لكم هو 
ظهور هذه الآية على يدي رجل صالح منا » قال أبو عمران : فأطرق عنى ومطاني 
بالجواب ثم أقبضته في مجلس آخر فقال لي : كل ما اعترضر“ من هذه الأشياء 
من أمر الدين أو السنن أو ما عليه صحيح العلم فلا يقبل أصلا على أي طريق 
جاء » وهذا آخر ما رجع إليه ابن الطيب . 

قلت : وقد وقفت للقاضي أبي بكر على تصنيف في مجلد سماه ”البيان في الفرق 
بين المعجزات والكرامات والسحر والشعوذة” قال في حطبته كان بعض أصحابنا المغاربة 
ذكر لنا من إنكار شيخنا أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني““ - رحمه الله - 
للكرامات فلم يبت“ عليه عندنا ولعله إن قال ذلك فإنما انكر منه ما يجب إنكار 
مثله > فإنا لا نجيز الكرامات للصالحين لجميع الأجناس وبمل“ سائر آيات 


(۱) قال ابن حجر في فتح الباري [۳۸۳/۷] بعد أن حكى ما قاله ابن بطال : والحاصل أن ابن بطال 
توسط بين من يثبت الكرامة ومن ينفيها فجعل الذي يثبت ما قد تجري به العادة لآحاد الناس 
أحيانًا » والممتنع ما يقلب الأعيان مثلا » والمشهور عن أهل السنة إثبات الكرامة مطلقًا » لكن 
استثنى بعض المحققين منهم كأبي القاسم القشيري ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء . اه . 

(۲) هو الإمام موسى بن عيسى بن أبي حاج البربري الفاسي عالم القيروان الفقيه الحافظ المالكي › أحل 
علم العقليات عن القاضي أبي بكر الباقلاني » استوطن القيروان وحصلت له بها رئاسة العلم » كان 
يقرا القرآن بالسبع ويجوده مع معرفته بالرجال › توفي سدة ٤)٠٠‏ ه . 
انظر : سير اعلام اللاء ]٠٤٠/٠١[‏ » شجرة الور الزكية ]٠١٦/١[‏ › الديباج المذهب [۲/ 
۷ ] » ترتيب المدارك ]۷۰۲/٤[‏ » الأنساب ]۲۲٤/۹[‏ . 

(۳) في (ك) ما أعرضه . 

)٤(‏ هو الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي › القدوة الفقيه » شيخ المغرب › انتهت إليه رياسة 
المذهب » ويقال له « مالك الصغير » » ومن آثاره : النوادر والزيادات في نحو المائة جزء واختصر 
المدونة »> كان واسع العلم كثير الحفظ والرواية وكتبه تشهد نذلك توفي سنة ۳۸١‏ ه . 
انظر شجرة النور الزكية ]۹٠1/1[‏ › سير أعلام النبلاء ]۱١/۱۷[‏ » شذرات الذهب ]1۳١/۳7‏ › 
الديباج المذهب ]٤۲۷/١[‏ » طبقات الفقهاء للشيرازي (ص )٠١١‏ . 

. في (ز) تمثيل‎ )١( . في (ك) ینکر‎ )٥( 


۱۸ تشنيف المسامع 


الرسل عليهم الصلاة والسلام أر لعله"“ نكر ذلك لمثل من لا يجوز ظهوره على مثله 
لن في فضل علمه وما نعرفه من دینه واطلاعه ما پیعد" عندنا خلافه في هلا الباب ۾ 
انتهی » وما صار إلیه ابن بطال قد حکاه القاضي أبو الفرج النهرواني“ في كتابه ” 
الجليس الصالح ” فقال : وكان أبو بكر بن الأحشاذ من جملة المعترلة يجيز 
الكرامات إذا أبديت على وجه يرجع إلى النبي صلی الله عليه وسلم » والشهادة 
بصحة رسالته » قال : ورأيت من شاهدته من نظار المعتزلة يجيز إظهاره للصالحين 
وعلى أيدي الأبرار المخلصين › قال ومن المتكلمين من أجاز ظهورها على يد من 
يدعي الربوبية على وجه الفتنة وتغليظ المحنة كالمروي في أمر الدجال“ » ولا 
os‏ . انتهی . 
فروع : تقع الكرامة باختيار الولي وطلبه على الصحيح عند أصحابنا المتكلمين › 
وقیل : اا وطلبهم ؛ قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله : وقال 


. في (ك) ولعله‎ )١( 

(۲) في (ز) يتعذر . 

(۳) هو المعافی بن زکریا بن یحی بن حمید بن داود النهرواني ابو الفرج › ویعرف بابن طراد ۳۰۳7 - 
٠‏ ه] فقيه أصولي أديب نحوي لغوي إخباري شاعر مشارك في غير ذلك من العلوم » تفقه على 
محمد ہن جریر الطبري ١‏ ولذلك يقال له : الجريري › ولي القضاء ببغداد › مولده ووفاته 
بالنهروان » من آثاره : الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي » الحدرد والعقود في أصول 
الفقه › تفسير القرآن وغیره . 
انظر : تاريخ بغداد ]۲۳١/٠۳7‏ » النجوم الزاهرة ]۲١٠/٤[‏ › مرآة الجنان ]٤٤۳١/۲[‏ » البداية 
والنهاية [۳۲۸/۱۱] » شذرات الذهب ]1۳٤١/۳[‏ . 
رؤساء المعترلة وزهادهہم ¢ کان فصیځا ¢ له معرفة بأالعربية والفقه قال ابن حزم ¢ من آثاره :0 نقل 

القرآن » والإجماع » اختصار تفسير الطبري . 
انظر : معجم المۇلفین [۱/ ۰۳۲۰ ۲۳/۲] » لسان المیزان لابن حجر ]۲۳١/۱۷[‏ › الأعلام A‏ 
[١‏ » الفهرست لابن النديم ]۱۷۳/١[‏ . 

() في (ن) جلة .| 

)١(‏ انظر : الأخبار الواردة في ذكر الدجال وصفته وما معه في صحيح مسلم (ك) الفتن وأشراط الساعة 
(ب) ذکر الدجال ]۲۲٤۷/٤[‏ وما بعدها . 


تشنيف المسامع ۲۹ 


أصحاب القاضي : الكرامة لا تشهد بالولاية على القطع لملا (۹ ٠‏ ا يأمن العواقب 
وقال : هیبته کخوفه( » > وقد بشر صلى الله عليه وسلم العشرة بالجنة ؛ قال الشيخ 
شهاب الدين السهروردي : ومن ظهر على يده شيء من الخوارق وهو على غير الالترام 
لیزداد يقينه في مطاوي الانكسار والحياء » وذلك الانكسار والانفعال هو غاية الإتصال 
فيقول بعضهم الاستسلام عند التلاقي جرأة والانبساط في 5 ا عزة ¢ واللياذ 
بالهرب من الدنو وصلة . 
TT‏ 


س : ولا کر اعدا من أهل القبلة . 

: أي بشيء من الذنوب » كذا جعله القصرى من شعب الإيمان وأورد فيه 
o‏ : الكف عمن قال لا إله إلا الله > ولا يكفر 
بذنب ولا يخرج من الإيمان بعمل ٩)‏ قال : فجعل الكف عن أهل التوحيد 
أصلا من أصول ايان > ومن لا يرى ذلك فهو من آهل الزيغ والضلال الذين 
يكفرون بالذنب غلوا في تعظيم الذنب حتى خرجو عن الحد لكن في كتاب ” 
التوبيخ والتنبيه ” : للحافظ أبي محمد بن حبان : سل الإمام أحمد بن حنبل 
عن حديث ١‏ لا نكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب ۲ فقال موضوع لا أصل 


(۱) راجع نصه في : شرح النووي ]۱۰۸/۱١1‏ . 

( هل! طرف من حديث رواه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه : كتاب الجهاد ¢ 
باب في الغزو مع أئمة الجور ]٤١/۳[‏ رقم )٠١۳۲(‏ › وانظره في نصب الراية [۳۷۷/۳] »> كنز 
العمال حدیٹ ))۳۲۲١(‏ . 

(۳) هذا الحديث رواه الطبراني عن ابن عمر بلفظ : « كفوا عن أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم 
بذنب») . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٠/١‏ 1°[ : وفيه الضحاق بن حمزة عن علي بن زيد › وقد اخحتلف 
في الاحتجاج بهما › » إذ إنهما ضعيفان عند البعض » وعليه فيكون الحديث ضعيفا › وقال في باب 
ما جاءِ في المراء 1/17[ بعد رواية الحديث عن انش بن مالك : وفيه کٹیر اہن مروان وهو 
ضعيف جدا .اه 


ت و :لسم الكبير للطبراني 


7[ ]] حدیث (۱۳۰۸۹) » مسند أحمد ]۹٥/٦[‏ . 


۲۰ تشنيف المسامع 


له »> كيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم « من ترك صلاة فقد كفر ۲“ ؟ وفي 
صحة هذا عن أحمد نظر ؛ فإن معناه ثابت في الصحيحين عن عبادة بن الصا م أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في بيعة النساء « بايعوني علي أن لا تشرکوا بالله 
شيثا » ولا تسرقوا ولا تزنوا » فمن وفى منكم فأجره على الله › ومن أصاب من 
ذلك شيئا فعوقب به فهر كفارة له › ومن أصاب من ذلك شيثا فستره الله عليه 
فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ۲ وروی البيهقي بسند صحيح إلى 
جاہر O/۱۸۹)‏ ابن عبد الله انه سل :ل کنتم تسمون الذنوب کفرا أو 
شرکا أو نفاقا ؟ قال : معاذ الله ! ولکنا نقول مؤمنین مذنبی ۳ › وأما“ حدیث 

د من ترك الصلاة فقد كفر» فلم يكن إجراؤه على ظاهره لمعارضة ما ذكرنا» 

فلابد من تأویله إا على انه عامل معاملة المرتد في وجوب القتل ولھذا خص 

الصلاة بالذ كر كما قاله البيهقي وإما على أن تركها أول بداية الكفر ؛ لأن 
ذلك يدي ف جحدها » فأطلق عليه اسم النهاية ؛ کھا قال ابن حبان في 
صح O0‏ قالوا : لو کان ترك الصلاة کفرا لہا مر بقضائها وجعله كفارة 
جاء فيمن ترك الصلاة e‏ رقم (۱۰۷۹) ا : مسند 0 [rele]‏ > سنن ن اي 
(ك) الصلاة (ب) الحكم في تارك الصلاة ]۲۳٠/۲[‏ › كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد 

بن حنبل [۱/ »۳٤١‏ ۳۰۹] . 

(۲) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد المدني » كان من سادات الصحابة » 
شهد العقبة وبدرًا وسائر المشاهد ثم حضر فح مصر » وهو أول من ولي القضاء بفلسطين › توفي 
بالرملة سنة ۳٤‏ هھ له ۱۸۱ حدیا . 
انظر : تهذيب التهذيب ]١١١/١[‏ » تقريب التهذيب (ص ۲۹۲) › رقم )۳٠٠١١(‏ › الإصابة (ت 
۸ ) » الاستیعاب (ٿت ۳۷۲ › الأعلام [YoY]‏ . 

(۳) انظره في صحيح البخاري مع فتح الباري )4 الإيمان ]1٤4/١[‏ رقم (1۸) › و(ك) مناقب 
الأنصار » (ب) وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة ]۲٠۹/۷[‏ رقم 
( ۳۸۹۲ ۴۹۳) » و(ك) المغازي ٤/۷7‏ ۳۱] رقم (۳۹۹۹) »› و(ك) التفسير (ب) إذا » جاءك 
المؤمنات يبايعنك 4 ]۳١۷/۸1‏ رقم (۸۹4) » (ك) الحدود (ب) الحدود كفارة ]۸٤/١١١‏ رقم 
)1۷۸٤(‏ » صحيح مسلم (ك) الحدرد (ب) الحدود کفارات لأهلها [۱۳۳۳/۳] رقم )٠۷١۹(‏ . 

. (ه) في (ن) أيضا‎  . لم أقف عليه‎ )٤( 

)١(‏ وعبارة ابن حبان : أطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم اسم الكفر على تارك الصلاة ؛ إذ ترك 
الصلاة أول بداية الكفر ؛ لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض »= 


تشنيف المسامع N‏ 


دون تجديد إيمانٌ . إذا علمت هذا فههنا أمران : 

أحدهما : في بيان المراد بهذه العبارة وقد قال والد المصنف رحمهما اله 
تعالى : يعنى هذه العبارة إنا لا نكفر بالذنوب التي هي لاي كالرنا والسرقة 
وشرب الخمر خحلاقا للخوارج حیث کفرو ه2٩‏ ما تکفیر بعض المبتدعة بعقيدة 
تقتضي كفره“ حيث يقتضي الحال القطع بذلك أو ترجيحه » فلا يدخل في 
ذلك وهو خارج a‏ : بذنب » غير أني قول شيعا وهو أنه ما دام الإنسان يعتقد 
شهادة أن ل إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فتکفیره صعب › وما يعرض في 
قلبه بدعة إن لم تكن مضادة لذلك لا يكفر » وإن كانت مضادة فإذا فرضت 
غفلته عنها واعتقاده للشهادتين مستمر › فأرجو أن ذلك يكفيه في الإسلام وأكثر 
هل الملة كذلك ويكون كمسلم ارتد ثم أسلم » إلا أن يقال : ما كفر به لابد 
an E‏ 
القبلة قد لا يعتقد بها صاحبها إلا عن“ بحثه فيها لشبهة تعرض له أو مجادلة أو 
غير ذلك » وفي أكثر الأوقات يغفل عنها وهو ذاكر للشهادتين لا سيما عند 
الموت انتهی“ [ وفيما قاله نظر لان الحكم مسحب عليه وإن لم يستحضره كما 
تجری أحكام الإسلام على المسلم > وإن لم یکن مستحضر الأ ركان ¢ وأما ذکره 
أولا فينازع فيه كلام]“ لابن القشيري حيث جعل ذلك في العقائد فقال في 
المرشد : فمن“ کان من أهل القبلة وانتحل شيا من البدع كالمجسمة“ 
والقدرية"“ وغيرهم هل يكفر ؟ للأصحاب فيه طريقان وكلام الأشعري يشعر 


= وإذا اعتاد ترك الفرائض أداه ذلك إلى الجحد » فأطلق به اسم النهاية التي هي آخر شعب الكفر على 
البداية التي هي آخحر شعب الكفر على البداية التي هي أول شعبها » وهي ترك الصلاة . 

. )٠٠١ »٠٥١ انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 

(۲) في (ك) الكفر . (۳) في (ك) خير . 

. ]۲١١ »۲٠١۰ /۲[ انظر : الترياق النافع‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ز)‎ )٠( 

(1) في (ك) ومن . 

(۷) في (ز) کالتجسيم . 


(۸) يوجد بياض في (ز) مقدار کلمة . 


۲۲ تشنيف المسامع 


بهما » وأظهر مذهبيه ترك التكفير وهو اختيار القاضي » ومن“ قال قولا أجمع 
المسلمون على تکفیر قائله أو فعل فعلا أجمعوا على تکفیر فاعله كفرناه وإلا فلا . 
والطريقة”" الفانية : تكفير المتأولين » ومثال المسألة من قال : إن الله ليس بعالم 
كفر يإجماع الأمة على تكفيره » ومن قال : هو عالم وليس له علم فهذا موضع 
الخلاف إذ لا إجماع هنا بخلافه » ثم من قال بتكفير المتأولين يلزمه أن يكفر 
أصحابه في نفي البقاء أيضا كما يكفر في نفي العلم وغيره من المسائل المختلف 
فیها ؛ قال : وإذا لم يكفر فلا أقل من التفسيق والنضايل » ومن أصحابنا من لا 
يرى التفسيق أيضا › قال : وهذه الطريقة التي هي نفي التكفير مبنية على أن الشيء 
الواحد يجوز أن يكون معلوما (١٠٠/ك)‏ من جهة مجهولا من وجه آخر . انتهى . 
الثاني : ن معنى هذه العبارة نقلوها عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأبي 
تحنيفة ربخمة الله والأشغري »فاا أبو حنيفة فصح عنه التصريح به وكذلك الأشعري 
قال في كتاب المقالات : إن المسلمين اختلفوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم في 
أشياء ضلل بعضهم بعضا وتبرأً بعضهم عن بعض » فصاروا فرقا شتى إلا أن الإسلام 
يعم جميعهم انتهى““ » وقال الشيخ عز الدين في القواعد : رجع الأشعري عند موته 
عن تكفير أهل القبلة ؛ لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات › وقال : اخحتلفنا 
في عبارة » والمشار إليه واحد » وقال القاضي ابن العربي : اختلف العلماء في 
إكفار المتأولين على قولين »> فذهب شيخ السنة وإليه صنعو القاضي في أشهر 
قوليهما أن الكفر يختص بالجاحد“ والمتأول”“ ليس بكافر » وأما الشافعي رضي 


. ساقطة من (ز) . (۲) ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۳) بياض في (ز) بمقدار كلمة . 

(4) انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ]۳٤/١[‏ . 

(ه) قال العز في القواعد ]۲٠۰۳/١[‏ : وقد مثل ما ذكره (أي الأشعري) رحمه الله بمن کتب إلى عبيده 
يأمرهم بأشياء وينهاهم عن أشياء » فاختلفوا في صفاته مع اتفاقهم على أنه سيدهم اه . 

(1) في (ز) بياض بمقدار كلمة . 

(۷) قال الشافعي : في الام ]۲٠٠١/١[‏ : ذهب الناس في تأويل القرآن والحديث إلى أمور تباينوا فيها 
تباينا شدیدا » واستحل بعضهم من بعض ما تطول حکایته » وکان ذلك منهم متقادما › ولا نعلم 
أحدًا من السلف ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خحطأه وضلله ورآه استحل ما حرم 
Sa a as‏ 
والمال اه بتصرف . 


تشنيف المسامع 1 YY‏ 


اله عنه فأحذ ذلك من قرل : لاأرد شهادة أهل البدع والأهواء ۳ إلا الخطا ية" فانهم 
یعتقدون جواز الشهادة لأوليائهم على أعدائهم زورا ¢ وقال بغضهم : : هلا لا یدل على 
إطلاق عدم التكفير › إذ لل يلرم من عدم تکفیر اهل البدع والأهواء عدم التكفير 
مطلقا“ » فإن مخالفة الحق في الديانات تارة توجب البدعة والضلال › وتارة 
توجب الكفر » والمخالف في الأول هو ت امل البدع والأهواء دون الثاني . 

قلت : وقد صح عن الشافعي رضي الله عنه إطلاق القول بتكفير القائل بخلق 
القرآن““ لکن جمهور أصحابه أولوه على کفران النعمة كما قاله النووي وغيره“ »› 
وحکی ابن المنذر عن الشافعي رضي الله عنه أن القدري لا يستتاب » ذكره 
القاضي عياض في الشفاء“ › وأما مالك وأحمد فقد نقل عنهما ما يوهم 
الخلاف في ذلك » وقال ابن العربي : : من أعظم أصول الإيمان القدر فمن أنكره 
فقد كفر نص عليه مالك رحمه الله » فإنه سعل عن نكاح القدرية فقال : قد قال 
الله تعالى : ظ ولعبد مؤمن خير من مشرك)“ وقال القاضي عياض : أكثر 
قول“ مالك ف وأصحابه ترك القول بتکفیرهم › 


)١(‏ قال اللووي ف في الروضة [۲۲۰/۱۱] بعد نقل عبارة الشافعي هذه : وللأصحاب فيه 2 قول 
الشافعي) لا فرق : فرقة جرت على ظاهر نصه وقبلت شهادة جميعهم وهذه طريقة الجمهور 
منهم اقاي وابن أبي هريرة والقضاة : ابن كج وأبو الطيب والروياني . وصوبه الئووي . 
وفرقه منهم الشيخ ب حامد النص على المخالفين في الفروع وردوا شهادة أهل الأهواء كلهم 
لأنهم 9 بالرد من 
وفرقة ثالثة : توسطوا فردوا شهادة بعضهم دون البعض » وعلى هذا جرى الغرالي والبغوي وهو حسن 
اه بتصرف . 

(۲) قال النووي : لأنهم قوم يرون جواز شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه. يقول لي على فلان كذا 
فیصدقه بیمین أو غیرها » ویشهد له اعتمادا على أنه لا يكذب اه الروضة ]۲٤٠۰۲۳۹/۱۱7‏ . 

(۳) بياض في (ز) بمقدار كلمة . 

. ]٤0٦/٤[ تاريخ ابن عساكر‎ › ]۱۸/۱١[ انظره في : سير أُعلام البلاء‎ )٤( 

() انظر : الروضة للنووي ۲۳۹/۲7] . 

. مدشورات المكتبة التجارية الكبرى » توزيع دار الفكر‎ ]۲۷١/۲7 انظر : الشفاء‎ )٦( 

(۷) من الآية )۲۲١(‏ سورة البقرة وانظره في الشفاء [۲۷۷/۲] . 

(۸) في (ك) أقوال ؟ 


٤‏ تشنيف المسامم 


لکن يؤدبون ويسىتتابون(“ « وأما أحمد فنقل عنه القاضي عياض تکفیرهم وقال : 
إن عليه أكثر السلف“ ونقل عنه تكفير تارك الصلاة وإن اعتقد وجوبها » واحتج 
بعضهم على عدم التكفير بقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ إذا قال الرجل لأخيه يا 
كافر فقد باء به أحدهما )“ ولأنا لو كفرناه كفرنا بعض أصحابنا"““ في نفي 
البقاء ونحوه » ولان الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول صلى 
الله عليه وسلم وليس المراد بالضرورة : ضرورة العقل بل إنه لشهرته والاتفاق عليه 
كالضروري كالصلاة والركاة »> وعلى هذا فلا نكفر أحدا من أهل القبلة ؛ لأن 
كونهم جاحدين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم غير معلوم بالضرورة بل 
بالنظر أي لم يشتهر اشتهارا يصير به كالضروري . ولم يتفق عليه وهذا تحقيق 
جيد بين على تفسير المتكلمين الإيمان بما علم أنه من دين سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم بالضرورة فسبق تقريره وقد“ قال القاضي“ في كتابه المسمى ” 
يإاكفار المتأولين ”“ أما مسائل الوعد والوعيد والرؤية وخلق الأفعال وبقاء 
الأعراض والتولد وشبهها (۹١٠/ك)‏ من الدقائق فالمنع من إكفار المتأولين فیها 
أوضح ؛ إذ ليس في الجهل بشيء“ من ذلك جهل بالل تعالى » ولا أجمع 


٠ . ]۲۷۲/۲[ انظر : الشفاء‎ )١( 

(۲) قال القاضي في الشفاء ]۲۷١/۲[7‏ : وممن قال به الليث وابن عيينة وابن لهيعة وابن المبارك ووكيع 
وحفص بن غياث وأبو إسحاق الفزاري » وهو قول أكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين . 

( الحديث رواه الإمام مالك البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
انظر : صحيح البخاري مع فتح الباري (ك) الأدب > (ب) من أکفر أخحاہ بغیر تأویل فھو كما قال 
]۱٤/۱۰[‏ رقم ( )٦٠١٤ ٠٦1٠١۳‏ »> صحيح مسلم (ك) الإيمان (ب) بيان حال إيمان من قال 
لحه یا کافر [۷۹/۱] رقم (۱۱۱) . 
اه وانظر : الإرشاد للجويني (ص )١۳۳‏ › وقد سبقت المسألة . 

(ه) ساقطة من (ك) . 

() في (ك) القاضي عياض . 

(۷) وقد عقد القاضي عياض في كتابه الشفاء ]۲۷١/۲[‏ فصلا في تحقيق القول في [كفار المتأولين 
ووجدت فيه ما حکاه الز ركشي هنا عن القاضي الباقلاني ۰ 

. في (ك) شيء‎ )٨( 


تشنيف المسامع Y0‏ 


المسلمون على إكفار من جهل منهاا'“ شيعا » وقد نقله عنه القاضي, عياض وغيره“ 
قلت قلت : ولعل هذا مأحذ الشيخ عز الدين في فتياه أنه لا يكفر قت الي فال 

ولا مبالاة بمن كفرهم لمزاحمته لما عليه اناس » وحمل بعضهم كلام القاضي السابق 
فیمن جهل شیا منها › اما من قال بجملته وکان علمه به على حلاف ما هو عليه اهل 
السنة فجهله هذا جهل مركب فهو أشد من جهله بسيطا › وأطلق الآمدي في التكفير 
حكاية قولين ثم قال : والحق التفصيل وھق إن كان من البدع المضللة والأقوال 
الممكنة يرجع إلى اعتقاد وجود غير الله تعالی وحلوله في بعض الأشخاص 
كالنسبة لبعض غلاة الشيعة » أو إلى إنكار الرسالة أو إلى استباحة فلا 
نعرف خلافا بين المسلمين في التكفير به » وأما ما عدا ذلك من المقالات 
مخفا فلا جم اکر نها عا خر کار رذ لن ار اوی 
الإيمان على أمر غير التصديق بالل تعالی ورسوله وما جاء به من معرفة الال 
المختلف فيها في أصول الدیانات کما عددناه لكان الواجب على النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يطالب الخلق بمعرفته كالشهادتين » ولم ينقل ذلك وجرى عليه 
الصحابة والتابعون فالجهل به لا يكون كفرا انتهى » والأول يخرج بقول المصنف 
عن أهل القبلة [فإن صاحب هذه المقالات ليس منها » لكن حصره التكفير فيما 
ذكره ممنوع » بل من أنكر ما يعلم مجيء الرسول]“ به ضرورة في الحشر والعلم 
بالجزئيات وحدوث العالم ونحوه » لا شك في تكفيره » واعلم أنه وقع في كلام 
الطحاوي“ زيادة مذهب في هذه العقيدة“ واستغنى المصنف عنه بأنه إن لم 


. ]۲٠٥/۲[ ساقطة من (ز) . (۲) انظره في الشفاء‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) . 

(4) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي المصري ۲۳۹7 - ۲۲٠۱‏ 
ه] فقيه انتهت إليه رثاسة الحنفية بمصر »› مجتهد محدث حافظ متكلم مؤرخ تفقه على مذهب 
الشافعي ثم تحول حنفيا » رحل إلى الشام فاتصل بأحمد بن طولون فكان من خاصته » وهو ابن 
أحت المزني » من آثاره : شرح معاني الآثار في الحديث » المخحصر في الفقه وغيره » والطحاوي 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص )٠۲١‏ › البداية والنهاية ٤/١١7‏ ۱۷] › النجوم الزاهرة ۳7/ 
٠‏ ] » شذرات الذهب [۲۸۸/۲] › الأعلام ۰/17 . 

(ه) قال الطحاوي في عقيدته : ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله : شرح العقيدة 
الطحاوية (ص )٠٠١‏ ط / المكتب الإسلامي . 


۲۲١‏ تشذيف المسامم 


يكن بذنب لم يقع كلام في التكفير . 

فرع : من لم نكفره من أهل الأهواء والبدع لانقطع بخلوده في النار”"“ وهل نقطع 
بدخوله إياها فيه وجهان حكاهما القاضي الحسين في باب إمامة المرأة من تعليقه › 
وقال المتولي هناك : ظاهر المذهب أنه لا يقطع به » وعليه يدل كلام الشافعي رضي 
الله عنه 


ص : ولا يجوز الخروج على السلطان 

ش : هذا الإطلاق يشمل ما إذا كان عادلا ولا حلاف فيه › وأما إذا كان جائرا 
وهو المشهور في الأصول ونقلوا عن المعتزلة تجويزه بناء على أن الإمام ينعزل بالظلم 
والفسق » ونقل صاحب البيان من اصحابنا في باب قتال آهل البغي ان لا ينعزل 
بالجور » وسواء كان الخارج عليه عادلا أو خارجا لأن الخروج عليه جور“ وهو 
ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي > لکن کلام الرافعي< يقتضي 
تخصيص المنع بالعادل ویشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : «إن أمّر عليكم عبد 
مُجدّع يقودكم لكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا » رواه مسل“ في كتاب الحج 
(١١١/ك)‏ عن أم الحصين”“ وهو مقيد للمطلقات » وقال أبو القاسم الأنصاري 
في باب الأمر بالمعروف في شرحه للإرشاد : إذا جار والي الوقت » وظهر ظلمه 


. )۳١١ انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 

)٠(‏ انظر : مضمون هذا النص في شرح غاية البيان لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي الأنصاري 
(ص )۲۹٤‏ (باب) البغاة » وانظر معن الزبد في الفقه الشافعي لابن رسلان (ص )٤١‏ . 

(۳) في (ن) الشافعي رضي الله عنه وانظر نصه في الترياق النافع ]٠١۱/۲[‏ . 

)٤(‏ انظر : صحيح مسلم (ب) استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ... إلخ ]۹٤٤/۲[‏ رقم 
)١۲۹۸(‏ » (ك) الإمارة (ب) وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحريمها في المعصية /١(‏ 
۸ ] رقم (۱۸۳۸) » مسند أحمد ]٤)۰۳/٦[‏ . 
وقوله (عبد مجدع) أي مقطع الأعضاء › والمقصود التنبيه على نهاية حسته » فإن العبد خحسيس في 
العادة » ثم سوادہ کما ورد في باقي النص نقص آخر » وجدعه نقص آخر ٠‏ 

(ه) هي أم الحصين بدت إسحاق الأحمسية شهدت خطبة حجة الوداع وروتها عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » وروی عنها ابن ابنها يحيى بن الحصين والعيزار بن حريث : تهذيب التهذيب |١١1‏ 
٠ ] ۳‏ تقريب التهذيب (ص )۷١١‏ رقم )۸۷۲١(‏ . 


تشنيف المسامع اا 


وغصبه للمال فهل يجوز منعه, من ذلك ؟ فإن کان ممن ثبتت ولایته وانعقدت إمامته 
ففي خلفه وانخلاعه كلام يأتي في باب الإمامة » وإن کان متغابا فقد صار بعض 
الفقهاء والمحدثين إلى أنه لا يجوز للرعية منابذته > قال الإمام : وعندي أن 
المتغلب وإن كثرت عد ف ا بقجاداجن الور والظلم مرل اة في ار 
بالفساد وقطاع الطريق يجوز منابذته ودفعه بأقصی المجهود كما يجوز في کل 
متلصص ونحوه » قال القاضي : والذي عليه أكثر أصحاب الحديث : الانقياد 
والطاعة لكل إمام عادل أو جائر وإن فعل المنكر وعطل الحدود › قال : وتمسكوا في 
ذلك بأخبار وآيات قال القاضي : والظاهر أنها في منع الخروج على من تثبت إمامته › 
فأما المتغلب فيجب الإنكار عليه'. 

ص : ونعتقد أن عذاب القبر وسؤال الملكين والحشر والصراط رالميزان حق . 

ش : أما عذاب القبر فأجمع سلف الأمة“ أن الميت يحيا فيعذب في قبره وهو 
من لوازم القول ببقاء النفس بعد البدن وقد قال تعالى : انار يعرضون عليها غدوا 
وعشيا»“ أي في البرزخ بدليل فوله بعده : طإويوم تقوم الساعة؟ أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب ي وقال تعالى في المنافقين کک مرتین ٹم یردون إلى عذاب 
عظيم ٥‏ وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى“ : 
يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياي“ نزلت في عذاب 
القبر"“وفيه : « قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قرييا من فتنة الدجال “© 


)١(‏ انظر : التمهيد للقاضي الباقلاني (ص )١۱۸١‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والدشر » شرح المقاصد 
17" ] › الإرشاد (ص ۳۰۸) . 


(۲) في (ك) الأئمة . (۳) من الآية )٤١(‏ سورة غافر . 
(4) في (ك) القيامة . () من الآية )٤٦(‏ سورة غافر . 
»( من الآية )٠١١(‏ سورة التوبة . )۷( قوله (اللّه تعالى ) ساقط من (ك) . 


(۸) من الآية (۲۷) سورة إبراهيم . 

. رواه الإمام مسلم والنسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه‎ )٩( 
سنن النسائي‎ » )۲۸۷١( رقم‎ ]۲۲۰٠/4[ انظر : صحيح مسلم (ك) الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ 
. ]۳٠۲/۹[ تفسير القرطبي‎ › ]٠١٠/٤[ (ك) الجنائر (ب) عذاب القبر‎ 

)٠١(‏ انظره في : مسدد أحمد 7 ۴ ] عن أُسماء بنت ابي بكر رضي الله عله » سنن الدسائي (ك) 
الجدائز (ب) التعوذ من عذاب القبر ]١ ٠ ٤/٤3‏ > مسند أي عوانة ]١١١/١[‏ للإمام أبي عوانة يعقوب 
بن إسحاق الإسفرايينى ط/ دار المعرفة . 


۲۲۸ تشنيف المسامع 


وتواترت الأحاديث'“ » واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه » والمسألة سمعية 
فوجب الإيمان به » وأنكره أكثر المعتزلة"“ بناء على أن شرط الحياة البنية ولما 
انقضت البنية لم يكن حيا » والميت لا يعذب . 

وعارضهم أصحابنا بأن : هذا استبعاد ومنعوا كون البنية شرطا في الحياة لجواز أن 
يخلق الله الحياة في جزء منفرد كما يجوز أن يجعلها في بنية » على أن عبد الجبار في 
الطبقات أنكر هذا عن المعترلة“ وقال إنما أنكره ضرار بن عمرو؟ » ولما كان من 
أصحاب واصل“ نسب للمعتزلة"؟ » وإنما ینکرون تعذیبهم وهم موتى › وقال 


)0 منها ما روي عن اي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : 
د اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار » وأعوذ بك من فنة المحيا 
سنن النسائي (ك) الجنائز (ب) التعوذ من عذاب القبر ]٠١١/٤[‏ . 

(۲) المدسوب إلى أكثر المعتزلة أنهم ينكرون عذاب القبر بيدما يؤكد القاضي عبد الجبار في شرح 
الأصول الخمسة (ص )۷۳١‏ إجماع الأمة على الاعتراف بعذاب القبر » فقال : لا حلاف فيه بين 
الأمة إلا شيء يحكى عن ضرار بن عمرو اه . ۰ 
ونقل السعد في شرح المقاصد ]١٦۲/۲[‏ نحو ما قاله القاضي › وانظر المسألة بالتفصيل في : 
القصور العوالي (ص )٠١١‏ › الاقتصاد في الاعتقاد (ص )٠١۷‏ » المعالم للرازي (ص )١۳۲‏ › 
شرح العقيدة الطحاوية (ص )٤٤١‏ » مطالع الأنظار (ص ۲۲۷) » الإرشاد للجويني (ص ۳۱۷) › 
أبكار الأفكار للآمدي (ص )۲۷١‏ » رسالة ماجستير بكلية الدراسات الإسلامية والعريية »> شرح 
المواقف للإيجي ]۳٠۷/۲[‏ » الترياق النافع (ص ٠ )٠١١‏ العطار ]٤۸۳/۲[‏ » البناني ]٤١١/۲[‏ . 

(۳) وقد نص عليه في شرح الأصول الخمسة (ص )۷۳١‏ كما أشرت إلى ذلك آنا . 

)٤(‏ هو ضرار بن عمرو الغطفاني » قاض من كبار المعتزلة طمع برياستهم في بلده فلم يد ركها فخالفهم 
فكفروه وطردوه » وصنف نحو ثلاين كتابا بعضها في الرد عليهم وعلى الخوراج › وشهد عليه 
۰ هھ . انظر : لسان المیزان [۲۰۳/۳] › فضل الاعتزال (ص ۳۹۱) » الاأعلام ]۲٠١/۳[‏ . 

(ه) هو : واصل بن عطاء المعتزلي المعروف بالغزال ۸٠7‏ - ١١۳٠ه]‏ أبو حذيفة متكلم أديب خطيب 
بليغ شاعر » رأس المعتزلة » سمي أصحابه بالمعترلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري » ومنهم 
طائفة تدسب إليه تسمى الواصلية »> وعمل على نشر مذهب الاعتزال في الآفاق من آثاره : معاني 
القرآن » الخطب في التوحيد والعدل » انظر : لسان الميزان ]۲٠٤/٦[‏ › ميزان الاعتدال |١7‏ 
۷ ] » وفيات الأعيان ۲۲۳/۲7] » الأعلام ]٠١۸/۸[‏ » مرآة الجنان ]۳۷٤/١[‏ . 

. في (ز) إلى المعترلة . (۷) في (ك) وهو‎ )١( 


بعضهم : لا حلاف في أن الإيمان به ركن من أركان العقد الديني الذي لا يصح إلا 
به » والمعتزلة وإن خالفوا فيه فليس خلافهم فيما قررناه » وإنما المفهوم من مذهبهم 
استبعاد تعجيل جزاء قبل يوم القيامة » ولم يبلغ السمع عندهم مبلغ العلم › وقام عند 
غيرهم ذلك » ولعذاب القبر ببعض المعاصي خصوصية وهي : البول ولهذا ورد فيه « 
تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ٠‏ وكذلك ”النميمة والغيبة ””“ حتى 
قيل : إن عذاب القبر في هذه الثلاثة » وأما الكيفية فقال الحليمي : إن عذاب 
يكون بعد إحياء الميت بجملته لقوله تعالى : إأمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 4" فإن 
A)‏ مراده پاحدی الإماتتين ما في الدنيا » وبالثانية ما في القبز بعد الإحياء فيه › 
وهو أحد الإحياعءين ٤‏ والثاني يوم القيامة › وقیل : بالإحياء في القبر لأقل جزء يحتمل 
الحياة فيه والعقل لا إلى جميعه » ونقل عن ابن جرير الطبري““ قال الحليمي : فإن 
صح فلا جزء أولى به من القلب الذي كان ينبوع الحياة ومحل العقل“ . 

قلت : وهو اختيار إمام الحرمين فقال : الظاهر سؤال آخر يعلمه الله تعالى من 
القلب أو غيره وقيل : الروح تعذب لا غير » وقيل : تتألم كما يتألم النائم والحق أن 


(1) رواه ابن ماجه في (ك) الطهارة وسننها (ب) التشديد في البول ]۱۲١/۱7‏ رقم )۳٤۸(‏ » عن أي 
هريرة » والدارقطني (ب) نجاسة البول والأمر بالتىريه منه ... إلخ ] عن انس رضي الله 
عنه » وابن حبان في صحيحه (ب) ذكر الخبر الدال على أن عذاب القبر قد يكون من ترك الاستبراء 

من البول ]٥۱/٥7‏ رقم (۳۱۱۷) » نصب الراية [۱۲۸/۱] » إرواء الغلیل ]۳٠٠١/۱[‏ رقم )۲۸١(‏ . 

(۲) أحرج البخاري في (ك) الوضوء (ب) من الکبائر أن لا يستتر من بوله عن ابن عباس قال : مر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال : « إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير › أما أحدهما 
فکا ن يمشي بالدميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله » وفي رواية لابن ماجة : « أما أحدهما 
فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة » . 
انظر : فتح الباري ]۳٠۷/١[‏ رقم )۲٠١(‏ » صحيح مسلم (ك) الإيمان (ب) الدليل على نجاسة 
البول ووجوب الاستبراء منه ]۲٤۰/۱[‏ رقم (۲۹۲) . 

() من الآية )١١(‏ سورة غافر . 

)٤(‏ قال الآمدي في الأبكار (رص )۲۷١‏ : اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف وأكثرهم بعد ظهوره 
على إثبات الموتى في قبورهم . اه . وانظر : المنهاج في شعب الإيمان للحليمي /١[‏ 

°۸۹[ . 
(ه) انظر : المنهاج للحليمي ]٤۹١/١[‏ . 
)٩(‏ انظر : الإرشاد (ص )۳٠۸‏ بتصرف . 


الميت يحيا في القبر للأحاديث الصحيحة“ في عود روح إلى جسده وأن الملكين 
پأتیانه فیقعدانه . 

وقول الملحد: إنا نراقب الميت أيامًا لا نشاهد فيه شيمًا يدل على الحياة ولا 
التعذيب فالجواب : أن عدم الشهود لا يدل على عدم الؤجود كما حجبنا على 
الملائكة والجن وليس بأعجب من استخراج الله تعالی الذر مع خطابهم 
وجوابهم" » وکان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلی الله عليه وسلم وینزل عليه 
بالوحي بمحضر من الصحابة وهو صلى الله عليه وشلم يراه ویخاطبه وهم لا 
يشاهدونه إلى غير ذلك من الأحوال الخارقة » ومن أنكر خارقا ورد عليه سائر 
الخوارق »› على أن الواجب في هذه المسألة أن يقتصر على الإيمان بما صح من 
عذاب القبر ووقوعه » وأما الكيفية فلم يصح فيها شيء غير عود روحه في 
جسده » رواه ابو داود من حديث البراء بن عازب“ وصححه أبو عوانة( وابن 


)0( منها ما أخرجه ابو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
فرغ من دفن الميت وقض عليه فقال : ١‏ استغفروا لأخيكم وسلوا له الثبيت فإنه الآن يسأل » (ك) 
الجناثز (ب) في تسوية القبر ]٥٥۰/۳7‏ رقم (۳۲۲۱) ومنها : ما روى عن أنس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم : قال : « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم » سنن 
أي داود (ب) المشي في النعل بين القبور ]٥٥٦/۳[‏ رقم )۳۲۳١(‏ . 
ومنها : ما روي عن البراء بن عازب عن ابي أيوب الأنصاري قال : خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد ما غربت الشمس فسمع صوتا فقال : « يهود تعذب في قبورها» . سنن النسائي (ب) 
عذاب القبر ]٠١۲/٤[‏ »> صحيح مسلم (ك) الجنة ]۲۲٠۰٠١/٤[‏ رقم )۲۸٠٦۹(‏ » سنن الدارقطني 
37 ]۔] » الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ]٥۰/۰[‏ رقم )۳۱۱٤(‏ . 

(۲) يشير إلى قوله تعالى : ل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهررهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ...) الآية (۱۷۲) سورة الأعراف وانظر تفسيرها في الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ]۳١٤/۷[‏ . 

(۴) وانظر : الإرشاد للجويني (ص ۳۱۸) ۰ الاعتقاد للبيهقي (ص ۷ )»> شرح المقاصد ]1١۲/۲[‏ 
مطالع الأنظار (ص ۲۳۷) . 
اتخات الفتوح أسلم صغيرًا وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمس عشرة غزوة أولها الخندق › 
توفي سنة ۷١‏ ه وقيل ۷۲ مناقبه كثيرة . 
انظر : طبقات ابن سعد ]۸۰/٤[‏ › تهذيب التهذيب ]٤١١/١[‏ › الأعلام 171[ . 

(°) هو الإمام يعقوب بن إسحاق بر ن ابراه بن زید النيسابوري الشافعي ۳۰ -¬ ۲۱۹ م] من = 


تشنيف المسامع I‏ 


مندة والبيهقي والحاكم وغیرهم : وأما سؤال الملكين فهو حق وورد الخبر به في 
الصحيحين عن انس قال نبي( الله صل الله عليه وسلم : « إن العبد إذا وضع 
في قبره وتولی عنه اماب إنه يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا ؛ قال : يأتيه 
ملکان فیقعدانه فیقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ قال" : فأما 
المؤمن فيقول أشهد أُزه عبد الله ورسوله . قال : فيقال له : انظر مقعدك من 
النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة » قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : 

فيراهما جميغًا › وأما المنافق والكافر فيقول : لا أدري » كنت أقول ما تول 
الاس عنه - فيقال" : لا دريت ولا تليت » ثم يضرب بمطرقة من حديد 
ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه“ إلا الثقلين “٠‏ وفي رواية 
الترمذي ١‏ يقال لأحدهما : المنكر والآخر النكير » وقال : حسن غريب“ › 
وقال الإمام تاج الدين بن يونس : منكر ونكير للمذنب لإنكارهما » وأما المطيع 
فملكاه مبشر وبشير » وأنكر بعض المعترلة وجودهما وقالوا : لا يجوز تسمية 
الملائكة بمنكر ونكير › واک دخحولهما القبر للعادة »> فإنه مسدود › قال 
أصحابنا: لا ينكر دخولهما من تحت الأرض ويكون الله قد وسع لهما" » وقد 


a‏ أکاہر حفاظ الحذديث ¢ طاف الشام ومصر والعراق والحجاز والجزيرة واليمن وبلاد فارس في طلب 
الحديث » ثم استقر في إسفرايين فتوفي بها . من آثاره : المسند الصحيح . 
انظر : معجم المؤلفین ]۲٤4۲/۱۳[‏ › الدجوم الزاهرة ۲۲۲/۳7] › شذرات الذهب ]۲۷٤/۲[‏ »› 
الأعلام ]۱۹٦۹/۸[‏ . 

. في (ز) نبي النبي‎ )١( 

(۲) ساقطة من النسختين وأثبتها من نص الحديث . 

(۳) في النسختين فيقول › وما أثبته من البخاري . (©) في (ك) ثلاثة . 

(ه) هذا الحديث رواه البخاري (ك) الجنائز (ب) الميت يسمع حخفق النعال » فتح الباري ]٠٠٠/۳[‏ 
رقم (۱۳۳۸) » ومسلم (ك) الجنة وصفة نعيمها (ب) عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
إلخ ]۲۲۰١ ۰۲۲۰۰ /٤[‏ رقم )۲۸۷١(‏ . 

(1) انظر : سنن الترمذي (ك) الجنائر (رب) ما جاء في عذاب القبر ٤/۳7‏ ۳۷] رقم (۱۰۷۱) عن أي 
هريرة » وانظره في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ]٤۸/٥7‏ (ب) ذكر الأخبار عن اسم الملكين 
اللذين يسألان الناس في قبورهم ... إلخ . 

(۷) انظر : الفقه الأكبر لأيي حنيفة (ص ۷) » الفقه الأكبر للشافعي (ص )۳١‏ » الاقتصاد في الاعتقاد 
(ص )۱۸١‏ » شرح العقيدة الطحاوية (ص )٠٠١‏ » شرح المقاصد ]۱١۲/۲[‏ »> = 


۲ | تشنيف المسامع 


علمنا أن الملائكة ليسوا (١١١/ك)‏ على كثافة بني آدم وأنهم لسلطانهم متمكنون من 
دخولي(٩‏ الأماكن على غير الوجه الذي نقدر نحن عليه » وقد ورد : « إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم »“ قال الحليمي والذي يشبه أن يكون ملائكة 
السؤال جماعة كثيرين يسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرًا فيبعث إلى كل ميت 
اثنان منهم كما کان الموكل عليه لکتابة عمله ملکین“ ویشهد له رواية 
السائي : « منکر ونکیر وأنکر وناکور“ وسیدهم دومان ۲(“ 

واعلم أن ااا إلا للمدفون » والظاهر أن الخطاب وقع بحسب الغالب 
وانما المسألة ت تقع للحريق والغريق ومن أكله السباع » وكيف مات على اختلاف 
الأخرال :الاه من اله ان دة افو ي مهارن اا ر هيا و 


= شرح الأصول الخمسة (ص )۷۳٤‏ » الغيث الهامع ۳۹/۲7] » الترياق النافع ]٠٠٠/۲[‏ . 

. في (ك) دخحول‎ )١( 

(۲) هذا طرف من حديث رواه البخاري (ك) الأحكام (ب) موعظة الإمام للخصوم » E‏ ۳7 
۸] رقم (۷۱۷۱) » ومسلم في صحيحه (ك) السلام (ب) بيان أنه يستحب لمن ئي ئى حاليا بامرأًة 
وکانت زوجته أو محرمًا له أن يقول : هذه فلانة ]۱۷۱۲/٤[‏ رقم ( ۲۱۷4› )۲۱۷١‏ . 

(۲) تستهى السخة الأزهرية عند قول' الشارح : لكتابة عمله ملكين » حيث إن بها نقَصًا من أولها 
وآخرها كما أشرنا في وصف النسخ ويقدر هذا النقص هنا ب(٤۳)‏ ورقة تقريتا وقد اعتمدت على 
نسخة دار الكتب في هذا الجزء وكنت أرجع إلى الغيث الهامع باعتباره اختصارًا له » إذا وجد فيه 
اللص . 

. يوجد سواد في (ك) بمقدار كلمة‎ )٤( 

(ه) الحديث رواه أبو نعيم في الحلية موقوفا على ضمرة بن حبيب بلفظ « فتانوا القبر ثلالة : نكر 
وناکور وسيدهم دومان» ]٠١ ٤/١7‏ ورواه ابن الجوزي في الموضوعات بلفظ « فتانوا القبر أربعة : 
منکر ونکیر وناکور وسيدهم دومان» وقال : هذا الحديث لا أصل له وتعقبه e‏ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ]٤۳۷ - ٤۳٦/۲‏ وقال : لا أصل له فهو مرسل لأن ضمرة 
تابعي وروي موقوفا عليه » وأورده برواية أحرى : فتانوا القبر ثلاثة أنكر ونكير وسيدهم دومان › 
وقال : سثل عنه الحافظ ابن حجر فأجاب بأنه ورد بسند فيه لين وذكره الرافعي في تاريخ قزوين 
بلفظ « فتانوا القبر أربعة منكر ونكير وناكور وسيدهم دومان» عن ضمرة موقوفا أيضا . 
قلت : وهذا الوقف له حكم الرفع إذ لا يقال مثله من قبل الرأي أو الاجتهاد . 
انظر : تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة [۳۷۲/۲] ط/ مكتبة القاهرة › 
إتحاف السادة المتقين ]٤٠١/٠١[‏ ولم قق على رواية النسائي في مظانه . 


تشنيف المسامع ۲۳ 


يستشنى من ذلك إلا الشهيد وقد ثبت في صحیح مسلم أنه صلی الله عليه وسلم سل 
عن ذلك فقال : « كفى ببارقة السيوف شاهدا ۲(“ وأما الحشر فذكر أبو الخير 
الطالقاني"“ في العروة الوثقى أنه عبارة عن معنيين : - 

أحدهما : إحياء الله تعالى الخلق بعد الإماتة والجمع بعد التفريق وذلك واقع لا 
محالة ؛ قال تعالى : فإوحشرناهم“ فلم نغادر منهم أحدالي0 . 

والغاني : إيجاد وإعادة بعد العدم والفناء » وكلا المعنيين للحشر جائزان من 
الله والعقل يجوزهما جميعا » والسمع لم يرد قطعا بأحدهما › ولعل الغالب على ما دل 
عليه السمع ظاهرا : أن الحشر الواقع هو الإحياء بعد الإماتة والجمع بعد التفريق . 

قلت يريد باتني إيجاد ادا من غير نع٠‏ ما قد تغرف ويشهد لما قال من 
ورود السمع حديث المسرف على نفسه لما أوصی بأن يحرق ويذر نصفه في 
البحر ونصفه في البر » فأمر الله تعالى البحر فجمع ما فيه وفي رواية « فقال 
للأرض : أدي ما أخذت » › وفي رواية « قال الله لكل من أخذ منه شيثا : رد 
ما أخحذت منه › وقال : کن فإذا رجل قائم « رواه الشيخان“ واللفظ الأول 


: يبدو أن الإمام الزركشي قد سها في نقله هذا الحديث من جهتين‎ )١( 
. إحداهما : أنه عزاه إلى صحيح مسلم ولم أجده فيه‎ 
الثانية : قوله شاهدا فهذه اللفظة لم توجد في الحديث إلا أن يكون رواه بالمعنى » والحديث بنصه‎ 
هر : عن راشد ہن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال : يا رسول‎ 
كفى ببارقة السيوف على رأسه‎ ١ : الله » ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ قال‎ 
. ]۹١۹/٤[ فتبة » وهذا الحديث انفرد به النسائي (ك) الجنائز (ب) الشهيد‎ 

(۲) هو أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني رضي الدين القزويني ٠۹٠ - ٠۲7‏ ه] الشافعي (أبر 
الخير » وأبو الحسين) فقيه مقرئ صوفي واعظ عالم بالحديث مشارك في علوم كثيرة » من آثاره : 
التبيان في مسائل القرآن » رد به على الحلولية والجهمية » خحصائص السؤال وغيرها . 
انظر : معجم المؤلفين ]۱٦۸/١[‏ » طبقات السبكي ]۳٠/٤[‏ » الأعلام ]۹1/١[‏ »> شذرات 
الذهب ]۳٠٠١/٤[‏ . 

(۳) في (ك) فحشرناهم . 

. سورة الكهف‎ )٤۷( من الآية‎ )٤( 

() في (ك) فناء وأثبت الألف واللام لاستقامة المعنى . 

= › رواه البخاري (ك) التوحید (ب) قوله تعالی ل يريدون أن يبدلوا كلام الله ...& إلخ‎ )١( 


r ٤‏ تشنيف المسامع 


لمسلم قال : وأما النشر فهو عبارة عن بعث الله الخلق من القبور وجمعهم جميعا في 
عرصة القيامة › والحشر والنشر لهذه الأجساد حى خلافا للفلاسفة حيث أحالوا حشر 
الأجساد وردوها إلى حشر الأرواح › والنصوص في 2 والسنة متواترة على حشر 
الأجساد انقهی" . 

وأما الصراط فوردت فيه الأخبار الصحيحة واستفاضت وهو محمول على ظاهره 
بغیر تأویل واللّه أعلم بحقيقته » وفي الصحيحين « أنه جسر يضرب على ظهراني 
جهنم تمر عليه جميع الخلائق وهم في جوازه متفاوتون » قالوا a‏ 
يظهر للمؤمن من عظم فضل الله النجاة من النار وتصير الجنة بعد أسر لقلوبهم » 
ولتحسر الكفار بفوز المؤمنين بعد اشتراكهم في الورود » ولم يحكوا فيه الخلاف 
في النار هل هو مخلوق الآن أم فيما بعد » وجوز القاضي الله يحدثه 
حينفذ » وأن يكون مخلوقا الآن كجهنم » وقال الحليمي : لم يبت أنه يبقى إلى 
خروج الموحدين من النار ليجوزوا عليه إلى الجنة أو يزال ثم يعاد لهم أولا يعاد » 
أو تصعد به الملائكة إلى السور الذي في الأعراف » وفي بعض الروايات ” إنه 
أدق من الشعر وأحد من السيف” فإن ثبت فهي محمولة على ظاهرها لمنافاته 


الباري ]٤٦۷ ٤1١ /١١[‏ رقم )۷٠١۰۸(‏ › ومسلم في صحيحه (ك) التوبة (ب) في سعة رحمة 
الله » وأنها سبقت غضبه ]٤۱۰۹/٤[‏ رقم ( )۲۷١۷ ۲۷١٠‏ » عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه . 
وأما رواية : أمر الله الأرض أن تؤدي ما أحذت فهي عند ابن ماجه في (ك) الزهد (ب) ذكر التوبة 
]1/۲[ . 

)١(‏ انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص ۱۷۸) » المعالم للرازي (ص ١۲۹‏ › أبكار الأفكار (ص 
۲) » شرح المقاصد ]٠١١/۲7[‏ . 

(۲) انظر نصه في صحيح البخاري بشرح أبن حجر (ك) الرقاق (ب) الصراط جسر جهنم ٤ ٤/١١[‏ ؛] 
رقم )٠١۷۳(‏ » (ك) التوحيد (ب) وجوه يمذ ناضرة إلى ربها ناظرة ]٤۱۹/۱۳[‏ رقم )۷٤۳۷(‏ » 
صحيح مسلم (ك) الإيمان (ب) معرفة طريق الرؤية ۱۹۳/۱7] رقم (۲۹۹) » (ب) أدني أهل الجبة 
منزلة فيها ]٠۷١/١[‏ رقم )۳١١(‏ » عن أبي هريرة › ورواية لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله 
EE‏ 

(۳) انظر نصه في المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ]٤۸۲/١[‏ . 

)٤(‏ انظر نص هذه الرواية في صحيح مسلم (ك) الإيمان (ب) معرفة طريق الرواية ]۱۷١/١١‏ رقم 
(۳۰۲) عن أي سعید ا رضي الله عنهم > وأحرجه الإمام أحمد في مسنده ]۱۱١/٦[‏ = 


تشنيف المسامع ro‏ 


الحديث الآحر من قيام الملائكة على سلمه وكون الكلاليب والحسك' ,في“ 
وإعطاء المار إليه من النور قدر موضع قدميه للدلالة على أن.المار من مواطئ 
الأقدام رمعا | أن دقة الشعر لا يحتمل ذلك فيجوز أن تؤول أدق من الشعر ؛ فإن 

يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي > ولا يعلم حدود ذلك إلا 
ال وقد جرت العادة بضرب دقة الشعر مثلا ا الخفي › وضرب حد 
السيف لاسرع الملائكة إلى المضي لا متغال أمر الله في إجازة الناس عليه » وقال 
البيهقي ‏ : هذا اللفظ لم آذه في الروايات الصحيحة وإنما يروى عن يعض 
الصحابة 


قلت : في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري :“ بلغنى أنه أدق من الشعر وأحد 
من السيف ”*“ قال الحليمي : وزعم بعض العلماء أن الكفار لا يمرون على الصراط 
لأنهم للنار وهي في الأرض وهم فيها“ » وأما الميزان فهو حق والمراد به نصب 
الميزان ذا كفتين ولسان ويوزن فيه الأعمال » والكتاب”“ والسنة” وارادن به » 


= في حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها . 

)١(‏ الكلاليب : جمع كلوب وهي حديدة معطوفة الرأسة يعلق فيها اللحم وترسل في التنور » وأما 
الحسك فهو نبات له ثمر خحشن يتعلق بأصواف الغنم وربما اتخذ مثله من حديد وهو من آلات 
الحرب 
انظر : ترتيب القاموس المحيط ]1٤4١/١[‏ مادة حسك [۷۱/۳] مادة كلب » فتح الباري /١۳3‏ 
]٩‏ ›» صحیح مسلم [۱/ ]۱٦۹ »›۱٦١‏ . 

(۲) انظره في : مسند أحمد [۳/ »۲١‏ ۲۷] » صحيح البخاري مع فتح الباري /١١7 › ]٤٤٤/١١[‏ 
]٩‏ › صحیح مسلم ]۱۷١/۱[‏ . 

)٣(‏ وقال الحليمي : سألت أحد الحفاظ عن هذه اللفظة فذ كر أنها ليست ثابتة انظر : المنهاج للحليمي 
1/۱7 ] » شعب الإيمان للبيهقي [۱/ ]۲٠١ ›۲٠٠‏ . 

. ]1۷١/١[ انظر : صحيح مسلم (ب) معرفة طريق الرؤية‎ )٤( 

(ه) انظر : المنهاج للحليمي ]٤٠١/١[‏ . 

)٤۷( منها : قوله تعالى : 8 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا من الآية‎ )١( 
: وة الانياء‎ 
ومنها قوله تعالى : [ فمن لقلت موازينه فأولئك هم المفلحون › ومن خفت مرازينه فأولئك الذين‎ 
. سورة المۇمنون‎ )١٠۳ ٠ ۲ خسروا أنفسهم في جهنم خالدون  الآية ر‎ 

(۷) منها ما روي عن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د إن الله = 


٤ ۲۳٢‏ تشنيف المسامع 


والأعمال وان کانت أعراضا لا تقبل الوزن » فالوزن للصحف اني للأعمال مكتوبة 
فيها » أو الأعراض نفسها توزن على ما سبق ومقصود الموازنة : تعريف العباد 
مقادير أعمالهم إذ لو أدخلهم الدارين قبل الموازنة ربما ظن المطيع أن نيله 
لدرجات الجنة عن الاستحقاق » وتوهم المعذب أن علذابه فوق دينه »> فتوزن 
أعمالهم ليتفقوا على مقادير أجرائها فيعلم الصالح أن ما ناله من الدرجات بفضل 
الله لا بمجرد عمله » وليتيقن المجرم أن ما ناله من العذاب دون ما ارتكب من 
الحرام » وأن الله لا يظلمه والمعترلة أنكرت ذلك . 

ص : والجدة والنار مخلوقتان اليوم . 

ش : لقوله تعالى : إوجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين 4“ 
وفيه دلالتان a‏ 

إحداهما : قوله عرض ؛ لأن المعدوم لا عرض له . 

والثاني: أعدت بلفظ الماضي وكذا قوله في النار : إأعدت للكافرين4ي“ 
والمعدوم لا يقال فيه أعد› وفي الصحيحين : ‹ اشتکت النار إلى ربھا 

Dur 
الصيف»‎ 


=سيخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فيدشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل 
مغل مد البصر ثم يقول : أتنكر من هذا شيا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقرل : لا يارب › 
فيقول : أفلك عذر ؟ فيقول لا يارب › فيقول : بلى إن لك عبدنا حسنة > فإنه لا ظلم عليك 
اليوم » فيخرج بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله > وأشهد أن محمدًا عبده ورسرله › فيقول 
احضر وزنك » فيقرل : يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات > فقال : إنك لا تظلم قال 
وضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت شت السجلات ولقلت البطاقة ... » الحديث . 

سنن الترمذي (ك) الإيمان (ب) ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ]۲٤/[‏ رقم 

(۲۱۳۹) » سنن ابن ماجه ]۱٤4۳۷/۲[‏ رقم )٤)٠٠٠١(‏ › المستدرك ]٦/۱[‏ . 

. سورة آل عمران‎ )١١۳( من الآية‎ )١( 

(۲) من الآية )۱١١(‏ سورة آل عمران . 

(۳) هذا طرف من حديث رواه البخاري في صحيحه (ك) مواقيت الصلاة (ب) الإبراد بالظهر في شدة 
الحر : فتح الباري [۱۸/۲] رقم »٠۳۷‏ و(ك) بدء الخلق (ب) صفة النار وأنها مخلوقة = 


تشنيف المسامع ۳۷ 


! وقوله صلى الله عليه وسلم إنه رأى في الجنة قصرا ذكره لعمر”'“ ورأى عمرو بن 
حي“ ” يجر قصبه في النار ” وإسكان آدم الجنة وخروجه منها دليل على أنها 
وجدت وهي ذات الثواب يإجماع أهل السنة فيما حكاه ابن بطال عن بعضهم » وشذ 
قال لآدم : أنت أشقيت بيك وأخرجتهم من الجنة ولم ينازعه آدم بل احتج 
بالقضاء > والمنكر لها طائفة من المعتزلة كعبد الجبار وأبي (١١١/ك)‏ هاشب0) 
لأن إيجادها قبل الحاجة إليها عبث . 


= فتح الباري ]۳۳١/١[‏ رقم )۳۲٠١(‏ › ومسلم في صحيحه (ك) المساجد ومواضع الصلاة (ب) 
استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر ... إلخ ]٤١١/١[‏ رقم )1١۷(‏ . 

(۱) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دخلت الجنة 
فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت : لمن هذا ؟ قالرا : لعمر › فذ كرت غيرته فوليت مدبرا » › فبكى 
عمر وقال : أعليك أغار يا رسول الله . صحيح البخاري مع فتح الباري (ك) فضائل الصحابة (ب) 
مناقب عمر بن الخطاب ... إلخ ]٤٠١/۷[‏ رقم )۳٠۷۹(‏ › و(ك) التعبير (ب) القصر في المنام 
1 !])] رقم (۷۰۲۳) » صحيح مسلم (ك) فضائل الصحابة ]۱۸٦۳/٤[‏ رقم )۲٠۹۰(‏ . 

(۲) في (ك) يحب والصواب ما أبته . 
وهو عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر » وقيل هو : عمرو بن عامر الأزدي من قحطان کان 
جدا لخزاعة » أول من غير دين إسماعيل › ودعا العرب إلى عبادة الأوثان › أبو ثمامة وفي نسبه 
حلاف شديد » وكان قد أعجب بأصنام (مآب) فأخذ عددا منها فنصبها بمكة ودعا الناس إلى 
تعظيمها والاستشفاء بها » فكان أول من فعل ذلك من العرب . 
انظر : الأصنام لابن الكابي » البداية والنهاية [1۸۷/۲] » اللباب ]۲٠١/١[‏ » إغالة اللّهفان لابن 
قيم الجوزية ]۲٠٠/۲[‏ » فتح الباري ]٤۸ ›٥٤۷ /٦[‏ . 

(۴) هذا طرف من حديث رواه البخاري (ك) المناقب (ب) قصة خزاعة عن ابي هربرة رضي الله عنه : 
فتح الباري ]٠ ٤۷/٦3‏ رقم )١٠١(‏ » و(ك) التفسير (ب) ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ... إلخ [۲۸۳/۸] رقم )٤٦۲۳(‏ عن أي هريرة وعائشة رضي الله عنهما ورواه مسلم (ك) 
الكسوف (ب) ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ... إلخ [1۲۲/۲] رقم 
)٩٠ ٤(‏ » و(ك) الجنة وصفة نعيمها (ب) النار يدحلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ]١1۹١/٤7‏ 
رقم )۲۸۰٩(‏ . 

› جمهور المسلمين على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن‎ : ]١١١/۲[ قال السعد في شرح المقاصد‎ )٤( 
خلافا لأبي هاشم والقاضي عبد الجبار ومن يجري مجراهما من المعتزلة ؛ حيث زعموا أنهما‎ 
: = . يخلقان يوم الجزاء أآه‎ 
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وأجيب بالمنع بل في ذلك ترغيب وترهيب › وقد ثبت بقواطع الشرع أن الله 
عجل بعض بني آدم إلى الجنة كالشهداء »> وببعض عصاتهم إلى النار كال 
فرعون »› وأجمع المسلمون على ذلك قبل ظهور هؤلاء المبتدعة ›» قال أبن 
القشيري : وأما e ls‏ ويحتمل أنهما فوق السموات إذ 
الجنة في عالم علوي والنار في عالم سفلي . 

قلت : روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق عبيد الفکيب“ عن 
مجاهد”“ عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم MM‏ 
جهنم محيطة بالدنيا وان الجنة من ورائهما » فلذلك کان الصراط على جهنم 
طريقا إلى الجية“ لکن حديث الإسراء““ يدل على أن الجنة في السماء السابعة 
ومما یجب اعتقاده أن کل ما ورد من نعیم أهل الجنة من الحور العين والقصور 
والولدان والغلمان والأنهار والأشجار »› وقص جميع ذلك على ما ورد )۵ ان في 
الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام »“ فاعلم ان و و أعظم 


= انظر المسألة في : الفقه الأكبر لأبي حنيفة (ص ۷) » الفقه الأكبر للشافعي (ص )۳١‏ » الإرشاد 
للجويني ( ص ۳۱۹) ۰ المحصل (ص ۱۳۲) ۰ مطالع الأنظار رص ۹ ) » شرح الأصول الخمسة 
(ص )٥٤۹‏ » التریاق النافع ]۲٠۲/۲[‏ › الغیث الهامع [۲/ ۳۹۷» ۳۹۸] . 

(1) وعبيد المكتب بن مهران الكوفي روى عن أبي الطفيل ومجاهد والشعبي وغيرهم » كان ثقة 
صالحا إلا أنه قليل الحديث » أي الأحاديث التي رواها قليلة » قال ابن حجر : ثقة من الخامسة . 
انظر : تهذیب التهذیب ]۷٤/۷[‏ (ت )٠٥۹‏ › تقریب التهذیب (ص ۳۷۸) رقم )٤۳۹۲(‏ . 

)9( هو مجاغد بن جر يو الخخاج المخرومي مرلن بي محر ١‏ المكي 2717 £ : ٠‏ ه] تابعي 
َة » شيخ القراء والمفسرين ¢ أحذ اقفر عن ابن ان وتنقل في الأسفار واستقر في الكوفة يقال 

: إنه مات وهو ساجد » أنظر : حلية الأولياء [YY۹/]‏ »> طبقات الفقهاء للشيرازي (ص )٤٥١‏ › 
الأعلام ]۲۷۸/١[‏ . 

(۴) انظر : ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم [۹۳/۲] طبع في مدينة ليدن بمطبعة بريل . 

(٤(‏ حديث الإسراء والمعراج برسول الله ضلى, الله عليه وسلم روا الببخاري (ك) بدء الخلق (ب) ذ كر 
الملائكة عن مالك بن صعصعة : فتح الباري ]١١۷١/۳[‏ رقم )۳٠٠١(‏ » و(ك) مناقب الأنصار 
(ب) المعراج 13+ ] رقم (۳۸۸۷) » ومسلم في صحیحه (ك) الإيمان (ب) الإسراء برسول الله 
صلی الله عليه وسلم ... إلخ ]٠٤١ ء٠٠٤١ /١[‏ رقم )۲٠۹(‏ عن أنس بن مالك . 

(ه) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها › اقرءوا إن شئتم لإ وظل ممدود & » . = 


تشنيف المسامع ۳۹ 


مما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر › وإنما حبرت بيسير من 
كثير على قدر فهمك وخيالك وضيق وعائك ؛ لأنك ما دمت في هذا العالم مقيدا 
بعقال العقل الذي لا يقبل الشيء إلا بالبرهان » ومن اعتمد ذلك هلك فالعقل تابع 
والشرع متبوع . 

ص : ويجب على الناس نصب إمام ولو مفضولا . 

ش : أما وجوب نصبه فهو قول أهل الحق وإلا لفسد نظام الناس » وقد أجمع 
الصحابة عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا يجب شرعا »› وقالت 
المعتزلة : عقلا » وذهبت الخوارج إلى أنه لا يجب ومنهم من فصل فقال : يجب 
عند ظهور الفتن دون وقت الأمن » وعكس آخرون“ » وأشار المصنف بقوله : 
اله » وأشار بقوله : « ولو مفضول » إلى انعقاد إمامة المفضول وهو الصحيح عند 
جمهور الأسجاب »> ومنهم ابن خزيمة » وذهب الأشعري في جماعة من قدماء 
أصحابه إلى المنع » وإن اجتمعت فيه الشرائط إذا وجد أفضل منه فيها > وأنه إن 


= انظر : صحيح البخاري مع فح الباري (ك) التفسير (ب) فإوظل ممدودي [1۲۷/۸] رقم 
)٤۸۸۱(‏ » صحیح مسلم (ك) الجنة وصفة نعيمها (ب) إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام ٠‏ إلخ ]< [1Y°/‏ رقم (۲۲۷ - ۲۸۲۸) عن اي هريرة وسهل بن سعد أي سعید 
الخدري رضي الله عنهم . 

الجاحظ والخياط وأبي الحسين البصري » وقالت الشيعة والسبعية ( قوم من الملاحدة سموا بذلك 
لأن متقدميهم قالوا : الأئمة تدور على سبعة سبعة كأيام الأسبوع ) : هو (أي الإمام) واجب على 
الله ليكون معلما في معرفة اله تعالى » وعند بعض الشيعة - وهم الإمامية - ليكون لطفا في أداء 
الواجبات العقلية واجتناب المقبحات العقلية » وقال أبو بكر الأصم من المعتزلة : لا يجب عند 
ظهور العدل لعدم الاحتياج إليه » وقال هشام الفوطي منهم بالعكس » أي يجب عند ظهور العدل . 
وقيل : غير ذلك : 

فانظر المسأة بالتفصيل في : الإرشاد للجويني (ص )۳٠۳ »٠۳‏ » الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد 
( ص (۹٦‏ » الاقتصاد في الاعتقاد ( ص (4٥‏ ۽ مقالات الإسلاميين }44/۲ 1[ ¢ المحصل ( ص 
1( ۰ المعالم (ص )۱١۳‏ » شرح المقاصد ]۲٠١/۲[‏ › مطالع الأنظار (ص ۲۲۸) » شرح 
الأصول الخمسة (ص )۷١۷‏ . 
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عقدوا له الإمامة لم تنعقد'“ » نعم يكون ملكا لا إماما فتمضي أحكامه » وهذا يدل 
على أن المسألة عندهم اجتهادية ؛ لأنها لو كانت قطعية لوجب القول بتعصية 
العاقدين » وبه صرح الإمام في الإرشاد" . 

ص : ولا يجب على الرب سبحانه شيءِ 

۳ : لأنه لوجب عليه لکان لموجب ولا حاکم غیر اله › ولا یجوز ان یکون 
SN EES‏ : کتب علې نفسه 
الرحمة4“ وحقا علينا نصر المؤمنين4“ ونحو ” ما حق العباد على الله ”(“ 
اس سا تن ا ناا ي رت ااا زو ١‏ با ورت 
والمعتزلة أوجبوا على الله أمورًا : 

منها : اللطف › وهو فعل ما يقرب العبد إلى الطاعة › ومنها : الثواب على الطاعة 
جزاء للعمل » ومنها : العقاب على الكبائر قبل التوبة » ومنها : فعل الأصلح لعباده في 
الدنيا » قال أصحابنا : ومن زعم ذلك بطل قوله بنفسين أمات أحدهما مؤمنا وأمات 
الآخر بالغا كافرا مع علمه أنه إن بلغ كان كافرا » أو نفسين أمات أحدهما مؤمنا وأبقى 


)١(‏ قال ابن حزم في الفصل ]١١۳/٤[‏ : ” ذهبت طرائف من الخوارج وطوائف من المعتزلة وطرائف 
من المرجفة منهم : محمد بن الطيب الباقلاني ومن تبعه وجميع الرافضة من الشيعة إلى أنه لا يجوز 
إمامة من يوجد في الناس أفضل منه » وذهبت طائفة من الخوارج وطائفة من المعتزلة وطائفة من 
المرجثة وجميع الزيدية من الشيعة وجميع أهل السنة إلى أن الإمامة جائزة لمن غيره أفضل منه اه . 

(۲) وعبارة الإمام في الإرشاد رص )۳٠۳‏ وهذه المسألة لا أراها قطعية » ولا معتصم لمن يمنع إمامة 
المفضول إلا أحبار الآحاد في غير الإمامة التي نتكلم فيها كقوله ” يؤمكم أقرؤكم ” الجامع الكبير 
7 ] ولا يفضي هذا وأمثاله إلى القطع » كيف ؟ ولو تقدم المفضول في إمامة الصلاة لصحت 
الإمامة » وإن ترك الأولى اه . 

(۳) من الآية )٠١(‏ سورة الأنعام . 

. سورة الروم‎ )٤۷( من الآية‎ )٤( 

(ه) هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري (ك) اللباس (ب) إرداف الرجل خلف الرجل فتح 
الباري ]۳۹۷/٠١[‏ رقم )٥۹1۷(‏ › و(ك) الاسععذان (ب) من أجاب بلبيك وسعديك ]٠٠/١١71‏ 
رقم )1۲١۷(‏ » و(ك) الرقاق (ب) من جاهد نفسه في طاعة الله ۳۷/۱7 ] › رقم )٦٥۰۰(‏ › 
ومسلم في صحيحه (ك) الإيمان (ب) الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة مطلقا /١7‏ 
۸] رقم )٥٩۱ - ٤۸(‏ . 
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الآحر سنة أخرى حى كفر مع علمه بأنه يكفر() 1 
ص : المعاد الجسماني بعد الإعدام حق 


ش e ay‏ 
وعیسی » ویرد علیهم قله تعالی حكاية عن نوح : إوالله أنبتكم من الأرض نبانا ثم 
یعید کم فیها ویخرجکم راجا و[خبار الله به عن مؤمن آل فرعون بقوله : اني 
حاف علیکم يوم التناد ي“ وقال تعالی : : [قالوا ياویلنا من بعنا من مرقدنا هذا ما 
وعد الرحمن وصدق والقرآن مملو؛ منه » ولقد أحسن الرازي في 
الأربعين إذ قال الجمع بين إنكار الجسماني وبأن القرآن حق : متعذر » فان 
نصوص الكتاب والسنة تواترت به تواترًا لا يقبل التشكيك . انتهى ' وقد قدر الله 
براهين المعاد بضروب : 
أحدها : قياس الإعادة على الابتداء : طإكما بدأكم تعودوني“ كما بدأنا 
أول خلقق نعيده)“ وهو الذي يدأ الخلق ثم يعيدهي“ أفعيينا بالخلق 
الأول ي“ . 


ثانيها : قياس الإعادة على خلق السموات والأرض بطريق أولى نحو : «إ أو ليس 


)١(‏ انظر ذلك بالتفصيل في : مقالات الإسلاميين ]۳۲١/١[‏ » رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (ص 
٥‏ »۰ الإرشاد للجويني (ص )٠٠١١ ٠۲٤١‏ » الاقتصاد في الاعتقاد (ص )٠١٤‏ ›» شرح 
المقاصد للسعد [۲/ ]١۷١ ٠۲١‏ › الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد (ص )۱۳١‏ » شرح الأصول 
الخمسة ( ص ۱۳۲»›» )٥١٣۳ ٥۱۹‏ . 

(۲) الآیتان ( ۱۷> ۱۸) سورة نوح . 

(۳) من الآية (۳۲) سورة غافر . 

. سورة يس‎ )٥۲( الآية‎ )٤( 

(ه) انظر نصه في الأربعين في أصول الدين ]٠١/۲[‏ . 

. من الآية (۲۹) سورة الأعراف‎ )١( 

(۷) من الآية )١٠٤(‏ سورة الأنبياء . 

(۸) من الآية (۲۷) سورة الروم . 

. سورة (ق)‎ )٠١( من الآية‎ )٩( 
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الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهمي“ › إعلى أن يحيي 
الموتى4 » لخلق السموات والأرض أكبر من خلتق الناس 4 » ل أانتم 
أشد خلقا ام السماء بناهھا ي . 

ثالتها : قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات وهو في كل 
موضع ذكر فيه إنزال المطر غالبا نحو : [ويحيي الأرض بعد موتها » وكذلك 
تخرجون 4 $ 

رابعها : قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر وقد ورد أن أي بن 
خل ‏ جاءِ بعظام بالية ففتها وذرها في الهواء وقال : يا محمد » من يحي العظام 
وهي رميم › فأنرل الله تعالی : «إقل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بکل خلق 
علیم ي فعلم سبحانه كيفية الاستدلال بدليل النشأة الأخحرى إلى الأو لى » والجمع 
بينهما بعلة الحدوث » ثم زاد في الحجاج بقوله : الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر ارا وهذا في غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره والجمع بينهما من 
حيث تبديل الأعراض عليهما » وهذا تبيه على الاستدلال بالعقل المحض › 
والقول بالمعاد من لوازم القول ببقاء النفس بعد الموت حتى ترد إلى بدنها في 


. سورة يس‎ )۸١( من الآية‎ )١( 

(۲) من الآية )٤٠(‏ سورة القيامة . 

(۳) من الآية )٥۷(‏ سورة غافر . 

(ه) من الآية (1۹) سورة الروم . 

5 هو أبي بن خلف بن وهب بن حذافة » لعنه اله » كان يلقى رسول الله صلى اله عليه وسلم بمكة 
فيقول : يا محمد › | إن عندي العوذ فرسا أعلفه کل يوم فرقا (مکیال يسع اثنى عشر رطلا) من ذرة 
أقتلك عليه » فيقول رسول اله صلى الله عليه وسلم : « بل أنا أقتلك إن شاء الله » » فقتله النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم أحد . 
انظر : سيرة ابن هشام ]۸٤/۲[ » ]۳٦٠/١[‏ › دلائل النبوة للبيهقي ]۲٠١ ›۲۱١/۳[‏ › البداية 
والنهاية لابن كثير [۳/ ]١ ٠٠١ /٤ ۹٠‏ › دائرة المعارف للبستاني ]٤١٦/۲[‏ . 

(۷) من الآية (۷۹) سورة يس . 

(۸) من الآية )۸٠(‏ سورة يس . 
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الوقت المؤقت لها عند الله تعالى » وعود النفس إليه يسمى معادا حقيقيا كالذي يسافر 
عن وطنه ثم يعود إليه إذ الإعادة عود على بدء » ولو قدر عدم النفس لكان ذلك إعادة 
للمشل لا لعين الشيء إذ العدم نفي محض”' . 

واعلم أن الناس في المعاد على أقوال : نهم : : من أثبت المعاد الجسماني 
والروحاني ۱٤(‏ ١ك‏ وهم المسلمون > ومنهم: من ثبت لبت الروحاني دون الجسماني 
وهم الفلاسفة وطائفة من النصارى » ومنهم : من أنكرهما جميعا وهم الدهرية 
والملحدة قالوا : لما يهلكنا إلا الدهري“ فهر باق بعدنا ولا رجعة لنا وتوقف 
جالینوس في هذه المذاهب . 

أما المعاد الجسماني دون الروحاني فلا نعلم قائلا به لاستحالته وإن وقع في كلام 
الرازي في الأربعين أن طائفة ذهبوا إليه© » لكن لم أتعقله » لا يقال ينبغي للمصنف 
أن قول : لاجسماني والروحاني و نقول قوله بعد اوم صريح في إرادته › 
والمشبتون له اختلفوا في معناه » فالصحيح وعليه الأكثر أن الله تعالى يعدم الذوات 
بالكلية ثم ر يعيدها »› وقیل : يفرق اأجزاءه اة ثم ی رکبها مرة أخرى « وقال 
الآمدي : E‏ إمكان كل من الأمرين والسمع لم يوجب أحدهما بالتعيين . 


قلت : قد سبقق حديث الذي أوصى يإحراقه فاستحضره هنا » واختلفوا في إعادة 


)١(‏ انظر : التفسير الكبير مفاتيح الغيب ]۱١۹/۲١[‏ › الجامع 2 القرآن ]٥۸/۱١[7‏ › تفسیر این 
E‏ 

(۳) وعبارة a‏ : لا تزيد الأقوال الممكنة في المعاد على حمسة ؛ وذلك لأن الحق إما 
أن يكون المعاد هو المعاد اي فقط › وهو قول أکثر المتكلمين > أو المعاد الروحاني فقط 
وهو قول ا الرلهيين » ss‏ وهو قول أكثر المحتقين ٤‏ 
ا 4 
وانظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص ۱۷۸) › المعالم (ص )۱٦١۳‏ ۰ المحصل (ص ۱۳۹) ۰ شرح 
المقاصد ]10°/۲[ ٤‏ شرح الطحاوية (ص )٤)٥١١‏ › مطالع الأنظار رص (۱٦١‏ » الغيث الهامع [۲/ 
4 . 

. رسالة ماجستير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية‎ )١۷١ راجع نصه في أبكار الأفكار (ص‎ )٤( 
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الأعراض فمنهم من منع منها ؛ لفلا يازم قیام العرض بالعرض » والاًكثرون اليه ميل 
الأشعري في جواز إعادتها مطلقا » والقول به يتفع آهل السنة في إثبات وزن الأعمال ¢ 
ويغنيهم عن حمله على وزن الصحائف أو الأعمال“ » ثم اخعلفوا هل يجوز إعادتها 
في غير محالها ؟ والكثيرون نعم » وذهب الفلاسفة إلى امتناع إعادة ما عدم عقلا » 
وأما الوقوع فمنعته الفلاسفة » وذهب المسلمون إلى وجوبه » ثم منهم من قال يجب 
عقلا وهم المعترلة بڌاء على وجوب الإثابة والعقاب ¢ والأشاعرة سمعا وکفروا 
العلاسفر ي نکاره » قال بعضهم : من العجب أن الكفاز الذين جاهدهم ابي 
صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وقنلهم ولم يقرهم بالجزية » لم یکن سبب کفرهم 
إلا جحودهم ما علم به مجيه من إنكار حشر الأجساد »› وهذه الفرقة الخبيثة 
جميع الأنبياء“ ثم تستروا بالإسلام » والناس غافلون عن ثابهم وقدحهم في 
الدين » وهنا مسمألتان : 

إحداهما : جوز جماعة في الأجساد المبعوثة أن تكون على غير هذه » وقال 
آخحرون : إنه حلاف ظاهر القرآن » ولو كانت غيرها فكيف تشهد الأيدي والأرجل 
على الكفار إلى غير ذلك مما يقتضي أن أجساد الدنيا هي التي تعود . 

الثانية : قال العلماء يحشر العبد وله من الأعضاء ما كان له يوم ولد » فمن قطع 
منه عضو يعود إليه في القيامة عليه حتى الختان » قال الحليمي : وسأل سائل عن مسلم 
قطعت يده ثم ارتد ومات على ذلك أییعث بيده“ آم بلا ید ؟ فان قلتم ییعث بيده 
فکیف تلج النار يد لم يذنب بها صاحبها ؟ وإن قلتم : بلا يد فقد اجرتم أن لا ييعث 
بعضه والجواب : أنه ببعث تام الخلق كامل البدن ؛ لأن اليد تابعة للبدن لا حكم لها 
على الانفراد في طاعة ولا معصية”“ . 

ص : ونعتقد أن خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر 


. ]٠١۳١/۲[ انظر : شرح المقاصد‎ )١( 

(۲) انظر : الغيث الهامع ]٠٠٠/۲[‏ 

(۳) قوله (أييعث بيده) في (ك) يبعث بيد » وما أثبته من المنهاج للحليمي . 
)٤(‏ انظر نصه في : المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ]۳٠٤/١[‏ بتصرف . 
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خليفته » فعمر فعثمان أمراء المؤمنين رضي الله أجمعين 


a 


س : تضمن مورا : 

أحدها : أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم › 

وقد نقل الإمام أبو منصور السمعاني وغيره الإجماع عليه » وإنما خالف فيه 
E‏ : إنه أفضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه 
وسلم وحكى عن قوم تفضيل العباس » ولعلهم قاسوه على الميراث › وقد قال ثور 
بن يزيد" 

عن مكحول عن سعيد بن المسيب أنه قال ” العباس خير هذه الأمة وارث 


النبي صلى الله عليه وسلم وعمه" . 


. في (ك) وأنقل › والسياق يقتضي ما أثبته‎ )١( 

(Y)‏ هو محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن + جعفر التميمي المروزي » أبو منصور فقيه أصولي 
محدث لغوي عالم بالعربية له تصانيف في الفقه والحديث والأصول واللغة العربية » توفي سنة 
Af 0°‏ . 
انظر : معجم المۇلفین ]٠۲٥١/۱۰[‏ » شذرات الذهب [۲۸۷/۳] › الأعلام ۱۸/7[ »۰ الفوائد 
البهية (ص )١۷۳‏ . 

(۳) هو : ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي الحمصی »› اہو خالد » روی عن محکول وعمرو بن شعیب 
ورجاء بن حيوة وغيرهم › وعنه سفيان بن عيينة وبقية » ثقة ثبت قال ابن سعد : كان ثقة في 
الحديث إلا أنه كان يرى القدر » توفي سنة ٠١١‏ ه وقيل غير ذلك . 
انظر : تهذيب التهذيب [۳۳/۲] › تقريب التهذيب (ص )٠١١‏ رقم )۸٦١(‏ » تذكرة الحفاظ /١[‏ 
٥‏ . 
ا ر ا e‏ 
وعائشة وغيرهم مرسلا أيضا » وعنه : ثور بن يزيد والأوزاعي وأیوب بن موسی وغيرهم › قال ابو 
حاتم : ما أعلم بالشام أفقه من مكحول توفي سنة ٠١۳‏ ه . 
رقم )1۸۷٥(‏ . 

(ه) أخرجه الحاكم بسنده في المستدرك (ك) معرفة الصحابة (ب) لا يدحل قلب امرئ الإيمان حتى 
یحبکم لله ورسوله [۳۳۳/۳] » سیر اعلام النبلاء [۲/ ]۹٩ »4٤‏ . 
وانظر : أحاديث أخرى في فضل العباس رضي عنه في سنن الترمذي (ك) المناقب = ٠‏ 
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قال الذهبي : إسناإده صحیح . 

قلت : وتأويله يتعين لاسيما قوله وارث النبي » ولا يظن بسعيد أنه يقدم العباس 
والصالحين وحسن أولئك رفیقا(“ فذ کر مراتب اولیائه وبداً بالاعلى منهم وهم 
النبيون ثم ثنى بالصديق » ولم يجعل بينهما واسطة > وأجمع اليافرن علي 
ية أي کر صدبتا كما جما على تسسية تیا محمد صل اله عله وسم 
رسول ال ا الله عليه ا قال E‏ بکر ٩۲‏ وأحسن الحافظ في ا 
ا ر ا و و ا ی 
عنه » وما قام أحد مقام أبي بكر إلا ونقص عه“ 


والثاني : أنه الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم » وفي القرآن إشارات إلى ذلك 


= (ب) مناقب العباس بن عبد المطلب ]٦٥۳ »٦٥۲ /٥[‏ رقم (۳۷۵۸ - )۳۷١۲‏ . 

. من الآية (1۹) سورة النساء‎ )١( 

(۲) هو الإمام أبو القاسم محمد ابن الإمام على بن أبي طالب الهاشمي القرشي المدني أخو الحسن 
والحسين » غير أن أمهما فاطمة الزهراء وأمه خولة بنت جعفر الحنفية > وينسب إليها تمييرًا له عنهما 
۸١ - ۲١7‏ هع أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام . 
انظر : سير أعلام النبلاء ]١٠١/٤[‏ » تاريخ البخاري ]۱۸۲/١[‏ › طبقات ابن سعد ]4٠/١[‏ حلية 
الأولياء 1  ]‏ » تهذیب التهذیب ]۳١٤/۹[‏ » الأعلام ]۲۷١/١[‏ . 

(۴) انظر : صحيح البخاري مع فتح الباري ]۲١/۷[‏ (ك) فضائل الصحابة (ب) قول النبي صلى الله 
a e‏ .. إلخ رقم )۳١۷١(‏ . 

)٤(‏ قال اي - رحمه الله - في الفقه الأكبر (ص ۳۸) : الإمام الحق بعد رسول الله صلی الله 

عليه وسلم بو بكر الصدیق رضي الله عله » والدليل غ جاع الصحابة على إمامته وانقیادهم له 
عن آخرهم واتفاقهم على تخاطبهم إياه بالخلافة » فقالوا بأجمعهم : يا خليفة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وما حصل عليه الإجماع لا يكون إلا حقا اه . 
انظر : المسألة بالتفصيل في : الإبانة للأشعري (ص ١۷ء۷۷)‏ » مقالات الإسلاميين ]١٤۷/۲[‏ › 
اللمع للأشعري (ص ب > الإرشاد للجويني (ص )۳٠١‏ » لمع الأدلة (ص ۱۹۹) » الاعتقاد 
للبيهقي (ص ۹4٦٠ء )٠۷١‏ » المحصل (ص )١۷۷‏ » الأربعين ]۲۷١/۲[‏ » التمهيد للقاضي 
الباقلاني (ص ۱۸۷) » شرح الطحاوية (رص )٠۳۳‏ » مطالع الأنظار (ص ۲۳۲) » شرح المقاصد 
[۲۰۹/۲] » فتح الباري [۷/ ]۱۷۰۱٩١‏ وما بعدها » [۱۳/ ۲۰۸»› ۲۰۹] . 
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في مواضع منها : إقل للمخلفين من الأعراب ي٠‏ الآية » فإن أبا بكر هو الذي دعا 
الأعراب إلى جهاد بني حنيفة" › وكانوا أولي بأس شديد » ولم يقاتلوا للجزية › وإنما 
قوتلوا لیسلموا » وکان قنالهم بأمر ابي بکر وسلطانه > ثم قال : [فإن تطیعوا يؤتكم 
الله أجرا حسناي" فأوجب عايهم الطاعة لأيي بكر رضي الله عنه » قال السهيلي : 

وهي کالنص على خلافته“ انتهی . ولا حلاف فيه › وإنما اختلفوا هل کانت خلافته 
بالنص أو يإاجماع الصحابة ؟ فقيل بالنص”“ فإنه عليه السلام ” استخلفه في الصلاة 
أيام مرضه وما عرله فوجب أن بیتی على لاق » وإذا تت حلاف في الصا 
O OS‏ 

إمامته فقال ” قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدینا فلا نقدمکم لدنیانا © 


)0 من الآية )۱١(‏ سورة ة الفتح > قال القرطبي : في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما ؛ لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة » وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم اه 
الجامع لأحکام القرآن [۲۷۲/۱۹] » مفاتيح الغيب للرازي [۲۸/ ٩١‏ ۹] . 

(۲) هم قرم أكثرهم نزلوا اليمامة في نجد وکانوا قد اتبعوا مسيلمة الكذاب ' ثم أسلموا زمن آي بکر 
رضي الله عنه بعد أن قتل اللعين » والدسبة إليهم حنفي بفتح الحاء المهملة والنون » الأنساب /٤[‏ 
[Y4‏ عبد الكريم السمعاني » نشر محمد امین دج بیروت . 

(۳) من الآية )۱١(‏ سورة الفتح . 

(4) انظر : الروض الأنف ]9۰/۷[ ط / دار الكتب الحديثة › اللمع للأشعري (ص )۱٦۰‏ » شرح 
المقاصد ]۲٠١/۲[‏ » الغيث الهامع ]٠٠١٠/۲[‏ . 

() وذهب جماعة من آهل الحديث والمعترلة والأشعرية إلى أنها ثبعت بالاحتیار › مقالات الإسلاميين 
fA/Y]‏ 1[ ۰ اللمع (ص )۱١۱‏ › شرح الأصول اللخمسة (ص )٠١۳‏ › شرح الطحارية ( ص 
(rr‏ . 

)١(‏ عن عائشة رضي اله عنها قالت ” أرسل رسول اله صلى الله عليه وسلم إلى أي بكر أن يصلي 
بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس ... الحديث . 
انظر : صحيح مسلم (ك) الصلاة (ب) استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض . إخ1 
]۳۱١ ¬ ۱‏ رقم ٩۰(‏ - ۱ ۰)۰ مسند أحمد ]٤۱۲/۲[‏ » سنن ابن ماجه (ب) ما جاء ف 
صلاة رسول الله في مرضه ۳۸۹/۱7] رقم (۲۳۲) » و(ب) ما جاء في صلاة رشتون الله م الله 

عليه وسلم حلف رجل من أمته [۳۹۲/۱] رقم )٠۱۲۳١(‏ » سنن الترمذي (ك) المناقب (ب) مناقب 
ا بکر وعمر ]1۱۳/١[‏ رقم )۳٦۷۲(‏ . 
(۷) انظر : فتح الباري ]۲١۹/۱۳7‏ » الاعتقاد للبيهقي (ص )١۷۹‏ » الغيث الهامع ]٠١٠/۲[‏ . 
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ولان الصحابة کانوا پخاطبونه يا خحليفة رسول الله > وممن قال ذلك الحسن البصري 
کما حکاہ عبد الله بن مسلم بن قنيبة في كتاب السياسة والإمامة فقال ثنا : المبارك 
بن فضالة(“ 


NS‏ قال أرساني عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصرى 
اسأله : أکان رسول الله صلی الله عليه وسلم استخلف أبا بكر ؟ قال : فساته » 
فاستوی جالسا فقال أي والذي لا إله إلا هو استخلفه »› ولهو کان أعلم بالل وأتقی 
E O O‏ 

حتج بما في الصحيح عن جبير (١١١/ك)‏ ابن مطعم“ قال “ أتت امرآة النبي صلى 
E‏ 
الموت - قال : « إن لم تجديني فأتي أبا بكر “٠‏ قال الشافعي : في هذا دليل 


)١(‏ هو مبارك بن فضالة ( بفتح الفاء ) بن أبي أمية › أبو فضالة البصري » روى عن الحسن البصري 
وهشام بن عروة وحميد الطويل وغيرهم › قيل إنه جالس ثلاث عشرة سنة » صدوق ذكره 
ابن حبان في الثقات › توفي سنة ٩‏ هھ وقیل ۱٣١‏ هھ 
تهذیب التهذیب [۲۸/۱۰7] »> تقریب التهذیب (ص )١۱۹‏ رقم )٦٤١٤(‏ . 

(۲) هو محمد بن الزبير التميمي الحنظلي البصري » روى عن أيه والحسن البصرى ومكحول 
وغيرهم › وعنه أبو حنيفة والثوري وجرير بن حازم وغيرهم »› قال النسائي : ضعيف › وقال أبو 
حاتم : ليس بالقوي » وكان شعبة لا يرضاه . التهذيب [۱1۷/۹] › تقريب التهذيب (ص )٤۷۸‏ 
رقم )9۸۸٥(‏ ۰ 

™( أنظر شرح العقيدة الطحارية (ص )٥۳۷‏ » الغيثف الهامح ۳/۲7 ئ[ “< اللإمامة والسياسة ]۲/1[ 

)٤(‏ هو الصحابي جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد ماف القرشي » قدم على البي صلى الله 

عليه وسلم - في فداء أسارى بدر ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر » وقيل : يوم الفتح » روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأخذ علم السب عن أبي بكر » وكان أحد من يتحاكم إليه في المدينة » توفي 
سنة ۵٥۹‏ ه وقیل eA:‏ هھ . 
تهذيب التهذيب [Y/Y]‏ (ت )٠١١‏ › تقريب العهذيب (ص ۱۳۸) › رقم (۹۰۳) . 

() انظر صحيح البخاري مع فتح الباري (ك) فضائل الصحابة (ب) قول النبي صلی اله عليه سلم « لو 
کدت متخذا خلیلا ) ]1/۷[ رقم )۳٦۹(‏ ۰ و(ك) الاحكام (ب) الاستخلاف ۰/17[ رقم 
)۷۲۲١(‏ » و(ك) الاعتصام بالكتاب والسنة (ب) الأحكام التى تعرف بالدلائل ... الخ /١۳7‏ 
٠‏ ] رقم )۷۳٠١(‏ » صحيح مسلم (ك) فضائل الصحابة (ب) من فضائل أبي بكر ]1۸١٦/٤[‏ 
رقم )۲۳۸١(‏ . 
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على أنه الخليفة"“ بعد رسول اله صلى اله عليه وسلم وفير الصحيحين عن غائشة 
رضي الله عنها قالت : ” دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في. اليوم 
الذي بدئ فيه فقلت وارأساه قال“ : « لوددت أن ذلك کان“ وأنا حي 
فأصلي عليك وأدفنك ۾ قالت<) غیری کا بك ذلك اليوم مر پبعض 

نسائك فقال : « أنا وارأساه » ادعي لي“ أباك وأحاك حتی أكتب لأبي بكر 
كابا فإني أحاف أن يمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر ۲“ قال البيهقي : أخرجه البخاري عن القاس ر عنها ومسلم عن عروة“ عنها 
> وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « بينما أنا 
نائم رأیتنی على قلیب علیها دلو فزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة 
فزع منها ذنوبا أو ذنوبین وفي نزعه ضعف واللّه يغفر له ضعفه › ثم استحالت 
غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريا من الئاس ينزع نزع عمر حتى ضرب 
الناس بعطن »“ قال البيهقي قال الشافعي ONE‏ وحي وقوله : « في 


. ]٠٠١/۲[ في (ك) (أن) وما أثبته من الغيث الهامع‎ )١( 

(۲) قوله (وارأساه قال) ساقط من (ك) وأبته من السنن الكبرى للبيهقي . 

(۳) ساقطة من (ك) وأبتها من السئن الكبرى . 

. ساقطة من (ك) وأثبتها من السنن . (ه) في (ك) لك‎ )٤( 

)١(‏ هذا اللفظ للبيهقي في السنن الكبرى (ك) قتال أهل البغي ]٠١١/۸[‏ » وانظره في الصحيحين بلفظ 
مقارب »> صحيح البخاري مع ضح الباري (ك) الأحكام (ب) الاستخلاف ]۲٠٠١/٠١[‏ رقم 
)۷۲١۷(‏ » صحيح مسلم (ك) فضائل الصحابة (ب) من فضائل أيي بكر ]۱۸١۷/4[‏ رقم 
(۳۸۷) . 

(۷) هو عروة بن الزبير بن العام الأسدي » أبو عبد الله المدني » ثقة فقيه مشهور » روى عن أبيه 
وحالته عائشة » وعلي بن ابي طالب » وروی عنه : الزهري › وعمرو بن دينار » وعمر بن عبد 
العزيز . توفي سنة ٩٤‏ ه . 
انظر : تهذیب التهذیب ]۱٦۳/۷[‏ › تقریب التهذیب (ص‌۳۸۹) رقم ))٥١٦١(‏ . 

(N)‏ هذا لفظه في البخاري والسنن الكبرى لابيهقي > ورواه a E‏ » انظر : صحيح 
ا مع فتح الباري (ك) فضائل الصحابة (ب) قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا 

... إلخ [۱۹۰۱۸/۷] رقم )۳١٦١٤(‏ > و(ك) التوحيد (ب) في المشيئة والإرادة ٤۷/١١7‏ ؛] 
رقم r‏ > صحيح مسلم (ك) فضائل الصحابة (ب) من فضائل عمر رضي الله عنه /٤[‏ 
۰ا رقم (۲۳۹۲) » السنن الكبرى للبيهقي (ك) قتال هل = 
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نزعه ضعف » أي لقصر مدته'“ وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والتريد 
الذي بلغه عمر في طول مدته » وقوله : « ذنوبا أو ذنوبين » إخبار عن مدته ؛ 
فإنها كان ستتين وأشهرا » وهو شك من الراوي » والمراد ذنوبان كما جاء في 
الرواية الأحرى من غير شك » وذهب آخرون إلى أنها لم تكن بنص بل يإاجماعهم 
واحتجوا بما في مسلم عن عمر لما طلب منه الاستخلاف قال E‏ 
فقد فعله من هو خير مني ( يعني أبا بکر ) » وان أترککم فقد ترککه“ من 
هو خير مني » یعنی رسول الله صلی الله عليه وسلم لم ينص على خليفة(° ر 
إجماع هل السنة وغیرھ © قال القاضي : وخالف في ذلك بکر ابن أحت 
عبد الواحد" فرع أنه نص على أبي بکر قال : 

وابن الراوندي” : نص على العباس » وقالت الشيعة والرافضة نص علي علي › 


= البغي ]۸/ ]٠١ ٤ oF‏ والقليب هي البثر غير المطوية »> والعبقري هو السيد وقيل : الذي ليس فوقه 
شيء » ومعنى (ضرب الناس بعطن) أي أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنها وهو الموضع الذي تساق 
إليه بعد السقي لتستریح › انظر : شرح النووي على مسلم /٠١[‏ 1°" . 

. في السنن : وعجلة موته‎ )١( 

(۲) انظره في السنن الكبرى للبيهقي ]٠١٤/۸[‏ › الاعتقاد للبيهقي (ص )١۷١‏ . 

(۳) انظر نصه في : شرح النووي ]۱١۱/٠١[‏ . 

. في (ك) أترککم وما أثبته من صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : صحيح البخاري بشرح ابن حجر (ب) الاستخلاف ]٠٠١/١۴١[‏ رقم (YIN‏ »> صحیح 
مسلم (ك) الإمارة (ب) الاستخلاف وترکه ]٠٤٠١٤/۳[‏ رقم (۱۸۲۳) . 

: [۰ (Yeo |١١7 قاله النووي في شرح مسلم‎ (D 

U ROR E (¥)‏ 
والنخل )قي جه الجرارج فال : کان يقول : كل ذنب صغير أو كبير ولو كان أخذ حبة من 
خردل بغير حق أو كذبة خفيغة على سبيل المزاح فهي شرك بال وفاعلها كافر مشرك مخلد في النار 
إلا أن يكون من أهل بدر فهو كافر مشرك من أهل الجنة › ولم يذ كر ابن حزم ولا ابن حجر تاريخ 
وفاته 
انظر : الفصل في الملل ]۱۹۱/٤[‏ › لسان الميزان ]٦١/۲[‏ رقم (۲۲۸) . 

(۸) في (ك) زعم والمثبوت من شرح النووي . 

(4) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين بن الراوندي » متكلم وصف بالإلحاد والكفر 
والزندقة › قال ابن حجر : ابن الراوندي الزنديق الشهير كان أولا من متكلمي المعتزلة = 
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قال : وهذه دعاوى باطلة وجسارة على الافتراء ومكابرة للحس ؛ فإن الصحابة أجمعوا 
على اختیار أي بکر وعلی تنفیذ عهده لی عمر وعلی تنفیذ عمر الشوری » ولم خالف 
في شيء من هذا أحد » ولم يدع أبو بكر ولا علي ولا العباس وصية في وقت من 
الأوقات » فمن ادعى خلافه فقد نسب الأمة إلى إجماعها“ على الخطاً ولو 
کان شيء لنقل . انتھهی » وما قاله فیما عدا ابا بکر فمسلم » وأما في ابي بکر 
فمردود وليس هذا قول جميع أهل السنة لما سبق » والحق أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يستخلف أحدا بالنص عليه » وإنما أشار إلى ذلك ونبه عليه إشارة تقرب 
في دعوى القطع من النص » وإلي ذلك أشار البيهقي في سنه" . 

الثالث : أنه يلى أبا بكر في الفضيلة عمر ثم عشمان ثم علي » » وقد روى البخاري 
في صحيحه عن ابن عمر قال : ” کنا نخير الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبخیر أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عدمان بن عفان وهذا في حکم 
المرفوع عند الا كثرين لإضافته إلى زمن ابي صاى الله عليه وسلم »> وروى البخاري 
أيضا عن محمد بن الحنفية قال : ” قلت لأبي : أي الناس خير بعد رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ؛ قال : أبو بكر > قلت : ثم من ؟ قال عمر . قال : وخشيت أن يقول 
عثمان » قلت : ثم أنت » قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين"“ وروى أبو داود 


= ثم تزندق واشتهر بالإلحاد » لا یستقر على مذهب › من آثاره فضيحة المعتزلة › التاج وغيرها › 
توفي سنة ۲۹۸ هھ . 
انظر : لسان المیزان ۱7/ ۳۲۴۳»› ,]"۲٤‏ > معجم المؤلفين ]۲٠٠/۲[‏ › البداية والنهاية /١١7‏ 
۲ » شذرات الذهب ]۲۴٠/۲[‏ » الأعلام ]۲٠۷/١[‏ . 

. في (ك) إجماع › وأثبته من شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 17 ۲] » وانظر : مقالات الإسلامیین [۲/ ١٤۷‏ 
۲] » التمهید للباقلاني (ص ۱۸۷) » مطالع الانظار (ص ۲۳۲) › شرح المقاصد ]۲١۹/۲[‏ › 
الترياق النافع ]۲٠١۳/۲[‏ » الغيث الهامع ]4٠٠/۲[‏ 

. ]۱١۱/۸[ انظرها‎ )۳( 

|۷1 انظر : صحيح البخاري بشرح فتح الباري (ك) فضائل الصحابة (ب) فضل ابي بكر .. إلخ‎ )٤( 
. )۳٦۹۷( رقم‎ ]٥٤/۷[ و(ب) مناقب عثمان بن عفان ... إلخ‎ › )۳٦٠٥( رقم‎ ]٦ 

(ه) انظر : فتح الباري [۲۰/۷] رقم )۳٦۷١(‏ . 
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والترمذي عن الحسن عن أبي بكرة”'“ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم :” 
من رأی منکم رؤیا ؟ فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانًا نزل من السماء فوزنت أنت 
وأبو بکر فرجحت أنت ابا بکر › ووزن ابو بکر وعمر فرجح ابو بکر › ووزن عمر 
وعلمان فرجح عمر » لم رفع الميزان فرأيا الكراهة في وجه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ” وقال : حسن صحیح( » وظهور الكراهة منه يحتمل لما يظهر من حال 
هذه الرؤيا من التفضيل بينهم المؤدي إلى البغض" من أحدهم كما كره التفاضل بين 
الأنبياء » ويحتمل أنه لرفع الميزان قبل أن يعلم الراجح منهم فيكون كقوله في قصة 
موس والخضر : ” وددنا لو صبر حتی قص علینا من أمرهما" ویحتمل أنه 
لكونه لم يذكر عليا في هذا الاأمر » قال بعضهم : وليس فيه دليل على فضيلة 
الثلاثة على علي » بل هو مسكوت عنه » ونقل ابن عبد البر إجماع“ أهل السنة 
على أن أفضل الناس بعد النبوة أبو بكر ثم عمر» ووقف أوائلهم في عثمان 


)١(‏ في (ك) أبي بكر » والصواب ما أبته وأبو بكرة غو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو اللقفي 
وقيل : اسمه مسروج » صحابي مشهور بكنيته أسلم بالطائف » روى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وروی عنه أُولاده عبید اله > وعبد الرحمن وعبد العزيز وغيرهم › وكان من خيار الصحابة › 
مات بالبصرة سنة ١ه‏ هھ أو قیل ٠۲‏ هھ . 
انظر : تهذيب التهذيب ]٤1۹/۱١[‏ » تقريب التهذيب (ص )٥٠١‏ رقم )۷٠۱۸٠١(‏ . 

(۲) انظر : سنن أبي داود (ك) السنة (ب) في الخلفاء ]١ ٠۲۹ /١[‏ رقم )٠٦۳١(‏ » سنن الترمذي 
(ك) الرؤيا (ب) ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الميزان والدلو ]٠٠١/٤[‏ رقم 
(۲۲۸۷) » المستدرك للحاكم (ك) معرفة الصحابة (ب) رؤيا نزول الميزان ووزن الخلفاء [۳/ ›»۷١‏ 
۱] › و(ك) تعبیر الرۋیا (ب) رؤیا رجل میزانا نزل من السماء ]۳۹٤ »۳۹۲۳ /٤[‏ » دلائل النبوة 
للبيهقي (ب) ما جاء في الإخبار عن الولاة بعده ... إلخ ]۳٤١۸/١[‏ عن أبي بكرة وأم سلمة رضي 
الله عنهما . 

(۳) في (ك) الغض . 

)٤(‏ هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في (ك) التفسير (ب) «إرإذ قال موسى لفتاه لا أبرح 
حتى أبلغ مجمع البحرين ...) الآية )٠١(‏ سورة الكهف » فح الباري [۸/ ]٠٠١ »٤٠۹‏ رقم 
)4۷۲٠(‏ »> و(ب) ف قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ...) الآية (1۳) سورة الكهف ]٤١۳/۸[‏ 
رقم )٤۷۲۷(‏ » الدر المنثور للسيوطي ]۲۳١/٤[‏ › البداية والنهاية [۹۷/۱] . 

. في (ك) على إجماع‎ )٠( 
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وعلي“ » قال : فأما اليوم فلا يختلفون أن الترتيب ثم علي » قال : وعليه عامة هل 
الحديث من زمن أحمد بن حنبل وهلم جرا » واختلف في أن التفضيل المذ كور قطعى 
أم لا ؟ وهل هو في الظاهر والباطن أم في الظاهر فقط ؟ وممن قال بالقطع الأشعري › 
قال : وهم في الفضل على ترتيبهم في الإمامة › وممن قال بالظن ابن الباقلاني › وقيل 
: هذا الخلاف إن قلنا : لا يصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل › فأما إن 
صححناها فلا سبيل إلى القطع بتفضيل البعض على البعض . ٠‏ 

فرع من سب الشيخين أو الختنين هل يكفر أو يفسق ؟ فيه وجهان"“ في باب 
إمامة المرأة من تعليق القاضي الحسين والختنين بخاء معجمة . 


)١(‏ قال ابن حجر : الجمهور على تقديم عشمان › وقال في موضع آخر : المشهور عند جمهور أهل 
السنة تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر » وذهب أهل السلف إلى تقديم علي على عثمان »> وممن قال 
به سفيان الثوري » ويقال : إنه رجع »› وقال به ابن خزيمة » وطائفة قبله وبعده » وتوقف الإمام 
مالك » وتبعه جماعة منهم يحيى القطان » ومن المتأحرين ابن حزم ١‏ ه وحكاه الأشعري في 
المقالات عن الجبائي › والمسألة اجعهادية ومستندها : أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله تعالى لخلافة 
نبيه وإقامة دينه فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة اھ . 
انظر : فتح الباري [۷/ ]۳٤١ ۱۷ ٠١‏ » مقالات الإسلاميين ]١٤۷/۲[‏ › الإبانة («ص )۷١‏ » 
الاعتقاد للبيهقي (ص )١۷١‏ › التمهيد للباقلاني (ص ۱۸۷) » شرح الطحاوية (ص )٥۳۳‏ » لمع 
الأدلة للجويني (ص )۱۹٩۹‏ › شرح المقاصد ]۲٠۸/۲[‏ » حاشية تحقيق. المقام للبيجوري (ص 
4( . 

(۲) انظر : الإرشاد للجويني (ص )۳٠٤‏ »› شرح المقاصد [۲۲۲/۲] . 
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ص : وبراءة عائشة من كل ما قذفت به 

ش : لأن الله عز وجل أنرل براءتها في كتابه وشهد بأنها من الطيبات » ولهذا قال 
صاحب الكافي ٠2‏ من أصحابنا : لو قذف عائشة كان كافرا بخلاف غيرها من 
الزروجات ؛ لان القرآن نرل ببراءتها » وعند مالك من سبها قتل › قال القاضي : 
ولهذا إن الله لما ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سبح لنفسه فقال : 
«إرقالوا اتخذ الله ولدا سبحانهي“ ولما ذكر عائشة فقال : طولولا إذ 
سمعتموه قلتم ما يكون لدا أن نتكلم بهذا سبحانك)" فسبح نفسه في تنریه 
عائشة كما سبح نفسه لتنزيهه. 

ص : ونمسك عما جرى بين الصحابة ونرى الكل مأجور ي(“ 

ش : هذا قول المحتاطين من أهل السنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه (١١١/ك)‏ 
وسلم مدحهم وشهد لهم » ومن شهد له النبي صلی الله عليه وسلم مقطوع بسلامته 
في عاقبته » وفي الحديث : « إياكم وما شجر بين الصحابة فلو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه »“ وفي الصحيحين في قصة حاطب بن أبي 


)1( هر أحمد بن لان البصري المعروف بالزيبري الشافعي ¢ ویعرف أيضا بصاحب الكافي في 
الفقه > أبر عبد الله فقيه عارف بالادب خر بالا ساب ¢ من آثاره : الكافي ¢ کتاب الإمارة » رياضة 
المتعلم » التدبيه في الفقه الشافعي › توفي سنة ۳١۷‏ ه . 
انظر : معجم المؤلفین ۲۳۷/۱7] » کشف الظنون ۱۳۷۸/۲7] » الأعلام ]۱١١/١[‏ . 

. سورة البقرة‎ )١١١( من الآية‎ )١( 

(۴) من الآية )١١(‏ سورة الئور . 

/۲[ البناني‎ » ]٤۹١/۲[ العطار‎ › ]٤٠٤/۲[ الغيث الهامع‎ › ]٠٠٠١/۲7 انظر : الترياق النافع‎ )٤( 
. )۱۸١ المعالم للرازي (ص‎ ] ۲ 

(ه) ساقطة من (ك) وأثبتها من مجموع المتون (رص )١١١‏ . 

. هذا الحديث احرجه البخاري ومسلم‎ (D 
انظر : صحيح البخاري بشرح فتح الباري (ك) فضائل الصحابة (ب) قول النبي صلى اله عليه وسلم‎ 
صحيح مسلم (ك) فضائل الصحابة (ب)‎ » )۳٦۷١( رقم‎ [Y/Y] ) لو کنت معخذا حایلا‎ « 
. )۲٤٩( تحریم سب الصحابة رضي الله عنهم ]1۹1۷/4[ رقم‎ 
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بلتعة“ لعا أخبر قريشا ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذاره قال ” لم 
أفعل ذلك رغبة عن الإسلام »> ولكن كنت امرأً ملصقا في قريش فاتخذت عندهم 
يدا لأحمي قرابتي . فصدقه رسول اله صلى الله عليه وسلم وقال عمر : دعني 
أضرب عن هذا المنافق » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنه شهد" 
بدرا » وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على على أهل بدر وقال : اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم »“ قال بعض الأئمة : كفى بهذا الحديث معظما شأن 
الصحابة » وكافا كل لسان عن القول » ومانعا كل قلب عن التهمة » وباعفا على 
ذکر محاسنهم »› وأن E oh‏ هو أمر الدين » وقد قال 
لاقي : لولا علي ما عرف حكم اله في الخوارج » وبالغ قوم في التنريه حتى 
أنكروا وقوع الفتن بينهم أصلا حتى اک واقعة الجما < 

وصفين هذا مع القطع بتخطئة مقاتلي علي » وكل من خرج على من اتفق على 


() هو الصحايي حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي المكي » من مشاهير 
المهاجرين » شهد الوقائع كلها وكان من أشد الرماة > وكانت له تجارة واسعة في الطعام بعثه النبي 
صلی الله عليه وسلم إ لى المقوقس صاحب مصر › وكان أحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية 
توفي سنة ۰ھ 
انظر : سير أعلام النبلاء ]4/۲[ » طبقات ابن سعد ]/4 11[ ¢ تهذیب التهذيب ]11۸/۲[ ¢ 
الإصابة [۱۹۲/۲] › المستدرك [۳/ ]"٠١۲ »٠٠١‏ . 

(۲) في (ك) شهدا . 

(۳) انظر : صحيح البخاري مع فتح الباري (ك) المغازي (ب) فضل من شهد بدرا[۷/ ]"٠١٠»۳١٠٤‏ 
رقم (۳۹۸۲) › صحيح مسلم (ك) فضائل الصحابة (ب) من فضائل هل بدر رضي الله عنه وقصة 
حاطب بن أبي بلتعة ]۱۹٤4١/٤[‏ رقم )۲٤4۹4(‏ » سنن الترمذي (ك) المناقب ]1۸۷/١[‏ رقم 
(ATS)‏ . 

(4( كانت وقعة الجمل بين عائشة وطلحة والزيبر من جهة وعلي بن أبي طالب رضي اله عنهم 
اونمت ون ب | إلى الجمل الذي كانت عليه عائشة رضي الله عنها وكان سببها أنه 
لما قتل عثمان وبويع لعلي خالف بعض الئاس وصوروا للزبير وطلحة أن عليا كان راضيا بقتل 
عشمان » فذهبا إلى عائشة وحملاها على الخروج في طلب دم عثمان والإصلاح بين الناس بتخلية 
علي ينهم وبين من قدم المدينة في قتل عثمان » فجرى الشيطان بين الفريقين حتى اقنتلوا » ثم 
a EAT‏ إو که ى ري 
تقول :بالیس گنت تا متها 


إمامته » لكن التخطة لا تبلغ إلى حد التفسيق عند القاضي أبي بكر » وقالت الشيعة 
بالتفسيق » ونسبة الآمدي لا كثر أصحابنا"“ » وقال ابن دقيق العيد في عقيدته : وما 
نقل فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب فلا يلتفت إليه › وما كان 
صحيحا أولناه على أحسن التأويلات » وطلبنا له أجود المخارج ؛ لأن الثناء عليهم من الله 
سابق » وما نقل محتمل للتأويل » والمشكوك لا يبطل المعلوم » وقال غيره وقد ذكر 
الفتن بينهم : وهي بالنسبة إلى فضائلهم كقطرة كدرة في بحر صاف » ونقل عن أحمد 
ما يقتضي الوقف" » قال الحليمي : 

ولم يرد الوقف » وإنما أراد الإمساك عن النظر فيه › وإذا كانت العترة على 
الإطلاق لا يذ كرون إلا بخير » فالصحابة الذين أمرنا بالاستغفار لهم ونسأله أن لا 
يجعل في قلوبنا غلا لهم“ اوی ٤‏ واعلم أن الإمساك عن ذلك من القائل إما لعدم 
ظهور دلیل التخطعة والتصويب ¢ او لقصد كف اللسان عن وکر مساوی المخطىء 
فيها مع عدم إيجابه » وهذا هو الظاهر » فإن السكوت عما لا يلزم الكلام فيه أولى 


= انظر : الاعتقاد للبیهقي (ص )٠۹١ - ۱۹٤‏ » دائرة المعارف ]٥۲۹/٦[‏ ›» شرح المقاصد ۲7| 
۳ ] » التمهید للباقلاني (ص ۰۲۲۹ ۲۳۷) » شرح الطحاوية (ص )٥ ٤١‏ » الكامل لابن الأثير 
۰/3[ :8 

. )۳٠٤ انظر : شرح المقاصد ۲۲۲/۲7] » الإرشاد للجويني (ص‎ )١( 

(۲) فقد روى عن أبي بكر المروزي قال : سمعت أبا عبد الله (أي الإمام أحمد) وقد ذكر له أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : رحمهم الله أجمعين ” كما هو مذهب السلف الدعاء 
للصحابة والترضي عنهم والقول فيهم بالحسنى والسكوت عما شجر بينهم واعتقاد أنهم أفضل الخلق 
بعد الأنبياء » السنة لأبي بكر الخلال (ص )٤۷۷‏ وما بعدها ط/ دار الراية . 

(۳) في (ك) ولم يرد الوقف الحليمى › وفي المنهاج ]١۲١/۲[‏ إن حب الصحابة من الإيمان وكذلك 
يعتقد فضائلهم » ويعرف لكل ذي حق حقه » ولكل ذي غناء في الإسلام غناه » ولكل ذي منزلة 
عند النبي صلى الله عليه وسلم منزلته > وییسر محاسنھم ویدعی بالخیر لھم > ولا يعمد تهجين أسحد 
منهم ›» ویکف عما لا یقع ولا یخرض فیما کان بینهم اھ . 
وانظر المسألة في : شرح المقاصد ]۲٠۸/۲[‏ » شرح الطحاوية (ص )٥۲۸‏ وما بعدها » مطالع 
الأنظار رص ۲۳۸) » الفصل في الملل والنحل لابن حزم ]١١١/٤[‏ » شرح العقيدة الدسفية (ص 
١‏ ) » شرح المواقف ]٤۷۷/۲[‏ . 

)٤(‏ يشير إلى قوله تعالى : ط والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنرا ربنا إنك لرءوف رحيم ) الآية )٠٠(‏ سورة الحشر . 


تشنيف المسامع 3 


من الخوض فيه وأبعد من الزلل › وقال أحمد وقد سفل عن أمر علي وعائشة فقال : 
فإ تلك ام قد خلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا 
يعملون “لهذا قال بعض المعتبرين : تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا 
نخضب بها ألسنتنا . 


فإن قيل : قد بنى الشافعي اخ وا مسائلهما في قتال البغي 
على سيرة علي رضي الله عنه » وذلك تصويب له وتخطمة لمعاوية وخصومه » قلنا : 
إلى معرفة الأحكام خحاضرا فيه » ولهذا لما أنكر ابن معين"“ ذلك على 

الشافمي قال أحمد : ويحك ! فماذا عسى أن يقال في هذا المقام إلا هذا ؟ بريد 
أنا لما أردنا أن تتكلم في نوع ذلك العمل لأجل عمانا عينا المصيب والمخطئ › 
وأما الكلام في تعيينهما لا لأجل علمنا فلا حاجة نا إليه » ونحن وإن علمنا أن 
أحدهما مخطئ فليس علينا أن نعلمه بالشخص » فإنا لم نكلف به » وأكثر ما في 
علمه غل القلب ليكون إثمه أكثر من نفعه وقال صاحب « تاريخ" ا 
أردت أن أسمع كتاب ” مقتل عمان ” لابن أبي الدنيا على أبي المظفر 
الخزاعي““ أحد الأئمة الزهاد فأبى علي وقال : لو رأيناه ما رويناه . 


. نفس السورة‎ )٠٤١( >» سورة البقرة‎ )١١١( من الآية‎ )١( 

(۲) هو : يحیى بن معين بن عون بن زياد بن عبد الرحمن الغطفاني المري البغدادي » بو زکريا ٠١۸[‏ 
- ۲۳۳] محدث حافظ مؤرخ عارف بالرجال » نعته الذهبي بسيد الحفاظ › وقال أحمد بن حنبل : 
أعلمنا بالرجال » توفي بالمدينة » من آثاره : التاريخ والعلل ومعرفة الرجال . 
انظر : معجم المۇلفین [۲۳۲/۱۳] › تاریخ بغداد ]۱۷۷/۱٤[‏ » تهذيب التهذيب ]۲۸٠۰/١١[‏ › 
شذرات الذهب [۷۹/۲] . 

( هو المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإربلي ¢ المعروف بابن المستوفي ¢ شرف 
الدين أبو البركات [۹4ه - ٦۳۷‏ ه] عالم أديب ناظم ناثر مشارك في الحديث وعلومه وأسماء 
الرجال » والتاريخ والحساب والدحو واللغة والعروض والقوافي والبيان وأشعار العرب وأخبارها وأيامها 
وأمثالها . 
من آثاره : تاريخ إربل » شرح ديوان المتنبي » ديران شعر وغيره . 
انظر : البداية والنهاية ]۱۳۹/١١[‏ » معجم المؤلفين ]۱۷١/۸[‏ » مرآة الجنان ]۹١/4[‏ » والأعلام 
۲7.,!] » کشف الظنون [۱۸۱/۱] . 

. لم أقف عليه‎ )٤( 


۲0۸ تشنيف المسامع 


ص : وأن الشافعي ومالكا وأبا حنيفة والسفيانين وأحمد والأوزاعي وإسحاق 
وداود وسائر المسلمين على هدى من ربهم . 

ش +٤‏ اي خلاقًا لبعض المبتدعة في قدحهم في أئمة الدين واختلافهم عليهم ما 
يرري بالمسلمين » وكلهم رضي الله عنهم بريئون من العقائد الفاسدة > وجلالتهم في 
الإسلام وعظمهم في النفوس أقوى دليل على ذلك » بل انتدبوا لارد على هل البدع 
والضلال » وقد صنف الشافعي “ كتاب القياس ” رد فيه على من قال بقدم العالم من 
الملحدين الرد على البراهمة ” وغير ذلك“ » وأبو حنيفة كتاب ” الفقه 
الأكبر ” ” العالم والمتعلم ” رد فيه على المخالفين » وكذلك مالك 
سل عن من هذا العلم فأجاب فيها بالطريق القويم » وكذلك الإمام أحمد 
رضي الله عنه » وكان قد امتحن بالداهية الصماء"“ فنجاه الله سبحانه وتعالى 
وثبته“ وکان کلامه في هذا العلم كأكل الميتة على قدر الضرورة حسما لمادة 
الفساد » وقد عظم أبو زرعة الرازي كتب الشافعي › وقال : لم أر فيها شيا من 
هذا الفضول الذي قد أحدثوه » ولا أراه امتنع من ذلك إلا ديانة وعاب على داود 
خوضه في ذلك » وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق داود من الأئمة المتبوعين وعظم 
شأنه » ولا عبرة بقول أصحابنا : إنه لا“ يعتد بخلافه في الفروع على الإطلاق . 

واعلم أن كثيرا من أتباع الأئمة الأربعة يذ كرون حديتًا في تقديم إمامهم › والحق 


)١(‏ وله كتاب ” الفقه الأكبر ” في علم الكلام يسا طبع هدية مع مجلة الأزهر عدد جمادى الأولى 
سنة ٠٠١١‏ ه وطبع ضمن مجموع مع كتاب ” الفقه الأكبر ” لأبي حنيفة . 

(۲) هو الداهية أحمد بن أبي دؤاد بن جرير بن مالك الإيادي ۲٠١ - ٠٠١7‏ هح أبو عبد الله أحد 
القضاة المشهورين من المعترلة اتصل بالمأمون » وتولى القضاء للمعتصم والواثق - رأس فنة القول 
بخلتق القرآن » قال الذهبي وابن حجر : كان جهميًا بغيصًا حمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق 
القرآن وكان عارقا بالأخبار والأنساب » وتوفي أول خلافة المتوكل بفالج أصابه . 
انظر : لسان الميزان ]£111 > تاريخ بغداد [٠١١ - ٠٤١/٤[‏ » البداية والنهاية ]۳٠۹/۱۰[‏ › 
النجوم الزاهرة ]۳٠١/۲7‏ » الأعلام ]۱۲٤/١[‏ . 

(۳) في (ك) فنجاه الله سبحانه وتعالی > فنجاه الله وثبته . 

(4) ماقطة من (ك) وانظر نصه في : الغيث الهامع  ]٠٠٠/۲[‏ البناني ]٤۲۳/۲7‏ > العطار [۲/ 
۱ . 


تشذيف المسامع 0۹ 


أن حديث الحنفية"“ والحنابلة باطلان » لا أصل لهما وأما المالكية والشافعية 
فجيدان » فحديث الشافعية ˆ تعلموا من قريش ولا تعلموها ””“ وفي لفظ ” لا 
تسبوا قريشًا فإن عالمها يملأ الأرض علمًا ”” رواه أبو دواد شالم ل 
مسنده من حدیث ابن مسعود والبيهقي في المعرفة من طرق ثم قال : 

E 


)١(‏ تمسك الحنفية بما روي عن أي هريرة ¬ رضي الله عنه - لو كان العلم بالثريا لحناوله ناس من 
أبناء فارس ” وهم يقصدون بذلك أبا حنيفة ره ل دمن ارو باب ما جاء في ناس من 
أہناء فارس [ 8 c14‏ 10[ » أحبار أصبهان ]٥ ۲ /١[‏ والصواب أن المقصود بذلك هو سلمان 
الفارسي رضي اله عنه » على ما ورد في صحيح مسلم (ك) فضائل الصحابة (ب) فضل فارس عن 
أبي هريرة (رضي الله عنه) كنا جلوشا عند النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ نزلت عليه سورة 
الجمعة » فلما قراً : ظز وآخحرين منهم لما يلحقوا بهم ) (۳) سورة الجمعة قال رجل : من هؤلاء ؟ 

ازول > فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم »> حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلانًا » قال : وفيا 
سلمان الفارسي قال : فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال : « لو كان الإيمان 
عدد الثريا لاله لو ا 

(۲) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ]١١١/۳[‏ (ب) من قال : يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة 
والفقه عن أي حثمة رضي الله عنه » ترتيب مسند الشافعي ۲7 ] ٠‏ إرواء الغليل a‏ « 
المصنف لابن ف شیبة ]۱٦۹/۱۲[‏ » کنز العمال رقم (۳۳۸۰۸) » الدر المنثور [۳۹۹/۲] › 
السنة لابن أي عاصم ]1۳١/۲[‏ رقم )٠١٠١(‏ › المطالب العالية لابن حجر ]۱۳۹/٤[‏ رقم 
(4۷۱) . 

(۳) انظر : كتاب السنة لابن ابي عاصم [1۳۷/۲] رقم )٠١١١(‏ › المطالب العالية لابن حجر /٤4[‏ 
۸] رقم )٤١٦۷(‏ (ب) فضل قريش » البداية والنهاية ]۲٠۳/۱۰7‏ » أخبار اأصفهان ]۲٠٠/۲[‏ »› 
حلية الأولياء ]/4°[ < ]10/۹[ »> تاریخ بغداد ]1٠۰/۲[‏ » سلسلة الأحاديث الضعيفة [۲/ 
[Y۸‏ . 

4(7( هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي ابو داود [۱۳۴۳ - ۲۰٤۲‏ ه] محدث حافظ فارسي 
الأصل وقدم أصبهان وتوفي بالبصرة » وكان يحدث من حفظه » سمع يقول : أسرد ثلاثين ألف 
حديث ولا فخر › من آثاره المسند . 
انظر : تاریخ بغداد ٤/۹7‏ ۲] › تهذيب التهذيب ]۱۸۲/٤[‏ ›» معجم المۇلفين ]۲٠۲/٤[‏ » الأعلام 
°7[ . 

() انظر : منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود [۱۹۹/۲] رقم )۲۷٠٠١(‏ ط / أولى (ب) 


°“ 1 تشنذیف المسامع 


حنبل وقاله أبو نعيم عبد الملك بن محمد الفقيه الاستراباذي(“ 

وغيرهما" قال : ولا يجوز أن يكون المراد بقوله : « فإن عالمها يملأ الأرض 
علمًا » كل من كان عالما من قريش » فقد وجدنا جماعة منهم كانوا علماء ولم ينتشر 
علمهم في الأرض » وإنما اراد بعضهم دون بعض » فإن کان المراد به کل من ظهر 
علمه وانتشر في الأرض ذكره من قريش › فالشافعي من جملة الداخلين في الخبر › 
وإن كان المراد به زيادة ظهور وانتشار (۷١١١/ك)‏ فلا نعلم أحدًا من قريش أحق بهذه 
الصفة من الشافعي »› فهو الذي صنف من جملة قريش في الأصول والفروع ودونت 

کتبه وحفظت أقاویله“ وظهر أمره حتى انتفع بعلمه وأفتی“ بمذهبه عالمون وحكم 
بحکمه حاکمون وقام بنصرة ة قول ناصرون حین وجدوه فیما قال واجدون مصيًا › 
وبكتاب الله متمسكا ولنبيه صلى الله عليه وسلم متبغا » وبآثار الصحابة مقتديا ‏ وما 
دو عليه من المعاني مهتديا فهو .الذي ملا الأرض من قر ا وراد عای ر 
الأيام تبعا » فهو إذن أولاهم بتأويل هذا الخبر مع دخوله في قوله صلی الله عليه 
وسلم : « الأئمة من قريش ‏ وقرله : ١‏ الفقه يمان والحكمة يمانية ومولده 
بغزة » وإن كانت من الأرض المقدسة فعدادها في اليمن لنزول بطن من اليمن 
بها » ومدشؤه بمكة والمدينة وهما يمانيتان . انتهى”“ . 


)١(‏ هو : عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم الجرجاني ۲٤۲[‏ - ۳۲۳ ه] الاستراباذي فقيه 
محدث » حافظ للحديث أصولي جوال » من آثاره : كتاب الضعفاء في رجال الحديث عشرة أجزاء 
والجرح والتعديل . 
انظر : تذكرة الحفاظ ]١/۳[‏ › الأعلام  7[‏ ] » معجم المؤلفين 1/۲ » شذرات 
الذهب [۲۹۹/۲] . 

(۴) انظر : حلية الأولياء ]10/۹1[ > مناقب الشافعي للبيهقي 7 ]٠١ ٠‏ ط/ أولى » معرفة السنن 
والآثار للبيهقي ]۲٠۷/١[‏ ط / دار الوعي » تاريخ بغداد [۲/ ]١١ ٠٠١‏ . 

(۳) في (ك) أو قاویله . (4) في (ك) وافتخر . 

(ه) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ]٤١٠/4[ › ]۱١۹/۳[‏ » ومسلم في صحيحه (ك) 
الإمارة (ب) الخلافة ]١ ٤٠١١/۳7‏ › والترمذي في سننه (ك) الفتن (ب) ما جاء في الخلفاء من قريش 
۳/٩]‏ ] » سنن البيهقي ]۱۲٠/۳[‏ » حلية الأولياء [۸/ ]١۲۳١ »٠۲۲‏ » السنة لابن أبي عاصم 
۳/۲7] حديث )۱١٠۲١(‏ » كشف الخفا ]۲۷١/١[‏ › تحفة ة المحتاج إلى أدلة المنهاج ]٤٦٠٦/۲[‏ 
حدیث )٠٥۷۰(‏ ط / دار حراء . 

٠ ]٠۸ »٠١۷ |١71 انظر : نصه في معرفة السنن والآثار للبيهقي‎ )١( 


تشنيف المسامع 0 


وفي ذم الكلام للهروي عن حميد بن زنجوي“ سمعت أحمد بن حببل يقول : 
حديث « إن الله يمن على أهل دين رأس كل مائة سنة برجل من أهل بيتي بين لهم 
أمر دينهم » وإني نظرت في مائة سنة فإذا هو عمر بن عبد العزيز »> وفي رأس المائة 
الثانية فإذا هو الشافعي © 

وأما حديث المالكية : « يضربون أكباد الإبل ويطلبون العلم فلا يجدونه عالمًا 
أعلم من عالم المدينة » ررواه الدسائي والحاكم وصححه وقال : كان سفيان بن 
عبيدة يقول : نرى هذا العالم مالك بن أنس . انتهى . وبالغ ابن حزم في انکار 
ذلك » وقال : كان بالمدينة من هو أجل منه كابن المسيب فهذا الحديث أولى 
به » وقد صربت آباط الإبل أيام عمر » ولم یکن على وجه الأرض أك أعلم 
منه » وحکی غير الحاكم أن سفيان بن عيينة أقام على ذلك زمائًا ٹم رجع“ بعد 
فقال : أراه عبد الله ابن عبد العزيز العمري”“ قال ابن عبد البر : ليس العمري 


(۱) هو حمید بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي أو أحمد › ابن زنجويه “a a۱ - ٠۸١[‏ 
محدث حافظ من آثاره : الأموال » والآداب النبوية » الترغيب والترهيب . 
انظر : الأعلام [۲۸۳/۲] » معجم المؤلفين ]۸٤/٤[‏ ›» سير أعلام البلاء ]٠١١/۸[‏ » تهذيب 
التهذيب ]٤۸/۳[‏ » تذكرة الحفاظ ]۱١۸/۲[‏ . 

(۲) انظر : معرفة السنن والآثار ]۲١۹ »۲٠۸ /١[‏ » المستدرك للحاكم ]٥۲۳ »٠۲۲ /٤[‏ » مناقب 
الشافعي للبيهقي [۱/ ]٥٦ ٠١‏ › حلية الأرلياء ]3۷/۹[ » تاریخ بغداد [1۲/۲] » البداية والنهاية 
[Y/1°]‏ . 

(۳) هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده [۲۹۹/۲] » والترمذي في سننه (ك) العلم (ب) ما جاء 
في عالم المدينة ]٤١/١[‏ رقم )۲٦۸٠(‏ » وقال : حسن صحيح » والبيهقي في السنن الكبرى /١[‏ 
1] (ك) الصلاة » رواه في معرفة السنن ]٠١٤/۱[‏ رقم )۲٠١(‏ › [۲۱۹/۲] رقم )٠٤٠٥٤(‏ › 
وابن عبد البر في التمهيد ]١/[ » ]۸٥/١[‏ والحميدي في مسنده ]٤)۸٥/۲[‏ . 

. ]٣١/١ »۸٤ /١[ التمهيد لابن عبد البر‎ » ]4١ ٠١ /١[ انظر : المستدرك للحاكم‎ )٤( 

)٥(‏ حكاه الترمذي في سننه ]٤۷/٥7‏ عن إسحاق بن موسى قال : سمعت ابن عيبنة يقول هو : العمري 
عبد العزيز بن عبد الله . اه 

» هو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم الزاهد المدني » روى 

عن البي صلى الله عليه وسلم موسلا وغن أيه وغيره » وعنه ابن عيينة وابن المبارك وغيرهما . ثقة 

کان عاہدًا ناسکا عالعا » مات سنة ۸٤‏ ھ . 
انظر : تهذیب التهذیب [۳۰۲/۰] (ت ۰٠١‏ ه) › تقریب التهذیب (ص ۳۱۲) رقم )"٤٤٥(‏ . 


۹۲ ۰ تشنيف المسامع 


هذا ممن يلحق في العلم والفقه مالك بن انس › وإن کان عابدًا شريمًا . 

ص : وأن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري إمام في السنة مقدم© 

ش : أي ولا التفات لما نسبه إليه الكرامية والحشوية »› فالقوم أعداء له وخصوم 
وهو إما مفتعل أو لم يفهموا عنه حقيقة مراده » وقد بين ذلك ابن عساكر في كتابه ” 
تبيين كذب المفتري فيما نسب للأشعري » ولقد عجبت من الهروي في كتابة ” 
ذم الكلام ” حیٹ قدح فيه بکلام أعدائه » وقد أثنى عليه أثمة الإسلام قال الإمام أبو 
بكر الإسماعیلي n‏ 
الحسن الأشعري وأبي نعيم الاستراباذي! » وقال ر إسحاق المروزي : 
المحاملي يقول في أبي الحسن الأشعري : لو أتى الله تعالى بتراب lS‏ ذنوًا 
رجوت أن يغفر الله له » لدفعه عن ديه“ » وقال ابن العربي : كانت المعترلة قد 
رفعوا رعوسهم ی أظهر الله الأشعري فحجرهم في أقماع السماسم > وقال 
القاضي أبو بكر: أفضل أحوالي آن أفهم كلام أبي الحسن » وقال السهيلي 
ممعت إا النحتن السدوي 0 يقول : قام الأشعري عشرين سنة يصلي الصبح 
بوضوء العتمة » وقال الحافظ البيهقي : أما بعد » فإن بعض أئمة الأشعري رضي 
E E e‏ شعبة عن سماك بن حرب 
عن عياض الأشعري“ قال : ” لما نزلت و يأتي الله بقوم يحبهم 


. قوله ( في السدة مقدم ) ساقط من (ك) وأثبته من مجموع المتون‎ )١( 

(۲) انظر تبيين كذب المفتري رص )١٠١ ٠٤١‏ وما بعدها مطبعة التوفيق بدمشق . 

(۳) راجع نصه في تبيين كذب المفتري (ص )٥۳‏ . 

. ]٠٠٠/۲[ انظر : الغيث الهامع‎ )٤( 

(ه) انظر : الترياق النافع ]۲٠٠٦/۲7‏ » الغيث الهامع ]٤٠٠/۲[‏ › العطار ]٤۹١/۲[‏ . 

() لم أقف عليه . 

(۷) هو سماك بن حرب بن اوس بن خالد الذهلي الكوفي › من رجال الحديث » صدرق روى عن 
جابر بن سمرة والنعمان بن بشير وأنس بن مالك »› روى عنه شعبة والثوري وشريك وغيرهم » ذهب 
بصره ثم شفي وعاد إليه » توفي سنة ٠۲۳‏ ه . 
انظر ۰ تهذیب التهذیب ]۲۳۲/٤[‏ » الأعلام [۱۳۸/۳] » التقریب )۲٠١(‏ › رقم )۲٠۲١(‏ . 

(۸) هو عياض بن عمرو الأشعري مختلف في صحبته فرجح ابن حجر وابن حبان بان له صحبة= 


تشذیف المسامع ۳ 


ویحبونه 4 أوماً ابي صلى الله عليه ,وسلم إلى بي موسى رضي الله عنه فقال : 
« هم قوم هذا ۲" قال البيهقي : وفي ذلك من الفضيلة الجليلة والمزية الشريفة لاني 
الحسن فإنه من قوم أبي موسى وأولاده الذين أتوا العلم والفه. "° . 

ومما يدل على شرف أصله والإشارة على ما ظهر من علمه ما خرجه البخاري في 
الصحيح عن عمران بن حصين › قال : أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأعقلت ناقتي بالباب ثم دخلت فاه نفر من بني تميم > فقال : « اقبلوا 
البشرى » قالوا بشرتنا فأعطنا » فجاء نفر من أهل اليمن › فقال : « اقبلوا البشرى 
يا أهل اليمن إذ لم يقبلها إخرانكم من بني تميم » قالوا : قبلنا يا رسول الله » 
أتيناك نتفقه في الدين ونسألك عن اول هذا الأمر کیف کان ؟ قال و کان الله 
ولا شيء معه ولم يکن شيء غيره » وکان عرشه على الماء لم کنب في ال کر 
كل شيء ثم خلق السموات والأرض » قال : ثم أتاني رجل فقال : درك 
ناقتك فقد ذهبت »› فخرجت فوجدتها تنقطع دونها السراب وایم الله » اني 
لوددت أني کنت ترکتھا“ قال البيهقي : في سؤالهم دليل على أن الكلام في 
علم الأصول وحدوث 7 العالم ميراث لأرلادهم عن أجدادهم »> وقوله : 
و وکان الله ولم يکن شيء غیره » یدل على أنه لم یکن شيء غیره لا الماء 
ولا العرش ولا غيرهما » وقوله : طوكان عرشه على الماء يعني ثم خلق 


= بدليل هذا الحديث »› وجزم أبو حاتم بأن حديثه مرسل وأنه رأى أبا عبيدة بن الجراح فيكون 
مخضرمًا » روى عنه الشعبي وسماك بن حرب وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم . 
انظر : تهذیب التهذیب [۲۰۲/۸] رقم (۳۷۳) » التقريب )٤۳۷(‏ رقم )٥۲۸٠١(‏ . 

. سورة المائدة‎ )٠٤( من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (ك) التفسير ]۳٠۳/۲[‏ وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
بخرجاه » وقال في مجمع الزوائد ]۱١/۷[‏ : رجاله رجال الصحيح (ك) التفسير (ب) سورة 
المائدة » المعجم الكبير للطبرائني ]۳۷١/١۷[‏ رقم )٠١٠١(‏ › المطالب العالية ]۳۲٤/۳7‏ رقم 
)۳٣۹۸(‏ » مصنف ابن أبي شیبة [۱۲۳/۱۲] رقم (۱۲۳۱۱) › أخبار اأصبهان [۹/۱] › تاريخ . 
بغداد [۳۹/۲] » الدر المنثور [۲۹۲/۲] . 
وانظر : مفاتيح الغيب ]۱۹/١١[‏ » الجامع لأحكام القرآن ]۲٠١/١[‏ . 

(۳) انظر : طبقات الشافعية للمصنف E‏ 

. في (ك) حدث‎ )٤( 


٠ ٤‏ تشنيف المسامع 


الماء وخلو العرش على العا لم كرفي ال كر كل ىء د تفي ود كر ع 
ان ابي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسی الأشعري وقد وضع يده الكريمة 
على كتفه : « قل لا حول ولا قوة إلا باللّه » فقال ا رل ولا ةل بالل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد أوتيت كرا من كدوز الجدة »“ قال 
أهل العلم : الكنز ما يبقى بعد صاحبه ففهم من هذا الحديث الإشارة إلى ما خرج 
من ظهر اي موسى » وهو الإمام أبو الحسن يذب الفرق الضالة عن القدح في هذه 
الكلمة ؛ لان القدري يقول : تحولي عن المعصية إلى الطاعة › والجبرى يقول : 

قولکم : إلا باللّه استلنيتم القوة بعد النفي » فيه إثبات قوة للعبد > وأنا لا أؤمن 
بذلك » فما آمن بالكلية على تحقيقيها وعضدها بالبرهان إلا أبو الحسن » ومن 
قال بقوله”"“ لا جبري ولا قدري » وقد أفرد البيهقي فصلا في رسالة العميد 
بالثناء على الأشعري وبيان عقيدته”“ وأنه اعتقاد هل السنة من بين سائر 
الطوائف وذكر غيره أنه إنما كان يقرر مذاهب السلف من أهل السنة قال أبو 
الوليد الباجي^“ : قد ناظر ابن عمر منكر القدر » واحتج عليهم بالحديث › 
وناظر ابن عباس الخوارج » وناظر عمر بن عبد العزيز وربيعة الرأي“ : غيلان 


)0 الحديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ مقارب ضح الباري 
(ك) اعرا (ب) الدعاء إذا علا عقبة ]۱۸۷/١١[‏ رقم )1۳۸٤(‏ » و(ب) قول : لا حول ولا قوة 
بالله [۱۱/ ۲۱۴۳ ٤‏ ] رقم )1٤٠۹(‏ » و(ك) القدر (ب) لا حول ولا قوة إلا بالل |١١7‏ 

۰] رقم )1٦۱۰(‏ » تاریخ بغداد ]۱٤٤/۱۲[‏ . 

(۲) في (ك) ومن قال بالکتب بقوله . 

(۳) انظر نص هذه الرسالة التي بعث بها الإمام البيهقي (رسالة العميد) إلى الشيخ عميد الملك في 
فضائل أبي الحسن الأشعري » في تبيين كذب المفتري لابن عساكر » وانظرها في طبقات السبكي 
"AV/Y]‏ ¬ 4۹[ . 

)٤(‏ هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي ۳.> - ٠۷١٤‏ ه] أبو الوليد الباجي فقيه مالكي 
أصرلي محدث متکلم کاتب شاعر مفسر » ولي القضاء في بعض أنحاء الأندلس > من آثاره التسديد 
إلى معرفة التوحيد » إحكام الفصول في أحكام الأصول » الحدود وغيرها . 
انظر : معجم المؤلفين ]۲٠٠/٤[‏ » النجوم الزاهرة ]١١ ٠/١[‏ » البداية والنهاية ]1۳١/١۲7‏ »> 
شذرات الذهب ]۳٤٤/۳[‏ . 

)٥(‏ هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن التميمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي إمام حافظ 
ثقة فقيه مجتهد كان بصيرًا بالرأي › قال ابن سعد : كانوا يتقونه لنوضع الرأي فلقب به » = 


تشنيف المسامع E‏ 


القدر ي“ في القدر والشافعي حفص الفرد"“ وسائر الأئمة › وألف فيه مالك قبل 
أن يخلق الأشعري وإنما بين الأشعري ومن بعده من أصحابهم : منهاجهم ووسع 
أطناب الأصول التي أصلوها فدسب المذهب بذلك إليه”“ كما نسب مذهب الفقه 
على رأي أهل المدينة لى مالك » ورأي الكوفيين (۸١١/ك)‏ إلى أي حنيفة لما 
کان هو الذي صی() من أقوالهم ما رضي به الاس » فمن الأكاذيب عليه ما 
حکاه ان حزم في الملل : أنه کان يرى النبوة عرضا من الأعراض لا پبقی 
زمانین » وان النبي إذا مات زالت نبوته وانقطعت دعوته » قال الأستاذ أبو 
القاسم القشيري وإمام الحرمين وغیرهما من الأئمة ¢ وهذا کذب على الرجل ¢ 


=وكان صاحب الفتوى بالمدينة وبه تفقه الإمام مالك › توفي سنة ۱۴۳١‏ ه › وقيل غير ذلك . 
تذكرة الحفاظ ]۱٤۸/۱[‏ › تهذیب التهذیب ]۲١۸/۳[‏ › تاريخ بغداد ]٤۲١/۸[‏ ميزان الاعتدال 
(TAY‏ . 

)١(‏ هو غيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان » وتدسب إليه فرقة الغيلائية من القدرية » وهو ثاني من 
تكلم في القدر ودعا إليه ولم يسبقه سوى معبد الجهني » كان غير ثقة ولا مأمون » وكان مالك 
ينهى عن مجالسته » وأفتى الأوزاعي بقتله بعد مناظرته » فصلبه هشام بن عبد الملك على باب 
کسان بدمشق بعد سنة ٠۰١‏ ھ . 
انظر : لسان المیزان ]٤۲٤/٤[‏ رقم )١۳١۳(‏ » الأعلام ]١١ ٤/١7‏ › طبقات المعتزلة (ص ٠١‏ 
۷( . 

(۲) يبدو أن الإمام الز ركشي جعل جملة ( والشافعي حفص الفرد وسائر الأثمة) معترضة » ومعنى 
الحفص : زبيل من أدم تنقى به الآبار ويي حفص بمعنى ولد الأسد فلل ارمام الزر کي رید من 
إقحام هذه الجملة مدح الإمام الشافعي » أي كأن الشافعي منقيًا للشبه التي أدخلها الخصوم › أو أن 
الشافعي سد في هذا الميدان فهو الفرد المعلم « واللّه أعلم . 
القاموس المحیط [۲۹۹/۲] » ترتيب القاموس المحيط ]1۷۲/١[‏ . 

(۳) قال المصنف في طبقاته ]10/۳[ : اعلم أن ابا الحسن لم يبد رأيا ولم يدشئ مذهبا > وإنما هو 
مقرر لمذاهب السلف مناضل عما كانت عليه صحابة رسول الله صلى اله عليه وسلم > فالانتساب 
إليه إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقا وتمسك به » وأقام الحجج والبراهين عليه فصار 
المقتدى به في ذلك . اھ 

. ]٤٠٠٦/۲[ في (ك) صحيح › وانظر نصه في الغيث الهامع‎ )٤( 

)°( وعبارة ابن حزم في الفصل في الملل [/۸۸] زعمت فرقة مبتدعة أن محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب صلى الله عليه وسلم ليس هو الآن رسول الله ولکنه کان رسول الله وهذا قول الأشعرية 


آھ . 


۲۹٦‏ تشنيف المسامع 


ثم استدل الإمام على أن النبوة ,ليست بعرض وإنما هي حكم الله برسالته وإخباره 
عن سفارته ٩‏ » وذ کر ابن حزم أن ابن فورك قتل على هذه المقالة »› وأن أبا الوليد 
الباجي أخبره بذلك » قال الأستاذ أبو جعفر اللبلي"“ وهذه الحكاية لعمري من 
الكذب البائر » وإيراد مثلها يدل على العقل الفاسد »› ومعاذ الله أن يقول الباجي 
هذه المقالة » وابن فورك أجل قدرا من هذاء ولم يمت مقتولا كما تخرص(“ 
وقد ذكر ابن عساكر عن الشيخ ا الحسن عبد الغفار بن إسماعيإ(° 

أنه دعي إلى غزنة وحدث له بها مناظرات وكان شديد الرد على الحنابلة » ولما 
عاد من غزنة سم في الطريق ودفن في الحيرة ثم نقل إلى نيسابور » ومشهده اليوم بها 
يزار ويستجاب الدعوة عند" » قال : وابن حزم كثيرا ما يتقول على الأشعرية وغيرهم 


)١(‏ قال الإمام في الإرشاد (ص (4V‏ ” ليست النبوة راجعة إلى جسم النبي ولا إلى عرض من 
أعراضه » وإنما e‏ قول الله تعالی لمن يصطفيه (أنت رسولي) وهذا بمابة الأحكام فإنه ترجع 
إلى قول الله تعالى ولا تؤول إلى صفات الأفعال .. ” وقال المصنف في طبقاته [۳۸4/۳] : اشتد 
نكير الأشاعرة على من نسب هذا القول إلى E N Û‏ 
قلت : وقد صف الإمام البيهقي جزءًا وسماه ( حياة الأنبياء عليهم السلام في قبورهم ) . 

(۲) انظر : الفصل في الملل والنحل لابن حزم ]۸۸/١[‏ . 

۳ هو أحمد بن يوسف بن علي بن يوسف الفهري اللبلي [أبو جعفر » وأبو العباس ٦۹۱ - ٦۲۳‏ ه] 
فقيه مؤرخ نحوي لغوي › ولد بلبلة من أعمال أشببلية » رحل في طلب انعلم ثم استوطن تونس 
وتوفي بها » من آثاره : الإعلام بحدود قواعد الكلام . 
انظر :.ائدیباج (ص )۷٤‏ » معجم المۇلفین [۲۱۲/۳] » کشف الضون [۱7/ ]۲١۱ ›»۲٤۷‏ . 

)٤(‏ أي كذب تقول : خرص يخرص خرصا » وتخرص أي كذب » ورجل خراص كذاب » وتخرص 
فلان على الباطل واخحترصه أي افتعله . 
لسان العرب ]1١۳۳/۲[‏ مادة خرص » مختار الصحاح ( ص )۱١۹۱‏ . 

)٥(‏ هو عبد الغفار بن استاعيل بن عبد الغفار وقيل : عبد افر الفارسي ثم النيسابوري 
[a 0۲۹ ¬ {°۱3‏ بو الحسن الشافعي محدذدث حافظ مۇرخ لغوي أديب فقيه » وهو سبط أي 
القاسم القشيري توفي بنيسابور » من آثاره : المفهم بشرح غريب مسلم . انظر : البداية والنهاية 
]۲۳١/۱۲[‏ » مرآة الجنان ]۲١۹/۳7‏ » شذرات الذهب ]۹۳/٤4[‏ » معجم 8 لمۇلفین ]٦۷/°[‏ › 
تذكرة الحفاظ ]1۸/٤[‏ . 

/۳[ انظر : نصه في : تبيين كذب المفتري لاہن عساکر (ص ۲۳۳) بعصرف » شذرات الذهب‎ )١( 
. وما بعدها‎ ]۱۳۱/٤[ طبقات السبكي‎ » ۲ 
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ويحكي عنهم مالا يقولونه » على ما ذكره الإمام أبو عبد الله بن طلبحة(“ أنه كان 
يأحذ العلم من الصحائف لا من الشيوخ »› وقد قال عن الترمذي صاحب الجامع : 
إنه رجل مجهول » وقد صحف أحاديث وبنى عليها أحكاما بينها الحافظ أبو بكر 
بن مفوز » ومن مصائب كتابه الملل والنحل قوله"“ إن الله قادر على أن يتخذ 
لنفسه ولدا » ويقول إن القدرة القديمة تتعلق بالمحال“ فيجوز عنده اجتماع 
الضدين في محل واحد وزمن واحد » وظن في ا إذا لم يقل بتعلق 
القدرة بالمستحيل لزم العجز › والذي يتعقله كل عاقل أن متعلق القدرة الجائر 
وعدم تعلقها بالمستحيل لا يؤدي إلى العجز ؛ لأنه لا يتصور وقوعه كما أن القدرة 
لا تعلق بالواجب لوجوده وثبوته . 

ص : وإن طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق مقوم . 

ش : فإن طريقهم دائرة على التسليم والتفويض والتبرئ من النفس والتوحيد 
بالحق » قال بعض المطلعين : لم يكن لاحد من المبتدعة في علوم التصوف 
والإشارات حظ » بل كانوا محرومين مما فيه من الراحة والحلاوة والسكينة 
والطمأنينة › وقد ذكر أبو عبد الرحمن ¿ السلمي“ من مشايخ الصوفية قريبًا من 
ألف » ولم يوجد في جماتهم قط من نسب إلى شيء من بدع القدرية والروافض 
والخوارج وذلك من عناية الله بالقوم » وقد جع الأستاذ أبو الاسم القشيري في 
الرسالة والکلاباذي في کتاب التعرف بمذاهب اها ل التصوف ' جملا عظيمة من 
عقائدهم › > وإنما حص المصنف الجنيد رضي الله عنه بالذكر ؛ لأنه سيد 


. لم أقف عليه والله الميسر‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه واللّه الميسر . 

(۳) في (ك) قوله تعالی . 

. وقد سبق نصه‎ ]۲۱۳/٤[ انظر : الفصل في الملل‎ )٤( 

>٠۲ - ۳۲١7 هو : محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد الأزدي السلمي النيسابوري‎ )٥( 
ه] أبو عبد الرحمن »> صوفي محدث حافظ مفسر مؤرخ قال الذهبي : شيخ الصوفية وصنف‎ 
. تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم › من آثاره : حقائق تفسير القرآن » طبقات الصوفية › آداب الصوفية‎ 
» ]1١ - ٠٠/۳7 تذكرة الحفاظ [۲۳۳/۳] » طبقات السبكي‎ › ]۲٤۸/۲[ انظر : تاریخ بغداد‎ 

معجم المۇلفین ]۲١۸/۹[‏ » الأعلام [۹4/1] . 


۲۹۸4 تشنيف المسامع 


الطائفة(“ » ویحکی أن ابا العباس بن سریج اجتاز بمجلسه فسمع كلامه فقيل له : ما 
تقول في هذا ؟ فقال : لا أدري ما أقول » ولكن أرى لهذا الكلام صولة ليست بصولة 
مبطل » ثم صحبه ولازمه وكان إذا تكلم في الأصول والفروع أذهل العقول › ويقول : 
هذا ببركة مجالسة أبي القاسم الجنيد"“ وقيل لعبد الله بن سعيد بن كلاب : إنك 
تنکلم على کلام کل أحد وهاهنا رجل يقال له : الجنيد فانظر هل يعترض هل 
عليه ام لا ؟ فحضر حلقته فسأل الجنيد عن التوحيد » فأجابه فتحير عبد الله 
وقال : أعد علي ما قلت » فأعاد ولكن لا بتلك العبارة > فقاله عبد الله : هذا 
شيء آخر لم أحفظه أعده علي مرة أخرى فأعاده بعبارة أحرى.» فقال : عبد الله 
لیس يمکنني حفظ ما تقول » أمله علي » فقال : إن كنت أجزته فأنا أمليه فقام 
عبد الله وقال بفضله واعترف بعلو شأنه"» ومن كلام الجنيد الطر ريق إلى الله عر 
وجل مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وقال e‏ 
علمنا مقيد بالكتاب والسنة » وقال : إني لتخطر لي“ النكتة من نكت القوم فلا 
أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة“ . 


( ص ) ومما لا يضر جهله وتنفع معرفته : الأصح أن وجود الشيء عينه › 
وقال کٹیر منا : غیره . 

ش : ترجم القاضي أبو يعلى في « المعتمد » هذه المسألة في الحدوث ودوامه 
لیس بقدر زائد على وجوده خلافا لبعض الأشعرية في قولهم : إنه أمر زائد على وجوده 
وأته معلل بوجوده » وقد اختلفوا في وجود کل شيءَ هل هو عین ماهیته أو زائد عليها؟ 
على مذاهب : 


. للكلاباذي‎ )٤۲ انظر : التعرف بمذاهب أها ل ااقصوف (ص‎ )١( 
غاية ا ( ص 8 « ا « بداتی‎ » e الغيث الهامع‎ 
. ]٤0١/۲[ الغيث الهامع‎ » )٠١ روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين (ص‎ )۳( 
. لتحضر لي‎ ]٠0۷/۲[ في الغيث الهامع‎ )٤( 
الناني‎ ۰ [٤۹۲ ۱ امار[‎ > )٠١١١ (ه) انظر هذه الأقوال وغيرها في روضة الناظرين (ص‎ 
. ]٤4۰۷/۲[ الغيث‎ » ]٤۲۳/۲[ 
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أحدها : أنه عينه مطلمًا يعني في الواجب والممكن » وهو قول الأشعري وغيره 
من أئمة السنة إلا أنهم يتسعون في عد الوجود من الصفات . 

والثاني : أنه زائد على الماهية مطلقًا ونسب للمعتزلة واختاره فخر الدين ونسبه 
صاحب الصحائن للمحققين . 

والثالك : : أنه عين الماهية في القديم وزائد عليها في الحادث وهر ري 
الفلاسفة(“ وإنما لم ك الهف ان خلافهم غير معتبر » والصحيح الأول ؟ 
لأنه لو کان زائدًا لکان موجودًا مشار کا للموجودات في الوجود مخالقًا لهذه 
الماهية وما به الاشتراك غير ما به الامتياز فیکون للوجود وجود ویتسلسل » وکان 
الشيخ تاج الدين التبريزي“ رحمه الله يستشکل ‏ تحقيق محل الخلاف ؛ لأنه لا 
يخلو إما أن یراد بالو جود العرض العام » أو الوجود المختص بكل فرد » والثاني 
باطل لما تحقق عند الجمهور أن أمر راحد مشترك بين الماهيات » وامتناع 
أن يكون الوجود والشخص مشترك فيه > والأول باطل أيصًا لامتناع أن يكون 
العرض الخارج عن ماهية هو نفس ذلك الشيء » أو يكون العرض العام 
للشيئين نفس أحدهما عرضا للآحر » ومن فروع هذا الخلاف في أن الوجود 
مفهوم واحد مشترك بين الموجودات أم لا ؛ فالفلاسفة يقولون : إنه على سبيل 
التشكيك لاعتقادهم أن وجود الواجب قائم بنفسه دون سائر الموجودات والأشاعرة 
يقولون : على الاشتراك اللفظي »› والمحققون على المعنوي وهو التواطؤ واعلم 
(۹١٠١/ك)‏ أن المرجح عندهم أن الوجود وصف مشترك بين الواجب والممكن › 


› )٠١ المعالم (ص‎ » )٤١ انظر : المطالب العالية للرازي ۱7/ ۰۲۹۰ ۲۹۱] » المحصل (ص‎ )١( 
الصحائف الإلهية للسمرقندي (ص ۸) رسالة دكتوراه بكلية أصول‎ › )۷١ شرح المقاصد (ص‎ 
. ]٤٠١۸ »٤٠۷ /۲[ الدين بالقاهرة › الغيث الهامع‎ 

)۳( عر غل بن میا لل es‏ > وقیل : ابن أي الحسن البريزي بر الحسن تاج 
لكام والنحو والطب أفتى وهو ابن ثلالین س سنة » توفي بالقاهرة من آثاره : الكافي في علوم 
الحديث التذكرة في الحساب . 


انظر : معجم المؤلفين ]١۳١/۷[‏ » الأعلام ]۳١٠/٤[‏ » حسن a‏ [۳۱۰/۱] » الدرر 
الكامنة RN‏ 
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واتفق الكل على أن وجوده تعالى وتقدس علة لوجود الممكنات » والقول بالاشتراك 
مع العلية لا يعقل ؛ لأن العلة لا تخلو من أن تكون بمطلق الوجود أو بوجود خاص › 
والأول باطل وإلا يلزم أن يكون الوجود مقدما على نفسه لوجوب تقدم العلة على 
المعلول وهو محال أيضا » والثاني باطل لأن الوجود الخاص هو مطلق الوجود مع 
القيد الموجب للتخصيص »› والوجود الخاص لازم التقدم لكونه علة »> فيزم أن 
یکون مطلق الورجود لازم التقدم لکونه جر٤ًا‏ لما يجب تقديمه » وجزء المتقدم على 
الشيء مقدم على ذلك الشيء > فلو كان الوجود الخاص علة لزم تقدم الشيء على 

نفسه على ما قلنا وهو محال » فیلزم إما أن لا يكون الوجود علة أو لا يكون أمرًا 

مشتر کا فيه على تقدیر کونه مشت رکا فيه وکلاهما محال . 


( ص ) فعلى الأصح المعدوم ليس بشيء ولا ذات ولا ثابت وكذا على الآحر 


: فرع لقف غ اا الخلاف مسألة فلنشرحها ثم نبين وجه التفريع 
e‏ : المعدوم إن كان ممتنع الوجود لذاته كاجتماع الضدين وقلب الحقائق فلا 
خلاف أنه عدم محض ونفي صرف » ولا يطلق عليه الشيء لفظا وان کان ممکن 
الوجود كسائر الممكنات المعدومة فهو محل الخلاف فذهب الأشاعرة اى انه 


ليس شيء في نفسه دلالة حقيقية في حال عدمه »› كما في المعدوم الممتنع 
الوجود » ولا حقيقة له وراء وجوده » بل وجوده ذاته وذاته وجوده » وإذا أوجده 
اله تعالى فهو موجد الذوات والصفات » وبه قال أبو الحسين البصري » وذهب 
أكثر المعتزلة إلى أنه حالة العدم شيء وذات وحقيقة حالة الوجود والعدم“ » حتى 
قالوا : إن الجوهر قبل وجوده جوهر » والعرض عرض » ويقولون : إن هذه 


(۱) قال ابن حزم في الفصل ]٤٠/١[‏ اختلف الناس في المعدوم أهو شيء أم لا ؟ فقال أهل السنة 
وطوائف من المرجفة كالاشعرية وغيرهم : ليس شيئًا . وبه يقول هشام بن عمرو الفوطي أحد شيوخ 
المعتزلة ¢ وقالت سائر المعتزلة 2 المعدوم شيء ¢ وقال عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبن عثمان 
الخياط أحد شيوخ المعتزلة : إن المعدوم جسم في حال عدمه » إلا أنه ليس متحركا ولا ساكتا ولا 
مخلوقا ولا محدثا في حال عدمه اه . 
وانظر المسألة في : الشامل لإمام الحرمين (ص )۳٠‏ » المعالم للرازي (ص )١١‏ › الأربعين في 
أصول الدين ]۸۲/١[‏ وقد سبقت المسألة . 
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الصفات كلها مستحيلة قبل الوجود » وإذا وجدت لم ترد" في صفاتها »,بل هي في 
حالة العدم كالوجود » وهذا يجر بهم إلى القول بقدم العالم » والخلاف راجع إلى 
معنى الوجود » فعندنا لا فرق بين الوجود والثبوت › فلا يكون المعدوم شيعًا ؛ لأن 
کل ما لیس بموجود لا يكون ثابًا فهو معدوم » وعندهم الثابت أعم من الموجود 
والمعدوم » وفسروه بكون الماهية متقدرة في كونها تلك الماهية مثلا وقالوا : 
المعنى بكون السواد المعدوم ثابا كونه حالة العدم سوادًا »> وسلموا أن المعدوم 
الممتنع نفي محض » وسموه منفيًا »> فقسموا الثابت إلى الموجود والمعدوم › 
وجعلوا الموجود مقابل المعدوم > والثابت في مقابلة المنفي » واحتجوا بأن 
المعدوم معلوم › وکل معلوم ثابت . 

وجوابه : إن أريد في الخارج فلا نسلم » وفي العقل لا تزاع فيه » ولنا قوله تعالى 
: إخلقتك من قبل ولم تك شیا فدل على أن الممکن قبل ان لا یوجد لا یسمی 
شیًا » إذ لو کان يقع على المعدوم لصار معنى الكلام ولم تکن معدومًا وهو محال « 
وعلى هذا فشيءِ سنا لقولنا موجود لا اعم منه وما وقع في القرآن من إطلاق شيءِ 
على المعدوم كقوله : إن زلزلة الساعة شيء عظيم)““ وقوله تعالى : «إإنما قولا 
لشيء إذا أردناهي“ ونحوه فباعتبار ما يؤول إليه » ولما تحقق الوجود نزل منزلة 
الموجود » لقوله تعالى : «أتي أمر ال“ > وإنما قال : ولا ذات > لأن 
المعتزلة قال يسمى شيعا وليس بذات » ورده ابن القشيري في “ المرشد ˆ 
العقل لا يدل على الأسامي › CD‏ 
الخصم أنه يسمى شيعا تجوزا عاد الخلاف إلى اللفظ . 

إذا علمت هذا فوجه التفريع : أنا إن قلنا : وجود الشيء عينه فالمعدوم ليس بشيء 


(۱) في (ك) تردد . 

(۲) من الآية (۹) سورة مريم . 
(۳) في (ك) فسىء ماو لقولنا . 
)٤(‏ من الآية الأولى سورة الحج . 
(ه) من الآية )٠١(‏ سورة النحل . 
)١(‏ من الآية الأولى سورة النحل . 


YY‏ تشنذیف المسامع 


؛ لأنه متى زال الوجود لزم القطع بزوال الماهية فلا يكون المعدوم شيا ولا يمكن معه 
القول بأنه شيء في الخارج » وإلا لزم اجتماع النقيضين › وهو اجتماع الوجود 
والعدم » وإن قلنا : زائد على الماهية › فقيل : إنه شيء لانفكاك الماهيتين عن 
الوجود › وقال الأكثرون : ليس بشيء » وإن قلنا بالرائد لتلازمهما . 
e‏ 

: أي عين المسمى وذاته » والعبارة التى عبر بها عن الاسم بالىسمى ذا 
٤‏ > ومن الحجة له إجماع المسلمين على أن الحالف باسم من أسماء الله 
e‏ » ولو کان اسم الله غر الله لكان الحالف به حالفا بغير الله 
فلا ينعقد يمينه » وبقوله تعالى : إولله الأسماء الحسنى فادعوه بهاي“ فهر 
سبحانه e‏ المدعو هو المسمى » وإنما يدعى باسمه »> وجعل 
الاسم مدعوا باعتبار أن المقصود به المسمى › وقال تعالى : لاسمه يحيى ي(“ 
ٹم نادی الاسم فقال : زیا یحیی Cg‏ وقال : ا تعبدون من دونه إلا أسماء 
سمیتموها 4 وأراد الأشخاص المعبودة › لأنهم کانوا يعبدون المسمیات › وقال 


)١(‏ في (ك) والعبارة التي عبر بها عن المسمى مسميات هذا قول الأشعري » وانظر نصه في الغيث 
الهامح ]٤0۸/۲[‏ . 

(۲) ما نسبه الشارح للأشعري هنا » حكاه إمام الحرمين في ” الإرشاد ” عن بعض الشافعية ثم ذکر أن 
أبا الحسن الأشعري قسم أسماء الله تعالى ا : ما هو نفس المسمى بن نقول : إنه هو 
هو » مثل الله الدال على الوجود أي الذات › وما هو غيره » وهو كل ما دلت التسمية به على فعل 
كالخالق والرازق » وما لا يقال : إنه هو ولا غيره » وهو كل ما دلت التسمية به على صفة قديمة 
كالعالم والقادر » ثم قال (أعني إمام الحرمين) وهو المرضي عندنا » فإن الأسماء تنزل منزلة الصفات 
اه . 
الإرشاد (ص )٠۳۷‏ وذكر نحوه السعد في شرح المقاصد [۲/ ]٠٠١ ٠۲٤‏ › وانظر مقالات 
الإسلامیین [۱/ ]۲٠۴۳ »۲٠۲‏ . 

(۳) انظر : روضة الطالبين للنووي ]١١ ٠١ /١١[‏ ط / المكتب الإسلامي » كتاب الإيمان . 

. سورة الأعراف‎ )۱۸٠( من الآية‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية (۷) سورة مريم وتمامها [ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل 

(1) من الآية )١١(‏ سورة مريم تمامها فإ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وءاتيناه الحكم صبيا ) . 

(۷) من الآية )٤٠(‏ سورة يوسف . 


تشنيف المسامع YY‏ 


تعالى : (إ سبح اسم ربك الأعلى) 7 › «إبارك اسم ربك) وهو کثير » وعند 
المعتزلة أنه غيره » ومنهم من فصل بين الأسماء الوصفية فلا يقال هو المسمى ولا 
غیره » وبين الأسماء النفسية يقال هو ل غیره ونسب للأشاعر 5 وقال الأستاذ 
أبو إسحاق في قوله تعالی : اني انا ال إن الجسيى يقول أنا الله ذات الله » 
وقول اله لا يقال فيه هو الله ولا غيره » وقال ابن عطية في تفسيره : مر بي أن 
مالكا سل عن الاسم أهو المسمى فقال : لیس به ولا غیره » يريد دائما في کل 
موضع » وفي المسألة مذهب آخر وهو الوقف حكاه الواحدي في البسيط عن 
ثعلب قال :”“ ستل أحمد بن يحيى عن الاسم أهو المسمى أم غيره ؟ فقال : 
قال أبو عبيدة : الاسم هو المسمى › وقال سيبويه : الاسم غير المسمى »› قيل 
له : فما قولك ؟ قال : ليس لى فيه قول » واعلم أنه كثر نقل الناس هذا الخلاف 
من غير بحث عن تحقیقه › والمراد منه حتی شنعوا على من قال : إنه عینه › أن 
يحترق فم من تلفظ بالتار | إلى غير ذلك من الهذيان » وذكر صاحب الصحائف : 
أن التراع لفظي لأنهم إن أردوا بالاسم اللفظ الدال على شيء مجردا عر الأزمنة 


ر الآية الأولى من سورة الأعلى . (۲) من الآية (۷۸) سورة الرحمن 
(۳) نسبه إمام الحرمين للأشعري واختاره كما سبق واختار الغزالي في ” المقصد الأسنى (ص )٩‏ ” أن 
الاسم غير المسمى حيث قال : والخلاف يرجع إلى أمرين : 
أحدهما : أن الاسم هل هو التسمية آم لا ؟ » والثاني : أن الاسم هل هو المسمى ام لا ؟ والحق أن 
الاسم غير التسمية وغير المسمى « وأن هذه ثلاثة أسماء متباينة غير مترادفة اه . 
قال الإمام الرازي في کتابه لوامع البيدات (ص ۳) وهو راي ما احتاره الغزالي) الحق عندي اه › 
وحكاه في ضوء المعالي (ص ۲۸) ع الجهمية والكرامية . 
وانظر : المسألة في ٠‏ شرح الطحاوية (ص )٠۳١‏ . شرح المقاصد ]١۲٤١/۲[‏ › الإرشاد (ص 
۷ » المحرر الوجيز لابن عطية ]٠١/١[‏ » مفاتيح الغيب ]٠١۸/١[‏ › تفسير البيضاوي مع 
حاشية الشهاب ]٤۷ - >٠/١[‏ ط / المكتبة الإسلامية تركيا » الترياق النافع ]۲١۷/۲7‏ »› غاية 
الوصول (ص )١٠١‏ » الغيٹ لهاع ( ص ۹۰۹) . 
)٤(‏ من الآية )٤(‏ سورة طه . 
)١(‏ انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ]٥۷/١[‏ ط / وزارة الأوقاف بالمغرب . 
(D‏ أي الواحدي . ۰ 
(۷) في (ك) على » وانظر نصه في الصحائف الإلهية («ص )١٠١‏ رسالة د كتوراه بكلية أصول الدين 
القاهرة . 


V٤‏ تشنيف المسامع 


فلا شك أنه غيره » وإن أرادوا به غير ذلك فلا يصح أن يكون غير المسمى فلا نراع 
فيه » وذكر الإمام في ” نهاية العقول ” نحوه » وقال في تفسيره : إن كان المراد 
بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات » وبالمسمى تلك الذوات في أنفسها (١١٠/ك)‏ 
فهو غير المسمى › وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى وبالمسمى أيضا تلك الذات 
کان قولنا : الاسم هو المسمى › معناه أن ذات الشيء عين ذلك الشيء » وهذا وإن 
كان حقا إلا أنه من الواضحات فبت أن الخوض في هذه المسألة على جميع(“ 
التقديرات يجري مجرى العبث . انتهى . وكذا قال ابن الحاجب شرح 
المفصل : ا 
هل هو في التسمية مجازا وفي المسمى حقيقة أو العكس ؟ والأول مذهب 
الأشعري والثاني مذهب المعتزلة »> وهذا خلاف لفظي لا يتعلق باعتقاد ولا 
بحقيقة » وفي القرآن ظواهر في المذهبين قال تعالى : لما تعبدون من دونه إلا 
أسماء) » سبح اسم ربك الأعلى)“ وهذا على مذهب الأشعري ٤‏ 
تعالى : أنبئوني بأسماء هؤلاء)“ «اسمه المسیح عیسی ابن مریم“ وهذ 

على مذهب المعتزلة انتھی ولیس کا قال > بل مطلع الخلاف في هذه 
المسألة : أن المعتزلة لما أحدث ثوا القول بخلئ القران > واسجاء الله قالرا إن ت 

غر الى ترا بان اهام الله غه ر كل ما سرك ماري کا ارا ف 

TS 
فلو كان له صفات لزم تعدد القديم » وموهوا على الضعفة بأن : الاسم من جنس‎ 
الألفاظ والمسمى ليس بلفظ » وقالوا : الاسم اللفظ » فليس لله في الأزل اسم ولا‎ 
ا ا ا‎ 


. في (ك) جمع وأبته من مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) في (ك) البعث › وانظر نصه في التفسيرالکبير (مفاتيح الغيب) للرازي ]٠٠۹/۱[‏ . 
(۳) من الآية )٠١(‏ سورة يوسف . 

. الآية الأولى من سورة الأعلى‎ )٤( 

(ه) من الآية )۳١(‏ سورة البقرة . 

. سورة آل عمران‎ )٤٥( من الآية‎ )١( 

(۷) في (ك) قالوا : والصواب ما أثبعه لأن القائل ابن الحاجب وهو مفزد . 


تشنيف المسامع ¥9 


هذه المقالة من الدسيسة أنكروها ونفرول'“ عنها ؛ حتى قال يونس بن عبد 
الأعلى :”“ سمعت الشافعي يقول إذا رأيت الرجل يقول : الاسم غير المسمى 
فاشهد عليه بالزندقة » وعارضهم من قال الاسم هو المسمى › ولم يقصدوا به أن 
نفس اللفظ هو حقيقة الذات » فإن فساد ذلك معلوم بالبديهة › وإنما قصدوا به 
تمويههم » وأن الاسم حيث ذكر بوصف أو أخبر عنه » فإنما يراد .به نفس 
المسمی ولولا هو لم یذکر صلا" » واستشهدوا بقوله [ سبح اسم ربك 
الأعلىي“ وإنما سبح الرب سبحانه وتعالى » وقوله : «إنبشرك بغلام اسمه 
یحیی)4“ ثم قال : يا يحيى 4 فنادى الاسم › وإنما المقصود المسمى › 
وبقوله : اإهو الرحمن الرحيم 4 فأخبر عن هذه الصفات بهذه الألفاظ › وفرق 
من فصل بين النفسية والوصفية » فإن الاسماء والصفات تفيد الإشارة إلى الذات 
وإلى معاني قائمة بالذات » وتلك المعاني هي المقصودة بتلك الأسماء بخلاف ما 
يقصد به نفس الذات » قال بعض المتأخحرين : وفصل الخطاب في هذه المسألة 
أن لفظ غير لا يطلق غالبا إلا على المباين المنفصل فإذا قيل : هذا غير هذا » أي 
مباين له » ويطلق أيضا فيما سوى الهوية » وعلى الأول فبين الغيرية والهوية مرتبة › 
فمنع أهل السنة ن الاسم غير المسمى أو الصفة غير الموضوف ؛ لما فيه من إيهام 
المعنى الأول الذي قد دعت به المعتزلة إلى مذهبها »> وصدق قولهم لا هو هو ولا 
هو غيره إذ قد ظهر بين الهوية والغيرية مرتبة » فإذا نظر الناظر في هذه المسألة 


)١(‏ في الأصل نفروها وأثبت الصواب من الغيث الهامع (ص )٤٠۹‏ » وشرح لقطة العجلان للشيخ 

(۲) هو يونس بن عبد الأعلى بن موسی بن ميسرة أبو موسى الصدفي ۱۷۰7 - ۲٠٢‏ ه] من كبار 
الفقهاء » انتهت إليه رياسة العلم بمصر » وكان عالما بالأخبار وافر العقل » صحب الشافعي وأحذ 
عنه » وقال عنه الشافعي : ما رأيت بمصر أحدا أعقل من يونس » أخذ عنه كثيرون . 
انظر : تهذيب التهذيب ]٤ ٤١/١١3‏ > وفيات الأعيان ۲ ] » طبقات السبكي ۷۹/۱7[ . 

(۳) انظر : نصه في لقطة العجلان للزركشي › وشرحها للقاسمي (ص ۷۳»› )٠١‏ . 

. الآية الأولى من سورة الأعلى‎ )٤( 

() من الآية (۷) سورة مريم . 

(1) من الآية )١١(‏ سورة مريم . 

(۷) من الآية (۲۲) سورة الحشر » وفي سورة. الملك آية )٠١(‏ طإ قل هو الرحمن 4 . 


۲۷٦‏ تشنیف المسامع 


تبادر ذهنه إلى الحال الأصلية ؛ فحكم بالتغاير وغفل عن كون الاستعمال أفاد التلازم 
والاتحاد » فلا يقال زید إلا ویراد به نفس الذات › ولما رأى المحققون ما في الغيرية 
من الدخحل وفي الهوية من فتح الظاهر المفتقر للتأويل تأدبوا بأدب الله ورسوله » فقالوا 
الاسم للمسمى ؛ كقوله تعالى : ل ولله الأسماء الحسنى( وقوله صلى الله عليه 
وسلم :« إن لله تسعة وتسعين اسما » انتهى › وذكر البيهقي في الشعب عن 
الأستاذ أبي إسحاق أن أسماء الله على ثلاثة أقسام : 


قسم منها : للذات O‏ 
الاسم والمسمى واحد كإله وملك وقديم » ومعنى قولنا : ا 2 لا ثبت 
لأن الخلق والرزق یره > فأما التسمية 8 کانت ا من المخارق فهي i‏ غير 
O TOP O TT‏ 
في جميع أسماء اله إلى أن الاسم والمسمى واحد › قال : والاسم في قولنا عالم 
وخالق لذات الباري التي لها صفات الذات م ا والقدرة وصفات ا 
كالخلق والرزق" » ولا نقول لهذه الصفات : إنها أسماء بل الاسم ذات هو الله 
الذي له هذه الصفات“ ؛ قال البيهقي : وإلى هذا ذهب الحارث المحاسبي 
فيما حكاه ابن فورك » قال : ويصح ذلك عندي بما شهد له اللسان » ألا تری 


() من الآية )۱۸٠١(‏ سورة الأعراف . 
انظر : : صحيح البخاري ى فتح الباري (ك) الشروط (ب) ما يجوز من الاشتراط والشنيا في 
اقرا رقم ١ ۷۳١(‏ وري اوخيد (ب) ب ٠‏ إا Y7 e‏ 
تعالی » وفضل من ا 1/4 ۰ رقم (۲۱۷۷) . 

(۳) في (ك) وصفات الخلق كالرزق › وما أثبته من الشعب . 

. [1Y 1 انظر : نصه في شعب الإيمان للبيهقي‎ )٤( 

. في الشعب : يشهد‎ )٥( 


تشنیف المسامع VY‏ 


لقوله تعالی : بغلام اسمه پحبی) يخاطب, اسمه فعلم أن اسمه هو › 
وکذلل “۳ قولهٍ تعالى : ما تعبدون من دونه إلا أسماء سەيتموھا چ وأراد 
المسميات › ولانه لو كان المسمى أو غیره .لکان القائل إذا. قال عبدت الله » والله 
اسمه أن يكون عبد اسمه إما غيره » وإما أن لا يقال إنه هو » وذلك محال › 
وقوله : « إن لله تسعة وتسعين اسما » معناه تسميات العباد لله لأنه في نفسه 
واحد » ومن أصحابنا من أجرى الأسماء مجرى الصفات › قال البيهقي : 
والمختار من هذه الأقاويل ما اختاره الشيخ ابن فورك“ . 

ص : وأن أسماء الله توقيفية . 

ش : في هذه المسألة مذاهب : 

أحدها : وهو قول الأشعري أنه لا يجوز إطلاق شيء من الأسماء والصفات على 
الله تعالى إلا يإذن من الكتاب والسنة أو الإجماع" » وعليه حمل ابن فورك قوله صلى 
الله عليه وسلم : ١‏ إن لله تسعة وتسعين اا ن اا دعل ا ف 

معنى أحصاها على الاختصاص » ولم يخص معها غيرها » ولم يزد فيها ولم ينقص 
DD I Tas‏ 


. من الآية (۷) سورة مريم‎ )١( 

(۳) في الأصل لذلك . 

. سورة يوسف‎ )٤٠( من الآية‎ )٤( 

(ه) انظر نصه في : شعب الإيمان للبيهقي ]1۷/١[‏ . 

›» لا حلاف بين العلماء في جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري تعالى إذا ورد إذن الشرع‎ )١( 
وعدم جوازه إذا ورد منعه › وإنما الخلاف فيما لم يرد به إذن ولا منع وکان هو موصوفا بمعناه ولم‎ 
. يکن إطلاقه عليه مما يستحيل في حقه اھ‎ 
. ]١۱١١/۲[ شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني‎ 

(۷) انظر المقصد الأسنى للغزالي رص )١٠4‏ » لوامع البينات للرازي (ص ۱۸) » شرح المقاصد [۲/ 
١ط[‏ » الإرشاد للجويني (ص )١۲١‏ › مفاتيح الغيب ]٠١١/١[‏ › البيجوري على الجوهرة (ص 
۳) » الترياق النافع ]۲٠١۷/۲[‏ » الغيث الهامع ]٤١١/۲[‏ > العطار E‏ > غاية الوصول 
(ص ١٠٦١ء )١١١‏ » حاشية البناني ]٠٠١/۲[‏ . 
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وأنه لا يتعدى ما ورد به الشرع » ولهذا قال تعالى : إولله الأسماء الحسنى فادعوم 
بها » وذروا الذين يلحدون في أسمائه)”" والملحد فيها هو الجائر بأحد الطريقين : 
إما بن يزيد فيها ما لم يأذن فيه كقول المجسم : إنه كائن في جهة › وإما (١١٠/ك)‏ 
بأن ينقص منها ما قد أذن فيه كقول“ لي ا ال ولا موجود ولا 
سمیع ولا بصیر انتھی › وعلی هذا فاشترط ب بعضهم القطع » والصحيح كما قال ابن 
القشيري في المرشد والآمدي““ وغيرهما : الاكتفاء بالظواهر وأخبار الآحاد كما في 
سائر الأحكام > وهو ان یکون ظاهرا في دلالته وفي صحته لیکون التجويز والمنع من 
الأحكام الشرعية فيكتفى به كسائر الأحكام العملية › قال ابن القشيري : نعم لا يجوز 
إطلاق اسم ووصف في حق الرب بالاقيسة الشرعية 7 وان کانت من مقتضصيات 
العمل › قال : ثم هل يكتفى في كون الكلمة اسما من أسماء الله تعالى لوجودها 
في كلام الشارع من غير تكرار ولا كثرة أو لابد منه ؟ فيه رأيان . 

الثاني : كل ما دل على ما يليق بجلاله صح بلا توقيف » وقال القاضي أبو بكر 
كل لفظ أوهم نقصًا ممتنع وكل ما صح من الألفاظ فإن ورد شرع بالمنع منه منعناه » 
وإن لم يرد إذن ولا منع توقفنا" » وغیره جزم بأنه إذا دل على صفة كمال جاز 


. سورة الأعراف‎ )۱۸٠١( من الآية‎ )١( 

(۲) في (ك) قوله والسياق يقتضي ما أثبته . 

)١(‏ قال الإمام الرازي : أطبق الأكثرون على أنه يجوز تسمية الله تعالى باسم الشيء » ونقل عن جهم 
بن صفوان أن ذلك غير جائز اه واستدل الجمهور بأدلة منها قوله تعالى  :‏ قل أي شيء أكبر 
شهادة قل الله آية )٠۸(‏ سورة الأنعام » وقوله تعالى : « كل شيء هالك إلا وجهه 4 آية (۸۸) 
سورة القصص . 
انظر : المطالب العالية ]۲٤۲/۳[‏ » مفاتيح الغيب ]١١١/١[‏ . 

)6( وعبارة الأبكار للآمدي ]۹۷١/۲[‏ ولا يشترط فيه القطع كما ذهب إليه بعض الأصحاب لكون 
التجويز والمنع من الأحكام الشرعية وأن التفرقة بين حكم وحكم في اشتراط القطع في أحدهما دون 
الآحر تحكم ولا دليل عليه اه . 

(ه) في (ك) الشريعة » وقال إمام الحرمين : غير أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل ولا يجوز 
التمسك بها في تسمية الرب ووصفه اه . 

)٦(‏ انظر : الإرشاد (ص )٠۳١‏ » شرح المقاصد ]١۲۹/۲[‏ والتوقف هو احتيار إمام الحرمين يسا في 
الإرشاد (ص )۱۳١‏ حيث قال : ما ورد رد الشرع پاطلاقه في ناء الله تعالی وصفاته أطلقناه » = 


تشنيف المسامع ۷۹ 


الإطلاق“ » وهم لا يحملون الألف راللام في قرله وإولله الأسماء الحسنى ‏ على 
الجنس بل للعهد . 

والثالث : واختاره الغزالي أنه لا يجوز في الاسم إلا بالتوفيق والصفات لا 
تتوقف » ففرق بين الاسم والصفة ؛ لأن وضع الاسم في حق الواحد منا غير لأئق 
ففي حق الله أولى » وأما الصفات والألفاظ مختلفة فهو جائز في حقنا من غير 
منع » وكذا في حق الباري“ › وقال بعض المحققين : لو تركنا ومقتضيات 
العقول لم نسم الباري سبحانه وتعالى باسم » ولا وصفناه بوصف ؛ فإن عباراتنا 
واقعة على معان قاصرة » وأنى لهذا النقصان أن يعبر عن ذلك الجلال أو الكمال وقد 
ضل في هذه الملة طائفتان : 


طائفة : حكموا مبادئ العقول ولم يعولوا على الشرع المنقول فقالوا :(“ لا 
سني الله باسم ولا نصفه بصفة » وهم الفلاسفة فعطلوا . 


طائفة : أطلقوا عليه كل“ اسم ونسبولا“ إليه كل فعل » والحق الطريقة 
ا فنصفه بما وصف به نفسه ؛ ولهذا قال إمام [الحرمين : ورأيي ٩۲‏ 
المخالف والموافق لا سبيل إلى إطلاق لفظ حقيقة في أسماء الباري وصفاته » 
وإنما ذلك كله مجاز » فإن المعاني الإلهية تقصر عنها الأسماء الحادثة »> فكل 
اھ غ غ ا 


aS NL 

(۱) نسب الإمام الغرالی ا لرازي » والتفتازاني القول بجواز الإطلاق إلا ما مع الشرع أو أشعر بما 
یستحیل معناه على الله تعالی - إلى القاضي آي بكر لباقلا > فلعل له في المسألة قولين . 
المقصد الأسنى (ص )١١٤١‏ » لوامع البينات (ص ۱۸) » شرح المقاصد ]٠١١/۲[‏ . 

(۲) وما قاله الغرالي بالفرق بين الاسم والصفة هو اختيار الإمام الرازي أيصًا . انظر : المقصد الأسنى 
(ص )١٠٤‏ » لوامع البينات (ص )١۸‏ › مفاتيح الغيب ]٠١۲/١[‏ . 

(۳) في (ك) (فقال) والصواب ما أثبته لأنه جمع . 

. ساقطة من (ك) والصواب إثباتها‎ )٤( 

() في (ك) (نسب) والصواب ما أثبته لأنه جع . 

(1) في (ك) مكتوبة هكذا (قال إمام الحقائق ورائيس المخالف) ولعل الصواب ما أثبعه . 


۲۸۰ تشنيف المسامع 


المحدث » فالعقل لا حكم له إلا في المعاني لا المبارات » ولا يجري ذلك إلا فيما 
طريقه النفي إذ لا يحصره ضبط › وربما ضبط بأن يقول : أنفي عنه ما يؤدي إلى 
حدوثه أو جدوث معنا فيه أو التشبيه بخلقه » أو تكذيبه في خبره أو تجويزه في 
فعله »> فكل ذلك لا يتوقف على السمع » وكذلك كل صفة تعلم بالعقل ككونه 
حيًا عالمًا وغيرها من الصفات الذاتية › أو لم يخل العقل عن توقف ووحي › > وإذا 
کان آدم صلی الله عليه وسلم قد نبي بالأسماء © فالعقول قاصرة لا تستقل 
بذواتها في إدراك صانعها على التفصيل حتى يمدها الله بنوره على ألسنة الرسل . 

ص : وأن المرء يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى > خوفا من سوء الخاتمة 
والعياذ باللّه لا شكا في الحال 


۲ 


ش : في الاستناء في الإيمان مذاهب :7“ 

أحدها : عدم الجواز وهو رأي أبي حنيفة وجماعة لأنه شك » والشك في 
الإيمان كفر . 

والثاني الوجوب نظا ك الموافاة وهي مجهولة 8 

والثالث : الجواز وهو قول أكثر السلف وحكي عن عمر وابن مسعود رضي الله 
عنهما » وعليه الشافعية والمالكية والحنابلة والأشعري وأصحاب الحديث كسفيان 
الثوري وأحمد“ 


. سورة البقرة‎ )١١( يشير إلى قوله تعالى : طإ وعلم آدم الأسماء كلها ...© الآية‎ )١( 

( انظر : الفقه الأكبر (ص ۳۳) » الإرشاد للجويني (ص )۳۳١‏ » المحصل (ص )١۷١‏ » المعالم 
(ص )١ ٤۸‏ » الاعحقاد للبيهقي (ص )۸٤‏ » شرح المقاصد [۱۹۳/۲] » تلخيص المحصل للطرسي 
(ص )١۷١‏ » المنهاج للحليمي ]١۱۲۷/١[‏ » إتحاف السادة المتقین ]۲۸٠/۲[‏ » الترياق النافع [۲/ 
۷ ] » غاية الوصول (ص )١١١‏ » شرح الطحاوية (ص )۳۹١‏ . 

(۳) قال الإمام الرازي في المعالم (ص )١١۸‏ : وعليه جمع من عظماء الصحابة والتابعين » رضي 
اله عنهم وهو قول الشافعي . اه . وحكاه البيهقي في الاعتقاد («ص )۸٤‏ عن الحسن البصري › ثم 
قال : وإنما يرجع استناؤهم إلى كمال الإيمان › وإلى إشفاقهم على إيمانهم في ثاني الحال وبأن 
تغيير حال إنسان في الإیمان لم يمنع کونه موصوقا به في الحال قبل التغير . آه. 
وقال الإمام في الإرشاد (ص )۳۳١‏ : الإيمان ثابت في الحال قطمًا ولا شك فيه » ولكن الإيمان 
الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة = 


تشنيف المسامع A‏ 


واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « إني لأرجو'“ أن أكون 
أتقاكم لله »"“ وقال في الميت : « وعليه ييعث إن شاء الله " . 


المسألة : مذهب آخر : وهو التفصيل بين الإيمان والإسلام يقول : أنا مؤمن 
إن شاء الله تعالی > ولا يقول أنا مسلم ويستثني ؛ حكاه محمد بن نصر المروزي في 
كتاب " تعظيم قدر الصلاة عن أحمد بن حنبل وهو غريب > وعجب من أبي حنيفة 
في إنکارها فانها صحت عن ابن مسعود وهو شيخ شيخه » وقال بها الماتريدي من 
الحنفية » والكل متفقون على أن ذلك ليس معنى الشك والتردد في الماضي ولا فيما 
هو راجع إلى الآن » ولا في المستقبل بالنسبة إلى العقد والتصميم ”“ وذكروا له 
محامل . 

أحدها : تزكية النفس والإيمان على صفات المدح » والاستشناء مضعف لها . 


الثاني : التبرك بذکر الله تعالی وان لم یکن مشک وکا فیه ؛ کقوله تعالی : 
ل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الل و قوله صلی الله عليه وسلم : « وإنا 


ولم يقصدوا التشكيك في الإيمان الناجز . اه . وحكاه الشافعي في الفقه الأكبر (ص ۳۳) عن أهل 
الا اناغ 

. في (ك) لا ارجو‎ )١( 

(۲) وفي رواية ” أخشاكم ” 
: مسند أحمد ]1۷/١[‏ »> صحيح مسلم (ك) الصيام (ب) صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 

... إلخ ]۷۸١/۲[‏ رقم )١٠٠١(‏ » سنن أبي داود (ب) فيمن أصبح جنا في شهر رمضان 
N)‏ رقم (۲۳۸۹) » إتحاف السادة المتقين ]۲۸٠/۲7‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

(۳) هذا طرف من حديث رواه الإمام أحمد في مسنده ]١٤١/٦[‏ »› وابن ماجه في سنه (ك) الزهد 
(ب) ذكر القبر والبلى ]١٤١١/۲[‏ رقم )٤۲٠۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. انظر : نصه في الصفحة التالية‎ )٤( 

)٥(‏ قال الشافعي - رحمه الله - في الفقه الأكبر رص ۳۳) : قول أهل السنة والجماعة : U}‏ مۇمنون إن 
شاء الله > ليس فيه شاك في الإيمان الحاصل الحاضر لهم > وإنما الشك في الإيمان المثاب عليه ¢ 
فذلك منوط بالعاقبة بالاتفاق والعاقبة مغيبة علينا » فالشك واقع في المغيب لا في الحاضل 
الموجود . اه . وانظر الغيث الهامع ]٤١١/۲[‏ . 

. من الآية (۲۷) سورة الفتح‎ )١( 


YAY‏ تشنيف المسامع 


إن شاء الله بكم لاحقون ۲ . 

الغالث : أن المشيغة راجعة إلى كمال الإيمان فإنه يكون قد أخحل ببعضه فيستثني 
لذلك . 

الرابع : أنها راجعة إلى ما يقع من الأعمال إذا جعلنا الأعمال من الإيمان » وهو 
قريب مما قبله » فالإيمان مجزوم به » والترديد في الأعمال » وتوقف والد المصنف 
في هذا فقال : ولك أن تقول دخول الأعمال عندهم في كماله لا في أصله وليس من 
شرط اسم الفاعل كماله إلا أن يقال حشو إكمال إيهام الإيمان أو أن اسم الفاعل 
يقتضي زيادة ثبوت ودوام على أصل الفعل . 

الخامس : أنها رچ إلى حسن الخاتمة والموافاة ؛ لأنها الأصل الذي عليه 
التعویل كما أن الصائم لا يصح عليه الحكم بالصوم إلا إلى آخر النهار » فلو طرأً 
المفطر في أثائه لم یکن صائمًا » وهو معن ما روي عن ابن مسعود لما قیل له : 
إن فلانًا يقول : انا مؤمن ولا يستئني فقال : ” قولوا له : أهر في الجنة ؟ فقال : 
الله أعلم »> فقال : هلا وكلت الأولى كما وكلت الفانية ”“ وكان أحر 
المصنف الشيخ بهاء الدين رحمهما الله يقول : إن حقيقة آنا مؤمن » هو جواب 
الشرط أو دليل الجواب » وكل منهما لابد أن يكون مستقبلا » فمعناه أنا ممن في 
المستقبل إن شاء الله »> وحينعذ فلا حاجة إلى تأریل ذلك بل تعليقه واضح مأمور به 
بقوله تعالی : } ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا لا أن يشاء ال“ 
وهذا قد يعکر عليه أنه مأمور به في المستقبل بالعقد والتصميم والتعليق ينافيه 


(1)( عن أي هريرة - رضي الله عنه ن رسول اله صلى اله عليه وسلم حرج إلى المقبرة فقال : 
« السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . 
انظر : صحيح مسلم (ك) الطهارة (ب) استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ]۲۱۸/١[‏ رقم 
)۲٤۹(‏ » سنن أي داود رك الجنائر (ب) ما يقول إذا زار القبور مر بها ]°۸[ رقم 
(۳۲۳۷) » سنن ابن ماجه (ك) الزهد (ب) ذکر الحوض ]۱٤۳۹/۲[‏ رقم )٤۳۰٠١(‏ من حدیث 
طویل . 

(۲) انظر : الاعتقاد للبيهقي (ص )۸٤‏ › المنهاج للحليمي ]١۱۲۸/١[‏ » إتحاف السادة المتقين ۲7/ 
۱] » شرح المقاصد [۱۹۳/۲7] › الغيث الهامع ]٠١/۲7‏ . 

(۳) من الآيتين ( ۲۳» )۲١‏ سورة الكهف . 


تشذیف المسامع ۲۸۳ 


(۲١١/ك)‏ » ويحصل من هذا كله أن التزاع في هذه المسألة لفظي لاتفاقهم على أن 
أمر الخاتمة مجهول وأن الاعتقاد الحاضر يضره أدنى تردد » وأن الانتفاع به مشروط 
الموافاة عليه » فلم يبق إلا أنه هل يسمى إيمائا وذلك أمر لفظى » وجعل أبو الليث 
السمرقندي'“ في كتاب ” البستان ” المنع منه أمرًا صناعيًا » وهو أن الاستثناء يستعمل 
للاستقبال ولا يستعمل للماضي ولا للحال » فلا يصح أن يقال : هذا ثواب إن شاء الله 
تعالی » فلا يصلح : أنا مؤمن إن شاء اله »> وعزى جماعة هذا إلى غيره من ع الطاعات 
فکانوا یقولون : صليت إن شاء الله بنعنى القبول » > بل صاروا يستشنون في کل شيء . 

واعلم أن O Ga‏ 
الحليمي : إن المۇمن نبغي أن يمتنع من تسمية نفسه مؤمتًا في الحال لما 
يخشاه من سوء العاقبة نعوذ با منه ؛ لان ذلك لا يقلب الموجود من الإيمان 
معدومًا » وإنما يحبط أجره فالردة الطارئة - والعياذ بالله - لا ترفع الإيمان 
السابق » بل تقطعه من حين وجودها وتحبط أجر ما مضى لا عينه » يعنى بدليل 
أنه لو عاد إلى الإسلام لا يلزمه قضاء ما فعله قبل الردة » وإنما حسن الاستئناء إذا 
قال : أنا مؤمن وأعيش مؤمئًا وأموت مؤمئًا » وعليه يحمل قول ابن مسعود : قل : 
اإني في الجنة » فإنه الذي يعلم كونه في الجنة لا من كان مؤمتًا ساعة أو يومًا أو 
سنة في عمره0© 

فائدة : عن سفيان الدوري لا يجوز لأحد أن يقول : أنا مؤمن في علم الله ؛ لأن 
علم الله لا يتغير وقد يتبدل حال الإنسان فيصبح مؤمتًا ويمسى کافرا » وبالعکس » 
قال المحب الطبري : وفي إطلاق هذا نظر » فإن من قال : أنا في علم الله الآن مؤمن 
N Ca‏ 


حافظ صوفي من أئمة الحنفية › : تفسير القرآن » بستان العارفين في الشرعية »› 
خزانة الفقه على مذهب أبي حنيفة وغيرها » توفي سنة ۳۷۳. ه . 
انظر : تذكرة الحفاظ [۱1۹/۳] » الفوائد البهية (ص )۲٠١‏ » معجم المؤلفين ]٩1/١١[‏ › 
الأعلام [۲۷/۸] . 

(۲) انظر : نصه في المنهاج للحليمي ]۱١۹/۱[‏ . 

(۳) في (ك) (ویمی) والصواب ما أثبته . 


YA‏ تشذيف المسامع 


وقت بحببه ولا یتغیر ولا یتبدل › ولا يقال : علمه في الوقت الثاني بعدم إیمانه فيه 
محدث ؛ لأن علمه الثاني غير الأول ۾ لأا نقول : علمه قديم بالمكان في الوقتين على 
احتلاف صفته وإنما تعلقه بالمعلوم فيها محدث » فالتعلق قدیم والمتعلق والمتعلق 
حادثان » ومثله قوله تعالی : ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدٹ) أي تنزیله 
محدث والذكر قديم ولا يجوز أن يقطع في حق أحد بجنة إلا في حق الأنبياء 
ومن شهد له الرسول بها ؛ لان خبره حق . 
ص : وأن ملاذ الكافر استدراج . 
ش : هل لله تعالى على الكافر نعمة ؟ اختلف فيه على مذاهب :° 


أحدها : نعم لقوله حكاية عن قوم هود : إفاذكروا آلاء الل“ > يعرفون 

نعمة الله ثم ينكرونهاي . 

والتاني : لا وإنما أعطره من متاع الدنيا استدراجا لا نعمة » فهو كالعسل 
المسموم ونسب للأشعري 

والغالف : إثبات الدنيوية دون الدينية . قال القاضي ا يعلى في المعتمد : إنه 
ظاهر كلام اأصحابهم > وقال الآمدي في الأبكار : لا نعلم خلافا بين أُصحابنا أن الله 
تعالى ليس له على من علم إصراره على الكفر نعمة دينية › وأما النعمة الدنيوية فاختلفوا 
فيها وللأشعري قولان » وميل القاضي أبو بكر إلى الإثبات » وأجمعت المعتزلة على أن 
لله على الكافر النعمة الدينية والدنيوية » ثم أشار إلى أن الخلاف لفظي › فإن من نفى 
النعم مطلمًا لا ينكر الملاذ في الدنيا وتحقيق أسباب الهداية » غير أنه لا يسميها نعمًا 
لما يعقبها من الهلاك › ومن أثبت كونها نعمًا لا ينازع في تعقيب الهلاك لها » غير أنه 
سنماها عا اللضررة . 


. من الآية (۲) سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) انظر : التریاق النافع ]۲١۸/۲7‏ › الغيث الهامع ]٤١۲/۲[‏ » حاشية العطار ]٤۹۷/۲7‏ › حاشية 
البناني ]٤٠١/۲[‏ » غاية الوصول (ص )١١١‏ . 

() من الآية (1۹) سورة الأعراف » )1٤(‏ نفس السورة . 

. من الآية (۸۳) سورة النحل‎ )٤( 

(ه) راجع نصه في أبكار الأفكار ]1۷٠/۲[‏ رساله دكتوراه بكلية أصول الدين بالقاهرة . 


تشنيف المسامع ۲۸0 


قلت : وهو کما قال ورج إلى تفسير النعمة بماذا هل هي مجرذ الملاذ 
والتنعم ؟ فعلى الكافر نعم عظيمة » أو التنعم مع سلامة العاقبة فيه فلا نعم عليهم » 
بل هي نقمة › والأول أقو ى في النظر e‏ تعالی سماها نعمة وآلاء بقوله : 
وان تعدوا نعمة الله لا تحصرهاي' ثم قال : إن الإنسان لظلوم كفاري دل 
على أن نعمه على القبيلين » وإن كان إحداهما في الحقيقة استدراج كما قال 
تعالى : ظ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل 
لا يشعرون O‏ فلا تعجبك أمرالهم ولا أولادهہ ي" ( اضرع ضرب من 
روب القادر بل: بجر من بحازه خرق فيها. الخلق | إلا من تدارکه الله فأنقذه منه أو 
حفظه اٻتداء عله ) ولقد اخ أبو العباس السياري“ فیما حکاه القشيرى في 
الرسالة : قال عطاؤه”“ على نوعين : كرامة واستدراج » فما أبقاه عليك فهو 
كرامة » وما زاله عنك فهو استدراج › > فقل < U‏ مۇمن إن شاء الله » ومنه يظهر 
مناسبة ذكر المصنف هذه المسألة عقب ما قبلها . 

ص : وأن المشار إليه بأنا الهيكل المخصرص . 

ش: في حقيقة النفس الإنسانية » والمراد به ما يشير إليه كل أحد بقوله ” أنا ” 
اختلفوا فيه فذهب كثير من المتكلمين إلى أنه الهيكل المخصوص › وقال صاحب 
المطالب إنه قول جمهور الخلق والمختار عند أكثر المتكلمير“ ؛ لأن كل عاقل 
إذا قيل له : ما الإنسان وما حقيقته فإنه يشير إلى هذه البنية المخصوصة › ولأن 
الخطاب متوجه إليها » والثراب والعقاب والمدح والذم متوجهان إليها ولو أن أحدا 


. إبراهيم »> (۱۸) سورة النحل‎ )۳٤( من الآية‎ )١( 

(۲) الآيتان ( )١١ »٠١‏ سورة المؤمنون . 

() من الآية )٠١(‏ سورة التوبة . 

)٤(‏ هو أبو العباس السياري القاسم بن مهدي بن بدت أحمد بن سيار » شيخ أهل مرو في عصره › وأول 
من تكلم عندهم في حقائق الأحوال » وكان فقيها عالما كتب الحديث وصحب أبا بكر الواسطي ¢ 
توفي سنة .۳٤۲‏ 
انظر E e‏ العربي » الرسالة القشيرية (ص ۳۷) . 

»( انظر : المطالب اماي [rol] a‏ . 


۲۸٦‏ تشنیف المسامع 


قال : إنما المأمور والمنهي غيرهما لأنكره العقل » وضعفه صاحب الصحائف بأن 
الإنسان باق من أول عمره إلى آخره » والهيكل دائما في التبدل والتحلل خارجا 
داحلا“ » وقال صاحب التحرير : إذا تأملت حق التأمل وجدت إشارتك إلى 
ذاتك بقولك : أنا مفهوم غير مفهوم قولك : هو › وأنت عند قولك أنا تشير إلى 
ذاتك فإذا أشرت إلى كل واحد من أعضائك وأجزاء بدنك فإنما تقول هو هذه 
الأشياء منفصلة خارجة عما هو أنا » فليست آنا ولا جزء أنا » إذ ليس أنا عبارة 
عن مجموع الهويات لجواز أن تكون حقيقة الأجزاء غير حقيقة الجملة » فإذن 
إشارتك بأنا تقتضي أن تكون شيما غير E‏ وغیر کل واحد من أجزائه وتوابعه 
وذلك الغير يسمى نفسا » وقال أبو المظفر الإسفراييني” “ في كتاب “ التوجیه " 

اعلم أن الإنسان هو هذه الجملة المصورة والأعضاء المركبة أعلى لبي 
المخصوصة > والاسم راجع إلى هذه الجملة يطلق عليها سواء فيه القليل والكثير 
والذ کر والأثى »> فإن كان ناقصا بعضو أو أكثر انطلقت (۲۳٠/ك‏ عليه التسمية 
کتعریف الجنس مع التقييد بما يدل على النقص » والتكليف يتوجه إلى الجملة »› 
لا يدخحل فيه العقل والروح والحياة » وكذلك الثواب والعقاب يرجع إلى هذه 
الجملة لا إلى شيء مما قام به من الاعراض كالعلم والعقل والحياة ولو قطعت يد 
الكافر ثم اسلم ومات على إيمانه وصل إليه يده وأثاب الجملة على طاعاته » وكذا 
في الردة » وقال غيره : اخحتلف الناس في الإنسان هل هو اسم لمجموع النفس 
والبدن كما أن الكلام اسم لمجموع اللفظ والمعنى » أو لمخصوص اللفظية 
المودعة فيه وهي الروح أو النفس ؟ على قولين » والثاني حكاه الأشعري في 
المقالات“ عن بعض المعتزلة والمشهور في عرف القرآن واللغة الأول » قال 


() انظر : الصحائف الإلهية للسمرقندي (ص )٠٦‏ › رسالة د كتوراه بكليه أصول الدين بالقاهرة برقم 
(۷) . 

)( هو طاهر بن محمد الإسفرابيني (أبو المظفض الجافي الشهير بشهفور › وترجم له المصاب تي 
الطبقات ]١۷١/۳[‏ باسم شهفور بن طاهر › عالم بالاصول مفسر متكلم من فقهاء الشافعية من آثاره 
: التبصير في الدين » تمييز الفرقة الناجية من فرق الهالكين » توفي سنة >۷١‏ ه ٠‏ انظر : معجم 
المؤلفین ]۳٠۰/٤[‏ » الأعلام ۱۷۹/۳7] »> كشف الظنون [۱/ ]٠٠١ »۲٠۹۸‏ . 

(۳) حکی الا أب السنالاري في کتابه المقالات ]۲١/۱7‏ و بعدها » في الإنسان أقرالا 
كثيرة منها منها 


تشذيف المسامع A۷‏ 


تعالى : فؤولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين”" والمخلوق من الطين إنما هو 
البدن ٤‏ رقال الآمدي في الأبكار : اخحتلفوا في معنى النفس الإنسانية هل هي عرض 
د و جوهر"“ » والقائلون بالأول اختلفوا فمنهم من قال لأنها عرض خاص من 
ا ولم يعينه » وهو مذهب جمع من المتكامين ونصره إلكيا الهراسي › ومن 
قدماء الفلاسفة من قال : إنها المزاج الخاص بأبدان نوع الإنسان » ولهذا يقولون : 
باحتلاف ذلك المزاج » وقيل : من جملة القوى الفعالة في الأجسام » وقيل هي : 
صفة الحياة » ومنهم من قال : عبارة عن الشكل الخاص والتخطيط » والقائلون بأنها 
جر اا یل کر کی کر چا رل ا ر رر 
بالجسم اختلفوا فقيل : إنها جسم في داخل هذه الجثة > ثم اختلفوا فقيل : مركب 

من العناصر » وقيل : إنها الدم شرف أحلاط البدن »› وقال : اللفس 

هي الروح » وهو جسم لطيف بخاري ناشيء عن تجويف الأيسر“ من القلب 
فيشب في جميع القلب“ وهو منبع الحياة والنفس والبصره”“ » ومال القاضي أبو 


ما قاله أبو الهذيل إن الإنسان هو الشخص الظاهر المرئي الذي له يدان ورجلان > وحکي عنه أنه 
كان لا يجعل شعر الإنسان وظفره من الجملة التي وقع عليها اسم الإنسان ومنها : ما قاله بشر بن 
المعتمر إن الإإنسان جسكد وروح ا جمیعا إنسان . 
ومنها ما قاله : ضرار بن عمرو : الإنسان مركب من أشياء كثيرة : لون وطعم ورائحة وما أشبه 
ذلك . 
ومنها : ما قاله أبو بكر الأصم : الإنسان هو الذي رى » وهو شيء واحد لا روح له » وهو جوهر 
وأحد ¢ وقيل غير ذلك ¢ فانظره بالتفصيل في المقالات ]۲/1 وما بعدها . 

. سورة المؤمنون‎ )١١( الآية‎ )١( 

(۲) ذهب إلى القول بأنها عرض أبو الهذيل العلاف وجعفر بن حرب » وذهب الجبائي » ومعمر ابن 
عمر العطار من شيوخ المعتزلة وابن سينا إلى القول بأنها جوهر . انظر مقالات الأشعري [۲/ ۲۸› 
٠ ] ۹‏ الفصل لابن حزم ]٤١/٥7[‏ » المغني للقاضي عبد الجبار ]۳٠١/١١[‏ › النجاة لابن سينا 
(ص )١۷۷‏ الطبعة الثانية . 

(۳) يعرف مثل هذا الرأي للأصم الکيساني » راجع المقالات [۲۸/۲] » الروح لابن القیم (ص ۲۳۹) . 

. في (ك) الاسم‎ )٤( 

(1) انظر : المطالب العالية [۳۹/۷] » المعالم (ص )١۱١‏ » المقالات ۲۹/۲7] » ابكار الأفكار رص 
)١۹۲ ٦‏ » رسالة ماجستير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة . 


۲۸۸ تشنيف المسامع 


بكر إليه » والقائلون بالجوهر البسيط اختلفوا فقيل : جوهر معقول غير متحيز مجرد عن 
المادة دون علائقها » وهو مذهب فحول الفلاسفة » وقيل : جوهر فرد متحيز واختاره 
الغزالي . 

قلت : الذي حكاه الإمام في المطالب العالية عن الغزالي أن الإنسان عبارة عن 
جوهر مجرد ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز » وقال : إنه قول أكثر المحققين من 
الصوفية ٣‏ وحکاه في موضع آخر م الحليمي والراغب واختاره البيضاوي في 
الطوالع"“ وقال ابن القشيري : قال الأستاذ أبو إسحاق : الروح عرض وهي 
الحياة وظاهر کلام الأشعري انه جسم لطيف وهو الأظهر عند الاأئمة 2 په 
الأحاديث وفي الصحيح : :0 أرواح الشهداء في حراصل طیر خضر ۳٩‏ وقد 
SE ES‏ 

أحدهما : اقتصاره على إيراد قول الهيكل مع أن بعضهم قال : إنه مسمى على 
إنكار النفوس بعد المفارقة » وهو قول ضعيف سبق من المصنف الجزم بخلاف) › 
وقد سئل المصنف عن الجمع بين المسألتين فقال : لا ارتباط بينهما حتى يسأل عن 
الجمع بينهما » وفيه نظر فإن القائل : بأن النفس المشار إليه إنما هو الهيكل إذا كان 
حيًا وبزوال الحياة يزول الت ركيب كما سبق عن الآمدي في حكاية هذا المذهب › 
وکذا حکاه غیره . 

والغاني : أنه سبق منه اختيار الإمساك عن الكلام وفي الروح فكيف تكلم عليها 
هنا ؟ 


)١(‏ وعبارة المطالب (كان الشيخ أبو حامد الغزالي جازمًا بهذا المذهب) ( إن الإنسان عبارة عن جوهر 
مجرد) شديد الاعتقاد فيه » وأما أكثر المحققين من الصوفية فيقولون بهذا القول . اه . مطالب [۷/ 
۸[ . 

™( في (ك) هراصع » وانظر نصه في مطالع الأنظار اف الغناء الأصفهاني المتوفى سنة ۷٤۹‏ ھ شرح 
على طوالع الأنوار للبيضاوي (ص )٠٠١‏ ط / أولى سنة .٠١۲۳‏ 

(۳) سبق تخریجه . 

. النفس باقية بعد موت البدن أي قبل القيامة ” هذا الذي جزم به المصنف‎ ” )٤( 

(ه) في (ك) المسلمين وهو خطاً . 


تشنيف المسامع ۲۸۹ 


وانفصل“ المصنف عن هذا بأنهم! مسمألتان : 


إحداهما : في حقيقة الروح هل هي عرض أو جوهر أو غير ذلك ؟ من الأقوال 
وهو موضع ما سکت عنه . 

والثانية : أن المشار إليه بأنا هل هو هذه الجثة أو الروح ؟ فمن قال الروح الجثة 
فلا إشكال عنده » وأما من لم يقل بأنها الجفة بل المشار إليه بأنا الجسد إذا كانت 
انس اة بها احرج ج المت > وا يخفى ما ف من العف مم روج عن 
طريقة الناس في حكاية هذا المذهب » وقد أورد الإمام في المطالب سؤالا هو أن 
أعرف المعارف العلم المشار إليه بقوله : أئاء وهو نفسه المعینه وذواته 
المخصوصة › فكيف وقع فيه هذا الخلاف الكبير ؟ قال : وقد رأيت في الرسالة 
المسماة ”بالتفاحة الجارية”“ من أرسطاطاليس عند موته فقيل له : كيف يعقل 
أن يسأل الإنسان غيره عن حال نفسه » فأجاب الحكيم بأنه مثل سؤال المريض 
الطبيب عن دائه والأعمى عن لونه ثم أجاب الإمام : بأن العلم بوجود" النفس 
من حيث إنها شيء خير الملم بأنها ما هي على .الفصيل والأول ني عن التعريف 
بخلاف لای : 

( ص ) وأن الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزاً ثابت 

( ش ) ذهب أهل الحق إلى أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأً بالفعل ولا 
بالوهم » وتسمى تلك الأجزاء جواهر مفرده » والجسم مؤلف من تلك الجواهر › 
ولا يقبل الانقسام إلى غير نهاية لا تقطعًا لصغره ولا كسرا لصلابته » ولا وها 


(۱) قوله (وانفصل) يقصد 2 من في هذه اسا « 2 ات انها a‏ « 
ی تله ار ا اکال ي مناد ان Ot n‏ 

في السات : وهي الرسالة المشتملة على ال المباحثات التي جرت عدد أرسطاطاليس عند قربه من 
الموت . : 

(۳) في (ك) بوجو . 

(4) انظر : المطالب العالية [۷/ ۰۳۸ ۳۹] بعصرف . 


4۹° تشنذيف المسامع 


الفلاسفة رالیظام الک ي“ من المعتزلة › وقالوا : الجوهر المتحيز وإن انتهى إلى 
حد لا يقبل القمة بالفعل فلابد أن يكون قابا لها في الوهم والتعقل › وهو مذهب 
فاسد ؛ لأنه يؤدي إلى وجود اتصالات لا نهاية لها ويؤدي إلى أن يكون أجزاء 
الخردلة مساوية لأجزاء الجبل o‏ کل واحد منھما ل یتناهی ¢ ويژدي إلى أن 
ما نهايه له أعظم مما لا نهاية له »> وذلك محال › وقولهم : إن المدرك له الوهم 
لا يعقل فإن الوهم لا يدرك الأشياء الني لا تدرك بالحواس على ما هي عليه » 
والجوهر يدرك بدليل العقل دون الحس لأنه بلغ من صغره إلى أن فات الحس › 
فلهذا لا يحكم عليه الوهم إلا بحكم ما شاهده من المحسوسات » وذلك 
كحكمه على الواحد الحق الذي لا جهة (٤٠٠/ك)‏ له“ في قضية العقل بأنه 
لابد أن یکون له لون ومقدار ومکان وقرب وبعد ووضع إلى ما سوی ذلك من 

ثر عوارض الأجسام التي ألفها وأنس بها فيحكم على ما لم يشاهده بحكم ما 
شاهده فیها › والتخلص من غلط الوهم عریز یختص په الأحاڊ › فهذا وجه الغلط 
في هذه المسألة وهو أن الوهم يحكم على الجوهر الفرد بحكم الجسم في قبول 
القسمة » ويفضي بأنه قابل للانقسام إلى غير نهاية » والعقل يحكم يإحالته لقيام 
الدليل على ذلك » وقال المقترح : اختلف العقلاء في إثبات موجود في نفسه 
متميز لا يقبل القسمة فالذي ذهب إليه أكثر المسلمين من أهل السنة والاعترال إلى 
إثباته »> وذهب النظام إلى أن الجسم ينقسم إلى أجزاء لا نهاية لها“ » وذهب 


(1) هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعبل الكندي » أبو يوسف فيلسوف العرب 
والإسلام في عصره › وأحد أبناء ملوك قبيلة كندة » نشأً في البصرة وانتقل إلى بغداد فتعلم واشتهر 
بالطلب والفلسفة والحساب والمنطق والهددسة واللنجوم وغير ذلك . من آثاره : كتاب الفلسفة 
الأولى فيما دون الطبيعيات » الهندسيات › الطب البقراطي » وغيره توفي سنة ۲٠٠۰‏ ه » وقيل غير 
ذلك » انظر معجم المؤلفین ]۲٤٤/۱۳[‏ » تاريخ الحکماء (ص »۳٠٦‏ ۲۷۸) » طبقات الأطباء 
[۲۰۹/۱] » لسان المیزان ]۳٠٠١/٠7‏ 
وانظر المسألة في : المطالب العالية e‏ > المحصل (ص )۸١‏ › شرح المقاصد ]۲٠١/۱7‏ »› 
مطالع الأنظار («ص )١١١‏ » الترياق النافع (ص )۲١۸‏ » الغيث الهامع ]٤٠١/۲[‏ . 

)( في (ك) لا جهة له بعض في قضية العقل . 

. ساقطة من (ك) وأبتها لاستقامة المعنى بها‎ )٣( 

ر قال الإمام الرازي في المطالب العالية 1 ۰ وهو منسوب ايسا | إلى قدماء الفلاسفة اه » = 
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الفلاسفة إلى أن الجسم لا أجزاء فيه بالعقل وإنما الأجزاء فيه بالقوة » بمعنى أنه يستعد 
لأن ينقسم لا أن فيه تجزئة في الحال“ › وفي المسألة مذهب آخر وهو الوقف قال 
فخر الدين الرازي وهو قضية كلام إمام الحرمين"“ قال المقترح : وهو المختار › فإن 
الوجود المعروف لم يفهم حقيقته فيحكم عليه باعتبارها وليس فيما علمنا متوقمًا عليه ؛ 
فتعذر العلم به بخلاف ما يقول في الصانع فإنه وإن لم تعلم حقيقته إلا أن ما علمناه 
متوقفًا وجوده عليه يستند العلم بوجوده إليه . 

فإن قيل : وأي فائدة في إثبات الفرد وما القصد بهذه المسألة ؟ 

فالجواب : أنه من مقدمات حدوث العالم فإن الجسم إذا ثبت أنه مركب من 
أجزاء مفردة استحال خلوه عن الألوان“ التي هي عبارة عن الحركة والسكون 
والاجتماع ئ( والافتراق وهي معان حادثة فيرتب عليه ان ما لا يخلو عن الألوان 
الحادثة لا يسبقها » وما لا يسبق الحادث فهر حادث أو يؤدي إلى ما لا اول له 

من الحوادث وهو محال »> وهي طريقة أئمتنا في إثبات حدوث العالم إذا بسطت 
وحققت والقصد بهذه المسألة حصر العالم في الجواهر والأعراض وزعمت 
الفلاسفة : أن الموجودات الممكنة لا تنحصر في الأجرام والقائم بها »> لكن 
الجوهر عندهم عبارة عن موجود لا في موضوع »› والموضوع a‏ 
ولا يتقدم بما حل فيه » وقال الإمام في المطالب : وأما الثالث من أقسام 
الموجودات وهو هو الموجود الذي لا يکون متحيرًا ولا حالا في المتحيز فقد ثبت 
بالدلائل النقلية أن الله تعالى كذلك › وهل حصل في الممكنات موجود هذا شأنه 


«وانظر : الشامل للجويني (ص )٤١‏ » المحصل (ص )۸١‏ » شرح المقاصد ]۲٠١/۲[‏ › مطالع 
الأنظار رص )١١۳‏ . 

. )۸١ المحصل (ص‎ › ]۲١/٠[ انظر : المطالب العالية‎ )١( 

(۲) وحكى الإمام قولًا آحر : وهو أن الجسم بسيط غير مركب واحد في نفسه كما أنه واحد عن 
الحس إلا أنه مع كونه واحدًا فإنه قابل للانقسامات لا نهاية لها ونسبه إلى محمد الشهرستاني في 
کتابه ” المناهج والبيانات ” 
انظر : المطالب العالية ]۲١/٠[‏ › المحصل (ص )۸١‏ »› شرح المقاصد ]٠١/۲[‏ . 

(۳) في (ك) الأوان . 

. ]٠٠١/۲[ في (ك) الإجماع وانظر نصه في الغيث الهامع‎ )٤( 


4۲ تشنيف المسامع 


ام لا ؟ فالحكماء أثبتوه والمتكلمونٍ أنكروه وليس مع المتكلمين ما يدل على فساد هذا 
القسم ودليلهم » على حدوث العالم إنما يتناول المتحيزات والأعراض القائمة بها ولا 
يتناول هذا الثالث › ف هذا دعواهم أن کل ما سوی الله تعالی محدث إنما يتم 
يابطال هذا الثالٹ » أو بذكر دليل يدل على حدوث هذا الفالث بتقدير ثبوته 
لم يذكروا شيئًا في هذين المقامين فيبقى كلامهم ناقصًا » وقال في موضع آخر 
القائلون ياثبات الجسم الذي لا يتجزأً يتفرع عليه فروع : 

الأول : اخحتلفوا في أنه هل يعقل وقوع الجزء الواحد على الجزأين فأباه”“ الجبائي 
والأشعري وجوزه أبو هاشم والقاضي عبد الجبار . 

الثاني :“ أن الجوهر الفرد هل له شكل أم لا ؟ فأباه الأشعري . وأما أكثر 
المعتزلة فأثبتوا له شكلا » ثم اختلفوا فقيل : إنه أشبه بالمثلث والأكثرون أنه أشبه 
بالمربع » والحق أنهم شبهوه بالمكعب ؛ لأنهم أثبتوا له جوانب ستة » وزعموا أنه 
يمكن أن يتصل به جواهر ستة من جوانب ستة وهذا يوجب أن يكون شكله شکله 
المكعب . 

الثالث :" أن الجوهر الواحد له حظ من الطول والعرض ؟“ فأنكره الكل إلا 
أبو الحسين الصالحي من قدماء المعتزلة فإنه زعم أنه لابد من أن يحصل له قدر من 
الطول العرض والعمق . 

الرابع : أن الجوهر الفرد هل يقبل الحياة وسائر الأعراض المشروطة بالحياة 
کالعلم والقدرة والإرادة فالأشعري وجماعة من المعترلة قالوا به › والمتأحرون من 
المعتزلة أنكروه وهذه هي“ المسألة المشهورة في علم الكلام بأن البنية هل هي 
شرط للحياة وللأعراض المشروطة“ بالحياة أم لا ؟ 


. أي من الفروع‎ )١( . في (ك) فأبا‎ )١( 

(۴) أي من الفروع . )٤(‏ في المطالب : الأطوال والعروض . 

(ه) هو أبو الحسين محمد بن مسلم الصالحي » كان عظيم القدر في علم الكلام » وكان يميل إلى 
الإرجاء » وله في ذلك مناظرات مع أبي الحسين الخياط » عده القاضي عبد الجبار من الطبقة 
السابعة . 
انظر : فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (ص ۷۸) دار المطبوعات الجامعية . 

. في (ك) هو . : (۷) في (ك) المشروط‎ )١( 


تشنيف المسامع ۹۴۳ 


الخامس : أن الخط المؤلف من الأجزاء النى لا تتجزأً »> هل يمكن جعله داثرة أم لا؟ 
أما الأشعري فقد أنكره في كتاب ١‏ النوادر » »> وجوزه إمام الحرمين في 
« الشامل ۲ . 


السادس : كل من أثبت الجوهر الفرد زعم أن حجر الرحى يتفكك عند 
الاستداره“ ثم ذكر الإمام أنه صنف رسالة مفردة في مسألة الجوهر الفرد . 

فائدة : قال بعضهم جرت العادة بأن الجوهر الفرد لا نراه » ولا نرى لونه إلا مع 
انضمامه إلى غيره ولا ينضبط أقل عدد المرئي فيها حتى لو نقص من ذلك العدد شيء 
لم ير ولكن يجوز رؤية الجوهر الفرد من غير اثتلاف إذا انخرقت العادة . 

(ص ) وإنه لا حال أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم خلاقا للقاضي رإمام 
الحرمين . 

( ش ) الجمهور على أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم"“ وأثبت المعتزلة واسطة 
وسموها بالحال » وقسموا الغائب إلى الموجود والمعدوم » والحال عرفوها بأنها : صفة 
لموجود لا يوصف بوجود ولا عدم › ووافقهم القاضي أبو بكر وإمام الحرمين في أحد 
قولیهما › وقالا کل 

صفة قامت بالذات فإنها توجب لها حالا» سواء إن كانت مشروطة بالحياة أو 
لاء فالمكانية معللة بالكون » وكذلك الأسودية والعالمية » وقد حكى الآمدي عن 
القاضي القولين » وأما أمام الحرمين فرجع عن ذلك فقال في كتابه المسمى 
بالمدارك : اخترنا في “الشامل ” المشى“ على أساليب الكلام في القطع يإثبات 


)١(‏ وعبارة الشامل (ص )1٦ ٠١‏ : ” فإن قیل : هل یت ركب محيط دائر من خط مركب من أفراد 
جواهر ؟ قلنا : إذا تركب الخط من أفراد جواهر فقد اختلف أهل الكلام في تجويز تقدير محيطا 
فذهب بعضهم إلى امتناع ذلك ” . 
ثم قال : والذي اختاره الأستاذ أن الخط الواحد يجوز تقديره محيطًا وإن لم يكن له عرض وهر 
الصحيح .اھ . 

(۲) انظر : نصه في المطالب العالية للرازي ۲٠/١7‏ - ۲۲] » الشامل (ص )١١‏ . 

(۳) في (ك) والعدم » وانظر نصه في الغيث الهامع )4٠١(‏ . 

)٤(‏ في (ك) : أحبر بأن الشامل المسمى » وأثبت الصواب من الغيث الهامع › وانظر المسألة في 
الإرشاد لإمام الحرمين (ص )4١‏ فقد عقد فصلا في إثبات الأحوال والرد على منكريها . 


۹٤‏ تشنيف المسامع 


الأحوال ونحن نقطع٩‏ بنفيها"“ » فإطلاق المصنف النقل عنهما ليس بجيد » وذهب 
الأستاذ أبو إسحاق وابن دهان متكلم الأندلس إلى نفي المعنوية منها والوقف في 
النسبية »> وجمع بعض الأئمة بين قولي النافي والمثبت بأنها ليست موجودة في 
الأعيان › ولا معدومة في الأذهان (١۲٠/ك)‏ أي لا بد من تعلق فلق امم بھا > وهي 
إلى نسبية ومعنوية › والذي يظهر من كلام الأستاذ ان قوله بالنفي 
يختص بالمعنوية دون صفات النفس الموجودات ؛؟ لأن اكثر دلائله مبني عليها › 
وسماها وجوها واعتبارات» ولا مشاحة في التسمية »> ومثلها إمام الحرمين في 
الإرشاد بكون الوجود عرضًا لونًا سوادًا“ وهذا بين إثباتها » لأن معقولية كون هذا 
الوجود عرصًا ليست معقولية کونه لوا » وإلا لكان كل عرض لوئاء ولیس 
كذلك » ومنهم من قال : ليست معقولية ولا مجهولية» ومنهم من قال : ليست 
بمطلوبة فقط »› قال الأستاذ :: وجرى هذا الفصل مع مقدم لهم يعنى يقولوا إِنها لا 
تعلم » فقلت :7“ إذ لم تكن الأحوال معلومة فقد تخصص ما أوجب العالم بما 
أوجب القادر »> وما أوجب القادر بما أوجب العاجز » وغير ذلك يداخحل 
المختلفات والمتضادات › من كلامه يدل على إثبات الاحوال النفسية منها› 
وقال القاضي أبو يعلى في المعتمد : الأحوال ليست بأشياء موجودة بل هي حکم 
الأشياءء قال : : ويصح العلم أو يتعلق بالأحوال مفردة وبالذوات رد ویصح ان 
يجعل الأحرال من عرف الذوات خلافا لابن الجبائى فى قوله : إن الأحوال ليست 
بتعلولة ولا مجهولة بل تعلم الذوات غايهاء ولا أن الراحد ما يعلم ادات الشيء 
أولا ولا يعلم مع ذلك ما هي عليه من الأحوال التي تختص بها إلا بنظر آخر 


. في (ك) لا نقطع » والسياق يقتضي ما أثبته‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام الرازي في المحصل (صض ۳۸) : الذي نقول به أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم› 
خلافا للقاضي وإمام الحرمين أولا منا » وأبي هاشم وأتباعه من المعترلة » فإنهم أثبتوا واسطة سموها 
بالحال » وحدوها : بأنها صفة لموجود لا يوصف بالوجود ولا بالعدم اه . 
وانظر : الإرشاد للجويني (ص 4۲) » شرح مطالع الأنظار رص )٠٠٠٤٠١‏ › الترياق النافع ۲/ 
۲۹] » العطار ]٤۹۸/۲[‏ » البناني ]٤۲۹/۲[‏ » غاية الوصول (ص )١١١‏ . 

() لم أقف عليه . 

. )٩۲ انظر الإرشاد (ص‎ )٤( 

(ه) أي الأستاذ أبو إسحاق »› وفي (ك) : نقلت 
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انتهى » والقصد بهذه المسألة أن أصحابنا لما“ تكلموا مع المعتزلة في صفات الله 
تعالى » احتجوا عليهم في إباتها باعتبار الغائب بالمشاهد › وقدروا ذلك بطرق منها 
إثبات الأحوال » ولا شك أن الأعراض القائمة بالذات توجب لمحالها أحوالا بأن 
العلم يقتضي لجملة البدن حالا» وهو العالمية » والقدرة حالا وهي القادرية » وكذا 
باقي الصفات » ومعنى قولهم إن الأحوال لا توصف بالوجود ولا بالعدم انها غير 
موجودة في الأعيان » ولولا معدومة في الأذهان › واحتح مثبتها بالأدلة القائمة على 
ثبوت الأعراض عند نفاة الأحوال » والعجب منهم كيف صرحوا بأنها غير موجودة 
ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة» ثم استدلوا عليها » وغاية الاستدلال إثبات 
العلم بوجود شيء أو عدمه» فما لا وجود له ولا عدم کیف يستدل علیه؟ إذ لا 
يمكن تعلق العلم به . واحتج فخر الدين على نفيها بأن تلك الواسطة إن كان“ 
لها ثبوت بوجه ما» كانت موجودة وإن لم تكن فمعدومة“ وأشار في الطوالع ° 
إلى أن البحث لفظي يرجع إلى تفسير الحال » فعلى تفسيرهم تثبت الواسطة » فقال : 
لنا : أن العصور إما أن يتحقق بوجوب وهو الوجود أولا وهو العدم» فإن غيروا التفسير 
فالببحث لفظي › وقال الغزالي في أوائل « المستصفى » : هذه المعاني المطلقات 
المجردات الشاملة لامور مختلفة كالفرس المطلق الذي يشترك فيه الصغير والكبير 
والأشهب والكميت وغيرها هي التي يعبر عنها المتكلمون بالأحوال والوجوه 
والأحكام » ويعبر عنها المنطقيون بالقضايا الكلية المجردة ويزعمون أنها موجودة 
في الأذهان لا في الأعيان › وتارة يعبرون عنها بأنها غير موجودة من خارج بل من 
داحل » يعنون خارج الذهن وداخله » ويقول أرباب الأحوال إنها أمور ثابتة ثم [ تارة 
يقولون إنها موجودة معلومة و“ تارة يقولون: لا موجودة ولا معلومة ولا 


(1) في (ك) لم . 
(۲) ساقطة من (ك) وأبتها من الغيث الهامع . 
(۳) انظر : المحصل لارازي (ص ۳۹) . 
)٤(‏ عبارة الإمام الزركشي هنا توهم بأن ” الطوالع ” للإمام الرازي » وليس كذلك بل هو امام 
البيضاوي » وانظر نص ما قاله البيضاوي في طوالع الأنوار مع شرحها مطالع الأنظار (رص 
(ffe‏ . 
(ه) ما بين المعكوفين ساقط من (ك) وأثبته من المستصفى . 


۲۹۹ تشنيف المسامع 


مجهولة » وقد دارت فيه ریوسهم وحارت فيه عقولهم » والعجب أنه اول مرل تفصل 
فيه المعقول عن المحسوس إذ من ههنا يأخذ العقل الإنساني في التصرف وما كان قبله 
كان يشارك التخيل البهيمي فيه التخيل الإنساني› e‏ مرل ازل 
العقول كيف يرجىء فلا حاجة في تصرفاته(“ . 
(ص) وأن السب ا أمور اعتبارية لا وجودية . 


( ش) الأمور النسبية وهي ال لمفهومات التي تعلقها بالدسبة إلى المعنى » وهي سبع 

في المشهور : الإضافة والأين ومتى والوضع والملك والأفعال والانفعال"“ » واختلفوا 
فقالت الفلاسفة : إنها وجودية » وذهب أكثر المتكلمين إلى أنها عدمية لا وجود 
لها في الخارج » واستشنوا الأين كما قاله في الطوالم”“ وغيره وهو حصول الجسم في 
المكان فإنهم يسمونه الكون » ويقولون بوجوده في الخارج فكان حق المصنف أن 


ف ۶ 


واحتج المتكلمون : أنها لو كانت موجودة لوجدت في محلها وذلك إضافة 
أخرى عارضة لها فيحتاج هو أيضا إلى محل آخر » ويتسلسل . 


وجح الحكماء بان کون السماء فوق أمر حاصل في نفس الأمر »> سواء وجدت 
الأرض والأغيار م لا ولیس عدميًا لصدق نقيضه على المعدومات وعارضهم 


المتكلمون بأنها لو كانت وجودية لما وجدت وإلا لزم تقدیمها على نفسها» وقال 


. انظر نصه في المستصفی [۱/د۳] ط / أولى ببرلاق‎ )١( 

(۲) قال المحلي في شرحه ]٤۲۹/۲[‏ : الأين : وهو كون الجسم في مكان » والمتى : هو كون 
ال ن ان را ر کی د ن اللجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض › 
ونسبتها إلى الأمور الخارجية عنه كالقيام » والمراد منه نسبة جزء إلى جزء أسفله » وإلى الخارج عنه 
كنسبة الرأس إلى جهة العلو والرجلين إلى جهة السفل » والملك : هو هيئة تعرض للجسم باعتبار ما 
يحيط به وينتقل بانتقاله كالتقمص والتعمم › والفعل وهو تأثير الشيء في غيره مادام يؤثر والانفعال : 
وهو تأثير الشيء عن غيره مادام يتأثر والإضافة : وهي نسبة تعرض للاشيء بالقياس إلى نسبة أخرى › 
كالبنوة والأبوة والأحوة . اه بتصرف . 

)( وعبارة البيضاوي في الطوالع (ص °( : الفصل الرابع في الأعراض الألسبية وفيه مباحث الأول 
في وجودها :كرا جمهور الین إلا الي ا E‏ 


اھ . 


تشنيف المسامع ۲۹۷ 


صاحب الصحائف : الحق أن بعضها عدمي کالمنافي فانه لا یجتمچ مع الآحر وبعضها 
وجودي کالمنع فإنه عبارة عن شيءِ موجود عند کون الآحر م 

( ص ) وأن العرض لا يقوم بالعرض . 

( ش ) العرض : هو ما لا يقوم بنفسه بل يفتقر في وجوده إلى محل يقوم به 
كالح ر كة والسكون والبياض والسراد . 

واختلف هل يقوم بالعرض ؟ وأهل الحق على استحالته » لأن العرض لا يقوم 
بنفسه بل يحتاج“ إلى محل يقوم به كالجسم »› فلو قام العرض بعرض لكان 
المحل جواهر › فیلزم ان یکون عرصًا لا عرضًا وجسمًا لا جسمًا وهو محال » 
ولانه لو قام به للزم حصوله في حيز العرض الذي هو محله تبعا لحصوله» وحیزه 

N ga Ra E E E‏ وإن 
کان قیام اخفا به مشروطا بقیام الآخحر کما في الأعراض المشروطة بالحياة › 
وصار ت الفلاسفة إلى جوازه واختاره الإمام فى المحصل وصاحب الصحائف" › 
لأ السيرغة والنط رطان انان بال ك وليسا قائمين بالجسم»› إذ يقال : 
جسم بطيء في حرکته» ولا يقال : جسم بطيء في جسميته › وكذلك لون 
كشيف ورقيق » فالكثافة والرقة أعراض قامت باللون . 

وأجاب المانعون بأن السرعة والبطء قائمان بالمتحرك بواسطة الحركة لا نفس 


= وانظر : متقاصد الفلاسفة ( ص )۱٦١٤‏ »> تهافت الفلاسغة (ص ۳۲۳ ۳۲۹) › شرح المقاصد 
للسعد [۱۸۸۰۱۸۷/۱7] » والترياق النافع ]۲١۹/۲[‏ › الغيث الهامع ]٤١ ٦/۲7‏ » حاشية العطار 
37 ] ] » غاية الوصول (ص )١١١‏ . 

. )4۳ انظر : الصحائف الإلهية (رص‎ )١( 

(۲) في (ك) بيحج . 

)٠(‏ قال الإمام في المحصل (ص ۷4) : اتفق المتكلمون على امتناع قيام العرض بالعرض خلافا 
للفلاسفة › ومعولنا أنه لاہد کک بالخرة إلى الجوهر » وحينغذ یکون الكل في حيز الجوهرية 
تبعا له وهو الأصل فالكل قائم 
وانظر : الصحائف ( ص ۳۲۲) » شرح المقاصد ]۱۳۲/١[‏ › مطالع الأنوار (ص ۷۳) » الشامل 


امام الحرمين ( ص )٩۲‏ ۰ شرح المراقف ]6۳4/۱1[ ¢ الترياق ن ۰/7 °[ »> غاية الوصول 
(ص )۱١۱‏ » العطار ]٤4۹۹/۲7‏ » البناني ]٤١۹/۲7‏ . 


۲۹۸ تشنيف المسامع 


الحركة » والحاصل أن هذه لأعراض (١١١/ك)‏ إنما قامت بالجواهر بواسطة الأعراض 
فحاصل الأمر أن“ الأعراض لا تقوم إلا بالجواهر» نعم تارة بلا واسطة كالحركة»› 
وتأرة بواسطة كالسرعة قامت بالجواهر بواسطة الحركة› ویمنع كون البطء صفة 
للحركة» وإنما هو عبارة عن تحلل السكنات» وكذلك السرعة عبارة عن عدم 
التحلل » فرجع حاصله إلى أن الجسم يسكن في بعض الأحيان ويتحرك في 
بعضها» فيکون ذلك صفة للجسم لا للحركة»› ويقولون: ايا إن ما ذكره 
ا لا يتأتى علي مذهبهم ايا لجواز أن تكون طبقات الحركات آنواعًا 
مختلفة وليس ثم إلا الحركة المخصوصة » وأما السرعة والبطء فمن الأمور 
النسبية » ولذلك تكون بطيغة بالنسبة إلى حركة الإنسان مثلا سريعة بالسبة إلى 
أحری کالفرس 
واعلم أن الفلاسفة إنما قالوا بقيام الأعراض بأنفسها وانتقالها عن محل إلى آخر؛ 
لأن المتكلمين استدلوا على حدوث الأجسام بأنها لا تخلو عن الحركة والسكون» 
وأنهما عرضان حادثان ومالا يخلو عن الحادث فهو حادث » فقالوا لهم : لا نسلم 
حدوث الحركة والسكون ولم لا يجوز أن يكونا قبل هذه الأقسام قديمين › إما 
قائمان بأنفسهما أو كانا قائمين بمحل آخر» ثم بعد ذلك انفصل إلى هذه 
الأجسام المنفية » لم قلعم إنه ليس كذلك لا بد له من دليل . 


( ص ) ولا یبقی زمانین . 
( ش ) هذه المسألة مبنية على التي قبلها فلهذا عقبها بها » واتفقت الأشاعرة على 


أن الأعراض غير باقية بل هي على النقض والتجدد » وأن الله تعالى قادر على خلق کل 
واحدة من آحادها أي وقت شاء من غير تخصيص بوقت » قال الغرالي في تهافت 


. ساقطة من (ك) وأبتها لاستقامة المعنى‎ )١( 

(۲) قال الإمام في المحصل (ص ۷۹) : اتفقت الأشاعرة على امتناع بقاء العرض » لأن البقاء صفة › 
فلو بقي العرض لزم قيام العرض بانعرض » ولأنه نو صح بقاء العرض لامتنع عدمه » بعد البقاء . 
اھ . 
وقال السعد في شرح المقاصد ]١۱۳۲/١[‏ : ذهب كثير من المتكلمين إلى أن شيئًا من الأعرض لا 
يبقى زمانين » بل كلها على النقض والتجدد كالحركة والزمان اه . 
وانظر : مطالع الأنظار رص ۷۳) » شرح المواقف ]٤٤4۱/١[‏ » الترياق النافع ]۲٦۱/۲7‏ › الغيث 
الهامع ]٤١۷/۲[‏ › غاية الوصول (ص ٠ )١١۲‏ البناني ]٤۲۷/۲7‏ »› العطار [4۹4/۲› ]٠٠٠‏ . 


تشنيف المسامع ۹ 


الفلاسفة : ذهبت الأشعرية إلى أن الأعراض تفنى بأنفسها ولا يتصور بقاؤها") وآما 
الجواهر فليست باقية بأنفسها ولكنها باقية ببقاء زائد على وجودهاء فإذا لم یخلت الله 
سبحانه البقاء انعدم لعدم المبقي› ومنهم من قال : باقية بأن لا يخا الله فيها رکه ولا 
سكونًا فيعدم لا ستحالة ذلك » وذهبت الفلاسفة : إلى بقاء جميع الأعراض دون الأزمنة 
والح ركات › وذهب الجبائي وأبنه إلى بقاءِ الألون والطعوم والروائح دون العلوم 
والإرادات والأصوات » والقائلون ببقائه قالوا : لا يكون له بقاء كبقاء الجواهر › 
واحتج أصحابنا بأن البقاء عرض فلو بقي العرض لزم قيام العرض بالعرض» ولأنه لو 
صح بقاء العرض لا متنع فاؤه"“ › وزيغه الغزالي وقال : إنه فاسد لما فيه من 
مناكرة المحسوس » فإن السواد لا ييقى والبياض كذلك» وأنه متجدد الوجود 
والعقل ينبئ عن هذا كما يبىء عن قول القائل : إن الجسم متجدد الوجود في 
كل حالة » والعقل القاضى بأن الشعر الذي على رأس الإنسان في يومه هو الشعر 
الذي كان بالأمس لا مثله» يقضي أيصًا في سواد الشعر » قال : وكأنهم توافقوا 
على أن الإعدام ليس بفعل»› وإنما هو كف عن الفعل لما لم يعقلوا كون العدم 
د > ولهذا احتار الإمام والبيضاوي إمكان بقائه »> لأنها كانت جاثزة الوجود 
في الزمن الأول فكذا في ج جميع الأزمنة : 


وأجاب الجمهور بأنه لا تراع في إمكان وجودها في جميع الأزمنة بل في بقائها 
وهو استمرارها على أنها موجودة ٌ في الزمن الثاني متصلة بالوجود الأول » ثم هو منقوض 
بالأصوات والح ركات فإنه يمتنع بقاؤها بالاتفاق » وما المانع من أن الله يخلق 
الأعراض متوالية على توالي الأزمان بلا فترة بينهما فتابع حتى يظنها الناظر ل 
باقية »> وهي بالحقيقة متجددة» وقد صنف الإمام ابو الحجاج يوسف الأزدي› 


)١(‏ قال في التهافت (ص )١۲۹‏ : لأنه لو تصور بقاؤها لما تصور فناؤها لهذا المعنى اه . ولعل ذلك 
لما هو معروف عند الأشاعرة من أن العرض لا يقوم بالعرض والبقاء عرض فلا يمكن أن يقوم 
بالأعراض » فلو بقيت ET‏ بقاؤها بنفسها لا ببقاء زائد عليها » وحیعذ لا يعقل 
فناؤها لأن ما بالذات لا يتخلف . 

(۲) في (ك) بقاژه . 

(۳) انظر : تهافت الفلاسفة (ص )١١١‏ وما بعدها ط / دار المعارف . 

)٤(‏ هو يوسف بن عيسى بن علي أبو الحجاج الأزدي الفارسي » قاضي الجماعة بمراكش » كان راسا 
في الحديث والفتيا والآداب » وغزا مغ ابن تاشفين مرات في الأندلس »› توفي سئة ٤٤٠ه‏ . 
نظ : الأعلام ۲۲٤٤/۸7‏ » جذهة الاقتادء اد ٠٠١‏ 


f*۰‏ ۰ تشذيف المسامع 


جزءًا أسماه بيان الغرض في إحالة بقاء العرض . 

: الغرض من هذه المسسألة نفي قدم العالم » والفلاسفة ج إحدى 
1 على عدم حدوثه » ولما رى أصحابنا ذلك لازمًا نفوه؛ لأنه إذا ثبت أنه 
لا يبقى زمانين تبين أن العالم لا يستقل بنفسه زمانًا واحداء بل يفتقر إلى اله 
سبحانه وتعالیٍ على مرور الأزمان› وإليه الإشارة بقوله تعالى : يا أيها الناس أنتم 
الفقراء إلى الله ٠‏ فالجوهر مفتقر إلى الفاعل في إيجاده» ثم يفتقر إليه في إبقائه 
وامداده بأعراضه بان يوالي عليه صفاته التي يحتاج إليها في استمرار وجوده»› فلو 
كان العرض باقيا لما افتقر الجوهر إلى الفاعل» إذ هو موجود ولا حاجة به إلى 
فاعل يفعله وصفاته »> فلو ثبتت وبقيت فلا حاجة بها إلى فاعل » واللازم باطل 
وليس بقاء الجوهر في ٹان زمان حدوثه بأولی من عدمه» لولا ٠‏ المخصص 
إلى هذه الدسيسة التي أسست عليها هذه المسألة » واستغفر لمن استخرجها 

قائق المسألة . 


( ص ) ولا يحل محلین . 

( ش ) العرض الواحد لا يحل بمحاين"“خلافا لأبي هاشم فإنه زعم : أن التأليف 
عرض واحد حال في محلین > ووافقنا على أنه یستحیل بقاؤه باکثر من محلیر ٩‏ 

واحتج الأصحاب بأنه : لو جاز قيام العرض الواحد بمحلين لأمكن حلول الجسم 
الواحد في مكانين في حالة واحدة وأنه محال . 

( ص ) وأن المثلين لا يجتمعان كالضدين بخلاف الخلافين » وأما النقيضان 
فلا یجتمعان ولا يرتفعان . 


. سورة فاطر‎ )٠١( من الآية‎ )١( 

(۲) في (ك) محلية وانظر : نصه في الغيث الهامع ]4١١/۲[‏ . 

(۳) هذه عبارة الإمام في المحصل (ص )۸٠١‏ وتمامها : ” وجمع من قدماء الفلاسفة زعموا أن الإضافة 
عرض واحد قائم بمحلين كالجوار والقرب اھ . 
وانظر : مطالع الأنظار (ص )۸٤‏ » الترياق ائنافع ]۲٠۱/۲7‏ › العطار ]٠٠٠/۲7‏ › الغيث الهامع 
37 ] » غاية الوصول (ص )١٦۲‏ . 

. ۸٤ انظره بالتفصيل في : مطالع الأنظار (ص‎ )٤( 


تشذيف المسامع ۳۰۹ 


( ش ) المعلومات تنحصر في أربعة أقسام(“ : 

الأول : مثلان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع التساوي في 
الحقيقة كالبياض والبياض » واحتج أصحابنا على أن المثلين لا يجتمعان : بأن 
المحل لو قبل المثلين لزم أن يقبل الضدين » بيانه أن القابل للشيء لا يخلو عنه أو 
عن مثله أو ضده» فلو قبل المثلين لجاز وجود أحدهما في المحل وانتفاء الآخر› 
فیخلفه ضده فيجتمع الضدان وهو محال . 

الثاني : الضدان وهما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان» وإليه شار بقوله : 
”كالضدين ” وهذا التعريف مدخول بالجوهرين فإنهما لا يجتمعان » أي لا يكون 
أحدهما لجنب الآخر» قد يرتفعان وقيل : هما الشيغان اللذان لا يجتمعان على 
موضوع واحد وبينهما غاية الخلاف»› فإن قيل : الحركة والسكون» والموت 
والحياة ضدان ولا يمكن ارتفاعهما عن الحيوان » قلنا : إمكان الارتفاع أعم من 
إمكان الارتفاع مع بقاء المحل» فنحن نقول يمكن ارتفاعهما من حيث الجملة»› 
وهما ممكنا الرفع مع ارتفاع المحل فقيل العالم (۷١١/ك)‏ لا متحرك ولا ساكن 
ولا حي ولا میت . 

القالث : الخلافان وهما اللذان يجتمعان ويرتفعان كالحركة والسكون وقد يتعذر 
ارتفاعهما لخصوص حقيقة كونهما خلافين › فالعشرة مع الزوجية والخمسة مع الفردية 
خلافان » ويستحيل ارتفاعها » ولا تنافي بين إمكان الارتفاع بالنسبة إلى الذات وتعذره 
بالسىبة لامر خارج عنها . 


)١(‏ انظر ذلك بالتفصيل في : لقطة العجلان للشارح رص )٥١‏ › الترياق النافع ]۲٠۱/۲[‏ › الغيث 
الهامع [۲/ ]٤١۸ »٤١٤‏ » حاشية البناني ]٤۲۷/۲7‏ . 

(۲) وذهب الجبائي إلى أن المثلين هما المستويان في صفة النفس › وذهب ابن الأخحشيد من معتزلة 
البصرة إلى أن المثلين هما المجتمعان في أحص الأوصاف » وإلى ذلك مال ابن الجبائي ومعظم 
المتأحرين من المعتزلة . 
وذهب الفلاسفة والباطنية والحسين بن محمد النجار إلى أن المثلين هما المستويان في صفة من 
صفات الإثبات اه . 
الشامل لإمام الحرمين (ص )٠۷١ ١۱٦۹‏ » والإرشاد (ص )٠١‏ . ' 


الرابع : النقيضإن وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعدمه› 
ودليل الحصر أن المعلومين إما أن يمكن اجتماعهما أولاء فإن أمكن فهما 
الخلافان وإن لم يمكن فإما أن يمكن ارتفاعهما ولا والثاني النقيضان » والأول لا 
يخلو إما أن يختلفا في الحقيقة أولا» والأول الضدان › والثاني المثلان . 

قال القرافي : وفائدة حصر المعلومات في هذه الأربع حتى لا يخرج منها شيء إلا 
ما توحد الله تعالی به وتفرد به فإنه ليس ضد الشيء ولا نقيصًا ولا مثا ولا خلافًا لتعذر 
الرفع » وهذا حكم عام في ذاته وصفاته المقدسة . 

واعلم أن هذا التقسيم حاصر على رأي أئمتنا جار على إنكار الأحوال » ولا يرد 
عليه المتساويان والمتضايفان » والعدم والملكة وغيرها ؛ لأن ذاك تقسيم الحكماء وفيه 
طول » وهذا تقسيم مشایخ السنة . 

( ص ) وأن أحد طرفي الممكن ليس أولى به . 

( ش ) اختلف في أن أحد طرفي الممكن من الوجود والعدم » هل يكون أولى به 
من الطرف الآخر ؟ فأنكره أكثر المحققين » وقال الباقون : نعم . ثم اختلفوا» فقيل : 
العدم أولى به لذاته > وقيل : إن العدم أولى بالموجودات السيالة لذاتها» وهو الزمان 
والح ركة والصوت وعوارضهاء ومنهم من قال : إن الواقع من الطرفين أولى بهء 
وقيل : الوجود اأولى عند وجود العلم دون الشرط› والصحيح ان الوجود والعدم 
بالنسبة إلى ماهية الممكن على السوية“ والدليل عليه : أنه لو كان أحد الطرفين 
أولى به فإذا تحقق سبب الطرف الآحر فإن لم تبق تلك الأولوية لا تكون تلك 
من ذاته » وإن بقيت فإن لم يصر الطرف الآخر أولى به لم يكن السبب سبباء وإن 


)١(‏ قال سعد الدين في شرح المقاصد ]۹٤/١[‏ : الجمهور على أن وجود الممكن وعدمه بالنظر إلى 
ذاته على السواء ¢ لا أولوية لاخدها عن الآحر ¢ وقيل ٣‏ العدم أولى بالممکن جوهرا کان أو عرضًا 
وقال الإمام فى المحصل (ص )٥١‏ الممكن لذاته لا يجوز أن يكون أحد طرفيه أولى من الآخر . 
اه . 
وانظر : مطالع الأنظار (ص )٥۸‏ » الترياق النافع [۲۹۲/۲] » الغيث الهامع ]٤4۱۸/۲[‏ › العطار 
[۰۱/۲] » البناني ]٤۲۷/۲7‏ . 


تشنيف المسامع ۴ 


صار فيكون كلا“ الطرفين أولى » لكن الأولى بالذات والثانية بالغير» وما بالذات 
أقوى » فلو تحقتق الطرف الآحر كان ما بالغير أقوى وحينعذ لا يكون السبب سبيًا» 
هذا خحلف » وقد قيل على هذا: إن أولوية الطرف الآخر ينتهي إلى الوجوب لكونه 
مع السبب دون أولوية الأول فيكون أقوى » والغرض من هذه المسألة : إثبات 
العلم بالصانع وأنه يکفي في وجوده عدم مر وجودي يقتضي عدمه . 

( ص ) وأن الباقي محتاج إلى السب وينبني على أن علة احتياج الأثر إلى 
المؤثر الإمكان أو الحدوث أو هما جزآً علة أو الإمكان بشرط الحدوث وهي 
أقوال . 

( ش ) احتلف في الممكن حالة بقائه هل يحتاج إلى مؤثر كما يحتاج إليه في 
ابتداء وجوده ؟ لا بمعنى أن المبقى يعطيه حالة البقاء وجودًا آحر بل بمعنى أنه يدوم 
ذلك الوجود لدوام ذلك المؤثر الأولء فالأكثرون"“ على الاحتياج حلاف للفلاسفة › 
والدليل عليه : أن علة الحاجة إلى المؤثر الإمكان كما سنذكره» والإمكان من لوازم 
الممكن وإلا لجاز انفكاكه عن الماهية الممكنة » وجاز أن يصير الموصوف بالإمكان 
فى الجملة واجبا لذاته أو ممتنعًا لذاته » وأنه محال وإذا كان الإمكان للممكن ضروريًا 
لا ينفك » لزم بالضرورة تحقق علة الحاجة إلى المؤثر حال البقاء فيازم الحاجة إليه في 
تلك الحالة عملا بالعلة . 


احتجوا“؟ بأنه إن احتاج إليه في وجوده لزم تحصيل الحاصل أو لأمر جديد 
فمحال » وأجيب بأن تأثير المؤثر في بقاء الوجود واستمرار الزمن الثاني » البقاء 
المحوج إليه» ولا يلزم تحصيل الحاصل»› قال بعضهم : ولقائل أن يقول ببقاء 
الوجود» ولا شك أنه لم يكن حالة الاتحاد حاصلا فالتأثير فيه تأثير في أمر لم 


(1) في (ك) کلی . 

(۲) انظر أدلة الجمهرر بالتفصيل في : شرح المقاصد [۲/ 44 ]٠١‏ . 

(۳) حكاه الطوسي نصر الدين في تلخيص المحصل (ص 4٤ه٠)‏ عن الحكماء والمتأحرين من 
المتكلمين » وهر اختيار الإمام الرازي في المحصل حيث قال : الممكن حال بقائه لا يستغنى عن 
المؤثر » وانظر : شرح المقاصد ]۹١/١[‏ وما بعدها » ]۳٠١/٠[‏ » الترياق النافع ]۲١۲/۲[‏ › 
الغيث الهامع ]٤١۸/۲[‏ › مطالع الأنظار رص )٥۹‏ » غاية الوصول (ص )١١۲‏ . 

)6( أي الفلاسفة . : 


۳۰٤‏ ) تشنيف المسامع 


يتجدد وهو إبقاء الأثر » فيكون المراد بالتأثير تحصيلا لهذا المعنى » ولو قيل : إن التأثير 
في وجود متجدد متصل بالوجود الأول » وهكذا لكان متجهًا إذ هو موجب الاستمرار 
واتحاد المعلول » وأما إذا فرضنا أن تأثير المؤثر في البقاء يلزم أن يكون الإمكان علة 
الاحتياج إلى البقاء وهو علة الاحتياج إلى التأثير هذا خحلف . 

قلت : وهذا هو المراد بمذهب الأصخاب کما سبق تحریره من کلام الإمام 
وغيره» وقوله وينبني أي أن هذا الخلاف مبني على خلاف آخر وهو علة الحاجة 
إلى المثر وفيه أربعة مذاهب : 

أحدها : أن علة الحاجة إلى المؤثر الإمكان ولا مدحل للحدوث فيها وهو اختيار 
الإمام » ونقله عن أكثر الأصوليين“ ونسبه صاحب الصحائف لجمهور المحققين › 
ووجهه : أنا إذا رفعنا الإمكان عن الوهم نفي الوجوب بالذات أو الامتناع بالذات»› 
وكل منهما يحيل الحاجة إلى المؤثر فدل على أن علة الحاجة ليس غير الإمكان . 

والثاني : أنها الحدوث » وهو الخروج من العدم إلى الوجود وهو قول باطل لما 
يازم عنه مما سنذکره . 

والغالث : مجموع الإمكان والحدوث فالعلة مركبة منهما . 

والرابع : أن العلة الإمكان فقط والحدوث شرط والفرق بين الإمكان والحدوث : 
أن الإمكان عبارة عن كون الشيء في نفسه بحيث لا يمتنع وجوده ولا عدمه امتناعًا 
واجبًا ذاتيًا» والحدوث عبارة عن كون الوجود مسبوقًا بالعدم» وممن ذكر البناء 
صاحب الصحائف . 


. وحكاه السعد عن الفلاسفة وبعض المتكلمين‎ )١( 
مطالع‎ » ]۹٤4 ۹۳ /١[ شرح المقاصد‎ » )٠٤ انظر : المحصل وبذيله تلخيصه للطوسي (ص‎ 
. )١٦ ٠١ الانظار (صٍ‎ 

(۲) وهر قول قدماء المتكلمين › ورده الإمام في المحصل »> قال : لأن الحدوث كيفية في وجود 
الحادث فيكون متأخرًا عنه لكونه عبارة : عن مسبوقية الوجود بالعدم » والوجود متأحر عن تأثير 
المؤثر » فلو كانت العلة هي الحدوث لزم تأخير الشيء عن نفسه بمراتب آه. 
المحصل (ص )٥٤‏ » شرح المقاصد ]۹٤/١[‏ › مطالع الأنظار رص ٠ ٠٦‏ الترياق النافع ۲7/ 
٠ ] ۳‏ العطار ]٠۰.۳١/۲[‏ » الغيث الهامع ]٤۱۹/۲[‏ › غاية الوصول (ص )١١۲‏ . 

. )٤1۹ الغیث الهامع (ص‎ › ]۹٤/۱[ شرح المقاصد‎ » )٩4۸ انظر : الصحائف الإلهية (ص‎ )٣( 


تشذيف المسامع ۰0 


تبيهات - الأول : الغرض من هذه المسأة أنه وقع للفلاسفة حلاف في تعلق 
المفعول بالفاعل » وفي علة احتياج الفعل إلى الفاعل » فالمبطلون منهم وقع أوهامهم : 
أن تعلق المفعول بالفاعل هي من الجهة التى يستمر بها المفعول مفعولا والفاعل فاعلاء 
وهو كونه أوجد فعلا بعد ما لم يكن موجودا له» ولهذا قالوا : إذا وجد الفعل من 
الفاعل لم يبق إلى الفاعل حاجة» ومثلوا ذلك ببقاء البناء بعد البناء(“ وربما ارتکبوا 
مرا شنيعا في فرضهم المحال »› وقالوا: لو جاز عدم الصانع تعالی الله عما يقول 
الظالمون لما ضر ذلك وجود العالم» » فإنه قد أخره من العدم ا الوجود وهذا 
كان احتياجه إليه » وهؤلاء هم القائلون : بأن علة احتياج الفعل إلى الفاعل هي 
مجرد الحدوث» وأما المحققون منهم ومن غيرهم (۲۸١/ك)‏ فإنهم ذهبوا إلى 
تعلق المفعول بالفاعل من حيث كون الفاعل لذاته فاعلا والمفعول لذاته مفعولا› 
وإذا كان التعلق بمقتضى ذات كل واحد منهما كان على الاتصال ببقاء ذاتيهماء 
ولذلك ذهبوا إلى علة احتياج الفعل إلى الفاعل هي الإمكان » فإن الفاعل إذا كان 
فعله لذاته لم يكن احتياج فعله في تحققه إلا إلى كون الشيء ممكنا في ذاته » ولا 
خلاف بين المتكلمين أن الحوادث اقتضت تعلقا بالمحدث» وإنما الخلاف بينهم 
في أن علة ذلك الاقتضاء ما هي . 

الثاني :”“ أن كثيرًا من المتكلمين قالوا: إن العلم بوجود الصانع يحصل 
بطريقين » وهما طريق الجواز وطريق الحدوث»› فأوهم هذا الكلام أن ذينك 
الطريقين معتبران عند جميع المتكلمين » وليس الأمر كذلك»› بل الأمر فيه مبنى 
على الخلاف السابق » فمن يرى أن علة الحاجة إلى المؤثر هي الإمكان يقول بأن 
الطريق المؤدي إلى العلم بشبوت الصانع هي الحدوث؛ فظهر أنه ل یتأنی لجميع 
المتكلمين التمسك بكل واحد من هذين الطريقين» كما أوهمه كلام أكثر 
المصنفين في هذا الشأن » وإنما ذلك على الخلاف السابق » وقد نبه على ذلك 
شیخنا جمال الدين اللإسنوى رحمه الله . 


)١(‏ والمعنى أن البناء لم يتب له حاجة إلى المعمار (البناء) أي أن المعمار مؤثر بمعنى العلة والبناء أثر. 
(۲) أي من التبيهات . 
(۳) انظر : الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد (ص )٤4‏ » اللمع للأشعري (ص ۸۲) . 


اثالث :“ أنه ينبني على هذا الأصل أيضا استصحاب الأصل »› وهو بقاء ما كان على 
ما كان » فإن قلنا : الباقي لا يحتاج إلى مؤثر كان الاستصحاب حجة» وإن قلنا : 
يحتاج لم يكن“ حجة لجواز التغير لعدم المؤثر» ويشكل على المرجح هنا . 
المحوى »› وقيل : بعد موجود ينفذ فيه الجسم وقيل : بعد مفروض وهو الخلاء . 

( ش ) ذكر المصنف هنا من علم الحكمة البحث عن ثلاثة أشياء : المكان 
والخلاء والزمان أما المكان : فهو الشىء الذي يكون فيه الشىء ويفارقه بالحركة 
ولايسعه معه غيره» وتتوارد المحركات عليه على سبیل ل فهذا القدر هو 
المعلوم بالضرورة » ثم اختلفوا في هذا الشيء هل يكون 2 ينفذ فيه ذات 
الجسم ويسرى فيه أو لا يكون كذلك“ ؟ بل يكون هذا السطح الباطن بين 
الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي› ا هو القول 
المكان هو البعد والفضاء» وهو مذهب أفلاطون“ وأكثر العقلاء» والثاني هو 
القول بأنه السطح الحاوي» هذا ما حكاه الإمام في المطالب وقال : ليس فيه إلا 
هذان القولان » إما الفضاء وإما السطح الحاوي فقط » وأما الآمدي وغيره 
وتابعهما المصنف فحكرا فيه أقوالا" . 


أحدها : أنه السطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم 


. من التبيهات‎ )١( 

(۲) في (ك) يمکن . 

(۳) انظر : شرح المقاصد ]١٤4۲/١[‏ › الصحائف الإلهية للسمرقندي (ص )١۳۹‏ . 

. في (ك) لذلك‎ )٤( 

(ه) أفلاطون : فيلسوف يوناني من أُثینا ٤۲۷[‏ ق م - ۳٤۷‏ ق م ] وكان من أسرة ثرية حيث مكنته 
من الاشتغال بالفلسفة وتعلم الرياضة والشعر › وتعلم على يد سقراط › وقام برحلات إلى الشرق 
والغرب » وتناول في دراسته للفلسفة بحث الطبيعة وما وراء الطبيعة والسياسة والأخحلاق وغير ذلك 
له مصنفات كثيرة أغلبها محاورات كالقصص التمثيلية . 
تاريخ الفلسفة اليونانية ص (1۲) »› تاريخ الحكماء (ص )١۷‏ . 

. ]١١١/١[ انظر : المطالب العالية‎ )١( 

(۷) انظر : شرح المقاصد ]۱٤۲/١[‏ » مطالع الأنظار (ص ۸۲) » شرح المواقف ]٤۷۸/۱[‏ . 


تشنيف المسامع FY‏ 


المحوي عليه كالسطح الباطن من الكون المماس للسطح الظاهر من الماء الذي فيه› 
وهذا القائل يقول : إنه عرض ؛ لأن السطح عرض » قال الراغب : المكان عند أهل 
اللغة : الموضع الحاوي للشيء» وعند بعض المتكلمين أنه عرض»› وهواجتماع 
جسمين حاوي ومحوي وذلك أن يكون سطح الجسم الحاوي محيطا بالمحوي» 
فالمكان عندهم هو المماسة بين هذين الجسمين» قال تعالى : لمكا 
سوى 4 وهذا القول هو الذي جنح الغزالي في كتاب ”مقاصد الفلاسغة “ إلى 
تصويبه » وقال : إنه الذي استقر عليه ري اأرسطاطاليس › قال : وهو الذي رجع 
إليه الكل» وقال الإمام : قال به أرسطاطاليس وجمهور أتباعه كالفارابي وابن سيناء 
وقال الآمدي في الأبكار ” إنه الأشبه على أصول الفلاسفة» قال : وأما على 
اللائق بأصول أصحابنا بأن يكون الجواهر المجتمعة المختصة بالجواهر أو الجسم 
المحاط به» قال : وإن كنت لم أجد عنهم في ذلك نفا“ . 
والقول الثاني : أنه الأبعاد التي بين غايات الجسم وإليه أشار بقوله : وقيل : بعد 
موجود . : 

والقالث : أنه بعد مفروض مقدر» وهو قول من أنكر وجود المكان من قدماء 
الفلاسفة وقد نسب منكر وجود المكان إلى حجة الضرورة . 

الرابع : أن المكان هو الخلاء قال الإمام : القائلون بأن المكان هو الفضاء هم 
فریقان : 

أحدهما : المتكلمون وهم يقولون : هذا الفضاء » وهذا الخلاء عدم محض ونفي 
صرف ليس له وجود البتة . 

والثانية :" الفلاسفة » وهم يقولون : هذا الخلاء أبعاد موجودة قائمة بنفسها› 
وهي أمكنة الأجسام » وهو اختيار أفلاطون وغيره » ثم اختلفوا فقيل : لا امتناع في بقاء 
)١(‏ من الآية )٥۸(‏ سورة طه . 
(۲) راجع تخريج هذا القول في : مقاصد الفلاسفة (ص )١ ٠١‏ › تهافت الفلاسفة (ص )۳٠۳‏ › 

المطالب العالية ]١١١/١7‏ » مطالع الأنظار (ص »۸١‏ ۸۲) » شرح المقاصد ]١٤١/١[‏ › الغيث 


الهامع ]٤١۹/۲7‏ » الترياق النافع ]۲۹٤/۲7‏ » العطار ]٠ ۰١/۲7‏ » البناني ]٤۲۸/۲[‏ . 
(۳) في المطالب : الفرقة الثانية . 


هذا الفضاء خاليا عن الأجسام » وقيل : إنه ممتنع انتهى'“› وهذا الخلاف فائدته : 
معرفته » ولا يتحصل منه طائل e‏ بغیره أنفع› وقد رد على من انکر 
المكان بأن العقل والحس متطابقان على أن الأجسام زائلة عن ناحية إلى ناحية 
غيرها والانفصال“ لا يکون عن لا شيء ولا الى لا شيء »› بل لابد وان يکون 
مستدعيًا لما عنه الانتقال وإليه » وذلك هو المعني بالمکان » فهو موجود ضروري 
الوجود» ولما كان ما ينتقل منه ولیه » منه ما یکون فيه الجسم ویکون محیطا به» 
ومنه ما يعتمد الجسم عليه ويستقر» لكن المعنى الأول هو المراد للطباعيين وهو ما 
کان حاویا للمتمکن مساویا له» وعند حرکته يفارقه » ولذلك یرسمونه بأنه السطح 
الباطن على ما سبق في التعريف الأول » هذا بالنسبة للعلم الطبيعي » وأما بالنسبة 
إلى اللغة فقال ابن جنى : المكان ما استقر فيه أو تصرف عليه ؛ لأن التصرف هو 
الأحذ في جهات مختلفة كتصريف الرياح فكأنه قال : المكان ما وجد فيه سكون 
أو حركة» وقالوا : السكون هو الحصول في حيز أكثر من زمان واحد» والحركة 
انتقال من حيز إلى حيز فأفضى إلى الدور» وهو فعال من التمكن فالميم فيه أصلية 
يإزاء السين في سحاب» ولا يجوز أن يكون مفعلا من الكون كالمقال من القول 
كما صار إليه الجوهري ؛ لأنهم قالوا في جمعة أمكن وأمكنة وأماكن“ وأفعل 
وأفاعل وأفعلة » إنما هي لجمع ما الفاء أوله» ولأنهم قالوا: تمكن ولو کان من 
الكون لقالوا: تكون كتقول من القول فأما تمسكن وتدرع فقليل . 
( ص ) والخلاءِ جائز والمراد منه : کون الجسين امان را ها م 
يماسهما . 


)١(‏ انظر نصه في : المطالب ]١١١ ›١۱١١ /٠[‏ » شرح المقاصد ]١٤١/١[‏ › مطالع الأنظار (ص 
۲ ۸۳) » الصحائف الإلهية (ص )٠ ٤۰١‏ . 

)( في (ك) من الانفصال . 

(۳) الكون واحد الأكوان » والاستكانة : الخضوع » والمكانة : المنزلة » وفلان مكين عند فلان » أي 
بين المكانة » والمكان المرضع › قال تعالى : [ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم 4 آية )١۷(‏ 
سورة يس » ولما كثر زوم الميم توهمت أصلية » فقيل : تمكن كما قالوا للمسكين تمسكن ” كذا 
قاله الجوهري في الصحاح [۱/ ۰۲۱۹۰ ]۲٠۹١‏ » وانظر لسان العرب ]٤٠٠١/٦[‏ مادة مكن »› 
غاية الوصول (ص )١١۳‏ . : 


تشنیف المسامع ۳۰۹ 


ش : إنما وسط المصنف بذكره بين المكان والزمان (۲۹١/ك)‏ لذهاب قوم إلى 
E N‏ 
ما يلاقيهما» وقد سبق خلاف في أنه عدم محض أو أبعاد أو امتدادات» والأصح 
الثاني“ والتفريع عليه وقد اختلف فيه أنه هل يجوز في داخل العالم وخارجه خلاء 
وهل للعالم مكان ؟ فجوزه أكثر أهل الحق وكثير من قدماء الفلاسفة» وأثبتوه وراء 
سطح العالم وداخله أيضاء وقال متأحروهم : ليس داخل العالم خلاءء وأما خارجه 
فلا خلاء ولا ملاء . 

واحتج النافون فقالوا الدليل على أنه ليس في داخله خلاء : أنه إذا كانت له 
منافس يخرج الهواء منها عند اعتماد الماء عليه » فإن لم يكن لها منافس منع ما فيها من 
الهواء بكثرته لبعد مسافته في جريان الماء» ولأن الماء إذا صب في إناء مشبك الأعلى 
فإن الهواء يخرج إذ 5 ای ین ا را ا ر ی 
وهو أمر معلوم بالمشاهدة والدليل على أنه ليس في خارجه خلاء : أن الخلاء تابع 
للملاء فإذا كان الملاء متناهيا كان الخلاء متناهيا . 


والصحيح إثباته لاه ۷ يمتنع في في العقل فرض عوالم يوجدها الله خارج هلا 
العالم» ومعلوم أنه لا يوجدها إلا في مكان وهو الخلاءء إذا كان الخلاء عبارة 


عن : بعد يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلالة قائمة » لا في ملاء من شأنه أن يملك 
جسم ويخلو عنه » وموضع الخلاف في أنه هل يسمى مكانا؟ إنما هو في هذا 
النوع إذا تمكن فيه جسم » ولا حلاف أن سطح الجسم الأسفل الذي يستقر عليه 
الشيء الثقيل يسمى مكانا» وكذلك السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس 
للسطح الظاهر من الجسم المحوي» فعلى هذين الوجهين ليس للعالم مكان» وله 
مکان على الوجه الأول وهر الخلاء الذي پشغله وجود العالم 

فروع على القول بالخلاء ذكرها الإمام في المطالب . 


)١(‏ المطالب العالية ]١١١/١7‏ » مطالع الأنظار رص ۸۲) » شرح المقاصد ]١٤٤/١[‏ › تهافت 
الفلاسفة (ص )"٠١‏ » الصحائف الإلهية (ص )٠۳١‏ » الترياق النافع ]۲٠٤/۲[‏ › شرح المواقف 
3 ]ع ] » العطار ]٠٠٥/۲[‏ » غاية الوصول (ص )١٦۲‏ . 

(۲) في (ك) لها . 


الأول : اتفق جمهور القدماء على أن الخلاء لا يقبل العدم البتة» وخالفهم 
المحققون لأن هذه الأبعاد ممكن الوجود» وكل ممكن قابل للعدم . 

الثاني : اتفقوا على أن حصوله حارج العالم غير متناه» وزعم أرسطاطاليس 
وأصحابه : أنه محال فإن القول بوجود أبعاد متناهية غير“ محال . 

اثالث : القائلون بحدوث العالم لابد أن يقروا بأن هذا الفضاء قبل حدوث العالم 
كان فضاء متشابها» أعني أنه كان جانب منه فوق وجانب منه تحتا؛ لأن الفوقية 
والتحتية لا يعقل حصولها إلا عند حصول جسم آخر» فٳذا لم يوجد شيءِ من 
الأجسام البتة امتنع اخحتلاف آخحر هذا الخلاء بالفوقية والتحتية بل كان خلاء متشابه 
الأحوال بالكلية . 

الرابع : أن القصد من هذه المباحث : أن إله العالم يمتنع أن يكون مختصا بشيء 
من الأمكنة" . 


( ص ) والزمان قيل : جوهر ليس بجسم ولا جسماني » وقيل: فلك معدل 
النهار» وقيل : عرض » فقيل حركة معدل النهار» وقيل مقدار الحركة والمختار 
أنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإيهام . 
( ش ) اختلف أيضا في الزمان هل هو معدوم او موجود“ بتقدیر وجوده هل 
وجوده في الاأعيان أو الأذهان › فقيل جوهر قائم بنفسه مستقل بذاته غني عن وجود 
الحركة ولواحقهاء» ثم إنه ليس بجسم لأنه كل ما كان جسما فإنه يكون قريبا من 
جسم وبعيدا عن آخحر» وبديهة العقل شاهدة بأن نسبة جميع الزمان إلى جميع 


. ]۱۷۹/١7 انظر المطالب العالية‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ك) وأثبتها من المطالب ]1۸١/١[‏ . 

(۳) انظر : هذه الفروع وغيرها بالتفصيل في المطالب العالية ٠۷۹/٥7‏ - 1۸۳] . 

)٤(‏ قال الإمام في المطالب ]۹/٥[‏ للناس في الزمان قولان › الأول قرول من أنكر وجوده ( وحكاه 
السعد عن المتكلمين ) » والثاني قول من أثبت وجوده » ( وحكاه السعد عن الفلاسفة ) وحكى 
البيضاوي القولين » مطالع الأنظار رص ۸۷) » شرح المقاصد [١۳۷/١7‏ » الترياق النافع ۲/ 
«(Y4‏ الغيث الهامع »]٤۲۲/۲[‏ غاية الوصول (ص ٦۳‏ ۰)۱ العطار ]٠٠٠٦/۲[‏ » حاشية البناني A3‏ 
٩۹‏ ] » شرح المواقف ]٤)١٤ 4۷۲ /١[‏ . . 


تشنيف المسامع ۳1۱ 


الأشياء على السوية وعند هذا ينعقد قياس من الشكل الثاني“ وهو أن كل ما كان 
زمانا فإن نسبته إلى جميع الأجسام بالقرب والبعد على السواء» ولا شيء مما يكون 
جسما كذلك ينتج فلا شيء من الزمان بجسم » فثبت أنه جوهر مغاير للجسم وهذا 
القول اختاره الإمام في المطالب العالية ونصره“ » وقول المصنف ولا جسماني أي 
ليس بجسم » ولا حال في الجسم » وقال آخرون عرض » ثم اختلفوا فمنهم من قال : 
نسبة الموجود لم يزل ولا يرال إلى ما ليس بأزلي ويرول » وقيل : مفارقة موجود 
لموجود» وقيل حركة الفلك وقيل'"مقدار الحركة الفلكية من جهة التقدم والتأحر» 
قال الإمام في المطالب : وهو قول أرسطاليس وارتضاه المعتبرون من أتباعه 
كالفارابي وابن سينا . قال : وقيل : عبارة عن نفس الفلك الأعظم وقال أبو 
البركات البغدادي : مقدار امتداد الوجود . ات . والمختار عند المنصف 


)١(‏ الشكل عند المنطقيين : هو هيغة نسبة الحد الأوشظ إلى الحدين الآخرين > أي الأصغر والأكبر 
كدسبة المتغير إلى العالم والحادث في قرلنا : العالم متغير » وكل متغير حادث والقياس ما ت ركب من 
قضيتين » أي من جملتين » وذلك كقولك : العالم متغير » وکل متغير حادث وهذا يستلزم قولا آخر 
وهو : أن العالم حادث » ويقال للقضيتين المذ كورتين مقدمتا القياس وللقول اللازم نتيجة › وللمكرر 
في المقدمتين كلفظ (متغير) حد وسط لتوسطه وجمعه بين الطرفين ولت ركيب المقدمتين ربع صور 
يقال لها أشكالا وذلك بحسب الحد الأوسط > فإن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الکبری 

فهو الشكل الأول »> وإذا كان محمولا في الصغرى ا الثاني ا کان موشرقا 

في الصغرى والکبرى فهو الشكل kl‏ موضوعًا في الصغرى محمولً في الکبری فهر 
ل الرابع ذلك بالتفصيل في حاشية البيجوري على (ص 1۲) » شرح المواقف 
7 ] » المنطق الواضح (ص )۸١ ١١‏ › دائرة المعارف للبستاني ]٠٠٠/١٠١7[‏ » العطار [۲/ 
[9A «5۰¥‏ 

(۲) انظر : المطالب العالية ]٠١١٠/١[‏ . 

)٣(‏ هو : أبو البركات هبة الله بن ملكان البغدادي طبيب فيلسوف ٥٤۷ - )٠٤[‏ ه] له تصانيف 
كثيرة منها : المعتبر في المنطق وكتاب النفس . 
انظر : تاريخ حكماء الإسلام (ص ٠١۲‏ » معجم المؤلفين ]٤۲/۳7‏ > كشف الظنون [۲/ 
ا . 

)٤(‏ قال الإمام في المطالب ]٠۷/١[‏ وأما قول أبي البركات إن الزمان عبارة عن مقدار الوجود › فهذا 
کلام مبهم مجمل أه . 
وانظر : شرح المواقف ]٤۷۲/١[‏ » شرح المقاصد ]١٤١/١[‏ » مطالع الأنظار (ص .)۸١ ۸۰١‏ 


۳۹۲ تشنيف المسامع 


هنا : أنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإيهام » وإليه مال الآمدي”“ في 
» الأبكار ) قال : ولا بعد في قول القائل كل الزمان هو مما يقدره المقدر ويفرضه 
الفارض من مقارنة موجود لموجود ثم قال : وهو ما يعبر عنه بقولهم : کان كذا وقت 
طلوع الشمس» أنه قارن وجوده ا ثم مال“ المصنف آخرا في غير هذا 
الكتاب إلى أنه عرض» وأنه مقدر فإن لم يكن حركة لم يكن زمان في الوجود› 
وإن لم تحس النفس بالحركة لم تحس بالزمان كما كان في حق أصحاب 
الكهف › وإليه يرشده كلام الغزالي في « المقاصد » قال : وكل من نام صحوة 
وانتبه صحوة فلا يحس" بانقضاء زمان إلا أن يحس في نفسه بتغيير علم بالعادة» 
وأن ذلك لا يكون إلا في زمان » وهذا بالنسبة لاصطلاح الحكماءء وأما اللغة فقال 
أبو علي الفارسي :7“ الزمان المدة التي هي الليل والنهار» لا يجوز أن يكون عدد 
رات ایکون مقلا ا ی کر کر ا س رک ری ولا زمان 
أسرع من زمان ولا أبطاً» قال : وليس بين الزمان والدهر فرق إلا أن الدهر أزمنة 
كثيرة » وقال ابن جني : الزمان مرور الليل والنهار”“ ورد بأن الليل والنهار زمن 
مخصوص فقد عرف الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفته » ويلزم أن لا يكون أزمانا 
لأن مرورها صفة قائمة بها والصفة غير الموصوف» وقيل بل هو: عبارة عن 
الليالي والأيام» قال ابو ذؤيب :° 


)١(‏ قوله : وإليه مال الآمدي يوهم أن ابن السبكي (المصنف) سابق على الآمدي وليس كذلك فإن 
الآمدي توفي سنة ٦۳١(‏ ه) وابن السبكي متوفى سنة ۷۷١(‏ ه) . 

(۲) في (ك) قال . 

(۳) في (ك) واتبه صحوة الثاني فلا يحسن . 

٠۷١ -۲۸۸[ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي الأصل‎ )٤( 
ه] نحوي صرفي » أحد الأئمة في علم العربية والقراءات » تجول في كثير من البلدان » وبرع في‎ 
علم النحر وانفرد به وقصده الناس من الأفطار من آثاره : الإيضاح في النحو » والتذكرة في علوم‎ 
. العربية » التكملة في الصرف‎ 
الأعلام‎ » ]۲١٠١/۳[ معجم المؤلفين‎ » ]٠١١/4[ انظر : معجم الأدباء [۲۳۲/۷] » النجوم الزاهرة‎ 
. [14/۲7 

(ه) انظر : لسان العرب ]۱۸1۷/١[‏ مادة (زمن) مختار الصحاح (ص ۲۹۷) . 

(1) هو خويلد بن خالد بن محرث أبو ذؤيب الهذلي » من بني هذيل بن مدركة من مضر شاعر 
مخضرم » أدرك الجاهلية والإسلام »> سكن المدينة واشترك في الغزو والفتوح » توفي نحو سنة 
۷ھ . 


تشذيف المسامع ۳۳ 


هل الدهر إلا ليلة أو نبارها ولا طلوع الشمس ثم غياره“ 

وقيل الزمان مقدار حركة الفلك الأعظم» وقال المعري في ” رسالة الغفران ” : 
قولهم الزمان حركة الفلك لفظ لا حقيقة له » وفي كلام سيبويه ما يدل على أنه مضي 
اليل والنهار» وقد حددته بأنه أقل جزء منه (١١٠/ك)‏ يشتمل على جميع 
الموجودات“ وهو في ذلك“ ضد المكان لأن أقل جزء منه لا يشتمل على 


e شي(“‎ 


( ص ) ویمتنع تداخل الأجسام : 

س ١‏ اتقفق جميع العقلاء على امتناع تداحل الجواهر»› ووجود جوهر تحت جوهر 
آخر» خلافا للنظام فإنه ذهب إلى اللون والطعم والرائحة » كل منها جسم لطيف فإذا 
تداخحلت هذه الأجسام اللطيفة حصل من مجموعها جسم کٹےش O‏ وقال ابن بي 


انظر الأعلام (rro/۲]‏ » معجم المؤلفين ]١۳١/٤[‏ ¢ الشعر والشعراء (ص )۲۰٣۲‏ »> کشف 
الظنون ]۷۷١/١[‏ . 

)١(‏ انظر : شرح أشعار الهذليين لأبي سعيد بن الحسين السكري » شعر أبي ذؤيب ]١۷/١[‏ ط / مكتبة 
دار العروبة . 

( هو أحمد ٻن عبد الله بن سلیمان بن محمد التنوخي المعري ٤٤۹ - ۳٦۳[‏ ه] أبو العلاء شاعر 
حكيم أديب لغوي نحوي » ولد ومات في معرة النعمان الواقعة وسط سوريا » وهو من بيت علم 
کبیر في بلده » لما توفي وقف على قبره )۸٤(‏ شاعرا پرثونه من آثاره الكثيرة : لزوم ما لا يلزم › 
سقط الزند وغيرها . 
انظر : معجم المؤلفین [۲۹۰/۱] » تاريخ بغداد ]۲٤٠١/٤[‏ » البداية والنهاية ]۷۲/١١۲[‏ › شذرات 
الذهب [۲۸۰/۳] . 

(۳) في الرسالة المدركات . 

. قوله : وهو في ذلك ساقط من (ك) وأثبته من الرسالة لاستقامة المعنى‎ )٤( 

(1) قال إمام الحرمين في الشامل (ص 1۳) : وهذا الذي قاله قريب من جحد الضرورات فإنا لو جوزنا 
تقدير جملة بحيث وجود جملة لم تكن جملة واحدة أولى من جمل » ويازم على فرض وجود ذلك 
تجويز وجود جملة أجزاء العالم في جزء خردلة وهذا لا ينتهي إليه عاقل اه وانظر : المحصل للرازي 
(ص )٩٤‏ » شرح المواقف ]"٠١/۲[‏ . 


٤‏ تشنيف المسامع 


جمرة"“ في حديث : « إرسال الله الملك إلى الرحم لينفخ فيه الروح وهذا يرد 
على من قال إن الجوهر لا يدخحل في جوهر» لان الملك جوهر ويدخحل في الرحم 
ليصور »› والرحم جوهر ولا يشعر صاحبه به" . 

( ص ) وخلو الجوهر عن جميع الأعراض . 

( ش ) ذهب أهل الحق إلى أن الجواهر يستحيل خلوها عن كل جنس من 
الأعراض » وعن جميع أضداده» وإن كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن أحد 
الضدين »› فإن قدر عرض لا ضد له لم يخل يل الجوهر عن قبول 'وانخد من جبسه» 
وذهب بعض الفلاسفة إلى خلو الجوهر عن جميع الأعراض والصورء وقالوا بقدمها 
وحدوٹث الصور والأعراض ابتداء» وح معتزلة البصرة خحلوها عن الألوان ء وجوزوه 
فيما عداها» وقال الكعبي وشيععه من البغدادين وجرز الخلو عن الألوان ویمتنع 
غير“ الألوان"“ قال ابن القشيري وغيره وسلم الكل استحالة خلو الجواهر عن 
الأعراض بعد تنزل الجواهر لها وقيامها بها وهذه المسألة من مقدمات حدوث العالم . 

( ص ) والجوهر غير مركب من الأعراض ٠.‏ 


(۱) هو عبد الله بن سعد بن ا جمرة الأزدي الأندلسي (أبو محمد) محدث مقرئ توفي سئة 
الابتهاج (ص )٠٤١‏ › معجم المۇلفين [60/1] . 
انظر : مسند أحمد ]٤۳١ ۲ /١[‏ » مسند الحميدي e‏ > رقم )۱١١(‏ ط / عالم 
الكتب» صحيح البخاري مع فعح الباري» الحديث الأرل في (ك) القدر ]٤١۷/۱۱7‏ رقم (4 ›»)٦٥۹‏ 
صحیح مسلم (ك) القدر (ب) كيفية الخلق الآدمي في بطن امه . .. إلخ [T‘T1/4]‏ رقم 
(4( . 

(۳) انظر : بهجة النفوس شرح مختصر البخاري ]١۷١/١[‏ ط / بولاق » وانظر : الغيث الهامع [۲/ 
۳ ] » الترياق النافع ]۲٠٠/۲[‏ » غاية الوصول (ص )١١۳‏ . 

. في (ك) وشعبه‎ )٤( 

() في (ك) عن . 

/۲7 الترياق النافع‎ » ]۳١٠١/۲[ انظر نصه في : الشامل لإمام الحرمين (ص ۹۸) › شرح المواقف‎ )١( 
غاية الوصول (ص‎ > e البناني‎ › ]١٠١/۲[ العطار‎ » ]٠۲۳/۲7 الغيث الهامع‎ » ]! ٩ 
. (۳ 


تشذيف المسامع ۳10 


( ش ) أي خلافا لظام والنجار حيث قالا : الجواهر أعراض مجتمعة“ › وبنوا 
قولهم هذا على أن الجواهر ليست مشتركة في تمام الماهية ولا متمائلة في حقيفة حقيقة 
الجوهرية بل هي اأجناس مخخلفة لأن الجواهر أعراض مجتمعة › والأعراض ا 
والجواهر أعراض فلا تكون حينعذ متماثلة . 

وحجة الجمهور : أن الجوهر لو تركب من الأعراض لما قام بها » لكن الأعراض 
قائمة بالجواهر » أما الأولى فلأنه لو قامت الأعراض بالجوهر لكانت قائمة بالعرض وهو 
محال » وما الثانية فللاتفاق على أن الجوهر يصح اتصافه بالحياة والعلم والقدرة وغير 
ذلك من الأعراض . 

( ص ) والأبعاد متناهية . 


( ش ) أبعاد الأجسام متناهية”" يعني بالنهاية حد الشيء وهو الطرف الذي إذا 
تحرك إليه متحرك وقف عنده » بحيث لا يجد بعده شيعا آحر مما له ذلك الطرف › مثل 
النقطة للخط » وإذا علم تفسير النهاية بهذا كان أن لا نهاية عبارة عما لا يفرض فيه حد 
إلا وبعده حد آخر » وكذلك أبدا لا يقف عند شيء وهو حد» والذي عليه أهل الحق 
أن كل بعد فهو متناه > خلافا لبعض الأوائل في إثباتهم أبعادا لا نهاية لها» ومنهم من 
أثبت أقساما لا نهاية » وهم الهند قال صاحب الصحائف : والحق أن القول بأبعاد غير 
متناهية باطل سواء كانت مادية أو مجردة وذلك لاله لو وجدت اباد غير متناهية 


)0( قال ۰ e (۹ ( e‏ لل 2 الحق 84 متحیز یر 8 القائمة به) 
ا أعراض مجعممة خلافا لانظام والنجار من المعتزلة فإنهما ذهبا إلى أن 
الجواهر أعراض مجتمعة وهذا باطل اه . 
شرح المواقف [۱۹۹/۲] › وانظر الترياق النافع ]۲٠٠/۲[‏ › الغيث الهامع ]٤۲۳١/۲7‏ › غاية 
الوصول (ص )١۱١۳‏ » العطار ]١٠١/۲[‏ » البناني ]٤۲۹/۲7‏ . 

(۲) قال العضد : الأبعاد الموجو د متناهية من جميع الجهات سواء كانت تلك الأبعاد في ملاء كالأبعاد 
المقارنة للمادة الجسمية » أو خلاء ا المجردة عنها إن جاء الخلاء » والمراد : أن تناهي 
الأبعاد لا يتوقف على امتناع الإحلاء حلافا للهند فإنهم ذهبوا إلى أنها غير متناهية اه . 
شرح المواقف ]۳٠۷/۲7[‏ » المطالب العالية ]1۹۹/٦[‏ » الشامل (ص )٤۹4‏ › الغيث الهامع [۲/ 
٠ ] ٤‏ الترياق النافع ]۲٦٠٦/۲[‏ › غاية الوصول (ص )١١۳‏ . 


۳١‏ تشذيف المسامع 


لاستحال وجود الحركة للمستديرة والثاني باطل فكذا المتقدم“ . 


( ص ) والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا» والمختار وفاقا لاشيخ الإمام 
يعقبها مطلقا وثالاها إن كانت وضعية لا عقلية » أما الترتيب رتبة فوفاق . 

( ش ) اتفقرا على أن العلة تتقدم المعلول بالرتبة » واختلفوا هل تسبقه في الزمان 
أو تقارنه على مذاهب : 

أحدها : أنها تقارنه وإن كان بينهما ترتب عقلي فهو في التسمية بل هو كحركة 
الخاتم فإنه مع حركة اليد وإن كان معلولا وقال الرافعي في كتاب الطلاق إنه الذي 
ارتضاه إمام الحرمين ونسبه للمحققين وعبر عنه في « الروضة » بالصحيح؟» وأجاب 
إمام الحرمين والرافعي عن قول القائل : إن جعتنى أكرمتك بأن الإكرام فعل منشاً ولا 
يتصور إنشاؤه إلا متأخرا عن المجىء فازم الترتيب ضرورة › وأما وقوع الطلاق فإنه 
حكم شرعي لا يفتقر إلى زمان محسوس » فسبيله سبيل العلة مع المعلول“ . 

والثاني : أنها تسبقه واختاره الشيخ السبكي“ » وللرافعي إليه ميل ظاهر » قال 
إمام الحرمين في « النهاية » : وسواء هذا الحكم في المذهب يدل له› فإنه لو قال لغير 
المدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال : أنت طالق » طلقت هذه فقط ولم تطلق 
الطلقة المعلقة » لأنها بانت بالطلقة الموقعة فلم يلحقها ما بعدهاء ولو كانت معه لوقع 
طلقتان لقوله”“ أنت طالق طلقتين » وأيضا لو قال لغانم : مهما أعتقتك فسالم حر» ثم 


. )٠١۸ انظر : الصحائف الإلهية (ص‎ )١( 

(۲) قال النووي في الروضة [۱۲۹/۸] : الطلقة المعلقة بصفة هل تقع مع الصفة مقترنة بها أم تقع مترتبة 
على الصفة ؟ وجهان أصحهما والمرضي عند الإمام وقول المحققين أنها معها ؛ لأن الشرط علة 
وضعية والطلاق معلولها فيتقاربان في الوجود كالعلة الحقيقية مع معلولها اه . 

(۳) قال العضد في شرح المواقف ]٠١١ »٠٠١ /١[‏ : العلة المؤثرة يجب أن تكون موجودة مع 
المعلول أي في زمان وجوده » وإلا جاز أن يوجد المعلول في زمان ولم توجد العلة في ذلك 
الزمان » فجاز افتراقهما فيكون عند وجود العلة لا معلول وعند وجود المعلول لا علة أه. 
وانظر : الكافية لإمام الحرمين ص ٠١‏ الاقتصاد في الاعتقاد ص ۸۸» المطالب العالية ›»]1۳١/١[‏ 
غاية الوصول ص ۱۹۳ الغیث الهامع ٤١٤/۲7‏ ] › التریاق [۲۹۹/۲] » العطار ]١٠١/۲7‏ » البناني 
6۹/۲7[ 

(؛) أي روالد المصنف . 

)٥(‏ في (ك) کقوله. 


تشنيف المسامع اا 


أعتق غانما في المرض › والثلث لا يفي بهما لم يعتق سالم شيء» بخلاف ما لو 
أعتقهما جميعا فإنه يقرع بينهما» وأجاب الغزالي aS‏ 
الدخحول طلقتان ؛ لأن مقتضاه وقع مع أول حال البينونة › وكذلك لو قال : 
طالق طلقة لم يقع إلا واحدة على أدق الوجهين » بخلاف أنت طالق طلقتين ؛ لا 
البينونة معلول لمجموع الطلقتين» وقوله طلقتين كالتفسير لقوله طالق» وكذا لا 
يعتق سالم لأن عتقه معلول عتق غانم » وربما خرجت القرعة على سالم فيعتق دون 
غانم » فثبت المعلول دون العلة : قال وهذا کلام دقیق عقلي ربما يقصر نظر 
الفقيه عنه انتهی( 

والفالث : أن العلة العقلية تقارن معلولها لكونها مؤثرة بذاتها» والوضعية تسبق 
المعلول والشرعية من الوضعية وهو ظاهر نص الشافعي في « الأم »“ في كتاب 
الطلاق » وللخلاف فوائد کر مذكورة في الفروع في الطلاق والكفارة وغيرها › 
وقال الشيخ عز الدين في ” القواعد ” : الأسباب القولية التي يستقل بها المتكلم 
کالطلاق والعتاق › الأ أن أحكامها تقترن باحر جرء منها فتقترن الحرية بالراء 
من قوله : أنت حر» والطلاق بالقاف من قوله : أنت طالق › وهذا اختيار الأشعري 
والحذاق من أصحاب الشافعي » وهو مطرد في جميع الألفاظ کالامر والنهي › فإذا 
قال : اقعد كان أمرا مع الدال من قول“ اقعد» وإذا قال لا تقعد کان ناهیا“ مع 
الدال من قوله لا تقعد» وكذا الأقارير والشهادات وأحكام الحكام» وقال بعض 


)0 في (ك) ولذلك . 

(۲) انظر الوجيز للغزالي ]٠١/۲[‏ مطبعة الآداب سنة ٠۳١۷‏ ه. 

(۳) في (ك) الإمام وهو خطاً. 
ا SG Ss‏ ال ا 
اعلا ار ا بم آن لال روي ٹم عم آن اجر لع تل وا ا 
مثلها يإصابته إياها إن كان قد أوقع الطلاق عليها ثلاثا . | ا ا ا 
وقت من الزمان .]1١١/٥[‏ . 

©( في الأصول قول > وأثبته من القواعد . 

. في القواعد نهيا‎ )٥( 


۳۱۸ تشنيف المسامع 


الشافعية“ : لا تقترن هذه الأحكام بشيء من هذه الألفاظ » بل تقع عقبها من غير 
تخلل زمان قال : ويدل على الاقتران إن سمع حرفا من آخحر حروف الكلمة فإنه يحكم 
على مطلقها بموجبها عند آخر حرف من حروفها" . 

( ص ) واللذة حصرها الإمام والشيخ الإمام في المعارف . 

( ش ) ذهب الإمام (١١١/ك)‏ فخر الدين الرازي إلى أن اللذة منحصرة في 
العلوم والمعارف العقلية » فإنها حالصة شريفة غير متناهية باقية على الآباد »> وأما 
اللذات الحسية منحصرة منقضية مشوبة بأكدار مظلمة طبيعية »> والحاصل منها دفع 
الآلام » فلذة الأكل والشرب لدفع ألم الجوع والعطش» ولذلك قال الحسن : 
الإنسان صريع جوع وقتيل عطش»› وهكذا الجماع واللبس وغيرهما من اللذات 
الجسمانية والخيالية »> وصنف في ذلك رسالة سماها ” تحقير اللذات الجسمانية "© 
وقال : إن اللذات المطلوبة في هذه الحياة العاجلة محصورة في ثلاثة : فأدونها 
اللذات الحسية »› وهي قضاء الشهرتين ويشارك فيها الادمي غيره من الحيوانات › 
وأوسطها اللذات الخيالية وهي الحاصلة من الاستعلاء والرياسة لدفع ألم القهر 
والغلبة» وهي اشدهما التصاقا بالعقلاء إذ لم ينالوا رتبة الأولياءء ولذلك قال 
بعضهم : آخر ما يخرج من رعوس الصديقين حب الرياسة » وأعلاها اللذات العقلية 
وهي الحاصلة بسبب معرفة الأشياء والوقوف على حقائقها وهي اللذة على الحقيقة 
وهذا أخذه من كلام الغرالي » قال الغزالي : والعقلية هي أقلها وجودا وأشرفها ؛ أما 


. في القواعد : بعض أصحاب الشافعي‎ )١( 

(۲) انظر نصه في القواعد لابن عبد السلام [۹۸۹۷/۲] . 

(۳) لم أقف على هذه الرسالة وتقسيم اللذات إلى أدنى وأوسط وأعلى حكاه ابن العراقي في الغبث [۲/ 
1٦‏ ] » وابن شهاب في الترياق [۲۹۷/۲] عن الإمام الرازي › وقالا : نقل المصنف : عن والده › 

والإمام الرازي حصر اللذة في المعارف » وعبارة الإمام تدل على أنها لم تحصر وإنما جعلها 

أعلاها » فإنه قال : اللذات المطلوبة في هذه الحياة العاجلة محصورة في ثلاث ... إلى آخر ما نقله 
الز ركشي هنا . وانظر : المطالب العالية [۲/ ۲ ۲۹۷/۷ » النفس والروح وشرح قواهما 
للرازي (ص ۸۸) طبع ضمن مجموعة تصوف » مقالات الأشعري ]۳٠٤/١[‏ » المعالم (ص 
)٦‏ » شرح المواقف [۲/ ۰١۲٠ء ]۱١١‏ »› مطالع الأنظار رص ۰۹۸ )۹۹٩‏ » غاية الوصول (ص 
۳ ) » لقطة العجلان (ص ۱۸) . 


تشنيف المسامع ۳۱۹ 


قلتها فلأن الحكمة لا يستلذ بها إلا الحكيم وقصور الرضيع عن إدراك لذة العسل 
والطيور السمان والحلاوة لا يدل على أنها ليست بلذيذة » واستطابته للبن لا يدل 
على أنه أطيب الأشياء» والناس كلهم إلا النادر مقيدون في صباً الجهل غير بالغين 
في رتبة العلوم » فلذلك لا يستلذون : 

وسن يك ذا فم مُرّ مريض يجد مرا به الاء الزلالاا 

وأما شروطها : فلأنها لازمة لا تزول ودائمة لاتمل وثمرتها في الدار الآخحرة› 
والقادر على الشريف إذا رضي بالخسيس الفاني كان مصابا في عقله مجزوما 
بشقاوته أقل أمر فيه أن ا لا سيما العلم والعمل لا يحتاجان إلى أعوان 
وحفظة بخلاف» المال » فإن العلم يحرسك وأنت تحرس المال» والعلم يزيد 
بالإنفاق والمال ينقص به والعلم نافع في کل حال والمال تارة يجذب إلى الرذيلة› 
ولذلك ذمه الله في القرآن في مواضع وان سمي خيرًا في مواضع وذكر الشيخ 
عز الدين في القواعد قريبا منه فقال : هذا مختص بدار المحنة وأما دار الكرامة 
وهي الجنة فإن اللذة تحصل فيها من غير ألم يتقدمها أو يقترن بها لأن الأمل 
واللذة عرضان متلازمان في هذه الدار بحكم العادة المطردة وتلك الدار قد خحرقت 
فيها العادة كما خرقت فى المخاط والبصاق والبول والغائط والتفاخحر والتحاسد 
ومساوىء الأحلاق» وكذلك تخرق العادة في وجدان لذاتها من غير ألم سابق أو 
مقارن فيجد أهلها لذة الشرب من غير عطش ولا ظمأن» ولذة الطعام من غير 
جوع ولا نصب» قال : وكذلك خرقت العادة في العقوبات فإن أقل عقوبات 
الآخحرة لا ييقى معه في هذه الدار حياة» وأما في تلك الدار فإن أحدهم لتأتيه 


)0 هذا البيت للمتنبي قاله في قصيده يمدح فيها بدر بن عمار . انظر : شرح ديوان المتنبي 
لعبد الرحمن البرقوقي ]۳٤ ٤/۳[‏ ط دار الكتاب العربي بيروت . 

(۲) انظر : الغيث الهامع ]٤١٦/۲7‏ › الترياق النافع ]۲٠۷/۲[‏ . 

(۳) والاشتهاء كله مفاسد لما فيه من الآلام فلا تحصل لذة شهوة إلا بتألم الطبع بتلك الشهوة فإن 
كانت مؤدية إلى مفسدة عاجلة وآجلة يعقبها ما ينبني عليها من المفاسد العظام ورب شهوة ساعة 
أورثت حزنًا طويلا وعذايا وبلا فإن قيل : إذا كانت الشهوة ألما ومرارة فالجنة إذن دار الآلام 
والمرارات ؛ لأن فيها ما تشتهي الأنفس ؟ قلت : ألم الشهوة مختص بدار المحنة ... إلخ القواعد 
لابن عبد السلام ]۸/١[‏ . 


أسباب الموت من كل مکان وما هو بميت . 


( ص ) وقال ابن زكريا هي : الخلاص من الألم › وقيل : إدراك الملائم› 
والحق أن الإدراك من ملزومها . 

( ش ) ذهب محمد بن زكريا“ إلى أن اللذة أمر عدمي » وهو الخلاص 
من الألم »> وزيفه الإمام بما إذا وقع البصر على صورة حسنة فإنه يذ 
يإبصارها مع أنه لم يكن له شعور بتلك الصورة قبل ذلك حتى يجعل تلك اللذة 
خلاصًا عن ألم الشوق إليها» ولذلك قد يحصل للإنسان لذة عظيمة بالعثور على 
كنز مال فجاءة"“ وأجيب عنه : بأنا لا نسلم أنها ما كان يحصل ألم الاشتياق إلى 
النظر» ولذلك يقل الالتذاذ بها مع كثرة الصحبة"» وقال ابن سينا في بعض كتبه 
: اللذة إدراك الملائم والالم إدراك المنافي › قال الصفي الهندي : وهو لا يخلو 
عن شائبة الدور لأن إرداك أحدها يتوقف معرفته على إدراك الآخحرء وهذا فيه نظر: 
إذ قد يدرك المنافي من لم يدرك أحدها ويعرفه وكذا بالعكس» وقال ابن سينا في 
الشفاء إدراك الملائم من حيث هو ملائم » والملائم هو الكمال الخاص للشيء* 


(۱) هو محمد بن زکریا الرازي الطبیب ابو بکر ]۲۵۱ - ۳۱۱ ه] حكيم كيماوي فیلسوف من 
الأئمة في صناعة الطب » ولد بالري ونشأ بها » وسافر إلى بغداد واشتغل بالعلوم العقلية والأديية أما 
صناعة الطب فتعلمها وقد كبر » يعرف في العالم الغربي برا زيس من آثاره : الحاوي في صناعة 
الطب » الطب الروحي . 
انظر : شذرات الذهب [۲۹۳/۲] » تاريخ الحكماء (ص ۲۷۱)» النجوم الزاهرة ۹/۳7 »]۲١‏ البداية 
والنهاية ]1٤۹/١١[‏ › معجم المؤلفين ]1/٠١[‏ . 

(۲) ساقطة من (ك) وأبتها من الغيث الهامع ]٤١١/۲[‏ . 

(۳) في (ك) : عن . 

. في (ك) حسنا وانظر نصه في الغيث الهامع‎ )٤( 

(ه) في (ك) : تجعل حتى تلك اللذت . 

. ]۳٠۷/۲[ الترياق النافع‎ » ]٤۲٦/ ۲7 انظر : شرح المواقف [۱۲۱/۲] › الغيث الهامع‎ )١( 

(۷) في (ك) : مع كثرة الصحبة وقال الصحبة . 

(۸) انظر : الشفاء (الإلهيات) ]۳٠۹/۲[‏ ط / الهية العامة لشعون المطابع الأميرية » مطالع الأنظار (رص 
4 . 


تشنيف المسامع ۴۲١‏ 


ورد بأنا نجد من أنفسنا E‏ ندرك ملائعا ولا نعلم أن, تلك تلك 
الحالة هي نفس الإدراك أو“ غيره» والمختار أن اللذة والألم لا يحدان لكونهما 
من الأمور الوجدانية » فلا يحتاج في حصولهما إلى نظر وفكر» وقال في 
« المحصول » في باب القياس عند الكلام في المتاسب : إنه الصواب » وجرى 
عليه البيضاوي في الطوالعم» وعلى التحديد فمرادهم الإدراك بحادث فإن 
الكيفيات المستقرة لا يلتذ بها لاستقرارها وعدم تحددهاء إذ لا ييقى للنفس بها 
شعور» بل تذهل عنها في أكثر الأوقات » واللذة إنما هي بحصول وشعور» فالحصول 
بعد ما لم يكن كالمريض إذا حصل الصحة دفعة وجد بذلك أعظم اللذة لتجددها 
بعد الزوال » وما قال المصنف : إنه الحق أخذه من “ الصحائف ” للسمرقندي فقال : 
بل الحق أن الإدراك ليس هو نفس اللذة بل ملزومها“؟ . 

( ص) ويقابلها الألم . 

ش ) : أي فيكون على القول الأول أمر وجودي وهو الوقوع في الألم » وعلى 
اي إدراك غير الملائم » وفیه ما سبق » وقال الإمام في « المطالب » : احتلف في أن 
الألم هل هو نفس إدراك المنافي أو حالة زائدة وكذلك" النفرة والشهوة هل هما نفس 
الإرادة والكراهة أو جنسان مغايران له“ ؟ 


( ص ) : وما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن ؛ لأن ذاته إما أن 
تقتضي وجوده في الخارج أو عدمه أو لا تقتضي شيئًا . 


. ساقطة من الأصل وأثبتها لاستقامة المعنى‎ )١( 

(۲) وعبارة المحصول ]14۹/۲"( : والمنفعة عبارة عن اللذة أو ما يكون طريقًا إل ليها »› والمضرة عبارة 
عن الألم أو ما يكون طريقا إليه ‏ واللذة : قيل في حدها : إنها إدراك الملائم > والألم : إدراك 
المنافي »> والصواب عندي أنه لا يجوز تحدیدهما › لأنهما من أظهر ما يجده الحي من نفسه ويدرك 
بالضروة التفرقة بين كل واحد منهما وبينهما وبين غيرهما وما كان كذلك يتعذر تعريفه بما هو أظهر 
منه . اھ . 

(۴) انظر : مطالع الأنظار على طوالع الأنوار رص ۸ 4 . 

. ]ء٠۳١/۲[ العطار‎ » ]٤۲٠/۲[ الغيث الهامع‎ » )١۲۸ انظر : الصحائف الإلهية (ص‎ )٤( 

. في (ك) ولذلك‎ )٥( 

. ]٠۹/۳[ انظره في المطالب العالية‎ )١( 


۳۲۲ بجيف السام 


( ش) : هذا التقسيم قدمه صاحب « المصباح )“ والصحائف وغيرهما 
والمصنف أخحره لأهمية السابق » وحاصله أن ما تصوره العقل فهو بالنسبة إلى 
الخارج إما واجب أو ممتنع أو ممكن؛ لأن ذاته إن اقتضت وجوده في الخارج 
فهو الواجب »› وإلا فإن اقتضت عدمه فهو الممتنع» وإن لم تقتضى شيقًا فهو 
الممكن» وكل واحد من هذه الثلاثة لا ينقلب إلى الآحر”“ لأن مقتضى /٠١١۲(‏ 
ك) الذات لازم لها» وفي رفعها للذات » فلا يصير الواجب لذاته ممكئا ولا 
الممكن واجبا» ولا كل واحد منها ممتنعا» ولا الممتنع شيء منهاء» وبعضهم 
جعل القسمه ثنائية وأن الإمكان فى المشهور ْک على مقابلة الامتناع » فكل ما 
ی که و یا کر کل شی ا ت ممتنع أو ممكن » وعلى هذا 
ا فالواجب مندرج ف الممكن لانه بممتنع › لکن المحققين لما 
O NG E‏ 
3 أخص من الممكن في المشهور لاستلزامه إياه من غير عكس › 
بعض قفي الا غا شا ره N‏ 
ممکن أن لا یکون » فالواجب لذاته یمکن أن لا یکون هذا خحلف › وان لم یکن 
ممکئا وکل ما ليس بممكن فهو ممتنع › فالواجب لذاته ممتنع هذا خحلف . 
والجواب : أن الواجب لذاته ممكن بالمعنى الأعم » ولا يلزم من صدق كونه 
ممتنعًا بالمعنى الأعم أن لا يكون » وإنما يلزم ذلك أن لو كان ممكتًا بالمعنى 
الأخحص ٤‏ ولیس الواجب لذاته ممکتا بالمعنی الأحص ولا يلزم من نفی کونه 
)0 مصباح الأرواح في علم انكلام للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاري المتوفى سنة 1A0‏ 
ه » رتبه على مقدمة وثلالة كتب » وقد شرحه القاضي عبيد اله بن محمد التبريزي المعروف 
بالعبري المتوفى سنة ۷٤۳‏ ه ولم أقف على أحدهما انظر : كشف الظنون [۲/ ٠۷١٤‏ 
(1Y.‏ . 
(۲) وقد جمع بعضهم ذلك في قوله : 
ثم الجواز ثالث الأقسام فافهم منحت لذة الإفهام 
وانظر : شرح المقاصد ۱7/ »]۸٥ ۰۸٤‏ الغیث الهامع »]٤۲۷/۲7‏ الترياق النافع [۲۹۸/۲] › العطار 
[۱۳/۲] » البناني ]٤۳۰/۲[‏ . 
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ممكتًا بالمعنى الأحص كونه ممتنغا » وإنما يلزم ذلك أن لو كان غير ممكن بالمعنى 
الأعم » أورد عليه أيصًا أن الممكن إن كان موجودًا امتنع عدمه لاستحالة اجتماع 
الوجود والعدم » وإن كان معدومًا امتنع وجوده لما ذکرنا > فلا إمکان › وأیصًا إن 
خص سبب وجوده وجب وجوده » والا امتنع وجوده . 

وأجيب : بأن الممکن هو الذي بالنظر الى ماهيته من حيث هي هي لا يجب 
وجوده ولا عدمه . 


( ص ) خاتمة : 


( ش ) هذه الخاتمة في علم التصوف » وختم به ليكون الدعاء إلى تطهير القلب(“ 
خاتمة أمره » وتابع في ذلك « صاحب الشامل الصغير “٠‏ فإنه جغل ذلك في آخره › 
ومنه استمد المصنضف وزاد عليه . 


( ص ) : أول الراجبات المعرفة وقال الأستاذ : النظر المؤدى إليها › 
والقاضي : أول النظر › وابن فورك وإمام الحرمين : القصد إلى النظر . 

(ش) اختلف في أول ما يجب على المكلف على بضعة عشر قولا : أحدها قول 
الأشعري : العلم بالل وره و 


)١(‏ قوله : (ليكون الدعاء إلى تطهير القلب) فهم منه أن التصوف : هو تطهير القلب › وقال الإمام 
الغرالي : إنه تجريد القلب لله تعالى واحتقار ما اراهن وقرف الاتردي بأنه : علم یعرف به صلاح 
القلب وسائر الجوارح › وقال الجنيد : هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة . 
انظر : تعريغه بالتفصيل في : الرسالة القشيرية (ص )٠٠١‏ » التعرف لمذهب التصوف الكلاباذي 
(ص 4) وما بعدها » القدس في مدارج معرفة النفس للغزالي (ص )١٠١‏ ط/ الجندي ضمن 
مجموعة تصوف » الصلة بين التصوف والتشيع للد كتور مصطفى الشيبي ط/ دار المعارف (ص 
۹ ) » البيجوري على الجوهرة (ص )٠۲٤‏ › العطار ۱۳/۲7ء] » الترياق ]٠۸/۲7‏ . 

)١(‏ الشامل الصغير : هر الشامل في بحر الكامل لمحمد بن أحمد بن جعفر الطبسي نسبة إلى طبس 
[مدينة بين نيسابور وأصبهان] أبو الفضل محدث حافظ » له کتاب آخر يسمی (بستان العارفين) في 
التصوف والأخحلاق » توفي سنة ٤۸۲‏ ه » وأما الشامل الكبير فهو لإمام الحرمين وكلاهما في علم 
الكلام أي الصغير والكبير . 
انظر : معجم المؤلفين [۷/۸> ۲] » تذكرة الحفاظ ]۳٦۳/۳[‏ › معجم البلدان ]۲۸/٦[‏ » كشف 
الظنون [۱۰۲۳/۲] » الأعلام ]۳٠١/١[‏ » شذرات الذهب ]۳٠۷/۳7‏ . 

(۳) وحكاه العضد في شرح المواقف ]۱۲۳/١[‏ عن الأكثر . 


Y٤‏ ۰ تشنيف المسامع 


لقوله تعالى : إفاعلم أنه لا إله إلا الله ي“ وليعلموا أنما هر إله 
واحد 4“ قال ابن السمعان”“: وهو قول عامة أهل الحديث وسلكوا طريق 
السلف » ونهوا عن ملابسة الكلام » وزعموا أنه محدث ومخترع بعد انصرام زمن 
الصحابة والتابعين » وأنكروا قول أهل الكلام : أول واجب النظر › ولو قال الكافر : 
أمهلوني لأنظر وأبحث فإنه لا يمهل ولا ينظر» ولكن يقال له : أسلم في الحال 
وإلا أنت معروض على السيف قال : ولا أعلم في هذا خلافا بين الفقهاء» وقد 
نص عليه ابن سریج( 
والقاني قول الأستاذ“: النظر المؤدي إلى العلم به » إذ لا يتوصل إليه إلا بالنظر› 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » وفي القرآن غير آية"“ في وجوب النظر والتنبيه 
على الآيات والعلامات . 
والغالث : قول القاضي : إنه معرفة الأوائ ^ والمقدمات التي لا يتم النظر إلا 
وانظر : الإرشاد للجويني (ص )٠١‏ » المحصل (ص ۲۸) » شرح ا > البيجوري 


على الجوهرة (ص ۲۳) » تلخيص المحصل للطوسي (ص ۲۸) » شرح الاصول الخمسة (ص 
٠ ) ۹‏ الترياق النافع [۲۹۸/۲] » الغيث الهامع ]٤۲۷/۲[‏ › غاية الوسرل (ص )۱٦٤‏ . 

. سورة محمد‎ )٠۹( من الآية‎ )١( 

)( من الآية )٥۲(‏ سورة إبراهيم . 

(۳) هكذا في (ك) وفي الغيث الهامع )٤۲۸(‏ ابن التلمساني . 

. ]4٠۸/۲[ انظره في الغيث الهامع‎ )٤( 

(ه) أي الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني » وعزاه البيجوري في حاشيته (ص ۲۳) للأشعري » وقال 
العضد في شرح المواقف ]١۲۳/١[‏ : إنه مذهب جمهور المعتزلة والأستاذ . اه » واختاره عبد 
الجبار في شرح الأصول الخمسة ( ص۱ ۳۹) . 
قلت : وهو اخحتيار الإمام الشافعي في ر الفقه الأكبر (ص )١١‏ حيث قال : أول الواجبات على 
المكلف النظر والاسعدلال إلى معرفة الله تعالى . اه . 

() في (ك) غير ما آبه) وفي الغيث الهامع ( وفي القرآن آيات في وجوب النظ . 

(۷) النظر : هو فكر القلب والتأمل في حال المنظور فيه طلبًا لمعرفته » وبه يتوصل إلى معرفة ما غاب 
عن الحس والضرورة » الفقه الأكبر للشافعي ( ص (۲١۱۱‏ . 

(۸) أي المقدمة الأولى نحو قولك : العائم حادث » وكل حادث لابد له من محدث فمجموع= 
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والرابع : قول ابن فورك وإمام الحرمين : القصد إلى النظر › إذ لا يحصل النظر 
من العالم إلا بالقصد إليه . 

الخامس : قول أبي هاشم : الشك » ونقل عن ابن فورك لامتناع النظر من 
العالم فإن الحاصل لا يتعلق به طلب »› ولا يمتنع من الشاك والظان فإنه متردد بين 
معتقدين فيجب النظر لتحصيل اليقين » ورده القاضي أبو بكر بأنه لا يمتنع في 
العقل الهجوم على النظر من غير سبق تردد. 

والسادس : الإقرار بالله ورسوله . 

والسابع : النطق بالشهادتین . 

والشامن : قبول الإسلام والعزم على العمل ثم النظر بعد القبول ليعلم به صحة 
الشول: 

والتاسع : اعتقاد وجوب التعليل والعاشر: التقليد . 

والحادي عشر : أن النظر لا يجب إلا عند الشك فيما يجب اعتقاده ٤‏ 
الببحث عله والنظر فيه فيه إلى أن يعتقده › قال الج عز الدين ذ في القواعد : 
الأہے” “ وذكر الإمام في « المحصل » وغيره أن الخلاف يرجع و ا 
هل المراد الواجب لعينه أو لغيره؟ فمن أراد الأول قال : إنه المعرفة »> ومن أراد 
الواجب بالقصد الثاني قال : إنه النظر أو القصد إلى النظر““ قلت : بل هو معنوى 


= المقدمتين هو النظر » والمقدمة الأولى هي أول النظر . انظر : البيجوري على الجوهرة (ص ۲۳) . 

. قوله : إلا بالقصد إليه بباض في (ك) وأثبته من الغيث الهامع‎ )١( 

(۲) وهو قول طائفة من المعتزلة وغيرهم ورد بأن الشك مطلوب زوراله لأن وجوده في شيء من العقائد 
كفر . قلت : لعلهم أرادوا ترديد الفكر فيؤل إلى النظر > شرح المقاصد ]۳٠/١[‏ » البيجوري (ص 
۳( . 

(۳) أول واجب يجب بعد النظر › معرفة الله ومعرفة صفاته » وهي شرط في جميع عباداته وطاعاته . 
آھ . 
هذا ما قاله الشيخ عر الدين ف في القواعد ]١۹۷/١[‏ ويفهم منه أن النظر واجب ولا ومعرفة الله وصفاته 
ثانيا » وأما التعبير الذي عزاه إليه الز ركشي هنا فلم أقف عليه بنصه . 

. ]1١١/١[ انظر : المحصل (ص ۲۸) › وهو اختيار عضد الدين في شرح المواقف‎ )٤( 


A‏ تشنيف المسامع 


تظهر فائدته في التعصية بترك النظر على من أوجبه دون من لم“ يوجبه هذا إذ 
فسرنا المعرفة بموافقة المعتقد» وإن لم يكن عن دليلء وقال الآمدي : المعرفة 
الواجبة تنقسم إلى ما حصولها عن معرفة الدليل جملة لا من حيث القدرة على 
تقريره ونفي المعارض عنه» وإلى معرفة الدليل مع التقرير» فقيل : هي بالأول واجبة 
على الأعيان » وبالثاني على الكفاية » وقيل : الأعيان في الثاني أيصّا لكن لو 
ترك النظر فصاحبه مؤمن عاص» وسهل الغرالي في بعض مؤلفاته النظر فقال هو 
طويل عند من لا يعرف وجيز عند العارف به» فإنك إذا عرفت أنك محدث 
I SERIE‏ لبرهان على الإيمان بالله فما 
قرب هاتين المعرفتين أعني أك دت وأن المبحدث لا يحدث . 

تبيهات - الأول ٩:‏ ما نقلنا أولا عن الشيخ هو المشهور › وفي ١‏ المقنع ) 
للأستاذ أبي منصور حكاية الثاني عن أكثر الأصحاب» قال: وهو ظاهر مذهب 
شيخنا“ واستدل عليه بأن قال : العبادات متعلقة بالنية > والنية لابد فيها من قصد 
المعبود » والقصد لا يصح إلا بالمعرفة » والمعرفة لا تصح إلا بالنظر فثبت أنه أول 
واجب » قال : وذهب بعض القدماء من أصحابنا إلى أنه المعرفة المقصودة › والنظر 
ا : ومن قال اه القن لطر فهو فاس م 
تعلق به شيخناء فإن القصد يقع أولا فإذا أعد النظر أو لوقوعه قبل المعرفة لرم ان 
بد ال و لوقوعه قبل النظر» قال : وحكى شيخنا عن بعض أصحابنا أنه أول 
واجب : الإقرار بالل ورسوله » فقيل : اراد بعض NT‏ لامر خفن :هن 
أصحابه » ويحتمل أنه أراد بعض أصحابناء 9 يجب عليه ذلك على الفورء فإن 
أصحابنا يوجبون الفور» ويخالفون المعتزلة في القول بمهلة النظر» ولهذا سأل 
شيخنا نفسه عمن وراء الصین”“ ورای E‏ ماذا یلرمه قال : فيه جوابان : 


. في (ك) لو وأثبته من الغيث الهامع‎ )١( 

. ساقطة من (ك) وألبتها لاستقامة المعنى‎ )١( 

(۳) انظر : نصه في الغيث الهامع (ص )٤۲۸‏ . 

. في (ك) الأولى‎ )٤( 

(ه) وقد عزاه إليه البيجوري في حاشيته على الجوهرة (ص ۲۳) كما سبق . 
)١(‏ يقصد الشيخ البلاد التي لم يصلها الإسلام . 


تشنيف المسامع ۲۷ 


أحدهما : يلزمه النظر, وليعلم الحق / (۳١۱ك)‏ فيتبعه . 

والثاني : زمه اتباع الحق وقبول الإسلام . 

الثاني“ : علم منه أن لا طريق إلى المعرفة إلا بالنظر والاستدلال وهو باتفاق › 
وحكى الإمام في المطالب عن الصوفية أن طريق معرفته الرياضة وتصفية الباطن › 
وهو المراد بالإلهام الذي ذكره المصنف في باب الاستدلال . 

الثالث : قيل : إن هذه المسألة صل“ للمسألة السابقة أول العقيدة في التقليد 
في أصول الدين » فنا إذا أوجبنا المعرفة امتنع التقليد . 

قلت : إن أريد بالمعرفة الجملة فلا شك أنها في فطرة كل أحد فإن معرفة الله 
الظاهرة مذ كورة في النفوس › فان کل عاقل یعلم أنه مفعول لفاعل › ومعرفته المكتسبة 

هى التي دعت لاء إا وهي معرفة ما يجب له وما يستحيل عليه فدعوا كلهم إلى 
قول لا إله إلا الله وهي على ثلاثة اضرب لا يدركه إلا ن نبي أو صديق وذلك معرفه 
ارا ی اک د د : [ إنما المؤمنون الذين 
آمنوا بالل ورسوله ثم لم يرتابوا 4“ وضرب يدرك بغلبة الظن الذي يفسره أهل اللغة 
بالیقین كما قال تعالى : ظ الذين يظنون نهم ملاقو ربهم 4 وضرب يدرك بالتقلید 
المحض كما قال تعالى : 8 وما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم مشركون 4" فالأول 
يجري مجرى إدراك الشيء من قرب ولهذا قال في وصفهم : لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد 4 والثاني يجري مجری إدراكه من بعد» وقد تعرض فيه 
شبهة لكنها تزول بأدنى تأمل كما قال تعالى : إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 


. أي من التنبيهات‎ )١( 

(۲) انظر المطالب العالية [۸۹/۲] .. 
™( أي من التنبيهات . 

. في (ك) أصله‎ )٤( 

(ه) من الآية )٠١(‏ سورة الحجرات . 
)١(‏ من الآية )٤١(‏ سورة البقرة . 
(۷) من الآية )٠١٠١(‏ سورة يوسف . 
(۸) من الآية (۳۷) سورة (ق) . 
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الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4“ والثالث : يجري مجرى رؤية الشيء من وراء 
ستر كثيف فلا ينفك من شبهات کما أخبر سبحانه وتعالی عمن هذه حاله بقوله : 
ظ إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين 4“ وسبق عند قول المصنف : ليست 
حقيقة معلومة كما ينبغي( استحضارها هنا . 

۰ : الابية ۰ عن سفساف ھ إلى معاليها . 
u‏ کک : إن الله 
تعالی يحب معالی(“ الأمرر ویکره سفسافها ٩)‏ قال ابن الأثير : السفساف : الأمر 
الحقير والردئ من كل شيء» وهو ضد المعالي“ وأصله ما يطير“ من غبار 
الدقيق إذا نخل› ورب إذا انتغر“ وقوله : یربا هو بالهمز آخره أي يرفعها قال 
الجوهري : وقولهم إذ ني لأرباً بك عن هذا الأمر أي أرفعك عنه '“ قلت : ومنه 
قول بعضهم : 


. سورة الجاثية‎ )۳١( سورة الأعراف . (۲) من الآية‎ )۲١٠( من الآية‎ )١( 

(۳) في دك) كما ما ينبغي . 

)٤( -‏ هو : سهل بن سعد بن مالك الساعدي الخزرجي الأنصاري أبو العباس ويقال : أبو بحيى › 
صحابي من مشاهيرهم في أهلل المدينة » له في کتب الحدیث ۱۸۸ حديًا توفي سنة ٩۱‏ ه وقيل : 
غير ذلك . 
انظر : تهذيب التهذيب ]۲٠۲/٤[‏ › الإصابة (ت )۳٠۲۹‏ » التقریب (ص ۲۰۷) رقم )۲٠١۸(‏ . 

(ه) في الأصل معاني . 

|۳ رالطبراني في المعجم الكبير‎ › ]4۸/١[ الحديث رواه الحاكم في المستدرك (ك) الإيمان‎ )١( 
/۲[ والشهاب في مسنده‎ » ]۱۳۳/ ۸ ۰۲٠١ /۳7 رقم (۲۸۹4) » وأبو نعيم في الحلية‎ ] ۲ 

]٠‏ رقم ( )٠١۷۷ ۱۰۷١‏ » والهيشمي في مجمع الزوائد (ب) مکارم الأخلاق 

والعفو عمن ظلم » وابن عدي في الكامل [۸۷۹/۳] » والألباني في الصحيحة ا رقم 
(۷ .۰ 

(۷) في (ك) معاني › > وأثبته من النهاية . (۸) في (ك) ما يظهر . 

. ]۱۷۹/۲[ هكذا في (ك) وفي النهاية ” أثير ” › وانظر نصه في النهاية لابن الأثير‎ )٩( 

. مادة (ربأً)‎ ]٥۲/١[ انظر : الصحاح للجوهري‎ )٠١( 
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قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل؟ 
والمعالي والسفساف كلمتان جامعتان لمدرجي السعادة والشقاوة » والغرض أن 
من نظر إلى الدنيا بعين الحقيقة وأنها لو كانت كلها مباحة لألهته عما خلق له» وهي 
لأجله » وهو العبادة“ انكف عن دنى الطريق » وتخلق بالحقائق فإن أبي النفس لا 
يرضی أن کون أدنى » وهو يقدر على أن يكون أعلى ولا يميل إلى العوج› وقد 
هدی الى الطريق المعلى › فان سبب المرض المانع من معرفة الله تعالی الإقبال 
على الشهوات › والحرص على الدنيا» ولهذا قال الشافعي : لو أوصی لأعقل الناس 
8 إلى الرهاد « وقال یحی بن معاذ , لو کانت الدنيا تبوا تفنی والآخرة 
تبقى لكان ينبغي للمعامل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني » فكيف والدنيا 
و الأخحرة تبر باق ومما یرغب في الرهد فيي(“ حسة شر کائها وقلة 
وفائها › وكثرة بلائها » وتحقق فنائها ومن أعظمها الغفلة عن الله » وما أحسن قول 
بعضهم لولده : يا بني لا تغبطن أهل الدنيا على دنياهم » فواللّه ما نالوها رخصة والله 
ما نالوها حتی فقدوا الله » وکان شیخدا العارف ولي الدي. ٩‏ قدس الله روحه 
يقول : وجود الدنيا يضر بالقلب بالخاصية حتی في الفهم والذكاءِ» وحسن 
الاعتداد لإدراك الحقائق من الهدى ودين الحق» ولقد وجدت من ذلك آثارًا 


. لم أقف على قائله‎ )١( 

(۲) يشير إلى قوله تعالى : ف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 آية )٠٠١(‏ سورة الذاريات . 

(۴) انظر : الغيث الهامع ]٤١٠/۲[‏ . 

)٤(‏ هر يحبى بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظ الزاهد أبو زكريا من أهل الرأي » لم يكن له نظير في 
وقته › له كلام جيد ومواعظ مشهورة منها : الناس ثلاثة : رجل شغله معاده عن معاشه فتلك درجة 
الصالحين › ورجل شغله معاشه لمعاده فتلك درجة الفاترین » ورجل شغله معاشه عن معاده فلك 
درجة الهالكين » ومنها : لا تستبطىء الإجابة وقد سددت طريقها بالذنوب › توفي رضي الله عنه 
سنة ۲۵۸ هھ . 
انظر أقواله بالتفصيل في حلية الأولياء ]۷١ - ٠١ /٠١[‏ » الرسالة القشيرية ]۱٠۹/۱[‏ » سير أعلام 
البلاء ]٠١/۱۳7‏ » تاريخ بغداد ]۲٠۸/٠٤[‏ » طبقات الصرفية (ص )١١4 - ٠١١‏ . 

() و 
الز ركشي) بالدراسة ا 
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عجيبة في إقبال القلب وإدباره ». ورأيت أكابر أهل علم قلوبهم متعلقة بالدنيا تصير 
عقولهم من البلادة کعقول النساء والصبيان › فالحذر الحذر من فضول الدنيا» 
والقناعة باليسير ففيه راحة القلب » وسلامة الدين والدنيا . 


تنبیه : قد يستخرج من تصدیر المصنف پایجاب المعرفة وخلائق النفس إلى ما 
قاله بعض المحققين : إن علم التصوف يلتفت إلى أصلين النظر في التوحيد والاعتبار 
في الموجودات » ومن ذلك النفس والحكم عليها» وعلى جسدها ظاهرا وباطنا وعلى 
ما يقوم به وبهما› راع خر من ماتا وا غي في 5اا فن ن عل فار 
وعلم ا البصيرة ة التي هي مبداً السعادة عند أهل الإرادة » التي 
أخبر الله عنها بقوله : ل ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور“ والمراد بالظاهر 
علم الشريعة صلا وفرعا وأحكامها » ثم معرفة النفس وآفاتها وعللها وتهذيبها وتعذيب 
جماحها"“ برياضتها وتصفية سرائرها" . 

( ص ) ومن عرف ربه تصور تبعیده““ وتقریه فخاف ورجی فأصغى إلى 
الامر والنهي فارتکب وأجت. جتتب )› فاحبه مولاه ¢ فکان سمعه وبصره ویده التي 
يرطش بها“ واتخذه وليا إن سأله أعطاه » وإن استعاذ به أعاذه . 


ر ر ن رت ان ی بأسمائه وصفاته ثم صدق الله في جميع 
معامااته ثم تنقی عن أخلاقه المذمومة وآفاته » طال بالباب وقوفه ودام بالقلب 
عكوفه » فحظي من الله بجميع آماله > وصدق الله في جميع أحواله وانقطع عنه 
هو حسن نفسه ولم يصغ بقابه إلى خاطر يدعوه إلى غيره » فعند ذلك يسمى 


. سورة النور‎ )٤١( من الآية‎ )١( 

(۲) في (ك) جمامها . 

(۳) حكم الصوفي ان یکون الصبر حلیته والرضی مطبته والت وکل شأنه » والله عز وجل وحده حسبه » 
يستعمل جوارحه في الطاعات وقطع الشهوات والزهد في الدنيا »> والتورع عن جميع حظوظ 
النفس . 
كذا قاله الغزالي في روضة الطالبين وعمدة السالكين (ص )۲١‏ طادار النهضة الحديثة . 

() في (ك) تعبده وأثبته م من مجموع المتون . 

(ه) ساقطة من (ك) وأبتها من مجموع المتون (ص )١۱١۸‏ . 
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إصلاح القلوب التي تصلح الأچساد بصلاحھا وتفسد بفسادها » تطهيرها من کل ما 
يیاعد عن الله وتحليها بکل ما يقرب إلى الله CARA‏ ویزلف لدیه من الأحوال 
والأقوال والأعمال وحسن الآمال ولروم الإقبال عليه والإصغاء إليه › والمثول بين 
يديه في وقت من الأوقات وحال من الأحوال على حسب الإمكان من غير أداء 
إلى السآمة والملإ © قال : ومعرفة ذلك هي الملقبة - بعلم الحقيقة وليست 
خارجة عن الشريعة بل الشريعة طافحة ياصلاح القلوب بالمعارف والأحوال والعزوم 
والنيات وغیر ذلك“ »> وقال ابن عبد المعطي في شرح منازل السائریر“ وکان 
من أصحاب الأحوال والمعارف الحقيقية عن ا غلبة الأحوال والجد في الطلب 
كما قال حارثة"““ ”وكأني” الحديث”“ فسأله عليه السلام عن حقيقة الأمر 


. في (ك) الملال‎ )١( 
. انظر : القواعد لابن عبد السلام [۱/ ۱۹۷» ۱۹۸] بتصرف‎ )۲( 


(۲) منازل السائرين لشيخ الإسلام عبد الله بن محمد بن علي بن إسماعيل الأنصاري الهروي الصرفي 
الحنبلي أبو إسماعيل أصولي مفسر محدث حافظ مؤرخ متكلم من ذرية أي أيوب الأنصاري [۳۹۹ 
٤۸۱ -‏ ه] من آثاره :ت تفسير القرآن »> تذكرة الحفاظط {ro 4/Y]‏ > معجم المۋلفين (rr/]‏ ¢ 
شذرات الذهب ]۳٠١/۳[‏ » وقد شرحه جماعة منهم › الشيخ كمال الدين عبد الرزاق الكاشي 
المتوفى سنة ۷۳١‏ ه ومنهم شمس الدين الطوسي المتوفى سنة ۱ھ ومنهم : محمود بن محمد 
الد ركريني المتوفى سنة ۷٤۳‏ ه › ومنهم أبن قيم الجوزية المتوفى سنة ۷١١‏ ه › وغيرهم ولم أجد 
من بين هذه الشروح شرحا لابن عبد المعطي . كشف الظنون [۱۸۲۸/۲] » مقدمة مدارك 
السالكين لابن قيم الجوزية ]۸۲۷/١[‏ . 

)٤(‏ هو الصحابي الحارث بن مالك الأنصاري » وقيل حارثة الأنصاري › ررى حديثه : ابن حجر في 
الإصابة وان الأثير في أسد الغابة وعبد الرزاق في المصنف انظر : الإصابة ]۳٠۳/۱[‏ (ت 
٠‏ أسد الغابة ]٤١٤/١[‏ رقم )٠١۷(‏ » حلية الأولياء ]۲١۲/۱7‏ »> مصنف عبد الرزاق 
7 !] » ومصنف ابن أبي شيبة ]٤۳/١١[‏ رقم )٠١٤۷٤4(‏ › إتحاف السادة المتقين /٩[‏ 
YY‏ . 

(ه) عن انس رضي الله عنه أن نبي صلى اله عليه وسلم لقى حارثة بوما فقال : كيف أصبحت يا 
حارثة ؟ » قال : أصبحت مؤمئًا بالله حمًا » قال : «انظر ما تقول > فإن لكل شيء حقيقة فما 

حقيقة إيمانك ؟ » قال : عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت لذلك ليلي » وأظمأت نهاري» وكأني 
نظر إلى عرش ربي بارزا > وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار 
يتصايحون فقال : «يا حارثة عرفت فالزم » » وفي رواية : « عبدًا نور الإيمان قلبه » انظر المراجع 
السابقة . 
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فأجابه بغابة الأحوال فرخي ا نة وب قلع حار وم دى او رؤا فصل 
نفسه وإرشاد إلى فضل الله ومنته عليه » وإذا كانت الدنيا حجاجا على الآخرة 
فمن انخرق له حجاب الدنيا بالعزوف عنها اطلع على الآخرة » والوقوف على 
الكون حجاب يحجب العبد عن الله فمن أراد المشاهدة فعليه بالعروف عن 
الوقوف معها وقال صاحب منازل السائرين اتفق علماء هذه الطريقة على أن 
النهايات لا تصح إلا بعصحيح البدايات ومن إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص 
ومتابعة السنة وتعظيم النهي على مشاهدة الخوف » ورعاية الحرمة والشفقة على 
العالم ببذل النصيحة » وكف المؤنة ومجانبة كل صاحب يفسد وكل سبب يفتن 
القلب . انتهى .”©“ وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري : لا شيء أعظم على العبد 
e‏ وهو أن یعتاد مناجاة الحق اعتياد أهل العباد مخاطبة بعضهم 8 
ڻم يرتقي من ذلك فيخاطبه الرب وإلى هذا أشار بقوله صلى الله عليه وسلم : 
راا ر ی ا 
اطلعت على تقريب الله وتبعيده » والمراد بالقرب هنا : المعنوي » وهو معاملته 
معاملة القرب إليه بالطاعة والتعظيم › وإليه ذهب ابن عبد السلام في کناں " 
مقاصد الصلاة “ وقد يراد تقرب العبد من ربه قربه منه بالصفة فيتصف بما يمكنه 
الاتصاف به من صفات الرب سبحانه وتعالی فقد روي : « تخلقوا بأخلاق 
الل وفي الصحيح : إن لله تسعًا وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة » 
وقال آهل المعرفة : اسنا الله تعالی کلھا ن يتخلق بها العبد إلا واحد» فانه 
لتعلتق لا للتخلق » وهو الله سبحانه وتعالى » قال الغزالي في س 
: وبهذا التخلق والاتصاف يكون العبد ربانا أي قريبا من الرب ولقرب العبد 


. ]۳٠۲/١[ انظر : نصه في مبازل السائرين مع مدارك السالكين‎ )١( 

)( الحديث اورده الغرالي في المقصد الأسنى ( ص ٤٤‏ ۱) والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٤‏ 
[YY‏ . وأخرجه الهيلمي وابن حجر واي وابن الجوزي وغيرهم بمعناه عن عثمان بن عفان : 
إن لله مائة حلق وسبعة عشر حلقًا > فمن أتى الله بخلق منها واحد دحل الجنة » وفي رواية : و مائة 
حلق » وستة عشر حلقًا من أتاه بخلق منها دحل الجنة » . 
انظر : مجمع الزوائد ]۳٠/١7‏ » المطالب العالية لابن حجر [۳۸۹/۲] رقم )۲١٤(‏ › العلل 
المتداهية لابن الجوزي ]٤١١/۲[‏ رقم )٠٠١١۷(‏ ط/ دار نشر الكتب الإسلامية > ميزان الاأعتدال 
للذهبي 1۷۳/۲1] رقم )٥۲۸۸(‏ ط / عيسى الحلبي » إتحاف السادة المتقين 4/417[ . 

(۳) في (ك) المقاصد الأسنى والصواب ما ا »> وانظره (ص ۳۳) . 
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من ربه معنیان آخران : 

أحدهما : قربه بالعلم والقدرة » ومنه قوله تعالى : $ ما یکون من نجوى ثلاة 
إلا هو رابعهم ي . 

والغاني : قربه بالوجود والإحسان والفضل والامتنان کما قال تعالی : ومزاجه 
من تسنيم عيتا يشرب بها المقربون)“ جعلنا الله منهم › وقول المصنف : : فخاف 
ورجی هما ثمرة المراقبة > وهي ثمرة التقريب والتبعيد فإن الله تعالى جعل لكل معرفة 
حالًا تنشأً عنها » فمن عرف نعم الله كان حاله الخوف ومن عرف سعة رحمته كان 
حاله الرجاء » وفي كلامه إشارة إلى الجمع بين المقابلين › فلا يقنط ولا يتكل كما 
قال تعالی : «زیرجون رحمته ویخافون عذابه ٩‏ ولهذا لما ذ کر مسلم في صحیحه 
احاد ر () في سعة رحمة الله أتبعها لحديث : « دخحول المرأة في هرة )7 و قال : 
قال الزهری“ : ذکرنا لملا یتکل رجل ولا بیس رجل" › قالوا : وليكن الخوف 
أغلب ؛ لأن النفس إليه أحوج » فإن الرجاء ييبعث على الراحة والاتكال » وإهمال 


. من الآية (۷) سورة المجادلة‎ )١( 

(۲) الآیتان ( ۲۷» ۲۸) سورة المطففين . 

(۴) من الآية )٥۷(‏ سورة الإسراء . 

(4) منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لما حلت الله 
الخق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي » . صحيح مسلم (ك) 
التوبة (ب) في سعة رحمة اله . .. الخ /٤[‏ ۲۱۰۷] رقم )۲۷١۱(‏ ومنها ما روى عن سلمان 
الفارسي : ١‏ إن لله مائة رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم وتسعة وتسعون ليوم القيامة » › 
صحیح مسلم ]۲۱۰۸/٤[‏ رقم )۲۷٣۳(‏ . 

(ه) انظر : صحيح مسلم (ك) التوبة (ب) في سعة رحمة الله ]۲٠٠١/4[‏ وقد سبق تخريجه 
بالتفصیل . 

(1) وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أب بكر المدني التابعي » روى عن الصحابة 
والتابعين » كان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأحبار » فقيها فاضلا › قال الشيرازي : 
کان أعلمهم بالحلال والحرام » توفي سنة ٠١٤‏ ه انظر : طبقات الشيرازي (ص 1۳) › حلية 
الأولیاء ]۳٠١/۳7‏ . تهذيب الأسماء واللغات ]۹٠/١[‏ . 

(۷) انظر : صحیح مسلم ]۲۱۱۰/٤[‏ . 


٤‏ تشنيف المسامع 


بعض الأعمال » إلا عند الاحتضارء فليكن رجاؤه أأغلب'» وإنما كان هذان المقامان 
من الأركان لأنهما مدرجا العبودية » وأشار صاحب المنازل : إلى توقف في عد الرجا 
من جملة المقامات » وقال : إنه أضعف منازل المريد » لأنه معارضة من وجه وإعراض 
من وجه . 

وهو“ وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة إلا ما فيه من فائدة واحدة 
ولهذا““ نطق باسمه التتريل والسنة ودخحل في مسالك“ المحققين تغشاه حرارة 
الخوف حتى لا يغدو إلى الإياس”“ قال الشيخ عبد القادر”“ : ما من حال 
ومقام إلا وله حوف ورجا كجناحي طائر لا يتم الإيمان إلا بهما » غير أن خوف 
كل ذي حالة ورجاءها بما يلق بهما » وأما ما يحكى عن بعضهم : لست أعبد 
الله رجاء في جنته ولا خحوفا من ناره فإطلاقه إسراف » كيف وقد مدح الله 
اأصفیاءه بقوله : ل یرجون رحمته ویخافون عذابه) وقال تعالی عن خلیله : 


. ]۷۳/١۷[ انظر : شرح النووي‎ )١( 

(۲) أا المعارضة فلأن الرجاء تعلق بمراد العبد من ربه من الإحسان والثواب والإفضال › وقد يكون 
مراده تعالی من عبده استيفاء حقه ومعاملته بحكم عدله له الحالة في ذلك من الحكمة› فإن أراد 
العبد منه معاملته بحكم الفضل دخل في المعارضة » وكان الراجي تعلق قلبه بما يعارض تصرف 
المالك في ملكه . وأما وجه الاعتراض فهو أن القلب إذا تعلق بالرجاء لم يظهر بمرجوه اعتراض 
حیٹ لم یحصل له مرجوه ولم یظفر به . وفیه وجه آخر من الاعتراض وهو أنه معترض على ربه 
تعالى بما برجو منه أن الراجي متمن لما يرجو مؤثرً! له وذلك اعتراض على القدر مناف لكمال 
الاستسلام اه . مدارج السالکين [۱۹/۲] . 

(۳) في (ك) (هي) وأئبعها من منازل السائرين . 

. في (ك) لهل › وهو تصحيف‎ )٤( 

(ه) في (ك) مالك . 

. ]۲۹۰/۲7 انظر : منازل السائرين مع مدارك السالکین‎ )١( 

(۷) هو الشيخ عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن يحيى بن محمد ٠٦١ - ٤۷١7‏ ه] محبى الدين 
الجيلي أو الكيلاني » صوفي من كبار الزهاد » مؤسس الطريقة القادرية وإليه تنسب اتصل بشيوخ 
العلم والتصوف والحديث » وقرأً الأدب واشتهر وتصدر للتدريس والإفتاء من آثاره : الفتح الرباني 
والفيض الرحماني » الغنية لطالب طريق الحق . 
انظر طبقات الشعراني ]١١۸/١[‏ » البداية والنهاية ]۲١۲/۱۲[‏ » معجم المؤلفين ]"٠۷/١[‏ 


تشذیف المسامع TTo‏ 


واجعلني من ورثة جنة النعيم 4“ والحق أن هذا القول إن صدر إظهارًا للاستخناء 
عن فضل الله وعدم المبالاة بعقوبته »› فهو خطاً كفر »> وإن صدر لاعتقاده تمحيص 
العبادة لله تعالى » حتى لو لم يكن هناك جنة ولا نار لعبد » فهو محق وعليه ينزرل 
کلام هذا القائل »› فإن للرب سبحانه صفتي جلال وکمال افو اى الخوف من 
جهة صفة جلاله » وجبت عبادته من جهة كماله› وقوله : فأصغى إلى الأمر 
والنهي جعل هذا مرتبا على الخوف والرجاء ومسببا عنه » فإنه إذا تحقق المقامين 
أصغی لأوامر الله ونواهیه › فامتشثل أوامره واجتنب نواهيه » وعبر بالإصغاء للإرشاد 
إلى أنه لا يكفي مجرد الامتثال بل لابد من الميل إليه والانقياد والانشراح والتلذذ 
به » وقوله : فأحبه أي أنه يوصل بذلك إلى مقام المحبة » فكأن الخوف والرجاء 
بداية » والمحبة نهاية » ولهذا قال الشيخ عز الدين : المهابة والإجلال أفضل من 
الخوف والرجاء » فإذا أردت أن تعرف فضائل الأولياء فانظر إلى ما يظهر عليه من 
آثار المعارف والأحوال » فأيهم غلب عليه أفضلها كالتعظيم والإجلال » فهو أفضل 
الرجاء » وأيهم غلب عليه أدناها كالخوف والرجاء فهو أدنى الرجاء انتهى ." 
وحکی الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى : [ادعوا ربكم تضرعًا وخفية ي" 

عن المتكلمين (١٠٠/ك)‏ أن من عبد الله لأجل الخوف والعقاب والطمع والثواب 
لم تصح عبادته ولا دعاؤه( وحكى ابن الجويني“ في تفسير سورة الإخلاص 
قولين في ابتداء المحبة من الله أو من العبد » واحتج الأول بقوله تعالى : (إيحبهم 
ويحبونه)“ › «ولقد کرمنا بني آدم)“ اني جاعل في الأرض)“ فهر 


. سورة الشعراء‎ )۸١( من الآية‎ )١( 

(۲) راجع نصه في القواعد لابن عبد السلام [۲۲۷/۲] بتصرف فصل في تعرف ما يظهر من معارف 
الأولياء وأحوالهم . 

(۳) من الآية )٠١(‏ سورة الأعراف . 

. ]٠١١ ›»٠۳١١ /٤[ انظر : التفسير الكبير مفاتيح الغيب للرازي‎ )٤( 

)٥(‏ لم أقف على ترجمته ولعله إمام الحرمين الجويني فإن من مصنفاته ” تفسير القرآن “ وقد حرف من 
الناسخ لاہن الجويني . 

. من الآية (٤ه٠) سورة المائدة‎ )١( 

(۷) من الآية )۷٠(‏ سورة الإسراء . 

(۸) من الآية )٠١(‏ سورة البقرة . 


الذي أحبه أولا واأسجد له ملائكته . 


واحتج للثاني بقوله : لإوالذين جاهدوا فيا لنهدينهم سباي( وقوله : p‏ إن 
الله لا يضيع أجرر المحسنين4“ قال: والأول هو الأصح » والتحقيق أن يقال : إن 
اة ارا الل ا ثم إن العبد إن قابل المحبة بالمحبة وأحب ربه زاد الله في 
محبته » وإن قابل بغيرها قطع محبته › وبیانه أن الموجود من الله تعالى تعلق الإرادة 
بخلقه » فإذا أراده أحسن إليه وهو علامة المحبة › فان شکر اله زاده > وإن کفر به 
أباده قال المحققون : علامة محبة الله أن المرء يبغض نفسه لأنها مانع من المحبوب »›. 
ثم إذا وافقته النفس في المحبة أحبها لا لأنها نفسه » بل لأنها محب محبوبه › إذا 
علمت هذا فما قاله المصنف اقتبسه من الحديث الصحيح : «وما يزال عبدي 
يقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها»“ وفي رواية : « 
فڑذا أحبېته كنت له سمغًا وبصرًا ‏ فبي ينطق وبي يسمع وبي يیصر “٨‏ وذلك 
لأن من أحبه تجرد عن صفات نفسه وتبرأً عن أفعاله وعن حوله وقوته في جميع 
أحوالة » وقرض مره إلى: الله تعالی فصارت حرکاته وسکناته کلها باللّه > کما قال 
تعالى : وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمى4“ فأما تأويل الحديث”“ فهر 


. سورة التوبة‎ )٠٠١( من الآية (1۹) سورة العنكبوت . (۲) من الآية‎ )١( 
عن أي‎ )٠٠١۲( رقم‎ ]٤٠۰/١۱7 انظر : صحيح البخاري مع فتح الباري (ك) الرقاق (ب) التواضع‎ )۳( 
.. هريرة رضي الله عنه » السنن الكبرى للبيهقي (ك) صلاة الاستسقاء (ب) الخروج من المظالم‎ 

إلخ »]۳١١/۳[‏ و(ك) الشهادات (ب) يبغي للمرء أن لا يبلغ منه ولا من غيره ... إلخ N. ٠[‏ 
۲۹]› وروأه الإمام خوك بلفظ مقارب ]1/1[ » مجمع الروائد ۲7 [TEA <Y‏ . 

. ]۳٤٤/١١[ انظر : فتح الباري‎ )٤( 

() من الآية (۱۷) سورة الأنفال 1 

SS ()‏ عشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد 

... إلخ والجواب من أوجه : 

ا : أنه ورد على سبيل التمثيل > والمعنى : كنت سمعه وبصره في إیثاره أمری فهو يحب 
ویژثر ت کما يحب ذه ۳ 


به ۹ = 


تشنيف المسامع V‏ 


أن الله ولی من أحبه في جمیع احواله کما یتولی الوالدان جميع أحوال الطفل › فلا 
يمشي إلا برجل أحدهما ولا يکل لا بيده » ففنیت صفاته وقامت صفات الوالدین 
مقامهما » لشدة اعتنائهما بحفظه او ال اا > فكذلك حال العبد الطائع مع 
الرب وفي الحديث : « الهم كلاءة ككلاءة الوليد 7 فمعنی كنت سمعه أحاطت 
عنايني ولطفي به بحیث يصیر فعله ودراکه كأنه فعلي وإدراكي » قيل : وأصل الكلام 
كأن سمعه سمعي أي صار » ثم حذف أداة التشبيه » وقلب التشبيه بعد ذلك فصار 
التقدير : كأن سمعي سمعه ثم حذف المضاف من سمعي وأقيم المضاف إليه > وهو 
ضمير المتكلم مقامه فانقلب الضمير المجرور مرفوعا واتصل بالفعل فصار اللفظ كنت 
سمعه » وهكذا تأويل بقية الحديث وفيه حذف كثير » وأما ما يشير إليه أصحاب 
الاتحاد من ادعائهم أن الحديث على ظاهره › وأن الحق ما زال سمعًا وبصرًا ويدًا 
للعبد حقيقة › بدلیل قوله : «كنت» وإنما ظهرت له حقيقة الحال حينغذ › فلا 
يخفى فساده“ لاستحالة كون القديم صفة للحادث› وقول : واتخذه ولا › 
وجعل حقيقة الولاية : التجرد عن الصور والجهات والوقوف معه بالذات »› قالوا : 
وسمي الولي وكا لأنه تولى الله بطاعته » وقيل : لأن اله تولاه بلطفه » فهو فعيل › 


=ثالًا : المعنى أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره ... إلخ . 
رابعًا : كدت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه . 
خامسا : أنه على تقدير حذف مضاف » والتقدير : كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا 
ما يحل استماعه » وحافظ بصره كذلك › قاله الفاكهاني وابن هبيرة . اه.. 
وانظر : الآيات البینات ]۲۹۳/٤7[‏ › الغیث الهامع ]٤۳۲/۲7‏ » التریاق النافع [۲۹۹/۲] › العطار 
]١۱۷/۲[‏ » البناني [۲۳۱/۲] . 

)١(‏ الكلاءة بالكسر والمد الحراسة والحفظ والرعاية › والوليد بفتح الواو الطفل الصغير › والمعنى : أي 
احرسني واحفظني كما يحفظ الولد أبواه من المهالك › لاام على التنزيل تقريب للعقول وإلا 
فحفظ الله تعالى يقصر دونه حفظ الأبوين وغيرهما » وانظر الحديث في كتاب الزهد للإمام أحمد 
(ص )٠١‏ ط/ دار الكتب العلمية » الكامل لابن عدي [۲۹۰/۱] ط /دار الفكر » وانظر : ساس 
البلاغة (ص )۸٠١‏ » ترتيب القاموس المحيط ]1۹/٤[‏ مادة (كا » لسان العرب 1 ۰ ] مادة 
(كاأ) » مختار الصحاح (ص )٠٠١‏ . 

(۲) انظر : فح الباري لابن حجر ]۳٤٤/١١[‏ . 

(۴۳) أي المصبف . 


۳۴۸ | تشنيف المسامع 


إما بمعنى فاعل أو مفعول » وحيتفذ يصير مجاب الدعاء مكاشمًا بغيب الأرض والسماء » 
مخاطبا بسائر الأسما فلا یدع الا یاه ليه » ولا پستدل بغیره عليه » قال آہو سعيد 
الخراز :"“ إذا أراد الله أن يوالي عبده" فتح عليه باب ذکره فإذا استلذ الذ كر › فتح 
عليه باب القرب ثم رفعه إلى مجالس الأنس » ثم أجلسه على كرسي التوحيد ثم رفع 
عنه الحجب وأدخله دار القرب وكشف له الجلال والعظمة › فإذا وقع بصره على 
الجلال والعظمة خرج من حسه ودعاوى نفسه » ويحصل حينعذ في مقام العلم باله » 
فلا يتعلم من الخلق بل تعليم الله وتجلية لقلبه حينكذ » فيسمع ما لم يسمع ويفهم ما 
لم يفهم“ » قال بعض محققي الصوفية : لو أنصفنا أصحابنا. الأصوليون لما استبعدوا 
ذلك أعني حصول العلم من العمل » لأن الصوفية يقولون : العلم يستفاد بأعمال 
القلوب » وهي كيفية يظهر صدقها بالعمل بالجوارح فعمل الجوارح حق حقيقة 
على القلب ولهذا لا يصح عمل النية إلا بعمل القلب » أعني عملا مقبولا ولو 
نظروا رضي الله عنهم حق النظر لعلموا أن المعارف العقلية لا تحصل إلا بصحة 
النظر» وصحة النظر لا تحصل | إلا بصحة البصيرة » وصحة البصيرة لا تحصل إلا 
بزوال حاسة النفس وانقشاع غمام الجهل » وحصول طهارة النفس كما قال تعالى 
: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر 4“ > وقوله : ډإخذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها“ وقرله تعالى : انما يريد الله ليذهب عنكم 


(۱) هو ابو مچ أحمد بن عيسى الخراز (بتشديد الراء نسبة إلى خرز الجلود) البغدادي من مشايخ 
الصوفية وأحد المشهورين بالورع والمراقبة وحسن الرعاية »> صحب ذا النون المصري » قيل : إنه 
اول من تکلم في علم الفناء والہقاء »> توفي سنة ۲۸٠‏ هھ وقيل ۹ هھ من آثاره : كتاب الصدق › 


الطريق إلى الله . 
انظر : العروسي على شرح الرسالة القشيربة ]۱٦۷/١[‏ ›» طبقات الشعراني [۷۹/۱] › شذرات 
الذهب [۱۹۲/۲7] . 


(۲) نصه في الطبقات الكبرى للشعراني (عبدا من عبیده) فتح له ... إلخ . 

(۳) انظر : نصه في الطبقات الكبرى للشعراني [/۷۹] » العروسي على شرح الرسالة القشيربة |١7‏ 
۷] » اللمع للطرسي (ص ۳ه» ٦٠ء )۷١‏ ط/ دار الكتب الحديثة . 

. سورة العنكبوت‎ )٤٠١( من الآية‎ )٤( 

(ه) من الآية )٠١١(‏ سورة التوبة . 


تشنيف المسامع ۴۹ 


الرجس أهل, البيت)“ ولهذا قال : ط والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبانا ي 
ج والذين اهتدوا زادهم هدى4“ وقال في العبد الصالح : يناه رحمة من 
عندنا وعلمناه من لدنا علا 4“ فدل سبحانه باختلاف العبارتين على اختلاف 
المعنيين فسمى ما خولهم على ألسنة أنبيائه هداية > وسمى ما أفاض عليهم من 
باطنهم بلا واسطة هدى » وقد حصل هذا المدد لسادات الصحابة > فقال علي رضي 
اله عنه ” لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئا ” وحصل لحارثة حيث قال الي صلى 
الله عليه وسلم « لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟» الحديث فمن وفقه الله معرفة 
وحدانيته ببدائعه وحقائقه »> كما قال تعالى : سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسه ي(“ فعند ذلك يرى حسن الشريعة ونظامها فيعبده عند ذلك حق عبادته » 
فیولیه تقریبه ونجيبه »› فيعرف حينغذ حقائو ثق الموجودات بموجدها ودقائق الارقات 
بخالقھا فیصیر کما قیل لبعض م : بم عرفت الله ؟ قال : عرفت الأشياء بالله » وقال 
بعضهم : ما نظرت منذ عرفت الله إلى شيء إلا رأيت الله قبله . 


( ص ) ودنيء الهمة لا يبالي فيجهل فوق جهل الجاهلين › ويدخل تحت ربقة 
المارقين . 

( ش ) دنىء الهمة : من جنح إلى سفساف الأمور وعدل عن معاليها » قد قيدته 
الشهوة وأسرته المحظورات (١١٠/ك)‏ لا يبالي بارتكاب الحرام ولا بالتدنس بالآثام » 
ولهذا قال العلماء : الخسيس من باع دینه بدنیاه وأحس منه من باع دینه يدنيا غیره › 
والمواقع له في هذا الجهل فإنه أول داء النفس » ثم حب الأشياء » ثم قلة 
الجرأة » ثم قلة الحياء » ثم تصديق النفس > ثم المنى لفوز الآخرة » وهذا حال من 
ركبته النفس الأمارة بالسوء » ولا ببالي الله ان يهلکه > وأول منزل من منازل السالك هو 
الفراغ من ذبح النفس بسكين الرياضات فمن بادر إلى ذبح نفسه الغرة التي لم تحتنك ° 
(۱) من الآية (۳۳) سورة الأحزاب . 
(۲) من الآية (1۹) سورة العنكبوت . 
(۳) من الآية )١۷(‏ سورة محمد . 
)٤(‏ من الآية )٠٠(‏ سورة الكهف . 
(ه) من الآية )٠۳(‏ سورة فصلت . 


)٦(‏ التحنيك : أن تمضغ التمر ثم تدلكه بحنك الصبي داخل فمه > تقول : حنك الصبي بالتمر وحنكه 
أي دلك به حنكه » وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك أولاد الأنصار › = 


£۰ ۰ تشنيف المسامع 


بعد السر فله'“ حياة لا يموت بعدهاآ" » ومن سؤف في ذلك وقد صارت نفسه قوية 
عوانًا مختالة مكارة خداعة يظهر بزي الصلحاء » ويتسم بسمة الأتقياء » وتعجب الناظرين 
بزخارفها فلا بذل للحق ولا يدأب في العمل الصالح دأبا » ولا تكدح إلى ربها كدعا 
فتخرج من الأمر خليعة العذار مرتدة مسلمة عن تكليف الدين ليس فيها أثر سجود ولا 
سمة شهود › وهذه هي الأمارة بالسوء الباغية الطاغية ا هي أعدى عدوك . 


( ص ) فدونك صلاحا أو فسادًا ورضًا أو سخطا وقربا أو بعدًا وسعادة أو 
شقاوة ونعيمًا أو جحيمًا . 


( ش ) هذا خطاب عام لما علم الفرق بين الحالين » وتباين هذين الضدين 
والنعيم > والقحذير لمقابلها كما قيل : 
انت القتيل بكل من أحببته فاخت ر لنفسك في الهوى من تصطفي" 
( ص ) وإذا خطر لك أمر فزنه بالشرع » فإن كان مأمورًا فبادر › فإنه من 
الرحمن › فإن خضشيت وقرعه لا إيقاعه على صفة منهية فلا عليك . 
( ش ) إذا عرض للسالك إلى الله في الطريق أمر فطريقه ن يرنه بميزان الشرع › 
ويقصد باب العلم إذ لا عمل إلا بعلم » ولا تخرج عن ثلاثة أقسام : 
إما أن يكون مأمورًا به أو منهيًا عنه أو مشك و كا فيه » والمصنف ذكر الثلاثة › فإن 
أي دلك به حنکه .. e RAE‏ 
عليه » والمعنى والله أعلم : أنه يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه من بداية أمره حتی لا تستولي 
عليه فتسوقه إلى المهالك . لسان العرب ]٠١۲۸/۲[‏ مادة (حنك) » القاموس المحيط [۷۲۸/۲] › 
مختار الصحاح (ص 1۷۷) . 
(1) في (ك) قیله . 
9( انظر : الرسالة القشيرية (ص )٦٤‏ > باب المجاهدة › معارج القدس لغزالي (ص ۷۳) › الترياق 
النافع ۲7/. ]]٠١‏ » الغيث الهامع 7[ ۳۲ ٣۳‏ » العطار ]١٠۷/۲[‏ › البناني ce (fT1/۲Y]‏ 
غاية الوصول (ص )١١4‏ . 
)٣(‏ هذا البيت لابن الفارض » انظر شرح ديوان ابن الفارض لرشيد غالب ]١۷١/١[‏ ط/ أولى سنة 
(0۳۱۹ . 


تشنيف المسامع ۳٤١‏ 


وجده مأمورًا به أعم من الواجب والمندوب فليبإدر إلى فعله فإنه من الرحمن »› فإن 
خحشيت وقوعه على صفة منهية من عجب أو رياء » فلا عليك ولا تجعل هذا 
ا » نعم إن أوقعته على تلك الصفة المنهية كان 
ذلك محبطا له » وهنا أمور : 


أحدها : أن المصنف أجمل الخاطر“ من الرحمن وهم يقسمونه إلى ملكي 
بالترغيب في العبادات على تفريق أوامر الشرع والنهي عن المخالفات » واللوم على 
ارتكاب المحظورات والفرق بينه وبين الإلهام » أن الخواطر الملكية قد ترعمها 
النفس والشيطان »> فعلها إبداع بالهواجس والوساوس بخلاف الخواطر الإلهامية فإنه 
لا يردها شيء تتنارها النفس والشيطان طوعًا وکر" . 

العاني ٩:‏ علم من قوله : فبادر بفاء التعقيب إلى السرعة » قال الأستاذ أبو القاسم 
القشيري : فإنك إن توقفت برد الامر وهبت ريح التكاس »> وقد حکی البوشنجي ٩‏ 


» الخاطر : مفرد الخواطر وهي أقوال يدشفها الحق تعالى في قلوب الخلق تارة بلا وساطة مخلوقة‎ )١( 
وتارة بواسطة مخلوقة من ملك أو شيطان أو نفس » قال القشيري : الخواطر : حطاب برد على‎ 
الضمائر . وهو قد يكون يإلقاء ملك وقد يكون يالقاء شيطان » وقد يكون أحاديث النفس › وقد‎ 
يكون من قبل الحق سبحانه » فإذا كان إلقاؤه من الملك فهو الإلهام (وهو إلقاء معنى في القلب‎ 
بطريق الفيض ) وإذا كان من قبل النفس قيل له : الهواجس » وإذا کان من قبيل الشيطان قيل : له‎ 
O SR الوسواس › وإذا کان من قبيل‎ 
]۹۷ »٩٦ /١[ الكلام النفسي الملقى في الضمائر اه . راجع الأنصاري على الرسالة القشيرية‎ 

(۲) قال الإمام الرازي في المطالب ]۳۳٠۱/۷[‏ : اضطربوا ذ في ذ كر الفرق بين الخواطر الشيطانية وبين 
الخواطر الرحمانية (الروحانية) وطالت كلماتهم فيه › وأنا أقول : إنا قد بينا أن السعادات العقلية 
والمتعلقة بعالم المفارقات أكمل وأفضل من السعادات المتعلقة بعالم الجسمانيات » فكل ما دعاك 
إلى شيء من الروحانيات فهو الداعية الرحمانية »> وكل ما دعاك إلى شيء من لذات هذا العالم 
وخيراته فهو الداعية الشيطانية وانظر : حاشية العروسي على شرح الرسالة القشيرية . ]۹٦/١[‏ . 

(۴) أي من الأمور التي ذيل بها الز ركشي المسأة . 

۲۰ ٠ ٤[ هو محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي [ نسبة إلى مدنية بوشنج من نواحي هراة] العبدي‎ )٤( 
/٠[ الأعلام‎ » ]۲١۷/۲[ هع أبو عبد الله فقيه > شيخ أهل الحديث انظر : تذكرة الحفاظ‎ ۲۹۱ - 
. ]1۹۳/١[ دائرة المعارف للبستاني‎ › ]۲١۲/۸[ معجم المؤلفين‎ » ]] ٤4 


ré‏ تشنيف المسامع 


أنه كان في حالة التفرغ فدعا من نزع قميصه عنه › وقال ادفعه إلى فلان › فقيل له لو 
صبرت حتى يخرج » فقال : خحفت أن يزول ذلك الخاطر عن القلب“ . 

الثالث : أشار المصنف بذلك إلى أن المدار على الأمر والنهي » وقد قال الأستاذ 
أبو القاسم القشيري في كتاب الإشارات : وقد سل ما أول طريتق الحق وآخره ؟ فعلل 
أوله وآخره معانقة ما أمرت به ومفارقة ما زجرت عنه › وما عداها فعبارات آيلة فمبادرة 
الأمر ومحاذرة الزواجر والنوقي من المخالفات والترقي إلى الطاعات . 

ص : واحتياج استغفارنا إلى استغفار لا وجب ر الاستغفار ومن ثم قال 
السهروردي : اعمل وإن خفت العجب مستغفرًا مله 

(ش) O‏ رضي الله 
عنها : استغفارنا يحتاج إلى استغفار" » وإذا كان كذلك فلم نستغفر ؟ 

والجواب : أن التلفظ المحض خير من الصمت › فاحتياجه إليه لا يوجب 
الصمت عنه . قال الغزالي في « الإحياء » في باب التوبة. : لا يظن أن رابعة تذم 
حركة اللسان بالاستغفار »> من حيث إ إنه ذكر الله تعالى بل تذم غفلة القلب › 
فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه > فإن سكت عن 
الاستغفار باللسان أيضا يحتاج إلى استغفارين » لا إلى استغفار واحد » قال : وهذا 
قول القائل الصادق ” حسنات الأبرار سيعات المقربين ”^“ فإن هذه الأمور 

ثبتت باللإضافة ينبغي أن يوجد من غير إضافة ¢ ولذلك اختیارات جریان الاستغفار 


. ]۲۷١/۲[ الترياق النافع‎ » ]٤١٤ ٤۳۳ /۲[ انظر نصه في : الغيث الهامع‎ )١( 

)( هي رابع بنت إسماعيل العدوية أم الخير مولاة آل عتيك البصرى > صالحة مشهورة ›» كانت كثيرة 
البكاء والحزن » وكانت إذا سمعت النار غشي عليها زمانًا وكانت ترد ما أعطاه الناس لها وتقول 
مالي حاجة بالدنيا » لها أخبار في العبادة والزهد ولها شعر توفيت سنة ٠١١‏ ه وقيل غير ذلك . 
انظر : طبقات الشعراني 7[ ] » وفيات الأعيان ]1۸۲/1[ < الأعلام ۰/7[ . 

(۳) انظر نصه في الطبقات الكبرى للشعراني ]٥٦/١[‏ ط / دار الفكر العربي . 

)4( هذا القول ليس بحديث ولا هو مأثور عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما هو قول 
لأحد العلماء » وعزاه الإمام أبر نصر الطوسي في كتابه اللمع بهذا المعنى إلى ذي النون المصري 
العلوي نسبًا المتوفى سنة ۲٤٠١‏ ه » أحد أعيان السادة الصوفية » وعزاه صاحب كشف الخفا له 
أيصا » كما أورد فيه رواية أخرى وعراها إلى أي سعيد المتوفى سنة ۲۸٠‏ ه من كبار الصوفية »= 


Er ا امع‎ > * A ¬» 


على اللسان مع الغفلة حسنة » لأنها خير من حركة اللسان بغيبة مسلم أو فضول كلام؛ 
بل هو خير من السكوت » وإن كان ناقصًا بالنسبة إلى عمل القلب » ولذلك قال 
بعضهم لشيخه : إن لاي في بعض الأحيان يجري بالذ كر والقرآن › وقلبي 
غافل › فقال : اشكر الله إِذ استعمل جارحة من جوارحك في خير » وعوده 
الذكر »› ولم يستعمله في الشر والفضول : وما قاله حق » فإن تعود الجوارح 
للخيرات حتى يصير لها طبعًا يدفع جملة من المعاصي فمتى تعود لسانه الاستغفار 
إذا ت من غیره کذبًا سبق لسانه إليه » ومن تعود الاستعاذة إذا حدث لظهور 
مبادی شر قال بحکم اللسان : أعوذ الله حتی یدفع بذلك شر لعلته أو غیبته »› 
فإياك ا تلمح في الطاعات مجرد الآفات فتقل رغبتك في I‏ »> فإن هذه 
مكيدة من الشيطان على المغرورين »> وحكى الأستاذ أبو القاسم والقشيري في 
« الإشارات » عن بعضهم : لا ينفع ذكر اللسان مع غيبة القلب ثم قال : بعض 
الموفقين : إن الله أكرم أن لا يحفظ على العبد قلبه إذا حضر هو بلسانه » قال 
الاستاذ : وهذا هو التحقيق › وقال في موضع آخر : عند المعظم يلقن العبد ذکرا 
ف الابتداء حتی يتمرن عليه اللسان › ثم یرد الذكر اف القلب ¢ وقال ANY)‏ 
O o‏ 
ومن ٹم قال مشیر إلى اال بعض أمة خحراسان للشيخ شهاب الدين 
= وعزاه الز ركشي في لقطة العجلان للجنيد رضي الله عنه » كذا حكاه في ” كشف الخفا ” . 
وفي الحقيقة أن هذا القول كثيرًا ما يردده بعض الوعاظ والمرشدين › وخاصة الصوفية منهم ولا أُرى 
معناه مطردا »› إذ کیف یمک ن أن تكون الحسنات التي يفعلها المؤمن البار سيعات في حق المقرب › 
إن هو فعلها كالصدقة والتسبيحة والخطوة التى يمشيها إلى الصلاة › والكلمة الطيبة وما أشبه ذلك › 
فهذه تبقي في حق كليهما » بقطع النظر عن كونها ألزم في حق أحدهما دون الآحر » أو أكثر إلصاقًا 
في حق المقرب منها في حى البار » وإنما يتصور معنى صحيح له في حالة واحدة فقط › وهي التي 
و ق ا 
خوفا وحیاء من الله تعالی > فهذه يقبل العقل | إن هم بها المقرب أن تكتب عليه سيعة » لأن مستواه 
أرقى ودرجته أرفع فلا ينبغي له أن ن يهبط في تفکیره | إلى مستوى العوام » فإن ذلك يحرمه من نفحة 
من نفحات الله فيعاقب بأن تكتب عليه السيئة إن هو هم بها سيئة وعليه فيكون المعنى إن صح 
مخصصًا لهذه القاعدة » أعني « من هم بسيئة » » والمخصص هنا هو العقل » والله أعلم . 
انظر : اللمع للطوسي (ص 1۸) »> كشف الخفا ]۳١۷/١[‏ » رقم )١١۳۷(‏ » الرسالة القشيرية 


EE‏ وحاشية العروسي عليه e » ]1١١۷/۲[‏ » فصل 


e٤‏ تشنيف المسامع 


السهروردي فقال : القلب مع الأعمال يداخله العجب ومن ترك الأعمال يخلد إلى 
البطالة > فأجابه الشيخ لا تترك الأعمال › وداوي العجب بأن تعلم أن ظهوره من 
النفس » وكلما ألم بباطنه حاطر العجب يستغفر الله فإنه يصير ذلك كفارة خاطر 
العجب » لا يدع العمل رأسا“» وكذا قال الإمام في المطالب : من مكائد 
الشيطان أن يترك العمل خوفا من أن يقول الناس مرائي » وهذا باطل › فإن تطهير 
العمل من نرغات الشيطان 0 متعذر » فلو وقفنا العبادة على الكمال لتعذر 
الاشتغال بشيء من العبادات » وذلك يوجب البطالة »> وهي أقصى غاية غرض 
الشيطان » بل الصواب أنك مادمت تجد باعثا دينيا على العمل فلا تترك العمل »› 
فإن ورد في إتيانه خاطر بالرياء فجاهد نفسك » واحتمل في إزالة ذلك الخاطر 
بقدر القدرة"“ » وقال الشيخ أبو زكريا النووي : لو فتح الإنسان عليه ملاحظة 
الناس والاحتراز من طرق ظنونهم الباطلة » لانسدل عليه أكثر أبواب الخير » وضيع 
على نفسه شیا عظيما ا الدين » وليس هذا طريقة العارفين » ولقد 
أحسن من قال : سيروا إلى الله عرجانا ومكاسير > ولا تنتظروا الصحة ء فإن انتظار 
الصحة بطالة > والعلم في هذا المعنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه : إذا 
خفت على عملك العجب فاذكر رضى من تطلب» وفي أي نعيم ترغب ومن أي 
عقاب ترهب » وأي عاقبة 2 وأي بلاء تذكر » فإنك إذا فكرت في واحدة 
a a‏ عينيك عملك" وهاهنا دسيسة قد تخفى » وهي : 
أن الشارع رتب على الطاعات ثوابا ومدځا وثناء على فاعلها » ورتب على 
المعاصي عقابا وذما وقدحا في فاعلها » ثم طلب من الفاعل الإحلاص › وهو أن 
يفعل للامتغال لا لغرض أصلا » فيقال : إن ذلك من جملة حظوظ النفوس » فما 
الذي يحقق له الإخحلاص ولو قالت له النفس : إنما فعلت للامتثال كيف يصدقها 
وهي رواعة » والجواب : طريقة السير بأن تعرض عليها شوائب حظوظها في 
الفعل » فيعرض عليها المنع فلا يجدها عنده » والثواب فكذلك““ ثم يعرض عليها 
الإقبال المجرد فيجدها منبعثة ومنشرحة به » ويكتفي من النفس بهذا المقدار 
)١(‏ انظر : الغيث الهامع [۲/ ]٤۳١ ٤٠١‏ » الترياق النافع [۲۷۱/۲] . 


(۲) انظر : المطالب العالبة ]۱٦۲/۷[‏ » الترياق النافع [۲۷۲/۲] » الغيث الهامع ]٤۳١/۲7‏ . 
(۳) انظر : الغيث الهامع ]٤۳١/١[‏ . () في (ك) فلذلك . 
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للضرورة وقد اختلف الناس في حديث الثلالة الذين أول من تسعر بهم النار › حیث 
يقول : ١‏ إنما قصدتك » فيقول الله : كذبت » إنما أردت ليقال »“ هل كان هذا 
القائل روغ وكذب متواطعا مع نفسه أو کان صادقا باعتبار ما عنده ؟ لكن النفس 
ليست عليه في معتقدها غير ذلك › وکان من حقه أن يتفقدها وغرضها منه حتی 
O A‏ آولی ما يحمل علیہ 
الحديث ؛ لأن ذلك المقام لا ينطق فيه إلا بالصدق › والذي ينبغي للعاقل ان لا 
يثق بنفسه أبدا » بل يتهمها قال يحيى بن معاذ :”“ لا تسكن إلى النفس رإن 
دعتك إلى الرغائب . 
كان منهيا فإياك فإنه من الشيطان فإن ملت فاستغفر . 
ش : القسم الثاني : أن تجده ذ في الشرع منهيا عنه فلا تقربه" فإنه الشيطان › فإن 
غلبك الأمر وفعت فاستتقر » لأها معصية كقارته الاستغفار » وجغْلٌ المصنف كلا 
من الشيطان حلاف ما عليه أكثر أئمة هذا الشأن من تقسيم الخواطر الباطلة إلى نفس 
وشيطان » وفرقوا بينهما مع اشتراك الكل في الباطل بأن النفساني علامته إذا طلب شيا 
لا يرجع عنه › والشيطان قد ينقله إلى مثله إذا عجر عن الأول ؛ لأن قصده شغل 
القلب بغير الله ووو في ال و رن يزين الأشياء في نظره ويدعوه إليها › › فإن 
لم يلتفت إلى شيءِ زین آخر »› وھکذا لأن جميع المخالفات عنده سواء » بخلاف 


)١(‏ هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ۳۲۲/۲7] » والإمام مسلم في صحيحه (ك) الإمارة 
(ب) من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ]۳ ۲۳ ]۱٩۱٤‏ رقم )۱۹۰٥(‏ › سنن النسائي 
(ك) الجهاد (ب) من قاتل يقال فلان جریءِ [TITY‏ . 

)1( هو اہو زکریا یحیی بن معاذ بن < جعفر الواعظ الرازي » زاهد لم يكن له نظير في وقته من هل 
الري ¢ اقام ببلخ ومات بنيسأبور سدة ۸ هھ وقد سبق . 

من أقواله : العلماء أرفاً بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأشفق عليهم من آبائهم وأمها » قیل : له 
کیف ذلك ؟ قال لان آباءهہ وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا ¢ والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة 
وأهوالها »> انظر أقواله بالتفصيل في : الطبقات الكبرى للشعراني ]۷١ 0۹ /١[‏ » الرسالة القشيرية 
(ص )۲١‏ » صفة الصفرة (ص ٤‏ - ۰ ۸) » الاعلام [1۷۲/۸] . 

(۳) إذا عرف العبد كون الخاطر خيرًا قبله ولا يتم له هذه المعرفة إلا بالعرض على الكتاب والسنة فما 
وافقهما قبله وعمل به » ولا رده » وذلك عام في کل حاطر سواء اکان رحمانا أو ملكي أو نفسيًا أو 
شيطانيًا . اه . العروس على شرح الرسالة ]۹۷/١[‏ . 
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خاطر النفس فإنها تصمم ولا تسكن إلا عند استيفاء حظها'“ » أو يسكنها إخلاص 
الطالب بصمصام"" التصديق كما قال بعضهم ؛ اشتهت نفسي أربعين سنة أن أغمس 
ء 3 
جزرة في الدبس" » وهذا الفرق منقول معناه عن أستاذ الطائفة الجنيد رضي الله عبر“ 
ونبه الشيخ شهاب الدين السهروردي على ان هذه الإشارات إلى علامات الخواطر لا 
يرخص للمريد في الاشتغال بتمييزها » فإن ذلك شوش الفكر ويزيل الجمعية »› ویبطل 
فائدة الذ كر » لا ليس طريقه على نفي الخواطر بأسرها › لملا يصير الشيطان من جملة 
خواطره » بل حقه ردعها وردها بالمراقبة » وبهذا يعتذر عن المصنف في إجماله هذا 
المقام » وقد نقل القشيري الإجماع على أن من يأكل الحرام لا يفرق بين الخاطر 
الملكي والشيطاني“ ولما کان الميل تارة یکون م التصميم وتارة ل معه بين 
الحكم . 
الأولى : الهاجس"“ وهو ما يلقى فيها » ولا يؤاخحذ به بالإجماع EDE‏ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام زكريا : إنما فرقوا بين خاطريهما (أي النفس والشيطان) لأن الشيطان يكفي في 
رده المخالفة › والنفس تحتاج مع ذلك إلى مخالفة جميع شهواتها وأن يقطع عنها ملذوذاتها عقوبة 
لها لملا تعود إلى ما دعت إليه اه . الأنصاري على الرسالة القشيرية ]۹۷/١[‏ . 

( الصمصام ¢ والصمصامة 8 الشف الصارم الذي لا ينشني ¢ والصمصام : اسم سيف عمرو بن معد 
يکرب » الصحاح ]۱۹٦۸/٥[‏ . 

(۴) الدبس : هر ما يسيل من الرطب » والأدبس من الطير والخيل » الذي لونه بين السواد والحمرة › 
الصحاح للجوهري ]۹۲٦/۳[‏ . 

. )٩۸ نقله عنه القشيري في رسالته (ص‎ )٤( 

(ه) وعبارة القشيري : اتفتق المشايخ على أن من كان أكله من الحرام لم يفرق بين الإلهام والوسواس › 
قال الشيخ زكريا الانصاري في شرحه : لان التمبيز بينهما إنما يقع بدقيق النظر في الأحكام وكمال 
العلم بالحلال والحرام اه . الانصاري على الرسالة /١[‏ ۹۷> ۹۸] . 

)١(‏ وإنما قيل له ذلك لأن فيه ميلا إلى نوع من الحظوظ والشهوات في غالب الأحوال وفي النادر يكون 
رحمانيا » قال الشيخ زكريا الأنصاري : الهواجس جمع هاجس وهو الخاطر » فقد يعبرون بالهاجس 
عن الخاطر › وهو الخاطر الرباني > وهو لا يخطيء أبدا »> وقد يسمى السبب فإذا تحقق في النفس 
سموه إرادة › فإذا تردد الثالثة سموه هما ثم عزما وعند التوجه إلى الفعل قصدًا ومع الشروع في = 
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فعل العبد وإنما هو وارد لا يستطيع رفعه . 

الفانية : جريانه فيها وهو الخاطر وسمى الراغب الأول سانحا » وقال الشيخ وهر 
الخاطر يعبر عنهما بالهاجس”“ » وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « إن 
للشيطان لمة بابن آدم › و للملك لمة ؛ فأما لمة الملك فوعد بالخير وتصديق 
بالحق › وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتکذیب بالحق . 


التالثف :“ حدیث نفسه وهو ما يقع من التردد »> هل يفعل أولا ؟ وهذان 
مرفوعان بقوله صلی (۱۳۸/ك) الله عليه وسلم : « إن الله تجاوز لأمتي ما 
دالت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به ۲“ إذا ارتفع حديث التفس ارتفع ما 
قبله بطريق أولى » قال المحققون : وهذه المراتب الثلاث أيسًا لو كانت في 
الحسنات لم يكتب له بها أجرا » أما الأول فظاهر » وأما الثاني والثالث فلعدم القصد . 

الرابعة : الهم وهو ترجيح قصد الفعل : يقال هممت بلأمر أي قصدته 
بهمتي“ » وهو مرفوع لقوله تعالی : [إذ همت طائفتان) ‏ الآية"“ ولو كانت 


=الفعل نية اه . شرح الأنصاري على الرسالة ]۹٠/١[‏ . 

. ]"۲۸/١١[ الشيخ هو والد المصنف كذا حكاه عنه أبن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(۲) هذا طرف من حدیث رواه الترمذي (ك) التفسير (ب) من سورة البقرة [۲۱۹/۰] رقم (۲۹۸۸) 
عن عبد الله بن مسعود » وقال : حديث حسن غريب وانظره في : الإحسان بترتیب صحیح ابن 
حبان (ب) ذكر الأمر للمسلم أن يسأل الله ... إلخ ]۱۷١/۲[‏ رقم (۹۹۳) » موارد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبان ]۱٤٦٩/۱[‏ رقم )٤١(‏ › تفسير الطبري [۹/۳د] › الدر المنثور ]۳٤۸/۱[‏ » إتحاف 
السادة المتقين ]۳٠٠/۷[‏ . 

(۳) أي من المراتب . 

. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم › عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا‎ )٤( 
/۹[ انظر : صحيح البخاري مع فتح الباري (ك) الطلاق (ب) إذا قال لامراته وهو مکره ... إِلخ‎ 
صحيح مسلم (ك) الإيمان (ب) تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر‎ » )١۲٦۹( رقم‎ ]۴۸ 
. )۲١١( رقم‎ ]۱١١۷ ›»١١١ /١[ بالقلب ... إلخ‎ 

. مادة همم‎ ]٤۷0۳١/١7 انظر : لسان العرب‎ )١( 

»( من الآية (۱۱۲) سورة آل عمران »› وتمامه : ل إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا واللّه وليهما 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون & . 
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مؤاخذة لم يكن الله وليهما › ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من هم بسيئة فلم يعملها 
لم تكتب عليه )“ وفي هذه الحالة تفترق الحسنة مع السيعة › فإنه إن هم بالحسنة 
ولم يعملها كتب له حسنة كاملة كما ثبت في الصحيحين »› وحمل أبن حبان في 
صحيحه الهم على العزم › لأن العزم نهاية الهم > قال : ويحتمل أن الله تعالى 
يكتب لمن هم بالحسنة حسنة» وإن لم يعزم عليه » ولا عمله لفضل الإسلام". 
الخامسة : العزم وهو قوة القصد والجزم به > فإن العزم لغة الجد وعقد القلب 
وهو مؤاخذ به عند المحققين › > وذهب بعضهم إلى أنه مرفوع کالهم › والصحيح 
الأول لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار» قالوا : يا رسول الله » هذا القاتل فما بال المقتول ؟ ! قال : 
« إنه كان حريصا على قتل صاحبه » فعلل بالحرص والإجماع على المؤاخذة 
بأعمال القلوب كالحسد بخلاف الهم وقال العبادي في فتاویه : لا حلاف أن 
الآدمي مؤاخذ بعمل اللسان والسمع والبصر › أما الفؤاد فقال الله تعالى : إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عله مسئولاي فمن الناس من يقول : 
يۇاخحذ بما يسعى به الباطن إلى أول خاطره » وهو الهاجس « والأصح آنه لا يؤاحذ 
بمساعي الباطن لقوله صلى اله عليه وسلم : « إن الله عفى لأمتي عما حدثت به 
أنفسها » وقيل : إن اتصل بما تعمل تؤاخذ بالكل . انتهى › و ما أطلقه متعقب 


)0( الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم عن ۴ هريرة رضي الله عنه » ورواه البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 
انظر : مسند أحمد ]٣٠١٣/۲[‏ ¢ صحيح البخاري مع فتح الباري (ك) الرقاق (ب) من هم بحسنة أو 
بسيغة [۲۳/۱۱"] رقم )٦٤۹۱(‏ صحيح مسلم (ك) الإيمان (ب) إذا هم العبد بەحسىدة کتہت .. 
إلخ ۲۹۸/۱7] » مسند أبي عوانة [۸۳/۱] » موارد الظمآن ]۱۳۳١/١[‏ . 

(۲) انظر : نصه في الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان [۱/ ۳۰۰» ]۳١١‏ . 

(۳) انظر : صحيح البخاري بشرح ابن حجر (ك) الإيمان (ب) «إ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلرا 
فأصلحرا بينهما .  ..‏ إلخ ]۸١ ٤ /١[‏ رقم )۳١(‏ » و(ك) الفتن » (ب) إذا التقى المسلمان 
بسيفیهما [۳۱/۱۳] رقم )۷٠۸۳(‏ » صحيح مسلم (ك) الفتن وأشراط الساعة (ب) إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما [>/ [Ye T4‏ رقم (۲۸۸۸) » سنن ابن ماجة (ك) الفتن ]1١١١/۲[‏ 
رقم )۳۹٣٤(‏ عن أي بكرة رضي الله عنه . 

. سورة الإسراء‎ )۳١( من الآية‎ )٤( 
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با د كرتا وفال اللاي الجن في كابه الوم ن لت : كما يحرم النظر إلى 
الحرم يرم انكر ي یه لقوله تعالی : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض فمنع أعنى التمني فيما لا يحل »> كما منع من النظر إلى ما لا يحل 
لقوله تعالی ا من أبصارهم 4“ وأشار المصنف بقوله : ما 
لم يتكلم" إلى أن عدم المؤاحذة بالهم > وحديث النفس ليس مطلقًا » بل بشرط 
عدم التكلم والعمل » حتى إذا عمل يژاخحذ بشیثین : همه وعمله › ولا یکون همه 
مغفورًا وحديث نفسه إلا إذا لم يعقبه العمل » هذا هو ظاهر الحديث »> وقوله : 
والهم أي : ما لم يتكلم أو يعمل أيسّا » ولم يحتج إلى تقييده › لأنه إذا قيد 
حديث النفس وهو دون الهم كان الهم مقيدًا بطريق أولى » هل يؤخذ بهما إذا 
r ry‏ 
أجنبيًا لا ارتباط له بهما بالكلية کمن هم بالزنا ڈ ثم أكل فلا ريب في عدم 
المؤاخحذة » وإن كانت من مقدمات کمن هم بالرنا بامرأًة تقابله فمشی 
إليها ثم رجع من الطريق »> فهذا موضع نظر » قال الشيخ السبكي : يظهر 
المؤاحذة من إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم العمل > وكونه لم يقله“ أو 

يعمله » قال : فيؤخذ منه تحريم المشي إلى معصية › وإن كان المشي في نفسه 
مباځا لكن لانضمام قصد الحرام » وكل واحد من المشي والقصد لا يحرم عند 
انفراده أما إذا اجتمعا فإن مع الهم عملا لما هو من أسباب المهموم به فاقتضى 
إطلاق ” أو يعمل ” المؤاخذة به » قال : فاشدد بهذه الفائدة يديك واتخذها أصلا 
يعود نفعه عليك“ ٠»‏ وهذا الذي قاله من المؤاخحذة بالمقدمة إذا انضمت إلى 
حديث النفس لإطلاق ” أو يعمل ” حسن لو لم يقيد في حديث آخر » لکن 
جاء في رواية في الصحيحين ” أو يعمل به ” ويحتمل أنه لما رجع عن فعل 


. من الآية (۳۲) سورة النساء‎ )١( 

(۲) من الآية )٠١(‏ سورة النور . 

(۳) في (ك) تكلم » وانظر المسألة في : فتح الباري [۳۲۸/۱۱] » الغيث الهامع ]٤۳۷/۲[‏ › الترباق 
النافع ۲۷۲/۲7] » العطار [۱۹/۲ء] » البناني ]٤۳۲/۲[‏ » غاية الوصول (ص )٠٠١‏ . 

)٤(‏ في (ك) يقل 

. 1 4٩9 انظر : نصه في منع الموانح (ص‎ )٥( 


0۰ ۰ تشذيف المسامع 


السية بعد فعل مقدمتها لله لم يؤاحذ بالفعل » لقوله في الحديث : « إن تركها 
فاکتبوها له حسنة وإنما ترکها من جراي » أي من أجلي › رواه مسلم“ › وفي 
لفظ لابن حبان « وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة 0“ وذکر في موضع 
آخحر أن قوله : ” أو يعمل ” ليس له مفهرم حتى يقال : إذا تكلمت أو عملت 
يكتب عليها حديث النفس“ لانه إذا كان الهم لا يكتب فحديث النفس 
أولى““ » وهذا حلاف ظاهر الحديث » وخلاف ما قاله المصنف هناء وقد 
نازعه ابنه وقال : یزم منه أن لا يژاحذ عند انضمام عمل من مقدمات 
المهموم“ به بطريق أولی قال فقوله : وإذا كان الهم لا يكتب فحديث النفس 
أولى ممنوع » فلا نسلم أن الهم لا يكتب مطلقا بل عند انضمام عدم العمل إليه" . 

( ص ) فإن"“ لم تطعك الأمارة فجاهدها . 

( ش ) أي كما تجاهد من يقصد اغتيالك بل أعظم » لأنها قصدت بك الهلاك 
الأبدي » قال بعضهم : معالجة المعصية إذا"“ خطرت حتى تذهب أهون من مرارة 


)١(‏ انظر : صحيح مسلم (ك) الإيمان (ب) إذا هم العبد بحسنة كتبت ... إلخ ]١١۸/١[‏ رقم 
)۲۰٣(‏ (1۲۹) . 
(۲) انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ]١٠١/١[‏ (ب) ذكر البيان بأن تارك السيعة إنما يكتب 
له بها حسنة إذا تركها لله رقم (۳۸۳) . ۰ 
(۴) في (ك) النفسي وأثبته من منع الموانع (ص )٠١‏ . 
)٤(‏ انظر نصه في المرجع السابق . 
(ه) في (ك) المجموع به وأبته من منع الموائع . 
)١(‏ انظر : منع الموانع (ص )٠1‏ . 
(۷) هكذا في (ك) وفي مجموع المتون (ص )١۱۹‏ (وإن) . 
(۸) وفي الحديث « أعدى أعدائك نفسك التي بين جبيك» ومن أحسن ما قيل : 
اني بلیت بأربع ما سلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي 
إبليس والدنيا ونفسى والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي 
كشف الخفا ]۱٤۳/١[‏ رقم )٤)۱۲(‏ . 
)٩(‏ في (ك) إذ › وانظر نصه في الغيث الهامع ]٤۳۸/۲7‏ . 


تشذیف المسامع ۳١‏ 


التوبة حتى تقبل » لأن مجاهدتها في البداية بكف الخواطر › وفي النهاية بالندم 
والتأسف والبکاء » ثم لا يدرى أقبلت أم لا وإذا رقع ا العبد في المعصية'“ لاهيا 

عن الوعيد لم يحضر ذكره فهو من الذين : ئسوا الله فأنساهم أنفسهم ي" 
لأنه لا يحبب إليه أن يستحضر عظمة الرب في هذه الحالة › فإذا لم يخلق الله له 
الذكر فقد أراد هلكته » وعليه إثم الذاكر » لأن نسيانه لسبب انهماكه في المعصية 
وتعلق شهوته » وإذا حضرت المعصية واستحضر عظمة من يعصيه والتحريم › فإن 
كف عن الإقدام فذاك وإن أقدم تجريما“ فهالك أو تسويفًا وقال : أتوب بعد 
ذلك فمعذور » فإنه يجب عليه ملازمة الطاعة ومعالجة الشهرة › وإنما خحص 
المصنف هذا بالأمارة لأن النفوس ثلاث : أمارة بالسوء وهي التي لا يلوح لها 
طمع إلا تعرضت له (۳۹١/ك)‏ ولا تبدو لها شهوة إلا تبعتها » لم تحكمها الرياضة 
ولم تسلك سبيل الرشاد . 

والنانية : اللوامة وهي التي a E E‏ ولهذا أقسم الله 
تعالی بها : ولا اقم ب بالنفس اللوامةي“ . 

والالغة : المطمعنة التي استقامت على الطاعة ولم تفترسها غوايل الشهوات › 

واعلم أن النفس بطبعها تحب الراحة والشهوة فمتى أطلقت لجامها أهلكتك › 
فتحتاج أن تكون ركابا فارسا بطلا وإلا اغتالتك » قال بعضهم : وقفت يومًا 
بالطاحون وإذا ببعير يدور على رحا فلما فقد صوت الطحان أبطاً في السير » فجاء 
الطحان وصاح به كالزاجر له على البطء فرأيت البعير هاج لضوته وتحرك كل 
عضو منه على حدته لانبعاثه » ففهمت منه أن کل روحاني فنفسه تبطیء به لمیلها 


(۲) من الآية )٠۹(‏ سورة الحشر . 
(۳) في (ك) تجريا وأثبته من الغيث الهامع 
)٤(‏ الآية (۲) سورة القيامة وفي (ك) الأمارة وهو خطأً » والنفس اللوامة هي التي يقع منها الشر لكنها 
تساء به وتلوم عليه » وتسر بالحسنة كما قال عليه الصلاة والسلام : «( من سره حسنته وساءته سيئته 
فهو مؤمن » جزء من حديث صحيح رواه الترمذي (ك) الفتن (ب) ما جاء في لزوم الجماعة [4/ 
]٤٩۱ ٥‏ رقم )۲۱٠١(‏ »› والإمام أحمد في مسنده [۱۸/۱] . 


oY‏ تشنيف المسامع 


إلى الراحة فيحتاج إلى مؤاثرة تزجره وتصوت به وتحثه على العمل » كذلك نفس ابن 
آدم محتاجة إلى الموعظة والزجر . 


( ص ) فإن فعلت فتب . 


( ش ) أي على الفور وهو مفهوم من إتيانه بالفاء حتى لا ييقى للمعصية في النفس 
أت لان الوبة ففف جب ما قبلها وهي رحمة من اله للمذنبين » قال العلماء : والتوبة 
واجبة لا يجوز لمن عمل سيئة أن يؤخر التوبة بل يلزمه إذا وقعت منه الندم 
e‏ 
يوجبون التوبة من الفغلة“ » قال ابن الصباغ في كناب ”الطريق السالم” : وذ 
E DT yT‏ 

واعلم أن الإسلام يجب ما قبله قطعا » وأما التوبة فهل تكفيرها الذنب قطعي أو 
ظني ؟ فيه حلاف 2 السنة ر إمام الحرمين انه مظنون قال النووي في شرح 
مسلم وهو الأصح“ وقال الأبياري في البرهان : الصحيح عندنا القطع 
بالمحو » وسندنا الإجماع عليه وإن اختلفوا في القطع والظن ؛ فمن قال : إنها 
غير ماحية فقد خرق الإجماع » فإن قيل و 
القطع ؟ قلنا : يلزم من هذا أن الأمة إذا اجتمعت على قبول مظنون أن لا يكون 
حجة » ونحن نختار أن الإجماع حجة على كل حال » وظن بعضهم يزيد على 


. )٠٤ انظر : الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 

)( انظر : الإرشاد للجويني (ص ۳۲۷ = (T4‏ ۰ شرح مسلم للنووي ]۹/1۷[ ¢ شرح المقاصد 
37 ۷ ۱۷۸[ » التعرف للکلاباذي (ص )۱۱۱١‏ > شرح الأصول الخمسة (ص )٤۳۹‏ » شعب 
الإيمان للبيهقي ]۳۲٠/٠۲7‏ » المنهاج للحليمي ]١٠١۹/۳[‏ . 

™( قال ذو النون المصري و ة العام من الذنب »> وتوپه ة الخاص من الغفلة . کذا حکاه الكلاباذي في 
القعرف (ص )١١١‏ » الأنصاري على الرسالة ]١١۹/۲[‏ . 

)٤(‏ لو تكررت التوبة ومعاودة الذنب صحت » ثم توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها وما سواها من 
أنواع التوبة هل قبولها مقطوع به أم مظنون ؟ فيه حلاف لأهل السنة »> واتار إمام الحرمين أنه 
مظنون وهر الأصح اھ . شرح النووي على مسلم ۰/۱۷7 [٦‏ وقال الإمام في الإرشاد (ص (Ter‏ 
وزر الكفار ينحط بالإيمان والندم على الكفر » وهذا مرضع قطع وما عداه من ضروب التوبة فقبوله 
مظنون غير مقطوع به . اھ 


تشذیف المسامع or‏ 


ظن جميعهم"» قال الحايمي: ولا يجب على الله قبولها ولكنه لما أخبر عن نفسه أنه 
يقبل التوبة عن عباده"“ ولم يجز أن يخلف وعده » علمنا أنه لا يرد التوبة الصحيحة 
على صاحبها فضلا منه"» وقال والد المصنف في تفسير قبول التوبة عن الكفر مقطوع 
بهاء أعني أن الله يقبلها تفضلا قطكا وفي القطع بقبول توبة العاصي قولان لأهل السنة › 
وقد نجد في كلام الخلاف في وجوبها وليس مرادهم ما قالته المعتزلة » وإنما مرادهم 
القطع بوقوعها تفضلا كما ذكرناه وأن ذلك ثابت بأدلة سمعية مقطوع بها بخلاف 
أحد القولين » ومظنونة وعلى الثاني والأصح أنها ظنية > وعبارة أبن عطية في 
وجوبها قولان لاهل السنة وهر محمول على ما قلناه . انتهی › وقد ورد الشيخ 
عز الدين تشكيكا على 5 تحقيق التوبة وتصويرها مع ملاحظة توحيد الله بالأفعال 
خیرها وشرها مع أن التوبة E‏ والندم على فعل الخير لا يتصور 
وأجابني بان من للآدمي کسبا حص الندم بکسبه دون صنع ربه » ومن لا 
برى بالكسب خص الندم بحال الغفلة عن النوحيد » قال : وھذا مشکل جدا من 
جهة أنه يتوب عما يظنه فعلا له » وليس بفعل له في نفس الأمر . 


( ص ) فإن لم تقلع لاستلذاذ أو كسل فتذكر هازم اللذات وفجاءة الفوات أو 
القنوط . فخف مقت ربك واذكر سعة رحمته وأعرض التوبة ومحاسنها . 

( ش ) ذكر أن لعدم إقلاع النفس عن الذنب شيفين : 

أحدهما : استلذاذ المعصية أو الكسل عن الإنابة فعلاجها الإقماع بذكر هازم 
اللذات ومفرق الجماعات » إذ لا محيص عنه ولا مهلة › فإنه يكدر العيش ويقصر 
الأمل ويبعث على العمل كما قال صلى الله عليه وسلم : « أكثروا من ذكر هازم 
اللذات ؛ فإنه ما ذكر في کنر إلا قلله ولا في قلیل إلا کثره »“ وکان بعضهم 


(۱) انظر الغيث الهامع ]٤١۹/۲[‏ . 

(۲) يشير إلى قوله تعالى : ل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) سورة الشورى 

(۳) انظر : المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ۱۲۳/۳7] › مفاتيح الغيب للرازي ]١٦۸/۲۷[‏ . 

. فصل من أعمال القلوب التوبة ولها ثلالة أركان‎ ]۲۲٠/١[ انظر : القواعد لابن عبد السلام‎ )٤( 

(°) الحديث أخرجه ابن ماجه (ك) الزهد (ب) ذكر الموت والاستعداد له ]۱٤۲۲/۲[‏ رقم 
)4۲١۸(‏ » والإمام أحمد في كتاب الزهد (ص )١۷‏ »› والحاكم في المستدرك =]۳۲٠/٤[‏ 


يقول : شغل الموت قلوب المتقين عن الدنيا » فواللّه مإ رجعوا فيها إلى سرور بعد 
معرفتهم بتكديره وغصته » وقال بعض المسلكين : إذا اشتبه عليك أمر فلم تعلم 
هو مما يجب أن برغب فيه أو عنه فاحضر ببالك حضور باعث الموت فإن بقي 
معك الأمر فابق معه» وإن فارقك ففارقه » وقيل لمحتضر : كيف حالك ؟ فقال : 
کیف حال من یرید سفرا بعیدًا بلا زاد » وینزل مىزلا موحشًا بلا مؤنس ویقدم 
على ملك جبار وقد أذنب إليه بلا حجة . 

الثاني : القنوط واليأس من رحمة الل دة الذتب أو اسان عطمة ازب 
ا فهذا مقت من الله وذنب آخر مضاف إلى ذنب المعصية › وقد قال 

لی : انه ل ييأس من روح الله ا القوم الكافرون ي وعلاج هذا الداء بما 
يضاده » وهو استحضار سعة رحمة الله کما قال تعالی : قل يا عبادي الذي 
أسرفوا على أنفسهم لأ تقنطرا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جمیغا 
وفي الصحيح لصحيح : « والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم »“ ومنه «لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل 
معه““ راحلته عليها طعامه وشرابه بأرض فلاة فقام .... » الحديث“ . 


( ص) وهي الندم وتتحقق بالإقلاع وعزم أن لا يعود وتدارك ممكن التدارك . 


= (ك) الرقاق » وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » كشف الخفا ]٠٠١/١[‏ رقم 
)٥۰۰(‏ » الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ]۲۸۱/٤[‏ رقم(۲۹۸۱) . 

. من الآية (۸۷) سورة يوسف‎ )١( 

(۲) من الآية )٠١(‏ سورة الزمر . 

(۳) انظر صحيح مسلم (ك) التوبة (ب) سقوط الذنب بالاستغفار توبة ]۲۱۰٦/٤[‏ رقم )۲۷٤۸(‏ › 
عن أبي هريرة » شعب الإيمان للبيهقي ]٠٠ ١/١١1‏ » سنن الترمذي ]٠ ٤۸/٥[‏ (ك) الدعوات (ب) 
فضل التوبة والاستغفار ... إلخ ]۱۸٩/٤[‏ رقم (۳۹۹۱) » مسند أحمد ]۳٠۹/۲[‏ . 

. في (ك) رجل مع راحلته‎ )٤( 

(ه) انظر : مسند الإمام أحمد ]٠٠٠/۲[‏ » صحيح البخاري بشرح ابن حجر (ك) الدعوات (ب) التوبة 
۰7[ رقم (۹ لتوبة (ب) في الحض على التوبة والفرح بها /٤[‏ 
۲ ] رقم )۲٦۷۰(‏ » سنن ابن ماجه (ك) الزهد (ب) ذکر التوبة ٤۱۹/۲7‏ ۱) رقم )٤۲٤۷(‏ »› 
سنن الترمذي e A‏ رقم )۲٤۹۸(‏ وقال : حسن صحیح. . حلية الأولياء /٤[‏ 
۹ 


تقذیف المسامع Too‏ 


٠(ىقفرع (ش) تفسير التوبة بالندم لأنه روحها وركنها الأجظم كقوله «الحج‎ ٠ 
وروی ابن ماجه يإسناده « الندم“ توبة )“ وكانت التوبة في بني إسرائيل بقتل‎ 
النفس كما قال تعالى : إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم&““ قال الواسطي<“‎ 
توبتهم إفتاء نفوسهم » وتوبة هذه الاأمة أشد وهي إفناء نفوسهم عن مرادها مع بقاء‎ 
رسوم (١٤٠/ك) الهياكل“ ومثل من أراد هذا الإفناء الذي أشار إليه الواسطى‎ 
کمثل من أراد كسر لوزة في قارورة › وذلك مع أنه صعب يسیر على من‎ 
يسره الله » قال حملة الشريعة : والمراد الندم لأجل ما وجب عايه » فلو تضرر‎ 
بشرب الخمر وندم فليس بتوبة › لأنه ندم لأمر يعود إلى طبعه »› ولهذا قال ابن‎ 
القشيري في المرشد : التوبة في اصطلاح المتكلمين الندم على الزلة .لأجل باعث‎ 
الندم له وهذا القيد لأنه ربما يندم على الزلة لإضرارها به فهو نادم غير تائب »› قال‎ 
: وهذا الحد ذكره القاضي والأستاذ : وأما الفقهاء فذكروا له ثلاثة أركان‎ : 
الإقلاع في الحال » والعزم على أن لا يعود في الاستقبال والندم انتهى وكأن‎ 
المصنف أراد أنه لا يخالف بين الطريقين فسالك طريق المتكلمين في تیور‎ 


)( الحديث اخرجه : أبو داود وابن ماجه والترمذي والدسائي عن عبد الرحمن بن يعمر أنظر : سنن أي 
داود (ك) المناسك (ب) من لم عرفة ]٤۸٥/۲[‏ رقم )۱۹٤٩(‏ » سنن ابن ماجه (ك) 
المناسك (ب) من أتى عرفه قبل الفجر ... إلخ ]٠١٠١٠۳١/۲[‏ رقم )٠٠٠٠١(‏ »> سنن الترمذي [۳/ 
۲۷ ] رقم (۸۸۹) » سنن النسائي NA)‏ رقم )۳۰۱١(‏ . 

(۲) في (ك) (ليس الندم توبة) وهو خطأً . 

(۳) انظر : سنن ابن ماجه (ك) الزهد (ب) ذكر التوبة ]١٤١١/۲7‏ » وانظر شعب الإيمان للبيهقي 
۴" ] رقم (11۲۹) » السنن الكبرى ]٠١٤/٠١[‏ » شرح معاني الآثار ]۲۹۱/٤[‏ . 

(4) من الآية )٠٤(‏ سورة البقرة . 

)٥(‏ هو محمد بن موسى الواسطي أبر بكر متصوف من كبار أتباع الجنيد » كان رفيع المقدار عالي 
المنار مكانته عظيمة » وكانت جماعته الذين بحضرون ورده كل ليلة خحمسة آلاف » توفي سئة 
۳ ھ. 
انظر : طبقات الشعرائي ]۸٠/١[‏ › الأعلام ]١١۷/۷[‏ » طبقات الصوفية (ص ]۳٠۲١‏ » الأنصاري 
على الرسالة القشيرية ]1۷۸/١7‏ . 

. ولم ينسبه لأحد‎ ]٠٠٤/١[ حكاه القشيري في رسالته‎ )١( 

(۷) انظر : الغيث الهامع ]٤٤4١/۲[‏ . 


٠ ۳٥۹‏ تشنيف المسامع 


بالددم »> وجعل كلام الفقهاء لا بخرج عنه لأن ذلك يضمن الندم » إذ يستحيل 
حصول الندم الحقيقي على شيء مع ملازمته في الحال والعزم على معاودته ؛ 
فلهذا قال : يتحقق أي إنما يتحقق بالإقلاع في الحال والعزم في الاستقبال » وإن 
تعلق بحق آدمي فلابد من الخروج عنه وإليه إشار بقوله : وتدارك ممكن التدارك › 
وهذا قاله الفقهاء”“ › وقال الإمام في الشامل إن لم يرد المظلمة وندم فقد 
صحت توبته فإنها : الندم على ما سلف » وما تعلق برد المظلمة حق آخر وجب 
عليه » فإذا لم يفعله لم بيبطل ما أتي به من حقيقة التوبة »> وحكى ابن القشيري 

في المرشد عن والده زيادة شرط آخر وهو تعين الذنب فلو أسلف ذنبا ونسيه فإن 
a a i a a‏ 
ناسيا لا يكون مطالبا بالتوبة » ولكن يلقى الله وهو مطالب بتلك الزلة » وهذا كما 
لو کان عليه دين لآدمي ونسي الارن ولم يقدر على الأداء فهو في الحال غير 
مطالب مع النسيان » ولكن يلقى الله وهو مطالب قال : وهذا مأحذ ظاهر + لأن 
التوبة ندم والندم إنما يتحقق مع الذكر بما فعله حتى يتصور الندم وقال القاضي : 
إن لم يتذ كر التفصيل يقول : إن كان لي ذنب لم أعلمه فإني تائب إلى الله منه › 
ولعله قال هذا إذا علم أن له ذنوبا » ولكنه لا يتذكرها › فأما إذا لم يعلم لنفسه 
ذنبا فالندم على ما لم يكن محال » وذكر المحاسبي أنه يعين كل ذنب على 
انفراده ولا يخفى إشكاله" » وقال الشيخ عرز الدين : يتذكر من الذنوب السالفة 
ما یمکن تذکره وما تعذر لا یجب عليه ما لم يقدر عليه" . 

ص : وتصح ولو بعد نقضها عن ذنب ولو صغيرا مع الإصرار على آخر ولو 
كبيرا عند الجمهور . 

س : فيه مسائل أحدها : من تاب ثم نقض لم يقدح في صحة الماضية ما طراً من 
المنافي > وعليه المبادرة إلى تجديد التوبة من المعاودة كقوله تعالى : إن الله يحب 
التوابين4“ والتواب بوزن فعال وهو للمبالغة ولا يطلتق إلا على من أكثر التوبة » وقال 


(۱) انظر : شرح النووي على مسلم ]٥۹/١۷[‏ » حاشية العطار ]٠۲۳/۲[‏ . 
(۲) انظر : شرح المقاصد للسعد ۱۷۹/۲7[ › المنهاج للحليمي ]1٠۸/۳7‏ . 
(۳) انظر : القواعد ]۲۲١/١[‏ . 

(ر٤)‏ من الآية )۲۲١(‏ سورة البقرة . 


تشنيف المسامع oY‏ 


صلی الله عليه وسلم : و ما أصر امرؤ ولو عاد في اليوم سبعين مرة ٩(٤‏ هذا هو 
المشهور وحكى امام عن القاضي أن توبته الأولى انتقضت حتی يلقی الله 
مۇاخًا بحکم لرلة الأولى التي تاب منها والصحيح الأول » فإنه كمن ترك الصلاة 
فقضاها ثم ترك أخرى فالأولى التي قضاها لا يطالب بحكمها انيا وأجرى 
الواحدي في تفسير سورة النساء هذا الخلاف في الكافر يۇمن ثم یکفر انه یکون 
مطالبا بجمیع کفره على قول بعض الأصوليين › قال : : وهو غلط لأنه صار 
بالإیمان کمن لم یکفر فلا یژاخذ به بعد أن ارتفع حکمه . 
الغانية : تجب التوبة من الصغائر كما تجب من الكبائر خحلافا لأبي هاشم فإنه قال 
: لا تجب التوبة منها على من عرف أنه لاعقاب فيها > وإن كانت الصغيرة محرمة لأن 
التوبة إنما تجب من العقاب“ وهو محجوج يإجماع المسلمين على التوبة من الصغائر 
والکبائر ولم يحفظ الإمام في الإرشاد خلاف أبي هاشم في هذه المسألة» وتبعه 
تلميذه الأنصاري في شرحه فحكى الإجماع على وجوب التوبة من الصغائر)» 
وكان الشيخ السبكي يتردد في وجوب التوبة عيتًا في الصغائر : لعل وقوعها 
تكفره الصلاة واجتناب الكبائر » يقتضي أن الواجب فيها أحد الأمرين من التوبة أو 
فعل ما يكفرها وبتقدير الوجوب فيحتمل أن لا يجب على الفور » بل حتى يمضى 
ما يكفرها » ويجتمع له في هذه المسألة احتمالات وجوب التوبة فيها عينّا على 
الفور كالكبيرة » وهو مذهب الأشعري > ووجوبھا عیتا لکن لاعلى الفور بخلاف 
الكبيرة ووجوب أحد الأمرين التوبة أو فعل المكفر لها » وكان يرد الخلاف بين 


(۱) هذا الحدیث رواه أبو داود والترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بلفظ « ما أصر من استغفر 
وإن عاد في اليوم سبعين مرة » قال الترمذي حديث غريب . 
انظر : سنن أبي داود (ك) الصلاة (رب) في الاستغفار [۱۷۷/۲] رقم )٠١١١(‏ » سنن الترمذي (ك) 
الدعوات ]٥٥۸/١[‏ رقم ».)٠١۹(‏ فتح الباري ]۹۹/١١[‏ » شرح السنة للبغوي ]۸٠/٠[‏ › 
كشف الخفا ۱۷۷/۲7] رقم )۲٠۷١(‏ . 

(۲) أي إمام الحرمين وانظر ما قاله في الإرشاد (ص )۳٤۲ ۳٤۱‏ > شرح المقاصد [۱۷۹/۲] . 

(۳) انظر : نص ما قاله في : شرح الأصول الخمسة (ص ۷۸۹) . 

)٤(‏ التوبة واجبة على العبد » ولا يدل على وجربها عليه عقل إذ لا بثبت شيء من الأحكام الشرعية 
بالعقل » ولكن الدليل عليه إجماع المسلمين على وجوب ترك الزلات والندم على ما تقدم منها . 
الإرشاد امام الحرمین (ص ۳۳۹) . 


۳0۸ ۰ تشنيف المسامع 


الأشعري وبين أبي هاشم إلى هذا ء ويقول : ليس مراد الأشعري تعين التوبة بل محو 
الذنب إما التوبة النصوح"“ أو فعل المكفرات له » وقد خالفه ولده المصنف وقال : 
الذي أراه وجوب التوبة عيتًا على الفور من كل ذنب › نعم إن فرض عدم التوبة عن 
الصغيرة » ثم جاءت المكفرات كفرت الصغيرتين وهما تلك الصغيرة وعدم التوبة"“ 


القالث : تصح التوبة ع ا للمعتزلة بناء على 
أصلهم التقبيح العقلي © ؛ لأن الكل في القبح على حد سواء » ورد بأن الإسلام توبة 
CI ES‏ > وأما قوله تعالی : 
إوآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالځًا وآخر سیئًا»“ وقرله :ل فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره“ وقوله :«إوالوزن يومئذ الحق 4“ ولو صح قول المعترلة 
للزم أن لا يوجد وزن الاعمال » نعم التصفية عن سائر المعاصي من اوصاف 
كمال التوبة لا من شروطها وعند (١١٤١/ك)‏ الصوفية التوبة من السالك لا تصير 
مفتاحا للمقامات حتی يتوب عن ا الذنوب » لأن کدورة بعض القلب 
واسوداده بالذنب یمزع من السير آل الله ال 
واعلم ان لاضتخابا في فة الا حلفا وتفصيلا » قال الحليمي تصح التوبة 
(۱) روی البي بيهقي في الشعب ]۳٤۳/۱۲1‏ عن النعمان بن بشير قال سمعت عمر رضي اله عنه يقول : 
توبوا إلى الله توبة نصوحا ) سورة التحريم (۸) . قال (أي عمر) هر الرجل يعمل الذنب ثم 


یتوب ولا یرید ن يعمل به ولا يعود وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال التوبة النصوح : أن یتوب 
العبد م ن الذنب ثم لا يعود إليه بدا . 


(۲) انظر : الغيث الهامع ]٤٤4۱/۲7‏ » الترياق النافع ٠ ]۲۷٠/۲‏ العطار ]٠۲۳/۲7‏ » البناني ۲7/ 


ir‘ 
ر » وحکاه عنه‎ A E () 


وانظر : ا الهامم [۲/ ١4ء‏ 4۲ ] » الترياق eT‏ 
)٤(‏ من الآية )٠١١(‏ سورة التوبة . 
(ه) من الاية (۷) سورة الزلزلة . 
)١(‏ من الآية (۸) سورة الأعراف . 
(۷) انظر : شرح الرسالة القشيرية للأنصاري ]١١١/۲[‏ › الترياق النافع ]۲۷١/۲[‏ . 


تشذیف المسامع 0۹% 


من كبيرة دون أخرى من غير جنسها لم يتب عنها » كما يصح إقامة الحد عليه لأجلها 
وان کان عليه حد آخر من غير جنس“ وحکاه عنه البيهقي وسکت عليه وقضيته 
ها إذا كانت من جنسها لا تصح › > وقال ابن القشيري : وأباه الأصحاب ° وقال 
الإمام : إن كان معتقدا أن العقوبة على أحدهما أعظم صحت التوبة من أحدهما دون 
الآحر » وإن استوت الدواعى وهما مختلفا الجنس كالقتل والشرب فهما مثلان لا 
تصح التوبة على أحدهما مع الإصرار على الآحر » وقال الأستاذ أبو بكر تصح 
التوبة من جدس مع الإصرار على جنس آخر » فتصح التوبة من الزنا مع الإصرار 
على الشرب » وكذا العكس ولا يصح من بعض أنواع الجنس مع الإصرار على 
البعض فلا تصح التوبة عن الزنا بزينب مع الإصرار على الزنا بهند » إذ لا يتصور 
الندم في هذا ويتصور الندم في جنس مع المقام على جنس آخر »› وقال الأستاذ 
أبو إسحاق الوبة من قبيح مع الإصرار على مثله صحيحة حتى يصح أن يتوب عن 
الزنا بامرأة مع المقام على الزنا بمثلها › وإذا زنا بامرأة مرتين صح أن يتوب عن 
مرة دون أخحرى » قال ابن القشيري والأصحاب يأبون هذا فإن شرط صحة التوبة 
الندم على أن لا يعود إلى مله > وذلك محال مع الإصرار على مثله . 

فائدة : سثل بعضهم : ما علامة قبول التوبة ؟ قال أن يفتح عليك بابا من الطاعة 
لم يكن لك قبل ذلك » ومثاله من الشاهد : أن يأتي رجل إلى ملك فيقول أنا ريد أن 
أكون طوع يدك وأدخحل تحت عبوديتك فمن علامة قبول الملك إياه أن يستعمله على 
أدنى عمل من أعماله » فإذا علم أمانته ونصحه نقله إلى ما هو أعلى منه إلى أن يصير 
خخا ل 

( ص ) وإن شككت أمأمور أم منهي »› فأمسك ومن ثم قال الجويني في 
المتوضئ يشك أيغسل ثالغة أم رابعة لا يغسل . 

( ش ) القسم الثالث أن يشك في كونه مأمورا أو منهيا » فالواجب الإمساك عنه 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ دع ما يريك إلى ما لا يرييك “ وإنما اقتصر 


. ]۱١۹/۳[ انظر : المنهاج للحليمي‎ )١( 

(۲) انظر : شعب الإيمان للبيهقي ]۳٠٤/١۲[‏ . 

(۳) قوله « وأباه الأصحاب » ساقط من (ك) وأثبته من الغيث الهامع ]٤٤۲/۲[‏ . 

(4) انظر : مسد الإمام أحمد ]۱٠١/١[ » ]۲٠١/١[‏ » صحيح البخاري مع ضح الباري = 


۰ ۳۹ ۰ تشنيف المسامع 


المصنف على هذه الأحوال الثلاثة لأنها قطب العلم وعليها يدور رحى العمل وقد 
بلغني عن بعض الأئمة أنه ری في ادا مره في المنام انه حضر الجامح فوجد 
متصدرا فجلس ليقراً عليه فقال انت 5 تقر علي وقد علمك الله المسائل الللاثة ء 
فانتبه وأتی معبرا فقال : اذهب فستصير أعلم أهل زمانك » فإن المسائل الثلاث اني 
أشار إليها أمهات العلم في قوله صلى الله عليه وسلم : « الحلال بين والحرام بين 
وبینهما أمور مشتبهات »“ الحديث وما حكاه عن الجويني مدركه فيه أن ترك 
السنة أهون من ارتكاب البدعة » لكن الجمهرر خالفوه » وقالوا : إنما يكون ذلك 
عند التحقيق ولهذا لو شك أصلى ثلاثا أم أربعًا فإنه يأتي برابعة"“ مع احتمال 
الوقوع في منهي بالزيادة » وحكى ابن السمعاني في تاريخه أن رجلا رأى الشيخ 
أبا إسحاق الشيرازي يتوضاً على دجلة“ فغسل وجهه اثر من ثلاث فأنکر عليه › 
فقال الشيخ : لو صحت لي الثلاث لم زد“ » وقسم الشيخ أبو حامد الاسفراييني 
الشك إلى ثلاثة أضرب : شك طراً على أصل حرام فلا يحل » مثل أن يجد شاة 
مذبوحة ببلد فيه مسلمون والمجوس كثير فإن الأاصل في الحيوان التحريم حتى 
يتحقق الذكاة المبيحة »> وشك طرأً على أصل مباح مثل أن يجد إناء متغيرا 


= (ك) البيوع (ب) تفسير الشبهات ]۲۹۱/٤[‏ رقم )٠٠٠١٠(‏ » سنن الترمذي (ك) صفة القيامة /٤[‏ 
۸] رقم )۲١٠۸(‏ » السنن الكبرى للبيهقي ]۳١٠/١[‏ » المعجم الكبير للطبراني ]۷١/۳[‏ رقم 
(۷۰۸) . 

. الحديث رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
و(ك)‎ › ]۱١١/١[ انظر : صحيح البخاري مع فتح الباري (ك) الإيمان (ب) فضل من استبراً لدينه‎ 
(ك)‎ ]۱۲١۹/۳[ البيوع (ب) الحلال بين والحرام بین وبینهما مشتبهات [۲۹۰/۲] » صحيح مسلم‎ 
. )۹۹( المساقاة (ب) أحذ الحلال وترك الشبهات رقم‎ 

(۲) في الأصل (بركعتين) وهو خطأً وانظر نصه في الغيث الهامع ]٤٤١/۲7‏ › الترياق النافع ۲7/ 
۷٥‏ ] » العطار ]٤٩٥/۲[ › ]٥۲۳/۲[‏ . 
وانظر المسألة في : الأشباه والنضائر للمصنف A‏ <[ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۰)۸۱ 
المجموع للنووي ]۲٠۳/١[‏ » المغنى والشرح الكبير /١[‏ 1۹۲ 1۹۳] ط / دار الكتاب العربي. 

)"( هو أحد النهرين العظيمين في العراق الذي عليه دة بغداد »> وقد يطلق عليه بعضهم بحرا فيقال 
بحر دجلة > كما يقال عن النيل » ولا تدحله الالف واللام > فلا يقال الدجلة > طوله من مجراه إلى 
مصبه ٤۷٥(‏ ۱) كيلو متر . انظر : معجم البلدان ]٤ ٤١/۲7‏ » دائرة المعارف للبستاني ]٠٤۳/۷[‏ . 

= أورد المصنف هذه القصة في طبقاته عند ترجمة الشيخ بي إسحاق [۲۲۸/۲] وانظره في‎ )٤( 


تشنيف المسامع ۴۹١‏ 


ويحتمل أن يكون بطول مكث وأن يكون بنجاسة » فالأصل الطهارة إلى أن يتبين 
خلافها » ثم إن استند إلى سبب ظاهر قدم على الأصل كمسألة بول الظبية في 
الماء إذا وجده متغيرا » وإن لم يستند إلى سبب ظاهر › فإن كان بعیدا جدا لم 
يكن له أثر في التحريم » بل يعمل بأصل الحل ولكن يندب الورع » ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم :« إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلولا أخشى أن 
تكون من الصدقة لأكلتها »'“ فإن دخول الصدقة الواجبة إلى بيته صلى الله عليه 
وسلم کان نادرًا جدًا » وهي محرمة عليه وعلى آله » ولکن يحتمل أن کون بعض 
الأطفال دحل إلى بيته وفي يده شيءَ من ذلك فوقعت منه التمرة وهو احتمال 
بعيد » وبين هذين المرتبتين مراتب كطين الشارع وثياب ملامس“ النجاسة 
ويقوى الورع عند قوة الشبهة . 

والغالث : شك لا يعلم أصله كمعاملة من أكثر ماله حرام . 

( ص ) وكل واقع بقدرة الله وإرادته 

( ش ) أي الخير والشر » وقد روي عن أبي هريرة قال : جاء مشر کو قريش إلى 
النبي صلی الله عليه وسلم يخاصمونه ذ في القدر فنزلت هذه الآية : «ل إن المجرمين في 
ضلال وسعري الى ..} با کل سء خلقناه بقدر ۳ ورواه ابن حبان › وقال 
: يخالفونه في القدر<) ولقوله تعالی :فمن برد الله أن يهديه يشرح صدره لاإسلام 


= مقدمة كتابه المهذب في ترجمته أيسًا . 

)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد 1 "۴"۴] » والبخاري في صحيحه (ك) البیوع (ب) ما بتنزه من 
الشبهات فتح الباري ]۲۹۳/٤[‏ › ورك) اللقطة (ب) إذا وجد تمرة في الطريق ]۸٦/١[‏ رقم 
TET )‏ عن أنس رضي الله عله وي هريرة . 

(۲) في (ك) ملابس . 

(۳) الآیات )٩ A <Y)‏ سورة القمر والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا » قال الترمذي : حسن صحيح ائظر : مسند أحمد ]٤٤٤/۲[‏ » 
صحيح مسلم (ك) القدر (ب) کل شيء بفدر ]۲۰٤۱/٤[‏ رقم )۲٠۰۹(‏ › سنن ابن ماجه في 
المقدمة (ب) في القدر [۳۲/۱] رقم (۸۳) » سنن الترمذي (ك) القدر (ب/۱۹) رقم )٠٠١۷(‏ »› 
7[ ] » و(ك) التفسیر (ب) من سورة القمر (/ ۳۹۸» ۳۹۹) رقم (۳۲۹۰) . 

= (ك) التاريخ (ب) ذكر الأحبار عما عاتب الله‎ ]1/١٤[ الحديث ررد في صحيح ابن حبان‎ )٤( 
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ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا“ فصرح بأنه بريد الطاعة والمعصية › 
والإيمان والكفر كونًا » وأن ذلك من تقديره وقضائه » وصار من لم يتشرع من 
الفلاسفة إلى نفي القدر جملة » حكاه المازري وغيره وصارت المعترلة إلى نفيه في 
الشر والمعاصي دوذ الطاعات » واختلفوا في المباحات › ولنا إجماع المسلمين 
على قولنا ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن » وقد سبقت المسألة »> وأحسن 
متعلق عليهم إثبات العلم بها له سبحانه وتعالی > ولهذا قال الشافعي : القدرية إذا 


وقد احتح عليهم مالك بقوله صلى اله عليه وسلم : ٠‏ الله أعلم بما كانوا 
عاملین»" . 


فإن قيل : أتطلقون أن الله يريد المعصية ؟ قيل اخدلف فيه ؛ فقال كثير من 
السلف : : انه يريد كل ما يجري في سلطانه »> ويدخل و a a E‏ 
اة اما ذکرها على التفصيل فلا يجوز »› وقال ا اراد المعصية أن 
(١٤١/ك)‏ يكون معصية › یکون بھا عاصیا معذبا؟ کذا حکی 
الخلاف الاستاذ ر منصور ثم قال : وأجمع أصحابنا على أنه لا يجوز أن 
لن ار بان الل يد ا ؛ لأن هذا القدر يوهم الخطاً › 


= جل وعلا من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر رقم )١١۳۹(‏ . 

. سورة الأنعام‎ )٠٠٠( من الآية‎ )١( 

(۲) راجع شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص ۷۲۷۸»› ۷۷۹) . 

(۳) هذا طرف من حدیٹ رواه الإمام مالك في الموطاً والبخاري ومسلم والترمذي من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه » ورواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما » انظر : الموطاً لاإمام مالك 
7 "] (ك) الجنائر (ب) جامع الجنائز »> صحيح البخاري (ك) الجنائر (ب) ما قیل في اولاد 
المشرکین ]۲٤٠٣١/۳[‏ رقم ( ۳۸۳ ۳۸١‏ » و(ك) القدر (ب) الله أعلم بما کانوا عليه فتح 
الباري ]٤۹۳/۱۱[‏ رقم ( ۹۷٥٦ء )1٠٠٠ 14۹٩۹ »٦٨۹۸‏ »> صحيح مسل (ك) القدر (ب) 
معنی کل مولد یولد على الفطرة ... إلخ ]۲۰٤۹/٤[‏ رقم ( )۲٠٠١ ۲٠١۹‏ » سنن أبي داود (ك) 
السنة (ب) في ذراري المشر كين ]۸٥ »۸٤ /٠[‏ رقم ( )٤١١١ »٤۷١١‏ . 

)٤(‏ قال الأشعري في اللمع (ص ٥‏ ) فان قیل : أو تقولون : إن الشر من الله تغالۍ ؟ قل .له من 
ا ا ا 
يقال : الأشياء كلها لله في الجملة » ولا يقال على التفصيل ثم قال الشيخ أبو الحسن : : فأما أنا = 
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وإنما الخلاف في أنه هل يجوز أن يقال : يريد المعصية بالمعنى المذكور على الجملة 
لا على التفصيل ؟ قال » وقد يطلق العامة ومن لا تحصيل له ذلك وهو خطاً » والغرض 

تحقيق المعنى وتصحيح العبارة ومراعاتها واجبة“ . 

( ص ) وهو خالق كسب العبد قدر له قدرة هي استطاعته تصلح للکسب لا 
لاوبداع » فاللّه خالق غير مکتسب والعبد مکتسب غير خالق . 

( ش ) الفرق في هذه المسألة ثلاثة : 

أحدها الجبرية قالوا : لا قدرة للعبد أصلا وهو باطل لما نجده من أنفسنا من 
الاقتدار » ثم يلزمهم وقوع التكاليف على ما لا يقدر عليه 


والثانية القدرية وهم جمهور المعترلة" قالوا : إن العبد مستقل يإيجاد فعله 
بقدرته وإرادته ودواعيه » ولولا ذلك لم يحسن التكليف والثواب والعقاب › 
لكنهم قالوا : إن تلك القدرة والداعية مخلوقتان لله › وقال كثير منهم : إن عند 
وجود تلك الاشياء يجب الفعل وعند عدمها يمتنع » وإذا كان الفعل إما واجبا وإما 
ممتنعا کان غير مقدور فوقعوا فيما فروا منه وهو عدم حسن التكليف على قاعدتهم . 


= فإني أقول : إن الشر من الله تعالى بأن خلقه شرا لغيره لا له . اه 

)١(‏ إذا كان الله تعالى خالقا لأفعال العباد فهل يقال إنه فعل ما هو قبيح منه وظلم أم لا ؟ فأهل السنة 
المشبتون للقدرة يقولون ليس هو ظالما ولا فاعلا قبيحا وأما كون الفعل قبيحا من فاعله فلا يقتضي أن 
يكون قبيحا من خالقه » كما أن كونه أكلا وشربا لفاعله لا يقتضي أن يكون كذلك لخالقه ؛ لأن 
الخالق خلقه في غيره لم يقم بذاته » فالمتصف به من قام به الفعل لا من خلقه في غيره » كما أنه إذا 
خلق لغيره لونا وريحا وحركة وقدرة كان ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون والريح والحركة 
والقدرة . منهاج السنة لأبي العباس بن تيمية ]۲٠۳/١[‏ . 

(۲) اتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الأهواء على أن العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها 
بقدراتهم » والمتقدمون منهم كانوا يمتنعون عن تسمية العبد خالقا لقرب عهدهم ياجماع السلف 
على أنه لا حالق إلا الله تعالى ثم تجرأ المتأحرون منهم وسموا العبد خالقا على الحقيقة قال إمام 
الحرمين في الإرشاد (ص )١۷۳‏ » وأبدع بعض المتأخرين ما فارق به ربقة الدين » فقالوا العبد 
خالق » والرب - تعالى - عن قول المبطلين لا يسمى خالقا على الحقيقة أعاذكم الله من البدع 
والتمادي في الضلالات اه . 
انظر : منهاج السنة لأيي العباس بن تيمية ]۲٠۳/١[‏ ط/ أولى » شرح الأصول الخمسة = 
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الفالغة : القائلون بأن العبد غير مستقل وهم بجميع آهل السنة("“ وقالوا : الله حالق 
لأفعال العباد كما هو خحالق لأعيانهم کما قال تعالی :قلي الله خالق کل شي ءي“ 
وقالوا : لا خالق إلا الله كما قالوا : لا إله إلا الله طرالله خلقکم وما تعملون ي“ 
وكلمة ما مع الفعل للمصدر يإجماع أهل اللغة » وما يعمل ابن آدم ليس هو الصم(“ 
إنما هو حركاته » وأكسابه وقد حكم بأنه خلقنا ولق ما نعمله » وفي الحديث : « إن 


= (ص ۳۲۳) وما بعدها (ص ۷۷۱) . 

)١(‏ وقد حرر الإمام الرازي والبيضاوي والسعد وغيرهم المذاهب في ذلك فقالوا : ذهب الشيخ بو 
الحسن الأشعري إلى أن أفعال اباد كلها راقعة بقدرة الله مخلوقة له › ولا تأثير لقدرة العبد فيها › 
بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى وذهب القاضي أبو بكر إلى أن قدرة الله تتعلق بأصل 
الفعل » وقدرة العبد تتعلق بصفات الفعل ككونه طاعة كالصلاة ومعصية كالزنا . 
وذهب إمام الحرمين وأبو الحسين البصري والحكماء إلى أن أفعال العباد واقعة بقدرة خلقها الله تعالى 
في العبد » فإنه تعالى يوجد في العبد القدرة والإرادة ثم تلك القدرة والإرادة توجبان المقدور . 
وذهب الأستاذ أبو | إسحاق الإسفرايني إلى أن المؤثر في الفعل هو مجموع قدرة الله وقدرة العبد 
وذهب جمهور المعترلة إلى أن العبد يوجد فعله بقدرنه واختیاره . 
انظر تفصيل المسألة في : الفقه الأكبر لأبي حنيفة (ص 4 )١‏ » الفقه الأكبر للشافعي (ص۲۲) › 
اللىع للأشعري (ص )١١١‏ » الإبانة (صٍ )٥٦‏ › > حلق أفعال العباد للبخاري (ص )١۳۷‏ » الاعتقاد 
للبيهقي (ص )٥۹‏ » الإنصاف فيما يجب اعتقاده » ولا يجوز الجهل به لاباقلاني (ص )٤٩‏ ط/ 
ثانية » الفصل في الملل لابن حزم [۲۲/۳] » منهاج السنة لابن تيمية [۱/ ]۲١٤ ۲١۴۳‏ » 
المطالب العالية َ المعالم (ص ۷۲) » المحصل (ص »)٠٠١‏ الإرشاد للجويني (ص 
۲۳ » شرح المقاصد [4۲/۲) › مطال لع الأنظار (ص ۱۹۰) » لمع الأدلة (ص ۱۸۸) 

(۲) من الآية )١١(‏ سورة الرعد » فقد نفي سبحانه أن يكون هناك خالق غيره » ونفي أن يكون شيء 
سواه غير مخلوق » فلو كانت الأفعال غير مخلوفة لکان الله سبحانه خالق لبعض الأشياء دون 
جميعها » وهذا حلاف الآية » ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان » فلو كان الله خالق الأعيان 
والناس خالقي الأفعال لكان خلق الناس أكثر من خلقه » ولكانوا أنم قوة منه وأولى بصفة المدح من 
ربهم سېحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . الاعتقاد للبيهقي (ص °( . 

(۳) الآية )٩۹٦(‏ سورة الصافات . 

)٤(‏ الصمم هو انسداد الأذن وثقل السمع » ومنه أيضا عدم الحركة » يقال : رجب الأصم أي شهر 
رجب » وكان أهل الجاهلية يسمون رجب شهر الله الأصم لأنه من الأشهر الحرم » وإنما سمي 
بذلك لأنه کان e E Sl a‏ »> وهو مراد الشارح : 
عدم الحركة . 
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اله خالق کل صانع وصنعته ۲ ولان المحدث لا یصح ان ,یحدث کا ن الخحركة 
لا يصح أن تتحرك › فال تعالى خلق القادر وقدرته » فقدره القادر کتأثیر .الشمس 
بالحرارة فالشمس خلق اله وتأثيرها في الأشياء حلت الله » لأن المؤثر إذا 
خلقا یکون الأثر حلا » وإذا كان الفاعل خلا يكون الفعل حلقا » وإن قلت : 

کان الله تعالی خلق خلق الفعل فكيف يعاقبه على شيءِ خلقه ؟ فنقول ' 
خلقا خلقه فلیس عقوبته على ما خلق بأبعد من عقوبته من خلق » يفعل ما يشاء 
ويحكم ما بريد إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون وعلى هذا درج السلف 
الصحابة والتابعون » وصنف فيه البخاري كتاب خلق أفعال ٠‏ العباد““ إلى أن 
أحدث القدرية القول بخلافه » والأولون نظروا إلى السبب الأول وهو القدرة 
والإرادة القديمتان » والآحرون نظروا إلى السبب الآحر وهو القدرة والإرادة 
الحادثتان »› و آهل السنة فمذهبهم بين الجبر والقدر › وقالوا : الأمر مزج 
لابد من اعتبار الأمرين جميعا فالفعل من الله خلقا ومنك كسبا فهو اختيار ممزوج 
بجبر » وعبروا عن ذلك بالکسب لقوله تعالی : وما رمیت إذ رمیت ولکن الله 
رمى4“ فأثبت له الرمي ونفاه عنه » فإذا نسب الفعل إلى القدرة القديمة سمى 


الصحاح للجوهري ]۱۹٦۷/١[‏ » ترتيب القاموس المحيط ]۸٠٤/۲[‏ › لسان العرب مادة صمم . 

]۳۱/۱[ الحديث رواه الحاكم في المستدرك (ك) الإيمان (ب) إن الله خالق کل صانع وصنعته‎ )١( 
الدر المنثور‎ »)١۳٠۹( وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » كنز العمال حديث‎ 
روى رواية للبخاري‎ ]۹٦/٠١7[ تفسير القرطبي‎ » ]۱۷١/١[ جمع لرن لاسيوطي‎ » ] ۴7 
. )۱۳۷ في خلق أفعال العباد ”إن الله يصنع کل صانع وصنعته (ص‎ 

(۲) الضمير هنا عائد على الإنسان أي كما يعاقب الله الإنسان الذي خلقه يعاقبه أيضا على ما خلقه له 
وهو فعل المعصية ؛ لأن الإنسان مخير في أن يفعل أو لا يفعل » وإنما قلنا الضمير عائد على الإنسان 
لأن خلقا بمعنى مخلوق وهو الإنسان » كعصير بمعنى معصور وهو الشراب . 

(۳) من الآية (۲۳) سورة الأنبياء . 

. طبع ضمن مجموعة عقائد السلف‎ )٤( 

(ه) من الآية )٠۷(‏ سورة الأنفال » فقد أثبت الله سبحانه الرمي له ونفاه عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم باعتبارین : 
الأول : أن الله تعالى الفاعل المؤثر لهذا الفعل العظيم الذي لا يستطيع أن يقوم به البشر فكان منفيا 

عن الرسول ؛ لأن الرمية الواحدة لا توجب وصول التراب إلى عيونهم » كما أن التراب الذي رماه 
كان قليلا فيمتنع وصول ذلك القدر إلى عيون الكل › فدل على أنه تعالى ضم إليه أشياء أخحرى= 
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خلقًا والقادر خالقًا » وإذا نسب إلى القدرة الحادثة سمي كسبا » والفاعل كاسيا › ولا 

بد من القول بالكسب تصحيكًا للتكليف والثواب والعقاب لامتناع الجمع بين اعتقاد 

الجبر المحض والتكليف“ وحاصله أن الأفعال تثبت للخلق شرعًا لإقامة الحجة 

عليهم » ولا فاعل في الحقيقة إلا الله تعالى فمراعاة الظاهر شريعة ومراعاة الباطن 
حقيقة وفي هذا المذهب جمع“ بينهما وفي الكسب عبارات . 


أحدها : الفعل القائم بمحل القدرة عليه » احترارًا من الخلق وهو الفعل الخارج 
عن محل القدرة عليه . 
الغانية : أنه الفعل المقدور بالقدرة الحادثة والخلق الفعل المقدور بالقدرة 
القديمة . 

الثالغة : الكسب المقدور الذي يروم القادر عليه به جلب نفع أو دفع ضر وهؤلاء 
لا يسمون فعل النائم كسبًا . 

الرابع : أنه المقدور الحاصل بالقدرة القديمة في محل القدرة الحادثة وهذا 
أحسنها » وقيل : ما تعلقت به القدرة الحادثة » وقال الأشعري : ما وقع بقدرة 
حادثة وتجنب المحققون لفظط الوقوع لإيهامه » وإن کان الشيخ لم یرد بالوقوع 
الحدوث » بل أراد تعلق القدرة به » قال الأستاذ أبو منصور : والعبارة الأولى أصح 
لأن وصف الكسب ينطوي على الحادث لأجل القدرة الحادثة المتعلقة به فتحديده 
به أولى » ونازع بعضهم في العبارة الثانية »> وقال : إنما يستقيم على مذهب 
المعتزلة » وتأولها أن الباء بمعنى ”مع” فيكون المعنى الواقع مع القدرة الحادثة › 


= من أجزاء التراب وأوصلها إلى عيونهم . 
الثاني : هو ان الله تعالى هو الخالق للرسول ولرميته › أي فعله . 
قال بعض العلماء : هذه الآية تكفح وجوه القدرية بالرد وذلك أن الله تعالی أثبت ت الفعل للخلق ونفاه 
عنهم ولا محل لذلك إلا أن ثبوته لهم مجاز والفاعل والخالق حقيقة هو الله تعالى فأبته لهم مجارًا 
ونفاه عنهم حقيقة . اه . وانظر مفاتيح الغيب [٠٤١ ۳۹١ /٠١[‏ › الإنصاف فيما تضمنه 
الكشاف من الاعتزال ]١٤۹/۲[‏ »› تفسير القرطبي ]۳۸٤/۷[‏ . 

)١(‏ قال القاضي الباقلاني في الإنصاف (ص )٠١‏ يجب أن يعلم أن العبد له كسب وليس مجبورًا بل 
مكتسب لأفعاله من طاعة ومعصية لأنه تعالى قال : # لها ما كسبت ‏ سورة البقرة )۲۸١(‏ يعني 
من ثواب وطاعة» ل وعليها ما اكتسبت 4 يعني من عقاب ومعصية . اه . 

. ساقطة من (ك) وأبتها لاستقامة المعنى‎ )٠( 


تشنيف المسامع ۳۹۷ 


وفسر الإمام فخر الدين الرازي في تفسير سورة غافر الكسب : بكون 'الأعضاء سليمة 
صالحة للفعل والترك» وهذا إنما قالوه في قشي الفرة لا الکب 2 رانك أو 
العباس بن تيمية الكسب وقال لا حقيقة له » وأكثر الناس لا يعقل فرقا بين الفعل 
الذي نفاه عن العبد » والكسب الذي أثبته » بل حقيقة هذا القول هو قول الجبرية 
أن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب وقالوا ا الكلام ثلاثة طفرة"“ النظام 
وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري وأنشدوا مما يقال : 

ولا حقيقة عند معقولة تدنوا إلى الأنهام 

لكسب عند الأشعري والحال عد د البهشمي وطفرة النظام 

انتتهى . ولك أن تقول أما أولا فقد قال بأن للعبد كسبا الإمام أحمد فيما نقله 
القاضي أبو يعلى في كتاب ” المعتمد الكبير ” ونصره في الاستدلال عليه 
لقوله تعالى : جزاء بما کانوا يکسبون 04" وقوله : فما کسبت 
أيديكمي“ وغير ذلك مما أضافه إليهم › وأما ثانيا غير لازم لأن تعلق 
الكسب ليس تعلق إبراز من العدم إلى الوجود بل نسبة يعلمها (١٤١/ك)‏ العبد بين 
قدرته ومقدوره في محله ضرورة » ويفارق بها حال المجبر » فيحصل التمييز من 
غير تأثير بخلاف الفعل » والأشعري يقول ما يقوم العبد من الصفات نوعان : نوع 
يوجد الل فيه دون قدرته واختياره كحركة المرتعش» ونوع يوجد الله فيه مع قدرته 


)١(‏ انظر : مفاتيح الغيب ]٤١/۲۷[‏ في تفسير قوله تعالى : [ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) آية 
۷ . 

(۲) الطفرة : هي أن يسير الإنسان من مكان إلى مكان » بينهما أماكن لم يقطعها هذا الإنسان ولا مر 
عليها ولا جازها ولا حل فيها . 
قال ابن حزم : وهذا ليس موجودا البتة إلا في حاسة البصر فقط > فإذا أطبقت بصرك ثم قحته لاقی 
نظرك خحضرة السماء والكواكب الني هي في الأفلاك البعيدة بلا زمان كما يقع على أقرب ما يلاصقه 

من الألوان لا تفاضل ST‏ البصر يخرج من الناظر 

ويقع على كل مرئي قرب أو بعد دون ن يمر في شيء من المسافة التي بينهما ولا يحلها ولا بحاذيها 
انظر : الفصل في الملل والنحل ]٠١ ٦4 /١[‏ » المطالب العالية ]٠١۹/١[‏ وما بعدها . 

(۳) من الآية ( ۸۲» )۹١‏ سورة التوبة . 

. سورة الشورى‎ )٠١( من الآية‎ )٤( 


۳۹۸ تشذیف المسامع 


وإرادته كحركاته الاختيارية'“ وهذه التفرقة معلومة بالضرورة فيسمي الثاني كسبا لا 
يعبر عنه إلا بلفظ الكسب › > وإن كان اسم الفعل يشملهما لغة» کنا أن ارق بین 
اللذة والأم معلومة قطعا ولا يعبر عنهما إلا بهاتين اللفظتين» على ان ا 
اختلفوا في أن الكسب هل يسمى فعلا للعبد على وجهين حكاهما الأستاذ أبو 
منصور» 8 : فأطلقه عبد الله ابن سعيد“ وطائفة » وقالوا : إن أحدنا فاعل 
على الحقيقة لكن على سبيل الاكتساب » والباري تعالى فاعل على سبيل 
الخ > وجوزوا وجود فعل من فاعلين باعتبارين وأما الأشعري فأبى ذلك وقال 

: إن ا يفعل على الحقيقة والفعل عنده هو الخلق والاخحتراإع ¢ وعلی هذا 
فأحدنا مكتسب حقيقة وفاعل مجازا » وعلى هذا قسم بعضهم الأفعال قسمين : 

حقيقي وحكمي أي محكوم على من صدر عنه بالثواب والعقاب » وإنما قال 
و : بالکسب وباین بینه وبين الفعل لاعتقاده أمرين 

أحدهما : أن العبد غير خالق لأفعاله . 
والغانية : أن الله تعالى لا يعاقب إلا على ما فعله العبد والتواب والعقاب واقعان 

على الجوارح فأثبت حالة يتعلق بها التكليف وسماه الكسب محافظة على هذا الأصل 
أي الثواب والعقاب » واستمد ذلك من قوله تعالى لها ما کسبت وعلیها ما 
اكتسبت4 وساعده عليها المشاهدة في الخارج وهي التفرقة الضرورية بين 
رة الرس وارد وهي في الحقيقة جمع بين الموجد » وهو أنه لا خالق 
إلا الله والأدب في الشريعة وهو أن العبد مكتسب مأمور منهي فله قدرة حادثة 
متعلقة بالمقدور على وجه الكسب » لا على وجه الاختراع وهو أن الذي يعبر عنه 
الأكابر : بالجمع بين الحقيقة والشريعة »> وظن كثير من الناس أنه مخترع لهذه 
المقالة وليس كذلك ي ری ر 
الصادق“ رضي الله عنهم » وقد سل أيكلف الله العباد ما لا يطيقون ؟ قال : 


(۱) في (ك) الاختياره . 

(۲) في (ك) ابن . 

. سورة البقرة‎ )۲۸١( من الآية‎ )٣( 

)٤(‏ هو علي بن موسی الكاظم بن جعفر الصادق أبو الحسن ۲٠٢ - ۱١۲7‏ ه] من الأئة= 


تشنيف المسامع ۳۹۹ 


هو أعدل من ذلك . قيل :('“ أفيستطيعون, أن يفعلوا ما يريدون ؟ قال : هم أعجز من 
ذلك . وهو متقدم على الأشعري بما يزيد على مائة وعشرين سنة › وقال بعض 
المحققين : القول بالكسب : هو قول جميع الفرق المشبتين للقدرة لتظافر الآيات 
الكريمة عليه » مثل بما كانوا يعملون) 7“ طبما کانوا يكسبون4“ بما 
کسبت يديهم فمن يعمل من أعطی واتقی)” » لکن احص 
الأشعري بالكسب لغرابة رأيه فيه > فإنه حالف المعتزلة في قولهم العبد مستقل 
يإيجاد فعله الذي هو مقتضى الكسب عندهم » وقال الأشعري : لا يفعل شيعا ولا 
أثر لقدرته في فعله البتة » قيل : له فما معنى الكسب المذكور في القرآن ؟ قال: 
وجود القدرة في المحل وتعلقها بالفعل من غير تأثير كتعلق العلم بمعلومه » ففسر 
الكسب بما يتبارد منه لغة » وهو التأثير في الفعل لما دل الدليل عنده على خلافه 
فجاء تفسيره غريبا عن اللغة فاختص اصطلاحه باسمه“ . 


واعلم أن أهل السنة اتفقوا على ثبوت قدرة للعبد لكنهم اختلفوا فالأشعري يقول 


= الاثنى عشر عند الإمامية › ولد بالمدينة وأحبه المأمون العباسي فعهد إلیه بالخلافة من بعده » وزوجه 
ابنته » وضرب اسمه على الدينار والدرهم » وغير من أجله الزي العباسي الذي هو السراد فجعله 
أحضر » وتوفي علي الرضى في حياة المأمون بطوس فدفنه إلى جانب أييه الرشيد › من آثاره : مسند 
في فضل أهل البيت » الرسالة الذهبية في حفظ صحة المزاج وتدبيره بالأغذية والأشربة والأدوية (أي 
رسالة طبية ألفها للمأمون العباسي) . 
انظر : معجم المؤلفین ]۲٠۰/۷[‏ » كشف الظنون [۱/ ]۱۹۸٤/۲ »۸۷٦‏ » الأعلام ]۲٠/١[‏ » 
هداية العارفين ]1٦۸/١[‏ . 

)١(‏ في (ك) قال : وقيل أنسب لأن القائل مجهول كما دل عليه ستل السابق » وانظر نصه في الغيث 
الهامع ]٤٤١/۲[‏ . 

(۲) حيث إن الأشعري متوفي سنة ٠۳۰(‏ ه) . 

(۳) من الآية (4 )١‏ سورة الأحقاف . 

. سورة التوبة‎ )۹١ »۸۲ ( من الآية‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية )۳۰( سورة الشورى 

. )۷( سورة الأنبياء » الزلرلة‎ )٩٤( من الآية‎ )١( 

(۷) من الآية (ه) سورة الليل . 

(۸) انظر : تفصيل ما قاله الأشعري في الإبانة رص )٠١‏ وما بعدها باب الكلام في تقدير أفعال = 


لا تأثير لقدرة العبد أصلا » غير اعتقاد العبد تيسير الفعل عند سلامة الآلات وحدوث 
الاستطاعة والقدرة » والكل من خلق الله تعالى » وألزموه أن ذلك يؤول في المعنى إلى 
الجبر > وقال القاضي أبو بكر : أصل المعنى بقدرة الله وكونه طاعة أو معصية بقدرة 
العبد'» ومعنى هذا أن الفعل له اعتبارات عقلية عامة وخاصة كالوجود والحدوث 
وكونه حركة أو سكونا » وكون الحركة كتابة أو قولا أو صلاة أو وزنا » وليس 
الفعل بذاته شيا غير الإمكان والباقي بالفاعل » فما كان منها عاما فنسبته إلى فاعله 
وهو الله تعالی ولا یتجدد له به اسم » وما کان منها أحص كالكتابة مثلا فنسبه 
إلى العبد ويتجدد له به اسم کاتب » فهذا الوجه الأخحص هو الواقع بالقدرة الحادثة 
وهو المسمى بالكسب وهذا لا يخرج عن قول الأشعري » إذ لم ل يثبت لقدرة العبد 
ثرا في الاتحاد » وإن كان خارجا عنه في بعض الاعتبارات متفقان على 
تسمية الفعل من الجهة E‏ لكونها قائمة › 
وعند القاضي لكونها صادرة منه قائمة › ولا ي ينسب إلى الله تعالى لفظا بالاتفاق 
وإن كان فاعلا لهما عند الأشعري »› وقال الأستاذ قدرة العبد مؤثرة فقيل : راجع 
ا قول القاضي « وقیل : معناه أنه يقع بالقدرتين وقال إمام الحرمين في النظامية 
إن الفعل واقع بقدرة العبد المخلوق وإن خلقه منسوب إلى الله تعالى لا إلى 
العبد »> ومعناه جعل قدرة العبد کالآلة والوسائط > فالله خحالق لها ›» وقال 
الشهرستاني أخذ ذلك من الفلاسفة »> وقصد به الفرار من الجبر » والجبر ألزم 
عليه »> هذا تلخيص أقوال الناس والذي ينبغي اعتقاده : أن؛ الله خالق أفعال العباد 
وأنها مكتسبة لهم »› وأن حجة الله قائمة عليهم وأنه لا يسأل عما يفعل » ولا 
يطلب الوصول | إلى الغاية في ذلك » فلسنا مكلفين بها مع صعوبة مرامها . 

فائدة : مما يقصم المعتزلة قوله تعالى : لإثم شققنا الأرض شقا" ولما رآها 
الزمخشري قال : أسند الشق إلى نفسه مجازا إسناد الفعل إلى السبب' قال صاحب 


= العباد » اللمع (ص E‏ الإسلامیین [۱/ ۲۹۸ ۱۲" ]۳٤١‏ . 

)0 أفعال العباد هي كسب لهم وهي خلق اله تعالى فما يتصف به الجق لا يتصف به الخلق › وما 
يتصف به الخلق لا يتصف به الحق » وكما لا يقال الله تعالى إنه مكتسب كذلك لا يقال: للعبد إنه 
خالتق اه . الإنصاف للقاضي (ص )٤١‏ » وانظر : المطالب العالبة ]۱١/۹[‏ » المحصل (ص 
٠ ٠‏ مطالع الأنظار رص ٠۹١‏ » شرح المقاصد [۹۳/۲] . 


. سورة عبس‎ )۲١( الاية‎ )۲( 
= LiMo. o LOM aL Lol a La. aa e 


تشذيف المسامع ۴۷۱ 


الإنصاف ما رأيت كاليوم هذا ينازع ربه قرله : جإثم شققنا» حقيقة فجعله مجازا › 
ويضيفها إلى الحراث حقيقة أحرى“ » حكي أن سنيا ناظر معتزليا في (٤٤١/ك)‏ 
مسألة القدر فقطع المعتزلي تفاحة من شجرة فقال : أليس أنا فعلت هذا؟ فقال : 
إن كنت فعلت قطعها فردها إلى ما كانت عليه فأفحم المعتزلي وانقطع › قال 
الأستاذ أبو القاسم القشيري : وإنما ألزمه ذلك لأن القدرة التي يحصل بها 
الإيجاد لابد أن تكون صالحة للضدين » فلو كان تفريق الأجزاء من جهته لكان 
قادرا على وصلها . 
( ص ) ومن ثم الصحيح أن القدرة لا تصلح للضدين وأن العمجز صفة وجودية 
تقابل القدرة تقابل الضدين لا العدم والملكة . 
( ش ) فيه مسألتان إحداهما : القدرة على الفعل لا تصلح للضدين عند الأشعري 
وأكثر أصحابه ؛ لأن الضدين يستحيل اجتماعهما معا في محل واحد » وقالت المعتزلة 
: تصلح لھماا" قال ابن القشيري وعند معظمهم تنعلق بالمختلفات التي لا تنضاد › 
وقال القلانسي من أصحابنا : إنها تصلح لهما على البدل ونقله الأستاذ أبو منصور 
عن أبي حنيفة وابن سريج وتحقيق مذهبهم أن الاستطاعة إذا اقترنت بالإيمان صلحت 
له ولا تصلح للكفر » إذا اقترنت بالإيمان » ولكنها لو اقترنت بالكفر بدلا من اقترانها 


= للرمخشري ]۲۱۹/٤[‏ ط أدار الفكر . 

)١(‏ هكذا بالأصل » وعبارة الإنصاف : ما رأيت كاليوم قط عبدا ينازع ربه » الله تعالى يقول : «إ لم 
شققنا ‏ فيضيف فعله إلى ذاته حقيقة » كما أضاف بقية أفعاله من عند قوله طؤ من نطفة خلقه 4 
وهلم جرا » والرمخشري يجعل الإضافة مجازية من باب إسناد الفعل إلى سببه › فيجعل إضافة الفعل 
آل الله تعالی :سن باب إضافة الشق إلى الحراث لأنه السبب > قتا ل القدري ما أكفره على قول ! وما 
أضله على آخر ! وإذا جعل شق الأرض مضافا إلى الحراث حقيقة وإلى الله مجازا فما يمنعه أن يجعل 
الحراث هو الذي صبب الماء وأنبت الحب والعنب والقضب حقيقة وهل هما إلا واحد . 
انظر : الإنصاف ]۲٠۱۹/٤[‏ مطبوع بهامش الكشاف . 

(۲) ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وأتباعه إلى أن القدرة للعبد تكون مقارنة للفعل »> ولا يجوز 
تقدمها عليه ؛ لأن القدرة الحادثة لو تقدمت على الفعل لوجد الفعل بغير قدرة لأنها عرض » والعرض 
لا ييقى » ولا يصح أن توجد بعد الفعل لأنه يكون فاعلا من غير قدرة فلم يبق إلا أنها مع الفعل 
وقالت المعترزلة : إن القدرة متقدمة على الفعل . 
وكما ذكر الإمام الز ركشي أن الأشعري قال : إن القدرة على الفعل لا تصلح للضدين »= 


VY‏ ۰ تشنيف المسامع 


بالإیمان لصلحت له بدلا من صلاحها للإیمان › ولھذا منعوا تکلیف ما لا یطاق لان 
قدرة الكافر على كفره لو اقترنت بالإيمان بدلا من اقترانها بالكفر لصلحت للإيمان 
بدلا من صلاحها للكفر » فهي تصلح للإيمان على وجه فلم يكلف الكافر ما لا 
يطيقه إذا كلف الإيمان » والمعتزلة لا يقولون بهذا » ومن هنا فارقهم من قال من 
سخا افا عل ادل راما الأشري رهه اله وجتهور الأصات 
فيأبون ذلك ويقولون استطاعة الإيمان توفيق واستطاعة الكفر خذلان › ولا تصلح 
إحداهما لما تصلح له الأخرى لاستحالة اجتماع الضدين ۽ واحتجوا بقوله تعالی : 
«إفضاوا فلا يستطیعون سبیلاکي" فدل على أن استطاعة الهدى لا تصلح للضلال › 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « على عهدك ووعدك ما استطعت ۲“ فلا يستغني عن 
ربه في كل تنفسه وكل طرفة يطرفها لافتقاره في ذلك إلى استطاعة يخلقها الله 
عنده » ومقتضى مذهب القائل بصلاحيتها لذلك الفعل ولغيره من الأفعال الاستغناء 
عن تجدد الإمداد وهو محال » وقال الإمام في المعالم : عندنا“ أنه إن كان 
المراد من القدرة سلامة الأعضاء فهي صالحة للفعل والترك › وإن كان المراد أن 
القدرة ما لم ينضم إليها الداعية الجازمة المرجحة فإنها لا تصير ضدا لذلك إلا 
مجردا » وعند حصول ذلك المجموع لا يصلح للضدين فهذا حى(“ 

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة مبني على الاستطاعة مع الفعل أو قبله › 


= وقالت المعتزلة تصلح لهما اه . 
انظر : الإبانة للأشعري (ص )١۷‏ » اللمع (ص )١۳۲‏ »› المحصل (ص )۷٤۲‏ » المعالم (ص ۷۲۹» 
٠)٠‏ شرح الأصول الخمسة (ص )۳۹١‏ » الإنصاف للباقلاني (ص )٤١‏ . 

. )۷۹ المعالم (ص‎ » )۱۳۷ ۰۱۳١ ( انظرالإبانة لأي الحسن الأشعري (ص ۷ ۸) »اللمع‎ )١( 

(۲) من الآية )٤۸(‏ سورة الإسراء والآية (۹) سورة الفرقان . 
عنه . 
انظر : مسند أحمد [)/ 1۲۲ [1Y9‏ > صحيح البخاري مع فتح الباري (ك) الدعرات (ب) أفضل 
الاستغفار ... إلخ /١١[‏ ۹۷> ۹۸] رقم )1۳۰١(‏ » و(ب) ما یقول إذا اأصبح ]۱۳١۰/۱۱[‏ رقم 
(1۳۲۳) » المستدرك للحاكم ]٤١۸/۲[‏ (ك) التفسير (ب) سيد الاستغفار » المعجم الكبير 
للطبراني ۷7/ ]۳١۱ »۳٠۰‏ رقم (۷۱۷۲) . 

. )۸٠١ في (ك) عند وأثبته من المعالم . (ه) انظر : المعالم مطبوع بهامش المحصل (ص‎ )٤( 
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والصحيح عند الأشعري أنها معه('“ ؛ فلهذا منع صلاحية القدرة للضدين › والدليل 
علی آنا معه لا قبله ولا بعده » أن الفعل إنما کون كسا لهما على طريق التأثير 
فوجب كون الاستطاعة موجودة حال کونه کسبًا فوجب أن يکون ا 
ااا ا و ت ف ا 
استطاعة الصبر نله ) فدل على أن وجود الاستطاعة بوجود الصبر ¢ وذ لك پو جب 
أن تكون القدرة بالفعل . 

الثانية : احتلف الأصوليون في العجز فذهب المتكلمون إلى أنه صفة وجودية 
قائمة بالعاجز تضاد القدرة » والتقابل بينهما تقابل الضدين » وذهب الفلاسفة إلى أنها 
عبارة عن عدم القدرة مما من شأنه أن يكون قادرًا والتقابل بينهما تقابل العدم 
والملكة » وتوقف الإمام في المحصل لعدم الظفر بدلیل یدل على شيءِ من 
ذلك » واختار في المعالم الثاني محتجا بأنا متى تصورنا هذا العدم ا 
کو عاجڑا وان لم ستل فه را عر فدل علی آله لا ستل من العجر إلا هذا 
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۴ 

ووجه بناء هاتين المسألتين على مسأكة خلق الأفعال كما أشار إليه المصنف 
بقوله : ومن ثم أي إنه لما كان ليس للعبد تأثير بقدرته وأن القدر. في الحقيقة هي 


)0( انظر الإبانة (ص )٥۷‏ » الإنصاف للباقلاني ( ص )٤٦‏ ۰ المحصل (ص )۷٤‏ > المعالم ( ص ۲۹)»› 
وذهبت المعتزلة إلى أنها قبله كما سبق قبل قليل » راجع الأصول الخمسة (ص .)۳۹٩‏ 

(۲) من الآية )٦۷(‏ سورة الكهف . 

(۳) إن كانت القدرة عبارة عن سلامة الأعضاء فالعجز عبارة عن آفة تعرض للأعضاء ويكون حينغذ 
وجوديًا » والقدرة أولى بأن لا تكون وجودية لأن السلامة عدم الآفة » وإن كان العجز : ما يعرض 
للمرتعش وتمتاز به حركة المرتعش عن حركة المختار فالعجز وجودي » أما إن كانت القدرة هيغة 
تعرض عند سلامة الأعضاء يعبر عنها بالتمكن أو بما هو علة فالعجز عدم تلك الهيئة فالقدرة وجودية 
رالعجز عدمي . تلخيص المحصل للطوسي (ص )۷٤‏ . 

: قال الإمام : العجز صفة وجودية عند بعض الأصحاب » وهو ضعيف لعدم الدليل » والذي يقول‎ )٤( 
لأنا نساعد على أن كليهما محتمل‎ » SSG N E 

. المحصل (ص )۷٤‏ . 

(ه) وعبارة المعالم (ص )۸١‏ » قال أبو الحسن الأشعري : العجز صفة قائمة بالعاجز تضاد القدرة › 

وعندنا أن العجز عبارة عن عدم القدرة . اه . 
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E‏ > ولما انتفی 
عن العبد تأثير القدرة ثبت له العجز » وبعضهم جعل هذا المأحذ مبني“ على أن 
دخول مقدور تحت قدرتین محال » ومراده بالاختراع وأما E‏ مقدور تحت 
قدرتين إحداهما قدرة ا والثانية قدرة الاكتساب » فجائر » وثبت بهذا أيضا 
أن المتولدات بخلق الله تعالی کالاألم في المضروب والانكسار في الزجاج 
ونحوه »> وعند المعتزلة بخلق العبد ومن ثم قالوا"“ إن المقتول لم يمت بأجله 
وعندنا القتل فعل بخلق الله تعالى عقبة للحيوان“ الموت . 

تبيه : وجه إدخال المصنف هذه المسألة في مسائل ان وهي من مسائل 
الكلام : شدة تعلقها بالحقيقة الباعفة على العمل » فإنه إذا علم أن الله خلت العبد 
وأفعاله » وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأحفى على العباد ما علمه من أحوالهم › فما 
کان في علمه وسابق مشیئته سعيدًا يسر له بالطاعة وما کان عکسه منعه منها » ثم 
الاعتبار بالخاتمة ومبناها على السابقة فالشريعة خطابه لعباده بالحجة » وقيام 
المحجة » والحقيقة ت تضرافة ي جاه با شاو ركف اجا وقد اجتمعا في قرله 
تعالی : لمن شاء منکم أن يستقیم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين4 فهذه حقيقة فالحقيقة باطن الشريعة ولا يغني باطن عن ظاهر » ولا 


. في (ك) المبني أندخول .... إلخ‎ )١( 

(۲) حكاية هذا القول عن المعتزلة يوهم أن جميعهم يقول به وليس كذلك » فإن منهم من قال : إن 
المقتول ميت بأجله . قال القاضي عبد الجبار : اعلم أن من مات حتف أنفه مات بأجله » وكذا من 
قتل فقد مات بأجله ايسا > ولا حلاف في هذا الباب » وإنما الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف 
کان يكون حاله في الحياة والموت ؟ 
فعند شيخنا أبي الهذيل أنه كان يموت قطقًا لولاه وإلا يكون القاتل قاطا لأجله وذلك غير ممكن › 
وعند البغدادية انه کان يعيش قطعًا ¢ ثم اختار القاضي عبد الجبار الوقف »> حیٹ قال : والذي عندنا 
أنه کان يجرز أن يحيا ويجوز أن يموت »› ولا يقطع على واحد من الأمرين اھ . 

ولذلك قال السعد في شرح المقاصد ]١۱١۸/۲[‏ وخالف في ذلك (أي في المقتول قد مات بأجله) 
طوائف من المعتزلة اه . وانظر : الإرشاد للجويني (ص )٠١‏ . 

(۳) للحيوان أي للحياة » ومنه قوله تعالى : [ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانرا يعلمرن ‏ آية 
(14) سورة العنكبوت . 

. الآيتان ( ۰۲۸ ۲۹) سورة التكوير‎ )٤( 
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ظاهر عن باطن » وقال الإمام في المطالب : هذه ليست مستقلة بنفسها بل هي بعينها 
مسألة إثبات الصانع » وذلك لأن العمدة في إثبات الصانع : هو أن الإمكان محوج إلى 
المؤثر والمرجح فوجب الحكم بافتقار كل الممكنات إلى المؤثر والمرجح“ . 

( ص ) ورجح قوم التوكل وآخرون الاكدساب › وثالث الاختلاف باحتلاف 
اناس وهو المختار > ومن ثم قيل إرادة التجريد /(١٠٤٠/ك)‏ مع داعية الأسباب 
شهوة خفية وسلوك الأسباب ب داعية التجريد انحطاط عن الذروة العلية › وقد 
يأتي الشيطان باطراح جانب الله تعالى في صورة الأسباب أو بالكسل والتماهن 
في صورة التوكل > والموفق يبحث عن هذين › ويعلم أنه لا يكون إلا ما يريد 
ولا ينفعنا علمنا بذلك إلا أن يريد الله سبحانه وتعالی . 


( ش ) في تفضيل التوكل على الاكتساب مذاهب . 

أحدها ا الت وکل لاله يدشاً عن مجاهدات » والأجر على قدر النصب > ولانه حاله 
صلی الله عليه وسلم » وحال أهل الصفة“ في الحديث الصحيح في صفة الداحلين 
إلى الجنة بغير حساب : ١‏ وعلى ربهم يتوكلون » . 


(۱) هذا القول حكاه الإمام في المطالب ]١١/۹[‏ عن أكثر المحققين فقال : إن كثيرا من المحققين 
قالوا: أما مسألة الجبر والقدر ليست مسألة مستقلة بنفسها اه . 

)"( أهل الصفة كما ورد في البخاري والترمذي عن أي رة رضي الله ع" هم أضياف الإسلام لا 
يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد » وإذا أتته (صلى الله عليه وسلم) صدقة بعث بها إليهم ولم 
يتناول منها شيئًا » وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأش ركهم فيها اه . 
وفي رواية : كان أهل الصفة ناسا فقراء لا منازل لهم فكانوا ينامون في المسجد ولا مأوى لهم 
غیره" . 
انظر : فتح الباري (ك) الرقاق رب) كيف كان عيش النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه وتخليهم 
عن الدنيا ]۲۸١/١١[‏ رقم )٠٤٠١۲(‏ » سنن الترمذي (ك) صفة القيامة ]1٤4۸/٤[‏ رقم )۲٤۷۷(‏ . 

(۳) هذا طرف من حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « يدخل الجنة من أمتى سبعون ألف بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون 
وعلی ربهم یتوکلرن » . 
انظر : صحيح البخاري بشرح فتح الباري (ك) الرقاق (ب) ومن يتوكل على الله فهو حسبه ... إلخ 
["‘o/۱13]‏ رقم )٦٤۷۲(‏ » صحیح مسلم (ك) الإيمان (ب) الدليل على دخحول طوائف من 
المسلمین بغیر حساب ولا عذاب [۱۹۸/۱] رقم ( ۳۷۱» ۳۷۲) . 
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وثانيها : الاكتساب لقوله صلى الله عليه وسلم : « ما أكل أحد طعامًا قط 
أطيب مما كسبت يده » رواه البخاري”“ ولأنه الجاري من فعل الأكابر من 
الصحابة وغيرهم من السلف 

وثالتها : وهو المختار أنه يختلف باختلاف حال الشخص »› فإن کان ممن يژثر 
طاعة الله على كسبه ولا يسخط عند تعذر الرزق ولا يستشرف نفسه إلى أحد من 
الخلق » فالتوكل في حقه أفضل › والله تعالى يقوم له بالكفاية إذا رآه على الطاعة 
کما قال تعالی : ومن یتوکل على الله فهو حسبه ي وفي الحديث « لو توكاتم 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانا »” أي 
تغدوا جياعا من المخمصة وتروح ممتلئة البطون › فمن غابه الطير فهو المغلوب › 
وفيه إشارة خفية إلى طلب ما يسد وقته خحاصة » ولا يحمل هم غده على يومه › 
فالمقتصر على ذلك هو المراد من الحديث ولله در القائل : 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله خافة فقر فالدي فعل الفقر“ 

وإن کان ممن عساه أن يتسخط أو يضطرب قابه » ويستشرف الناس فالكسب 
أولى » لأن الاستشراف سؤال بالقلب وتر كه أهم من ترك الكسب » والسعي في طلب 
الرزق لا يقدح في التوكل ؛ لأن السبب من رزقه أيضا فإنه المقوي على الأعمال(“» 


(۱) هذا الحديث عن المقدام وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم « ١‏ وما اکل أحد طعامًا قط خیرا من 
أن يأکل من عمل يده OSL‏ 
البخاري بشرح فتح الباري (ك) البيوع (ب) کسب الرجل وعمله بیده )]۳۰۳/۲٤[‏ رقم (۲۰۷۲) > 
مسند أحمد ]۱١١/٤[‏ » شرح السنة للبغوي [1/۸] . 

(۲) من الآية (۴) سورة الطلاق . 

(۳) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أنكم 
توکلتم ... الحديث قال الترمذي : : حسن صحيح . 
انق ا سند أخنك 7[ "م ] » سنن ابن ماجه (ك) الزهد (ب) الت وکل والیقین ]۱۳۹٤/۲[‏ رقم 
)4١١٤(‏ » سنن الترمذي (ك) الرهد (رب) في التوكل على الله ]٠۷۳/٤[‏ رقم 7 ] ۰ فتح 
الباري ]۳١٠/١١7‏ . 

. الم أقف على قائله‎ )٤( 

(ه) قال سشهل بن عبد الله : التوكل : حال النبي صلى الله عليه وسلم (أي صفته وخلقه = 
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وإنما المذموم التكاسل الذي يسميه كثير من البطالين التوكل › وفي هذا القول جمع 
ين أدلة الفريقين » وهو نظير جواز الصدقة بجميع المال لمن قوي ووثق من نفسه › 
والمنع لمن لم يصل إلى هذه الرتبة وحمل اختلاف الأحاديث على هاتين الحالتين › 
وهذا ما نقله الحليمي في المنهاج وجعل الاستكثار من نوافل الصيام والصلاة إذا لم 
يتبرم بها ولم يستفقلها نظير ذلك قال البيهقي في شعب الإيمان وعليه أكثر هل 
المعرفة > وقد سعل ابن سالم“ بالبصرة أنحن متعبدون بالكسب أو بالتوكل فقال 
التوکل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والکسب سنته" وإنما استنزلهم 
الكسب لضعفهم حين أسقطوا عن درجة التوكل ولم يسقطوا عن درجة طلب 
المعاش بالمكاسب التى سنه » ولولا ذلك ا الشيخ عبد الله بن 
أبي جمرة إن فقيرا كتب فتوى : ما تقول الفقهاء في الفقير المتوجه » هل يجب 
n‏ توجهه دائما لا فترة فيه 
فالکسب عليه حرام » وإن كانت له في بعض الأوقات فترة فالتکسب عالیه 
واجب“» قال الشيخ فتأمل هذا ما أبدعه ! وكين يعضده حديث ( إن الله 
تکفل برزق طالب العلم »“ أي أنه لما استغرق بالطلب أوقاته ولم يمكنه مع 


= ومقامه) والكسب سنه (أي الأحذ بالأسباب شريعته وطريقته) فمن ضعف حاله فليسلك سنته اه . 
انظر العروسي على شرح الرسالة القشيرية ]٥۲/۳7‏ › التریاق النافع [۲۷۹/۲] . 

. ]٠٠٠/۲[ شعب الإيمان للبيهقي‎ / ]٤٤/۲[ انظر : المنهاج للحليمي‎ )١( 
کلامه کان من أهل الاجتهاد » وله بالبصرة أصحاب ينتمون إليه وإلى ولده أبي الحسن أيضا من‎ 
بحال إلا على وجه المعاونة دون الاعتماد إليه‎ HT کلامه : من أطاق التوكل‎ 
٠ 4۹ /۱[ انظر : طبقات الشعراني الکبری‎ 

(۳) وباقي عبارته : ومن ضعف عن حال هي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فليكدسب للا يسقط عن درجة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سقط عن درجة حاله . 
انظر " طبقات الشعراني ]۹۹/١[‏ وقد حكى هذا القول القشيري في رسالته (ص )٠٠١‏ عن سهل 
بن عبد الله كما تقدم . 

. ]١۱۷١/١[ الطبقات الكبرى للشعراني‎ » ] ٠ انظره في : الغيث و‎ )٤( 


)°( روى عن ابي حنيفة رضي الله عنه قال O E CE‏ 
فلما دخلت المسجد الحرام رأيت حلقة عظيمة » فقلت لأبي : حلقة من هذه ؟ قال : 
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كسب يسر الله له الرزق بلا واسطة السيب » فهذا وجه خحصوصية العلم » > وإن کان 
اله تكفل برزق جميع العباد » وذكر الببهقي ة قبل ذلك ما یخرج منه قول رایع » وعول 
عليه : وهو تعاطي الأسباب مع اعتقاد أن الت هوا تعالی » فإنه إن شاء حرمه 
ثمرة السبب مع تعاطيه له فيكون ثقته بالله واعتماده عليه في إيصال تلك المنفعة إليه مع 
وجود السبب » ويكون فائدة السبب أنه غير مانع من التعبد » لا كما يزعم كثير من 
الناس » وهذه طريقة الأنبياء والأصفياء وفي صحيح البخاري : کان ارد عا 
لا پأکل إلا من عمل يده »'“ وقال رجل : يا رسول الله » أرسل ناقتي وأتوكل » قال 
: « اعقلها وتوكل » رواه البيهقي بطرق” وهذا لأن الت وكل عمل يختص بالقلب › 
والتعرض بالأسباب أفعال البدن فا تاف ينها » وروی معاویة بن قرة آن عمر بن 
الخطاب تی على قوم فقال : ما أنتم ؟ فقالوا : نحن المتوكلون » فقال : بل أنتم 
المتكلون » ألا أخبركم بالمتوكلين» رجل ألقى حبة في بطن الأرض ثم توكل على 
به ”“ قال البيهقي : يعنى المتكلين على أموال الناس » وقال الجنيد: ليس 


= حلقة عبد اله بن جزي الزبيدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » خقدمت فسمعته يقول : 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : «من تفقه في دین الله فاه الله تعالی همه ورزقه من حیٹث 
لا یحتسب» ۰ 
انظر : جامع مسانيد أبي حنيفة النعمان )۸٠( » ]۲4/١[‏ (ب) التحريض على الحسنات والتجويز 
عن السيئات طف /أولى » دائرة المعارف الهند › جاع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ]٠٤/١7‏ ¢ 
(ب) جامع في فضل العلم ط / المكتبة السلفية > تنزيه الشريعة [۲۷۱/۱] رقم )١(‏ . 

)١(‏ انظر : صحيح البخاري مع فتح الباري (ك) البيوع (ب) كسب الرجل وعمله بيده ]۳١۳/٢[‏ رقم 
(۷۲) . 

(۲) ورواه الترمذي والحاكم والهيشمي وابن حجر عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
انظر : سنن الترمذي (ك) صفة القيامة ]1٦۸/4[‏ رقم )٠١٠۷(‏ › المستدرك للحاكم ]١١١/۳7‏ 
(ك) معرفة الصحابة (ب) تعليم الت وکل › موارد الظمآن ]۲٤۳/۸[‏ رقم )٠١٤۹(‏ (ب) ما جاء في 
التوكل » فتح الباري ]۲٠۲/٠١[‏ وانظر : العروسي على شرح الرسالة القشيرية ]٤)٦/۳[‏ . 

(۳) هو معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزني أبر إياس البصري روى عن أيه ومعقل ابن 
يسار والمزني وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم » وروى عنه ابنه إياس وثابت البناني » وبسطام بن 
مسلم وغيرهم ثقة قال ابن حبان كان من عقلاء الرجال توفي سنة ١١۴١‏ ه . 
انظر : تهذیب التهذیب [۲۱۱/۱۰] رقم (۳۹۹) » شذرات الذهب ]١٤۷/١[‏ » تقريب التهذيب 
(ص )٥۳۸‏ رقم )1۷٦۹(‏ . 

() الحديث رواه ابن أبي الدم في كتاب التوكل على الله رص )٠١‏ › وقال رجاله ثقات كلهم = 
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التوكل الكسب ولا ترك الكسب » التوكل سكون القلب إلى موعود الله تعالی › قال 
البيهقي aT E‏ 
التوكل › > بل یثبت يثبت بظاهر العلم معتمدًا بقلبه على الله تعالى »> کما قال بعضهم : 
اسب ظاهزا وکل باعتا » نهو مع کسه لا یکون محمدا في کفالة آجره على 
اله تعالى » وقال أبو عشمان : اليقين لا يمنع الموقن من الطلب للحظ الكافي من 
الدنيا »> وإنما يدل على ترك الفضول رضى بالقليل وزهد في الكثير اتباعا اسر 
الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه » فإنهم أئمة المتوكلين والزاهدين مع ما 
N‏ 
والكفاف فقد جهل اليقين » وخالف سنن السلف الصالحين › فقد يقدم في ذلك 
مع صدق التوكل الأنبياء وأتباعهم وخلافهم (١٤٠/ك)‏ خلاف الحق وموافقتهم 
موافقته »> و ذكر القشيري في الإشارات : قيل هل يرداد الرزق بالتوكل ؟ قيل 
لا » قیل فهل ينقص عنه ؟ قيل لا » قيل : فما فائدته ؟ فقيل : راحة القلب فى 
الحال » وكذلك الدعاء لا يغير القضاء وفي الحال يتشرف بالمناجاة والتضرع 
بالافتقار » وقول المصنف : ومن ثم قيل يشير إلى ما ذكره صاحب التدوير في 
إسقاط التدبير قال : طلبك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة 
الخفية» وطلبك الأسباب ب إقامة الله ا في التجريد انحطاط عن الهمة العلية › 
وافهم - رحمك الله - أن من شأند٠‏ 0 أن يأتيك فيما أنت فيه » فما 
أقامك الله فيه فيحقره عندك لتطلب غير“ ما أقامك الله فيه » فيشوش قلبك 
ويكدر"“ وقنك » وذلك أنه يأتي للمتسببين فيقول : لو تركتم الأسباب وتجردتم 
لأشرقت لكم الأنوار ولصفت منكم القلوب والأسرار »> وكذلك صنع فلان وفلان 
وفلان ويكون““ هذا العبد ليس مقصودا بالتجريد ولا طاقة له به » إنما صلاحه 
في الأسباب فيتركها فيتزلزل إيمانه ويذهب إيقانه ويتوجه إلى الطلب رمن الخلق 


= من رجال التهذيب . 

)١(‏ في (ك) أن منشاء » وانظر نصه في الغيث الهامع ٤١۱/۲7‏ › التریاق ۲۷۹/۲7] وما بعدها. 
(۲) في (ك) غيره وأبته من الغيث الهامع . 

(۳) في (ك) ويتكدر قلبك 

. ساقطة من (ك) وأثبتها من الغيث‎ )٤( 
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وإلى)'“ الاهتمام بالرزق » وكذلك يأتي للمتجردین ویقول : إلى متی تت رکون الأہباب ؟ 
ألم تعلموا أن ت ركها"“ يطمع القلوب لما في أيدى الناس ولا يمكنك الإيثار ولا القيام 
a ST‏ 
الأسباب بقي غيرك منتظرًا ما يفتح عليه“ منك » ويكون هذا العبد قد طاب 
وقته وانبسط نوره » ووجد الراحة بالانقطاع عن ولا یزال به حتی یعود إلى 
الأسباب فیصیبه کدرتها وتغشاه ظلمتها »› ویعود القائم في سببه أحسن NE‏ 
وإنما قصد الشيطان بذلك أن يمنع العباد الرضى عن الله تعالى فيما هم فيه › ون 
يخرجهم عما اختار لهم إلى مختارهم e‏ وما أدخحلك الله فيه تولى إعانتك 
عليه » وما دحلت فيه بنفسك أو كلك إليه > «إوقل رب أدخلني مداخل صدق 
وأخرجني مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطان نصيرالي“ . 

هذا كلامه وفيه التنبيه على مكيدة من مكائد الشيطان وتلبيسه مقام التوكل 
بالاتكال » فتارة يحث على السبب ويوهم أنه السنة » وقد دس فيه الركون إليه › 
واطراح جانب الرب » وتارة يعكس هذه فيحثه على الترك ويوهمه أنه في مقام 
التوكل وإنما هو عجز ومهانة › والسعيد من وفق للفرق بينهما » وحذر من اغتياله . 

وأنا استغفر الله الكريم العظيم من الكلام في هذا المقام » ولولا ضرورة البيان 
لأحجمت العنان » فقد قال بعض الأكابر من تكلم بكلام لم يبلغه حاله كان فتنة 
عليه » وعلی سامعه ومن لم یکن علمه من حاله فهو ناقل . 

يا واعظ الناس قد أصبحت منهما تعيب فيهم امورا انت تاي 

يا کاسي الناس من عري وعورته للناس بادية ما إن يوارها 


وأنا أسأل الله تعالى المنة بكل ما يقربني إليه ويجمعني عليه مقرونًا بالعوافي في 


. ]٤١١/۲[ في (ك) مكتوبة هكذا (مر سهر داله) وأنبته من الغيث الهامع‎ )١( 
. ]۲۸٠/۲[ والترياق‎ › ]٤٥١/۲7 ساقطة من (ك) وأثبتها من الغيث الهامع‎ )۲( 
. سورة الإسراء‎ )۸٠( الآية‎ )٤( . في (ك) عليك وألبته من الترياق النافع‎ )٠( 
(ه) هذان البيتان لأبي العتاهية (إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان أبو اسحاق المولود سنة‎ 
. ه)‎ ۲٠۰ ۰ھ والمتوفي سنة‎ 
. ط / دار صادر (رب) واعظ الناس المتهم‎ )٠1۹ انظر : ديوان أبي العتاهية (ص‎ 
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الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين › ووافق ار پحمد الله تعالی لقعليقة في اليوم 
المبارك يوم الاربغاة الرابع عشر من شهر جمادى الأولى من شهور سنة تسع وأربعین 
وثمانمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم والب ركات والتكريم 
وعلى آله وصحبه أجمعين وذلك بالمدرسة الصلاحية بالقدس الشريف على يد العبد 
الفقير المعترف بالتقصير الراجي عفو ربه الكريم أحمد بن عثمان بن داود السعدي 
لطف الله 4 وعفی عنه وغفر له ولوالدیه ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين 
ا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . تب . 


فلك المد الهم 


(۱) يوجد تعليق بالهامش منقول بخط المؤلف - رحمه الله - : وما أعظم مصيبة من يعرف ويخالف 
ويعطي الاس على اليدين » ويقال له أحرج من البيوت > ولولا الرجاء لتضصاعفت الحسرات وقلت 
الرجوات وكان الأستاذ ابن فورك يقول في مجلس الذ كر مائدة الحق وأقل الأمر أن يكون ٠‏ 
الذكر كالخادم الذي يلي الطعام حره ودخانه وإصلاحه و|سخانه فلا بحرم ذوقه فلو وصل إلى .. 
سالك من حبك الفرجا وعلى الجملة هم قوم ٠‏ وقوم هم أرباب المواجيد » لقوم 
ولقوم خرقة ولقوم كلام رابن أحت القوم منهم .. 
والحمد لله على a SS‏ 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأحباب وآله وصحبه البررة . 
حسبنا الله ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ما شاء الله ولا قوة إلا بالّه کذا 
بالأصل المنقول عنه . غفر الله لکاتبه وقارئه وناسخه . 
تعلیق آخر : 
كذا في الأصل الذي نسخ منه وهو خط قديم وفيه بعض تحريف أصلح الله من أصلحه وحين نسخه 
من مكتبة الملك الظاهر بدمشق المحمية ومقابلة نصفه الذي هو من أول كتاب القياس إلى هنا كنت 
أراجع نسخة أخرى في المكتبة الم كورة في بعض المواضع ولكن هذه أصح من تلك بكثير › وأما 

من أول الكتاب | إلى كتاب القياس فهو بخط كاتب آخر ولم يقابل لكونه من مهرة طلبة العلم وقد 
اعتنی به أعان الله من أعان على نشر هذا الكتاب بين الطلاب بسبب من الأسباب وأصلح منه 
مواضع الارتياب بجاه محمد وآله وكل سالك على منواله . 


تم بحمد الله 


فهرس الموضرعات 
الكتاب السابع في الاجتهاد COO OO OTE‏ 
شروط امجتهد OD GS SN E OCS SSS SES‏ 
مجتهد اذهب E ASAS r E AE ARE‏ 
الصحيح جواز تجزء الاجتهاد VA e a‏ 
اجتهاد ابي صلى الله عليه وسلم SOAR‏ 
الاجتهاد في عصره TNA EM O SS A‏ 
اللصيب في العقليات واحد N E POETRY TO E OE‏ 
الاجتهاد لا ينقض TEs esd SEALE ESTES‏ 
تغير الاجتهاد O a LC‏ 
يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد : احكم با تشاء n O EE‏ 
التقليد OE O AS O E‏ 
لا يجوز التقليد للمجتهد عن الأكثر O OT‏ 
أقوال أخحرى 2 المسألة ORD O‏ 
تقليد المفضول CEES SS Oe‏ 
تقليد اميت CV O O ES SS‏ 
يجوز استفتاء من عرف بالأهلية O COE‏ 
الأصح وجوب البحث عن علمه SASS aaa REE‏ 
يجوز لغير الجتهد القادر على التفريع والترجيح الإفتاء Se RSS‏ 
يجوز خلو الزمان عن مجتهد CE N RE LCS‏ 
لا يجوز الرجوع للعامي إذا عمل بفتوى الجتهد OEE‏ 
يجب التزام مذهب معين ONE aA‏ 
يمتنع تتبع ا E EON O‏ 
التقليد ي أصول الدين EEO OS TE E SESE‏ 


VTS AA صانع العالم‎ 


الشيء الواحد ل ينقسم unease enaenennaeneannoQnsananecnssnSseneens‏ 
الله تعالى قدب بلا ابتداء RE RSE DSN‏ 


A A حقيقته مخالفة لسائر الحقائق‎ 
A a SE E GE O RS E RRA N AR SSDS الله تعالی لیس بەچجسم‎ 


ESR eA LSS Re بقاؤه غير مستفتح‎ 
NRTA E TT لم يزل بأسمائه وصفاته‎ 


ما صح في الكتاب والسنة من الصفات يعتقد ظاهر المعنى ae‏ 
القرآن كلام الله E ESS RA SEAS‏ 


e EA AS as SSO یستحیل وصفه بالظلم‎ 
E A E LSS Ae SAE Ra يراه المؤمنون يوم القيامة‎ 
E ASOD A SAR DR SSS السعيذ من کب فی الأزل سعیدا‎ 


أبو بكر رضي الله عنه بعين الرضا N‏ 
الرضا والحبة غير المشيئة والإرادة OEE O‏ 


الرزق ما يتنفع به ولو حرامًا SEE ESA E ASSN Aaa‏ 
بيده الهداية والإضلال E OO OE‏ 
خحلق الضلال والاهتداء Ses Saa e‏ 


ES EA REE 


OE ESR DST CL TA اللطف‎ 
OAS OSS الختم والطبع‎ 
OED CENE EA a الماهيات مجعولة‎ 
VES SAS ESSE SAE SEES إرسال الرسل‎ 
Vs SSS aS SS محمد صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين‎ 
VT O O TT المبعوث إلى الخلق كافة‎ 
1 O O المفضل على جميع العالمين‎ 
NTO LEE E RO الملائكة‎ 
NANRETAASS ST RDSS SSeS المعجزة‎ 
TAREE ACODER SS e الإيمان‎ 
E AN TO OO E OS الإسلام‎ 
VEEN as الإحسان‎ 
NSD SAS SASS e الفسق لا يريل الان‎ 
O O OT اميت مؤمتًا فاسقًا تحت المشيئة‎ 
FESS ESE محمد صلى الله عليه وسلم أو شاذ‎ 
O A Ds e 5 لا يموت أحد إلا بأجله‎ 
O النفس باقية بعد موت البدن‎ 
E CROTON AS a فناؤها‎ 
TENA Sete عجن الذنب‎ 
TEENA SASS E esi الروح‎ 
O NE DE کرامات الاولياء‎ 
O O Sa لا نكفر أحدًا من أهل القبلة‎ 
a E E O لا يجوز الخروج على السلطان‎ 
ADS O Al GT N عذاب القبر‎ 


الميران EER‏ 
الجنة والنار مخلوقتان الآن .... 


nene nenas 


OnerneceacGdGSANDCSSCGE SONGS 


acne ann GSC aSSarn® 


يجب على الناس نصب إمام ولو مفضولا OT‏ 
لا يجب على الرب سبحانه شيء SEE LAE‏ 


المعاد الجسماني حق NEE‏ 


nene neSsnSCE BONES SRN 


خير الاأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه Ea‏ 


ونمسك عما جرى بين الصحابة 


eens cS SRG ROR 


أن الشافعي ومالك وأبو حنيفة والسفيانيين وأحمد وغيرهم على هدى من 


enan anr nanase GORRA Sn 


أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة a A‏ 
طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق مقرم ................ I N‏ 


وجود الشيء عینه على الأصح 


Neen nanends nna QaneOneo SSG 


معدم ليس بشيء عينه على الأصح E ys‏ 


الاسم عن اللسمى E RS‏ 


أسماء الله توقيفية RY‏ 
المرء يقول أنا مؤمن إن شاء الله 
المشار إليه بأنا الهيكل الخصرص 
النسب والإضافات أمور اعتبارية 
العرض لا يقوم بالعرض a‏ 
العرض لا يبقى زمانين E‏ 


اأحد طرفی الممکن لیس بأولی به 


O الكان‎ 


E TE 
O PR RRS SEE AS 
ee efat Aedes sS 
SEARS SE 
لا‎ 
SR A sS وجودیه‎ 
ARTE E SSE RISD SERE 
ê mE 
RASER ASS eS AS 
CT 
SSR ASS SRS 


O 


OED a 


خلو الجوهر عن جميع الاعراض eA RR a‏ 


حاتمة فى التصوف OO‏ 
أول الواجبات المعرفة EEE‏ 


أقوال أخحری في المسألة Naha‏ 
صطاحت الف اة O‏ 
دنیء الهمة RE AOS OAS EEA Ne‏ 


e E 


کا کا E‏ 


coeoennuansrASRNECGGCBODONAGCBODOGGONGGOEGGGAO ND 


